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رئيس هيثم التحرير 


أ.د. محمد بن عبد الرحمن الشايع. 
الأستاذ بجامعة الإمام تحمد بن سعود الإسلامية. 


هينة التحرير 
١‏ - أ.د. إبراهيم بن سليمان الهويمل. 
الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. 
؟ - أد. سليمان بن صالح القرعاوي. 
الأستاذ بجامعة ا هلك فيصل بالأحساء. 
؟ - أ.د. عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي. 
الأستاذ بجامعة اهلك سعود بالرياض. 
؛ - أ.د. فهد بن عبد الرحمن الرومي. 
الأستاذ بكلية ا لمعلمين بالرياض. 
0 - أ.د. محمد بن سيدي الأمين. 
الأستاذ بالجامعة الإسلامية بامدينة اطنورة. 


إدارة التحرير 
د. ناصر بن محمد آل عشوان. 
أ. عبد الله بن حمود العماج 
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قواعد وشروط النشر 


مجلة الدراسات القرآنية مجلة دورية تصدر عن الجمعية العلمية السعودية 

للقرآن الكريم وعلومه. وتعنى بالبحوث العلمية» وفق الأمور الآتية: 

5 أذ يكو الحك مسي بالآضالةوسافمة الأضاف 

١‏ - أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج. 

“ - أن تتحقق له السلامة اللغوية. 

5 - مراعاة علامات الترقيم. 

ه - ألا يكون قد سبق نشره. 

5- 'الأيكون سقلا من بحن أو رمال نال مها الناندث درج علمية. 

٠١‏ - توضع حواشي كل صفحة أسفلها على حدة ويكون ترقيم حواشي كل 

4 - تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث. 

9 - توضع نناذج من صور الكتاب المخطوط الملحق في مكانها المناسب. 

٠‏ - ترفق جميع الصور والرسوم المتعلقة بالبحث واضحة جلية. 

١‏ - ألا تزيد صفحات البحث عن ثانين صفحة (44) ولا تقل عن 

١‏ - يرفق الباحث ثلاث نسخ مطبوعة» مع ملخص لا يزيد على صفحة 
واحدة. 

٠‏ تَحَكّم البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين على 
الأقل. 
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١‏ - تعاد البحوث معدلة على قرص حاسوبي. 
6 لا تعاد البحوث والدراسات إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر. 


7- يعطى الباحث نسختين من المجلة وخمس مستلات من بحثه. 


جميع المراسلات وطلبات الاشتراك باسم 
رئيس هيدي التحرير على النحو التالي: 
المملكن العربين السعوديي - الرياض 
ص. ب: 17599 الرياض: ١١555‏ 
هاتف وناسوخ 70/157٠١6‏ 
البريد اللإلكتروني: ددامء.211 جرع © ع2 تمد :نان 


عنوان الجمعيق 
ص - ب: 175019 - الرياض - ١١555‏ هاتف: 045590؟ - 1/07؟0/1؟ 


موقع الجوعيمق 


101118 االشئاقاف 


له عله علد 
1 لخدي يت 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459 اه 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلمء 
والصلاة والسلام على نبي المدى والتقى محمد يك . وعلى آله الأطهارء 
وأصحابه الأخيار » وأتباعه الأبرار » وبعد: 

فيسر هيئة تحرير مجلة الدراسات القرآنية الصادرة عن الجمعية العلمية 
السعودية للقرآن الكريم وعلومه أن تضع بين أيدي الباحثين والمهتمين وعموم 
القراء المكرمين هذا العدد الجديد من أعداد مجلتكم التي بكم تنمو وتزهوء فهي 
منكم ببحوثها » وهي لكم بصفحاتها » وهي ثمرة التواصل الكريم بينكم وبينها . 

والعزم معقود . والعمل موصول للرقي بالمجلة من الناحيتين العلمية 
والفنية » والأمل موجود في أن تحقق المجلة ما نصبو إليه من رقي علمي » وتميز 
بإضافة ما هو جديد مفيد » وما هو ماتع نافع في خدمة الدراسات القرآنية » ولا 
يتحقق ذلك إلا بحرص الباحثين والفاحصين على حسن اختيار الموضوعات » 
وعمق الدراسات » وهذا ما نظنه فيهم ونأمله منهم » ولنا أمل آخر في تعاونهم 
مع المجلة في تحقيق الشروط الفنية والطباعة للمجلة والالتزام مهالما في ذلك من 
تسهيل العمل وتخفيف الجهد وتسريع صدور العدد . 

ولابد في هذا المقام أن أشيد بجهود العاملين في الجمعية العلمية السعودية 
للقرآن الكريم وعلومه على جهدهم ودعمهم للمجلة واعتزازهم بها . 

كما يطيب لي أن أشكر معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
الأستاذ الدكتور / سليمان بن عبد الله أبا الخيل على تشجيعه للجمعية والمجلة 
ودعمها فالجامعة هي الأم الحاضنة للجمعية والمجلة . 

كما يطيب لي أن أرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبدالعزيز » وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن 
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عبدالعزيز » ولصاحب السمو الملكي الآمير سلان بن عبد العزيز أمير منطقة 
الرياض ورئيس شرف أعضاء الجمعية أن أرفع لهم من الشكر أجزله » ومن 
الدعاء أخلصه وأعظمه على الدعم والتشجيع للجمعية والمجلة . 

وفق الله الجميع لكل خير وأعانهم عليه 

وهدانا للسداد في القول والعمل والاعتقاد . 


رئيس تحرير المجلي 
أ.د/ محمد بن عبد الرحمن الشايع 


عات 
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المحتوبات 


الموضوع الصفحن 

الإمام ابن مردويه ومنهجه في تفسيره - مقارنة مع أشهر ١‏ 

التفاسير بالمأثور . 
© د. محمد بن عبد الله الخضيري . 

آيات في إقراء القرآن وتلاوته - جمعاً ودراسة . ١١‏ 
© د. عبد لعزيز بن محمد السحيباني . 

قواعد قرآنية عامة في الدعوة إلى الله تعالى . خرف 
© د. رياض بن محمد المسيميري . 

علاج النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء ”7 
© د . علي بن عمر السحيباني . 

قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعن - دراسة صرفية نحوية | 771 
© د . فراج بن ناصر الحمد . 

الأوجه الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب . فض 


© د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس . 
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الإمام ابن مردويه ومنهجه في تفسيره 
مقارنة مع أشهر التفاسير بالماثور 


د . محمد بن عبد الله الخضيرى 


ه عضوهيئت التدريس بكلينّ أصول الدين بالرياض جامعنٌّ الإمام 
محمد بن سعود الاسلاميي . 

٠ه‏ حصل على درجت الماجستير من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعنّ الإمام محمد بن سعود الإسلاميت بأطروحته (المروي عن 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- في التمسير من 
أول القرآن إلى آخر سورة النساء دراست وتحقيقاً ) . 
حصل على درج الددكتوراه من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعن الامام محمد بن سعود الاسلاميتقّ بأطروحته (تفسير 
التابعين عرض ود راسض ). 
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الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
منهج ابن مردويه في روايتّ الآثارفي تفسيره 


المغد مي 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لأإله إلا اشوحده لأفريك له واشيد أن عمد غبذه ورسرلة. 
(يَها أي امثوا ُو عر سني سوه 
3م الكائك أثقوا م آأذذى حَلَقَجُر يّن نَفْس وحِدَةْوَعَلَقَ با 
رَوَجَهَا وَبَثَّ 0 0 0 وَأتْقُوأ آله الى تَسَاءَلُونَ بو وَالْأَرَحَام 
نَّ لله كان عَلَيِكُمَ رَقِيبا © 76" . 
( يت لَذِينَ اموأ توأ آلَهوَُولُوأْقوَلةٌ سَدِيدً © يُصَلح لم أَعَمَدمر ويَْفرَ 
ا وَمَن يُطِع ألله وَرسوُم قد فَارَقَوَرَا عَظِيمًا © ". 
أما بعد : 
فإن كل باحث يبحث في علوم القرآن» ويدقق في كتب التفسيرء ويقارن 
ويوازن بين المصنفات والمناهج, لا ينازع في أهمية خدمة التفاسير التي تعنى 
بالتفسير بالمأثور» إذ يبنى عليها ما يصح ويمكن قبوله من الأقوال والآراءء 
ولاسيما المرفوع منها. 


كه 


و 


.٠١ 57 سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 
.١ (؟) سورة النساءء الآية‎ 
سورة الأحزاب» الآية ٠لا 1ل.‎ )'*( 
وهذه يقال لها خطبة الحاجة انظر في تخريجها: سنن أبي داود» كناب النكاح» باب ما جاء في خطبة‎ 
4117١9 ح:‎ 2019/١ النكاح: ”2778/7 ح: 118 5؛ النسائي » كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة:‎ 
ح: 1847)؛ وانظر في تخريجها كتيب‎ 509/١ سئن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح:‎ 
خطبة الحاجة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وقد جمع رحمه الله طرقها وروايتهاء فأفاد وأجاد.‎ 
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وقد وقفت على عدد من التفاسير التى تنقل التفسير المأثور» منها ما هو 
مطبوع» ومنها ما هو مخطوطء ومنها ما هو مفقود. ورأيت الباحثين اهتموا 
بالكتابة في مناهج من تفاسيرهم مطبوعة لأمور لا يبعد عن مقدمتها الأخذ 
بالآيسر المتاح» ومنهم من كتب في ما هو مخطوطء لكن فكرة جمع آثار التفاسير 
المفقودة ودراستهاء كانت قليلة في كتابات هؤلاء أو أولئك» مع أن بعض هذه 
التفاسير قد يكون أولى بالبحث مما طبع أو وجد مخطوطاًء ولذا وقع اختياري 
على أن أبحث في (الإمام ابن مردويه في التفسير ومنهجه في تفسيره مقارنة مع 

أشهر التفاسير بالمأثور). 

أسباب اختيار الموضوع: 

١‏ إن دراسة مناهج العلماء في كتبهم تعين على تحديد أسس كتابة العلوم في 
عصر ماء تما يشكل الإطار العام للتصنيف في هذا العصرء ولاسيما إذا اختير 
من المصنفين بعض المتميزين» ممن فارق أترابه في التصنيف. 

١‏ كما أن المقارنة بين المتشاببات تثمر سد خلة في بناء التصنيف في عصر ماء 
والمقارتة أيضاً قرز ميزة المؤلف والكتاب: 

ومعرفة هذا التميز يساعد على الاقتداء في المنهج» فإذا كنا مقرين باتفاق على 
خلال التعرف على علومهم تعلياء وهذا متاح للكثيرين» ومن خلال 
التعرف على مصنفاتهم ومناهج تأليفهم. وهذا هو محور الباحثين 
المتخصصين. 

وقد كتبت مصنفات كثيرة في مناهج المفسرينء إلا أني وجدت أن ابن 
مردويه وتفسيره لم يتناوله أحد بالدراسة من جهة كونه تفسيراً مفقودا» فأحببت 

أن أتعرف عن قرب على هذا الإمام العلم وتفسيره. 


- ١" - 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


أهميت الموضوع: 
١‏ منذ زمنء وأنا أطالع في كتب التفسير بالمأثور فأجد الروايات الكثيرة 


المنقولة من تفسير (ابن مردويه)» وعلى الرغم أنه من التفاسير المفقودة؛ إلا 
أن .ها يوودة المفسرون من تفسيره يدل البالحث غل أهيئه ولاسي) في 
التفسير المرفوع إلى النبي #6 والذي يشكل أكثر تفسيره» وهذه ميزة لم يشركه 
فيها أحد من المفسرين الذين اعتنوا بالآثار التفسيرية» فهو الأوحد فى هذا 
الباب بلا مقاربء ما شكل أهمية كبرى لكتابه» وإمامته المنفردة فيه. 
ولأجل هذه الأهمية؛ نجد كبار أئمة التفسير يعتمدون عليه في نقولاتهم في 
التفسير. فهو مصدر اسان عند اين كفير .والشو كاك وغيرهماء ويعد 
السيوطي في الدر أشهر من نقل عنه من المفسرين الذين نقلوا التفسير 
بالمأثور» فقد بلغ ما أورده عنه ما يزيد عن أربعة آلاف رواية» كان المرفوع 
منها مايشكل تحر ثلاثة أرياعها""؛ ا يشير إلى أهية هذا الكتاب: 

وقد تتبعت أعداد ما نقله السيوطى عن تفاسير الأثر المشهورة » وتوصلت 
إلى أنه نقل نحو ثلث تفسير ابن جرير» ونفس النسبة أو تزيد في نقله عن ابن 
أبي حاتم» ولذا فمن المتوقع أن يكون ما نقله عن ابن مردويه في هذه الحدود 
أيضاً أي لا يقل عن الثلث. 

وإذا أضفنا إلى هذا أن ابن مردويه كان يعتني بجمع طرق الحديث في 
تفسيره» أو ما يعبر عنه ابن كثير ب(تطريق الويف فإن المتوقع أن هذه 


)١(‏ بلغت عدد مرويات ابن مردويه في تفسير ابن كثير ما يزيد عن )350٠0(‏ رواية؛ في حين بلغت في 
فتح القدير للشوكاني ما يزيد عن )٠١٠١١(‏ رواية. 

(؟) ما جاء صريحا من تفسيره و قارب النصف. وهناك ما يقارب الربع ما جاء عنه كد في الفضائل 
والوعظ وغيره مما نقله ابن مردويه عند تفسير الآبات كما سيأتي. 

(") قال ابن كثير في تفسير سورة النساءء آية 7”7: (وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من 
الصحابة» منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا 
الحديث من وجوه كثيرة جداًء فرحمه الله وأثابه)» تفسير ابن كثير (/ /1). 
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النسبة تزيد عن الثلث, إذ لم يكن من عادة السيوطي أن يكرر الحديث من 
نفس الضدر الاغل سيا الور 
“"- كما أن إمامة أبي بكر بن مردويه في التفسير والحديث جعلت تفسيره محل 
أنظار العلماء دوماً» ولا سيا وأقوال ابن مردويه في اجرح والتعديل متناقلة 
في كتب الرجالء متناثرة في الحكم على الرواة. 
فيرغب مع مؤلّف هذه حاله أن يحرص على معرفة منهج المؤلف 
وطريقته في التفسير ولاسيما أنه من المصنفات المفقودة. 
وتفسير هذه حاله. وهذه مكانته» وهذا ما اشتمل عليه؛ لحري أن تتم 
دراسته بتوسع من خلال ما أبقاه لنا السيوطي في دره. ولم أجد من خلال 
للآثار» وما حواه من الفضائل التي تقارب ربع تفسيره. كم) أنه كانت له عناية 
ظاهرة بأسباب النزول» ولم يكن مكثراً في إيراد الروايات عن التابعين» وهذه 
الصفة الروائية للمرفوع دون المقطوع عن التابعين لم يشركه فيها غيره بل لم 
يقاربه. 
أجا ذلك ؛ رأيت أن هذا اله جة ماسة لدراسة م: 
لأجل ذلك كله؛ رأيت أن هذا التفسير في حاجة ماسة لدراسة منهج 
مؤلفه فيه. وبيان ما تميز واختص به. تتمياً للفائدة في أبواب التفسير بالمأثور. 
ولعل هذه الدراسة تفتح باباً لدراسات متعددة لجملة من المسائل 
العلمية الأثرية وغيرها الى يمكن ذراستها حول أمثال هذا الكنات7". 


)١(‏ كانت هناك بعض الرسائل التى اهتمت بابن مردويه؛ منها رسالة للدكتور غالب الحامضى 
الموايشة في جامعة أم القرى استخرج مرويات التفاسير المفقودة من ابن كثير» وقام بدراستهاء إلا أنه 
لم يعد تفسير ابن كثير حسب خطة بحثه» ورسالة مرويات ابن مردويه في التفسير من أول الفاتحة إلى 
سورة المائدة» رسالة ماجستير بأم القرى أيضاً في عام (15١5١ه).‏ لشريف على محمد إلا أنه 
يدرس كامل الروايات حسب خطة بحثه» كا لم يتعرض أحد فيا أعلم للدراسات المقارنة قط. 
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* الصعوبات التي واجهدتني في البحث: 

البحث المقارن يحمل في طياته عدة إشكاليات؛ ففيه ضرورة أن 
يستوعب الباحث جل ما في طرفي المقارنة حتى يدرك أوجه الفروقات والتشابه 
وما بينهما. 

فإذا انضم إلى ذلك أن المقارنة في كتب مطولات كالتفاسير» زادت 

فإذا أضيف أن هذه التفاسير منها المفقود؛ فهذا يزيد الأمر صعوبة وعناء. 

لذا فقد قمت بالنظر في تفسير (الدر المنثور) باعتباره أوسع الكتب التي 
حفظت لنا هذه التفاسيرء وبدأت استخرج الآثار منها أثراً أثرء ورغم وجود 
المكتبات الالكترونية المتوافرة؛ إلا أنها لم تفد شيئاً في هذاء لأن الأثر الواحد لا بد 
من تصنيفه هل هو من باب تفسير القرآن بالقرآن» أو من باب التفسير بالسنة» 
أو من باب تعيين المراد» أو في أسباب النزول وغير ذلك من التصانيف التي تربو 
على الثلاثين نوعاء وبعضها مما ابتكرته استقراء من صنيعهم؛ فاحتجت إلى 
التعريف بها أول كل مطلب. 
الذي استغرق زماناً طويلاً» ثم بدأت في عمل الإحصائيات التي أعانت على 
فهم مناهج كلء ثم في ترتيبها والنظر في نتائج تلك الإحصاءات» وعصف 
الذهن لمعرفة تلك المفارقات وتعليلها. 
* خط البحث: 

** المقدمة : وتشتمل على : 

١‏ سبب اختيار الملوضوع 
1" أهمية الملوضوع. 
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#* الفصل الأول: الإمام ابن مردويه والتفسير المرفوع وفيه مبحثان: 


ع 


الا 


33 


رء 


المبحث الأول: في ترجمة الإمام ابن مردويه. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 
المطلب الثاني : آثاره وتلاميذه ومكانته العلمية ووفاته. 

اللبحث الثني: التعريف بالتفسير الرفوع إلى النبي 2 وفيد ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: حد التفسير المرفوع. 
المطلب الثاني: تفسير النبي # ومقدار ما صح منه. 
المطلب الثالث: تفسير النبي يخ عند ابن مردويه مقارنة بغيره من مفسري 


* الفصل الثاني: منهجه في نوع الرواية و فيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول: في التفسير. و فيه ثانية مطالب: 
المطلب الأول: تفسير القرآن بالقرآن. 
المطلب الثاني: التفسين بالسئة, 
المطلب الغالك: التفسين بتعيين المراد. 
المطلب الرابع: التفسير بشرح المفردات. 
المطلب الخامس: تفسير آيات الأحكام. 
المطلب السادس: التفسير بالآسر اتبليانت: 
المطلب السابع: التفسير بالقراءات. 
المطلب الثامن: عنايته بالعقيدة. 
المبحث الثاني : في علوم القرآن وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أسباب النزول ‏ المدني والمكي. 
المطلب الثاني: المشكل. 
المطلب الثالث: أسماء السور. 
المطلب الرابع: الناسخ والمنسوخ. 
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المطلب الخامس: علوم أخرى (الكليات ‏ الأمثال). 
اللبحث الثالث : مكملات وملح التفسير وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اللطائف التفسيرية. 
المطلب الثاني: الوعظ. 
المطلب الثالث: الفضائل. 
المطلب الرابع: الدعوة. 


الفصل الثالث: تآثره في الرواية» وتأثيره فيمن جاء بعده.وفيه مبحثان 
المبحث الأول: تأثره فى الرواية» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تطريق الحديث. 
المطلب الثانى: الرواة عند ابن مردويه. 
المبحث الثانى: تأثر ابن كثير به. 
الخاتمة: 
وتشتمل على: أهم نتائج البحث. 
الفهارس العلمية: 
فهرس المصادر و المراجع 
فهرس الموضوعات و المحتويات. 
وأسأل الله تعالى أن يوفقنى لما رمت الكتابة فيه وصل الله على نبيئا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 
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الفصل الأول 
الإمام ابن مردويه والتفسير بالمرفوع 


المبحث الأول: في ترجمتٌ الامام ابن مردويه. 
المطلب الأول: اسمه ونسبه وحياته وطلبه للعلم وشيوخه. 


اسمه ونسبه: هو: أبو بكر أحمد بن موسى بن فورك بن موسى بن جعفر 
بن مردويه الأصبهاني"". 

وأصبهان: مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها ويسرفون في 
وصف عظمها حتى يتجاوزوا حد الاقتصاد إلى غاية الإسراف وأصبهان اسم 
للإقليم بأسره". 

وسوير يك الراوي امسر وكيس آخرون منهم السمعاني وأبو 
عبيد البكري الأندلسبي””'» وينسب إلى أصبهان عدد من العلماء لايحصون كثرة”*. 

ومردويه: نظير سيبويه» ونفطويه وأمثالها من الأعلام المختومة بويه. لها 
وجهان في النطق بها: 

الأول: فتح الواو وما قبلهاء وسّكون الياء» ثمّ هاء. 

الغاي: وعليه المحدّثون ينحون به نحو القارسبة فيقولون: هو بضسما 
قبل الواو وسّكونهاء وفتح الياء» وإِسْكَان الماء. 

وغليه فاخره غل الربجهية عات عل كل بخال» والناغ عيظا. 
)١(‏ تاريخ أصبهانء أبو نعيم: (١/2707؛‏ تذكرة الحفاظ» الذهبي: (/ 3١51-1١6٠‏ )؛ العبر» 


الذهبي: (7/ 5 ١٠)؛‏ سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: (2708/117)؛ الوافي بالوفيات» للصفدي: 
(/١0372)؛‏ النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (5/ 555)؛ طبقات الحفاظ؛ السيوطي: (ص؟١5)؛‏ 
طبقات المفسرين؛ الداودي: (1/١١3)؛‏ شذرات الذهب. ابن العماد: (/ 190)؛ الرسالة 
المستطرفة؛ الكتانى: ص5 7؛ كشف الظنون» حاجى خليفة: (1/ 579). 

(#اتذكرة قاط للع عار موي 3 0 

0 مععجم البلدانء ياقوت: (1/ 5١؟).‏ 

(5) معجم البلدان» ياقوت: (77/1١7)؛‏ معجم ما استعجم في أساء البلاد والمواضعء البكري: 
5/1١‏ 1). 
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قال السيوطي: وكان الحافظ أبو العّلاء العَطَّار يَقَول: أهل الحديث لا 
تبون ويه» قال ابن حجر: وهم في ذلك سلف. رويناه في كتاب «مُعاشرة 
الأهلين» عن أبي عَمروء عن إبراهيم التّخعي: أنَّ ويه اسم قَميْطان”؟. 

وفي النكت على ابن الصلاح: (يجوز في راهويه فتح الهاء والواو وإسكان 
الياء ويجوز ضم الحاء وإسكان الواو وفتح الياء وهذا الثاني هو المختار وقال 
المصنف في بعض أماليه سمعت الحافظ أبا محمد عبد القادر بن عبد الله - ه- 
يقول سمعت الحافظ أبا العلاء يقول أهل الحديث لا يحبون ويه» أي يقولون 
لفظ ويه ببدء الواو ساكنة تفاديا من أن يقع في آخر الكلمة ويه انتهى 

وعن الحافظ حمال الدين المزي أنه قال: غالب ما عند المحدثين فعلويه 
بضم ما قبل الواو - إلا راهويه فالأغلب فيه عندهم فتح ما قبل الواو وفي 
نفطويه الوجهان والآكد الفتح)”". 

وقد كثرت الأساء المختومة بلفظ (ويُه)؛ مثل: سيبويّه» وقد أخصى 
بعضهم اثنينِ وتسعين اساً ختومة بلفظ (ويْه) ". 

* حياته وطابه للعلم وشيوخه: 

ولد سنة كلاقاثة وثلاك وعشرين ع" "» ومات أبوه سنة ثلاثاثة وسنت 
ومخببيدا*' .ركان العم العوبر قلاف والاثون سن عا يقير إل شرع قرة 
الشباب للطلب في ظل وجود والده. وهذا قد يفسر واسع ساعه. ورحلاته في 
ذلك. فقد نص مترجموه على ذلكء قال الذهبي: (سمع الكثير بإصبهان 


(١)كذريب‏ الراويية السيوطي؛ (1/ 078 

(؟) التكت على مقدمة ابن الصلاح؛ ابن حجر: .)179/١(‏ 

(؟) معجم المناهي اللفظية» بكر أبو زيد: .00٠ /١(‏ 

(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (708/11)؛ تذكرة الحفاظ, الذهبي: ("/ 0١‏ ,؛؛ طبقات 
الحفاظ» السيوطي: (ص ١١‏ 5)؛ طبقات المفسرين للداودي: .)45/١(‏ 

(5) سير أعلام النبلاء؛ الذهبي: (11/ 704)؛ تذكرة الحفاظ الذهبي: (/01١23)؛‏ النجوم 
الزاهرة» ابن تغري بردي: (54/ 55 7)؛ طبقات المفسرين» الداودي: /١(‏ 2)45؛ المنتظم, ابن الجوزي: 
(595/0). 


خ” - 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


والعراق)0, وقال الصفدي: (خرّجٍ حديث الأئمة» وسمع الكثير بأصبهان 
والعراق)”'"» وقال ابن تغري بردي: (سمع الكثير» وروى عنه جماعة)” ". 

وكانت نشآته في بيئة علم ورواية» فقد عرف أبوه بالرواية» وحدث عنه 
ايه بو 

وكان - رحمه الله تعالى - ورعاًء دين ولاسيا فيا يتعلق بالرواية» فعن أ 
بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن مردويه يقول: رأيت من أحوال جدي من الديانة في 
الرواية ما قضيت منه العجب من تثبته وإتقانه» وأهدى له كبير حلاوة» فقال: إن 
قبلتهاء فلا آذن لك بعد في دخول داري وإن ترجع بهء تزد عليّ كرامة””. 

وفقد ابن مردويه بصرهء قبل موته, ولم أجد السن الذي كان فيه ذلك» 
إلا أنه في أغلب الظن في الكهولة» رغم أنه كان محافظا على بصرهء فلم يجهده 
بالكتابة في الظلام» نقل عنه قوله: ما كتبت بعد العصر شيئا قطء وعميت قبل 
كل أحد يعنى من أقرانه” . 

وكاة مد شخقه بالعتريك أنه ادير عليه عق يعدم كدر وفقك وضنرهة 
فقد قال أبو موسى في ترجمته أنه كان يملى حفظا بعدما عمى'". 

وقد أبقى الله جميل الأحدوثة في نسلهء فقد برع في العلم حفيده أمد 
والذي تلقب بلقبه» وتسمى باسمه. واكتنى بكنيته» فهو أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أحمد بن مردويه؛ المعروف ب(ابن مردويه الصغير)» وهو أحد شيوخ السلفي لم يلحق 
جده وسمع ابن عبدكويه وأبا نعيم”» توفي سنة (أربعماثة وثمان وسبعين.ه). 


)١(‏ تاريخ الإسلام» الذهبي (78/ ١٠25؛‏ دول الإسلام, الذهبي: /١(‏ 755)؛ العبر في خبر من 
غبر» الذهبى: /١(‏ 187). 

(؟) الوافي بالوفيات؛ الصفدي: (8/ 11). 

(؟) النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي: (5/ 55 .)١‏ 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (23087/11» ولم أعثر على ترجمة لوالده» ومن المتوقع أن يكون 
ترجم له ابنه في التاريخ. 

(0) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (11/ 0709. 

(5) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (/0708/11. 

(1) سير أعلام النبلاء» الذهبي: .008/1١(‏ 

(8) تذكرة الحفاظ» الذهبي: (5/ 21717 1777)؛ طبقات الحفاظ» السيوطي: /١(‏ 505 5). 
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قال السلفي: كتبنا عنه كثيرا» وكان ثقة جليلا» سمعته يقول: كتبوا عني 
في مجلس أب نعيم الحافظ"'"» وكان أبو بكر يفهم الحديث. رأيت له جزءا فيه 
طرق (طلب العلم فريضة) يدل على معرفته. ول يدرك السماع من جده'”". 

ولم تحدثنا المصادر عن الكثير عن حياة الحافظ أحمد بن موسى. إلا أنها 
أبقت لنا العديد من أساء شيوخه. الذين بلغ عددهم المنات» فقد رزق الحافظ 
أبو بكر في رحلاته شيوخاً كثراء من العسير حصر أسمائهم جميعاًء لكن يطلب 
ذلك من أسانيده. 

وكثرة الشيوخ لها دلالة على سعة الرواية جداًء وعلى الرحلات المختلفة 
التي رحل فيها الحافظ أبو بكر لطلب الرواية» كما تدل على الميراث الكبير الذي 
خلفه لنا في تفسيره» والذي لمجت به ألسن العلماء كما يأتي ذكره. 
أشهر شيوخه في التمسير. ٍ 

اشتهر من شيوخ ابن مردويه كثيرون» وقد أبقى لنا ابن كثير 
على جملة أسانيد لابن مردويه تعرفنا منها على جملة من مشايخه في التفسيرء فمن 
هؤلاء: محمد بن أحمد بن إبراهيم”"» ويليه في ذلك: سليهان بن أحمد 


)١(‏ وهذا يدل على النبوغ؛ بحيث يحرص الطلاب على الأخذ منه في مجلس شيخه. 
(1) سير أعلام النبلاء» الذهبي: .)7١1//19(‏ 
() هو: محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان بن محمد. القاضي أبو أحمد العسالء قال الحاكم: كان 
أحد أئمة الحديث, وقال ابن مردويه: كان أبو أحمد العسال المعدل يتولى القضاء خليفة لعبد الرحمن 
بن أحمد الطبري» هو أحد الأئمة في الحديث. فهماء وإتقاناء وأمانة» وقال أبو سعيد النقاش: أخبرنا 
أبو أحمد العسالء ولم نر مثله في الإتقان والحفظ. وقال أبو نعيم: أبو أحمد من كبار الناس في المعرفة 
والإتقان والحفظ. صنف الشيوخ» والتفسير» وعامة المسند» ولي القضاءء قال ابن مردويه الحافظ في 
تاريخه: توفي القاضي أبو أحمد في يوم الاثنين في رمضان سنة 744 ه وانظر ترجمته في سير أعلام 
النبلاء» الذهبي: (1/5١2؛‏ تاريخ بغداد, الخطيب: .)7072١ /١(‏ 1 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في مرويات ابن مردويه في (71) موضعاء هي: 23077/١(‏ 
وق 406 لت 4ت كحت ادو كك هه لك لاك ل بعك مون لجع بل 
ا لل للق لال لال ار 
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7 الف 7 سُْ ٠‏ زفهمة ٠‏ 4 مم 2 3 ادق 


)١(‏ هو: سليان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني الحافظ.وهو الحافظ العلم» ومسند العصرء 
أبو القاسم؛ وكان ثقة صدوقاًء واسع الحفظء بصيراً بالعلل والرّجال والأبوابء كثير اتتصانيف 
مات سنة ستين وثلاث مئة» عن مئة سنة'وقال سليان بن إبراهيم الحافظ: كان ابن مردويه في قلبه 
شيء على الطبراني» فتلفظ بكلام» فقال له أبو نعيم: كم كتبت يا أبا بكر عنه ؟ فأشار إلى حزم» فقال: 
من رأيت مثله؟ فلم يقل شيئاء وانظر ترجمة الطبراني في: العبر في خبر من غبر الذهبي: (7/١771)؛‏ 
سير أعلام النبلاء» الذهبي: (157/ .)١7‏ 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في روايات ابن مردويه في (5 )١‏ موضعاء هي: 257١ 2119 /١(‏ 
0 ا ا ا 000 
(؟) هو: عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارسء من المحدثين المشهورين» روى عنه ابن مردويه وأبو نعيم؛ 
وغيرهماء وعمر طويلاء وحكى عنه أنه قال عند الموت هذا ملك الموت قد جاء وقال اقبض روحى كما 
تقبض روح رجل يقول تسعين سنة أشهد أن لا إله ألا الله وأن حمدا رسول الله؛ توفي سنة ست وأربعين 
وثلاثاثة» انظر ترجمته في: طبقات المحدثين بأصبهانء ابن حيان الآنصاري: (5/ 7317). 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في روايات ابن مردويه في )١١(‏ موضعاًء هي: (1/ 717521757 
الا قت لا ا او لو لو ار / 
(") هو: القاضي أبو الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي مولاهم, البغدادي» صاحب 
كتاب معجم الصحابة» وتاريخ الوفيات» الإمام الحافظ البارع الصدوقء ولد سنة خمس وستين وماتتين» 
وكان واسع الرحلة كثير الحديث بصيرا به. حدث عنه: الدارقطني» وأبو عبد الله الحاكم 
وأبو الحسين بن الفضل القطان؛ وعدد كثير» وقال الدارقطني: كان يحفظء ولكنه يخطئ ويصر»ء توفي سنة 
إحدى وخمسين وثلاثراثة » انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١6(‏ 071)؛ تذكرة الحفاظه الذهبي: 
(1/ 87 )؛ تاريخ بغداد» الخطيب: /١١(‏ 89)؛ الإكمال» ابن ماكولا: 0 .01/١‏ 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في روايات ابن مردويه في (9) مواضعء هي: (1/ 2009:014١‏ 
كللى مع الا ل كا )ل 
(:) وهو: دعلج بن أحمد بن دعلج. المحدث الحجة. الفقيه الإمام» أبو محمد السجستاني» ثم 
البغدادي التاجرء ذو الأموال العظيمة. ولد سنة تسع وخمسين وماثتين أو قبلها بقليل» وسمع بعد 
الثانين ما لا يوصف كثرة بالحرمين» والعراق» وخراسان, والنواحي حال جولانه في التجارة. قال 
أبو سعيد بن يونس: حدث بمصرء وكان ثقة. وقال الحاكم: دعلج الفقيه شيخ أهل الحديث في 
عصره. له صدقات جارية على أهل الحديث بمكة وببغداد وسجستان» سمعت الدارقطني يقول: ما 
رأيت في مشايخنا أثبت من دعلج. مات لعشر بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وحمسين وثلاثائة. 
انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء» الذهبي: /١57(‏ ١7)؛‏ تاريخ بغداد. الخطيب: (// 1417 
7 ؛ وفيات الأعيان» ابن خلكان: (7/ 51/1 -07175؟). 

وقد جاء ذكره في تفسير ابن كثير في روايات ابن مردويه في (7) مواضعء هي: /١(‏ 4152705 
لض ا لو 1). 
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ومن شيوخه في ١‏ لتمسير: 
محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار''' أبو بكر علم الدين» توفي 5 5 "اه ". 
فرق 
اساعيل برعل بن الساعيل 
ادي نفسو بن أبو 1 
( 


ع 5 ءِِ 5 5 ..)00 
٠ 5‏ 60 
عبد ال رحمن بن محمد بن حامد بن متوية البلخي ١‏ 


- عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم”". 


المطلب الثاني : آثاره وتلاميذه ومكانته العلميث ووفاته. 
العلم ميراث الأنبياء» فكما جاء في الحديث: (إن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)”*» وقد ترك لنا الحافظ 
أبو بكر بق مردوية ميزاثاً كيرا نافع من الصغفات المقيدة: 


.)51/0 /١( تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)695/7( تذكرة الحفاظ, الذهبى:‎ )١( 

اقبي اب كور "1 #اموسر أنو غيو اللي البعنداص الآديب الأخبارق) ضالعتك 
التصانيف. وكان يرتجل المخطبء ولا يتقدّمه فيها أحد وكان فهاً عارفاً بأيام الناس وأخبار الخلفاء» 
وصنف تاريخا كبيراً. سئل الدار قطني عنه فقال: ثقة» توفي سنة ١0اه.‏ العبر في خبر من غبر» 
الي (597/9)؛ طبقات الحنابلة» ابن أبي يعلى: (؟/ 181). 

(5) تفسير ابن كثير ٠7 /١(‏ 5)» وهو: وهو جد أبي سعيد؛ محمد بن علي بن عمرو النقاش الإمام 
الحافظ» البارع الثبت» وكان جده لأمه. وسمع النقاش منه. سير أعلام النبلاء» الذهبي: 
اال 

(0) تفسير ابن كثير (7/ 20737 وانظر عنه: تاريخ دمشقء ابن عساكر: 7570 / 077. 

(5) تفسير ابن كثير (1/ .)51١١‏ 

(30) تفسير ابن كثير /١(‏ 008). 

(8) أخرجه أبو داود ني العلم» باب الحث على طلب العلم» (7/ 11 7)؛ والترمذي في العلم» باب 
ما جاء في الفقه والعبادة» (5/ 58)؛ و ابن ماجه في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم» »)8١/١(‏ وحسنه الألباني في المشكاة» »55/١(‏ ح: .)5١7‏ 
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قال الذهبي عنه: (طويل الباع مليح التصانيف)""'» وقال في تاريخ 
أضرياة: وله الميهات” ., 

كقوف مواناله ركرة المرويات جباء :ولس هذا بتارب عل .هذا 
الإمام» فقد استفرغ وسعه في الساع» وظهر ذلك في تصانيفه. ولاسيا في 
التفسير الذي اشتهر فيه بتطريق الأحاديثء قال عنه الذهبي في السير: (وكان 
من فرسان الحديث» فهاً يقظاً متقنآ» كثير الحديث جدأء ومن نظر في تواليفه 
عرف محله من الحفظ)""» وقال في المعين(ثقة صاحب حديث”*» وقال 
السيوطي: (وكان ذا فهم بالحديث, بصيراً بالرجال» طويل الباع)””. 

وأشهر مؤلفاته مطلقاً التفسير. فقل أن تجد من ترجم له. إلا ويقول: 
(ضااحب التفسير)» أو(لهالشسر)» ولحو ذلك: 

ويمكن أن أعرض قائمة ما حصلت عليه من مصنفاته» حيث نجد منها 
مايلٍ: 

التفسير الكبير: وهو في سبع جلدات كار" وستاق فراسته فن 
خلال مانقل عنه من نصوص في كتاب الدر المنثور. 

تاريخ أصبهان: وهو في تاريخ الرواة» وقد تكلم فيه عن الرواة جرحاً 
وتعديلآء مما أبان عن قوة علمه بالرجال» وستأتي أمثلة لذلك» وألف كثير من العلماء في 
تاريخ أصبهان, مثل تاريخ أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني» ولابن منده ولابن مردويه 
الأصبهاني”"» مما يشير لك إلى كثرة المحدثين بهاء وكثرة من دخخلها من العلماء. 


.)1١6٠١ /”( تذكرة الحفاظ» الذهبى:‎ )١( 

(1) تاريخ أصبهانء أبو نعيم: (1/ .)7١5‏ 

(*) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (11/ .071١‏ 

() المعين في طبقات المحدثين» الذهبي: (ص١؟١).‏ 

(8)طقات الفا السبوطي: صن 41). 

(7) طبقات الحفاظ» السيوطي: (ص517)؛ سير أعلام النبلاء» الذهبي: (08/11)؛ طبقات 
المفسرينء الداودي: .)97/1١(‏ 

(1) الرسالة المستطرفة؛ الكتاني: (ص .)1١‏ 
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المستخرج على البخاري: قال الذهبي: (بعلو في كثير من أحاديث 
الكتاب حتى كأنه لقي البخارى)”. 

كتاب الأمثال'": والظاهر أنه في الأمثال النبوية» لا مطلق الأمثال 
العربية» فقد صنف في هذا المحدثون. 

الأمالي: وهي ثلاثمائة مجلس"". 

فإذا عرفنا أن ابن مردويه أملى ثلاثمائة مجلسء فهو يشير إلى سني الإملاء 
الكثيرةءبل قل أن نجد أحداً من الحفاظ بلغت أماليه هذا المبلغ» فضلا أن تزيد 


بل إنه كان يملى بعدما عمى!! فقد قال أبو موسى في ترحمته أنه كان 
يملي حفظا بعدما عمي..'*'» وهنا يخضع له في الحفظ والإتقان رحمه الله تعالى. 


- المعجم'”. 


)١(‏ طبقات الحفاظه السيوطي: (ص7١5)؛‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: (708/11)؛ الرسالة 
المستطرفة» الكتاني: (ص١”)‏ والمستخرج عندهم أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد 
لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب؛ فيجتمع معه في شيخه أو في من فوقه ولو ني الصحابي مع رعاية 
ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده» وشرطه ألاايصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا 
لعذر من علو أو زيادة مهمة» وربا أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له مها سندا يرتضيه» وربما ذكرها من 
طريق صاحب الكتاب. الرسالة المستطرفة. الكتاني: (ص .)7"١‏ 
(؟) التحبير في المعجم الكبير» السمعاني: .)١59/١(‏ 
(') سير أعلام النبلاء» الذهبي: (11/ 08 7)؛ وطبقات الحفاظ» السيوطي: (ص .)4١7‏ 
والأمالي: جمع الإملاء؛ وهو: أن يقعد عالم وحوله تلامذته بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم با فتح 
الله - سبحانه وتعالى - عليه من العلم ويكتبه التلامذة فيصير كتابا ويسمونه : الإملاء والأمالي؛ 
وكذلك كان السلف من : الفقهاء والمحدثين وأهل العربية وغيرها في علومهم فاندرست لذهاب 
العلم والعلماء وإلى الله المصير» كشف الظنونء حاجي خليفة: )١١ / ١‏ وقال: (وعلماء الشافعية 
يسمون مثله: التعليق). 
(4) سير أعلام النبلاء» الذهبي: )708/1١1(‏ 
(5) ديوان الإسلامء ابن الغزي: (1/ 87)) والمعجم في اصطلاحهم: ما تذكر فيه الأحاديث على 
ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك» والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الحجاء. 
الرسالة المستطرفة» الكتاني: (ص /1717). 
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كتاب التشهد وطرقه وألفاظه؛ في مجلد صغير”"'. 

كتاب أولاد المحدثين: ولم يذكروه في ترجمته» وإنما وقفت عليه في ترجمة 
محمد بن محمد بن ماسن الحروي”"؛ ولم تطلعنا المصادر عن هذا الكتاب» لكن 
من عنوانه يحتمل أنه يترجم للعلاء الذين عنوا بالرواية هم وأبناؤهم. وفي 

الحديث أبواب من هذا النوع» في معرفة رواية الآباء عن الأبناء 

00 

العوالي:”'' قال الذهبي: تقع عواليه في الثقفيات””' وغيرها'". 

وكأن مراد الذهبي هنا المرويات» وليس مصنفاً مفرداً بهذا الاسم. 

2 كلامه في الرجال: 

اشتهر الحافظ ابن مردويه بكلامه الدقيق في الرجال. وتاريخه مملوء 
بذلك» وأنقل هنا شيئاً من ذلك مما نقله عنه العلماء من أحكامه على الرواة مما 
انفرد به فتوبع عليه: 

. الفضل بن أحمد أبو العباس القرشي البرزاباداني وهي قرية من قرى 
أصبهان يروي عن إسماعيل بن عمرو البجلي روى عنه أبو بكر عبد العزيز بن 


)١(‏ سير أعلام النبلاء» الذهبي: 00ب فر 

(؟) الإكال» ابن ماكولا: (/ا/ .)١61‏ 

() تدريب الراوي» السيوطي: (؟/ 7595). 

(4) العوالي؛ عى الأحاديث التى يقل فيها عده الرواة في كل إستاد مقارثة بغيره» ولب العلو سنة 
ولذلك استحبت الرحلة فيه» والعلو يبعد الإسناد من الخلل؛ لأن كل رجل من رجاله يحدمل أن يقع 
الخلل من جهته سهوا أو عمداًء ففي قلتهم قلة جهات الخلل» وفى كثرتهم كثرة جهات الخلل؛ وهذا 
جلي واضح . تدريب الراويء السيوطي: (5/ 159 .)١1١‏ 

(5) الثقفيات: طائفة من أجزاء الحديث» للحافظ أبي عبد الله : القاسم بن الفضل الثقفي الأصفهاني 
المتوفى سنة 484 فهي أحاديث ومرويات يرويها عن الحافظ ابن مردويه» فتكون من العوالي» وقد تقدم أن 
مستخرجه على البخاري جمع العلو وكأنه لقي البخاريء رغم أن ما بينهما من الوفاة يزيد عن ١6١‏ سنة) 
ما يشعر بعلو أسانيده رحمه الله تعالى. كشف الظنون. حاجى خليفة: /١(‏ 077). 

(1) تذكرة الحفاظ» الذهبي: (9/ .)1١5١‏ 1 
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محمد بن إبراهيم الخفاف ومحمد بن أحمد بن يعقوب قال أبو بكر بن مردويه: 
لاب ا 

ولم يتعقب ابن حجر تضعيف ابن مردويه له ما يعني ارتضاءه لذلك. 

. الحسن بن سعيد بن جعفرء أبو العباس العباداني المطوعي المقرئ 
المعمر» نزيل اصطخر في آخر عمره؛ كان رأساً في القرآن وحفظه. وفي حديثه 
لين وقال أب بكر بن مروويدة عو ضعيق”7. 

وهذا إقرار من الصفدي أيضاً لحكم الحافظ ابن مردويه؛ والأمثلة كثيرة 
في ذلك. 

. إلا أن العلماء توقفوا كثيراً في كلامه على الحافظ الطبراني» فقد لمزه من 
جهة الضبط. وانفرد بتليينه 

ولين الحديث من ألفاظ الجرح» وهي أول مراتب الجرح وأسهلهاء قال 
ابن أبي حاتم: إذا أجابوا في الرجل بلين الحديث؛ فهو تمن يكتب حديثه» وينظر 
فيه اعتباراء ولما سئل الدار قطني: إذا قلت: فلان لين؛ ايش تريد به؟ قال: لا 
يكون ساقطأً متروك الحديث؛ ولكن مجروحا بشىء لا يسقط عن العدالة. 

وتخرها تغرف وتتكره لمن بذلفه ليع لكلموا لين وظريي الخدت 
عنهم للاعتبار والمتابعات عند المحدثين”". 

قال ابن حجر في اللسان: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني 
الحافظ الثبت المعمر أبو القاسم: لا ينكرء له التفرد في سعة ما روىء لينه الحافظ 
أبو بكر بن مردويه لكونه غلط أو نبي؛ فمن ذلك أنه وهم وحدث بالمغازي عن 
أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» وإنا أراد عبد الرحيم أخاه فتوهم أن 
شيخه عبد الرحيم اسمه أحمد واستمر على هذا يروي عنه ويسميه أحمد وقد 
مات أحمد قبل دخول الطبراني مصر بعشر سنين أو أكثر. 

.)597 /17( لسان الميزان» ابن حجر:‎ )١( 

(1) الوافي بالوفيات» الصفدي: (5 / .)١1788‏ 

(") مقدمة ابن الصلاح ( ١‏ / 75)؛ التقرير والتحبير» ابن أمير حاج: .)١717//5(‏ 
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وأيضاً كان مما أخذه ابن مردويه على الطبراني ما كان في رواية الطبراني 
عن إدريس بن جعفر العطارء قال أبو بكر بن مردويه دخلت بغداد وتطلبت 
حديث إدريس بن جعفر العطار عن يزيد بن هارون وروح بن عبادة فلم أجد 
إلا أحاديث معدودة» وقد روى الطبراني عن إدريس عن يزيد بن هارون كثيراً 
وكان الطبراني لقي هذا الشيخ فاغتنمه» البغاددة لم يكن عندهم إدريس بذاك 
فلم كارو عي 

وقد اعتذر عنه ابن حجر با أورده عن الضياء قال: لو كان كل من وهم 
في حديث أو حديثين اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد”'".وقال: «إلى الطبراني 
المنتهى في كثرة الحديث وعلوه فإنه عاش مائة سنة» وسمع وهو بن ثلاث عشرة 
سنة» وبقي إلى سنة ستين وثلاثماثة) ”") 

وعلى الرغم من دقة ابن مردويه في نقده الرجالء إلا أنه لم يلتزم الرواية 
في تفسيره عن الثقات منهم» شأن الكثير من مفسري السلف. 

وعلى سبيل المثال فطريق الضحاك بن مزاحم الكوفي (ت )٠١7‏ عن: 
ابن عباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه» وإن انضم إلى ذلك : رواية : بشر بن 
عمارة فضعيفة ضعف بشرء وقد أخرج عنه ابن جرير وابن أبي حاتم» وإن كان 
من رواية: جرير عن الضحاك فأشد ضعفا لأن جريرا شديد الضعف متروك» 
وهذه الطريق شديدة الضعف إن| أخرجها: ابن مردويه» وأبو الشيخ في 
تفسيريهماء ولم يخرجها ابن جرير الطبري”'". 
تلاميد ه: 

رزق ابن مردويه بالعديد من التلاميذ» وساعد على ذلك عدة عوامل 
ترجع إلى شخصيته العلمية» ورحلاته» وما رزق من علو الأسانيد. وطول العمر 


.)55/8 /١( لسان الميزان» ابن حجر:‎ )١( 
)551 /١( لسان الميزان» ابن حجر:‎ )7( 
.)558 /1١( لسان الميزان» ابن حجر:‎ )"( 
.)5717 /١( كشف الظنون؛ حاجي خليفة:‎ )4( 
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مع بقاء الذهن والذاكرة» حدث عنه: أبو بكر محمد بن إبراهيم المستملي العطار 
وأبو بكر العطار» هو مستملي الحافظ أب نعيم. روى عن ابن مردويه ...» قال 
الدقاق: كان من الحفاظ يملي من حفظه اهء فالعطار كان حافظاًء ولعله تأثر 
بابن مردويه في الإملاء من الحفظ”""". 

وأخذ عنه أبو منصور محمد بن زكريا بن الحسن بن زكريا بن ثابت بن عامر 
ابن الحكم بن حكويه بن جنيد مولى الأنصار السيني الأديب الأصبهاني”". 

وحدث عنه كذلك أبو عمرو عبد الوهاب» وأبو القاسم عبد الرحمن: 
ابنا الحافظ ابن مندة» وأبو الخير محمد بن أحمد بن رراء والقاضى أبو منصور بن 
شكرويه؛ وأبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن سليم» وسليان بن إبراهيم 
الحافظ. وأحمد بن عبد الرحمن الذكواني» وأبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي 
وأبو مطيع محمد بن عبد الواحد الصحاف المصريء وخلق كثير". 

ولم تقتصر تلاميذه على الرجال» فمحدث حافظ مثل ابن مردويه؛ لا بد 
أن يجذب للساع منه طلاب العلم من الرجال والنساءء فممن أخذ عنه من 
النساء: غنيمة: أم سعد بنت عبد الله بن أحمد بن شيبان الأصبهانية» عن ابن 
فركاوية لاف" . 

مكانته العلميي: 

لم يزل العلماء يلهجون بالذكر الحسن» وجميل الحديث عن الحافظ أبي 
بكر بن مردويه. قال الذهبي: الحافظ المجود العلامة» محدث أصبهان؛ ثم ساق 
عن أب بكر بن أبي علي قوله عنه: هو أكبر من أن ندل عليه وعلى فضله» وعلمه 
وسيره. وأشهر بالكثرة والثقة من أن يوصف حلديثه. أبقاه الله» ومتعه 


.)5١0 /١( العبر في خبر من غبر» الذهبي:‎ )١( 

(؟) الإكال» ابن ماكولا: (011//5). 

(”؟) سير أعلام النبلاء» الذهبي: (/708//11)؛ تذكرة الحفاظ» الذهبي: .)1١51١-1١5٠/9(‏ 
(5) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» ابن حجر: /١(‏ 55 7). 
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ا وذكر الذهبي أيضاً عنه أنه كان من فرسان الحديث. قَها يقظاً متقناً 
كثير الحديث جداء ومن نظر في تواليفه» عرف محله من الحفظ”"' ووصفه أيضاً 
بأنه الثبت العلامة""» وذكر عن الإمام إسماعيل قوله: لو كان ابن مردويه 
خراسانياء كان صيته أكثر من صيت اللحاكه”*. 

وقال السيوطي: ابن مردويه الحافظ الكبير العلامة .كان فهما بهذا 
الشأن بصيراً بالرجال» طويل الباع» مليح التصانيف””. 

ومدحه ابن كثير في غير ما موضع من كتابه التفسير وذكر أنه (الحافظ 
لشفي" 

وفاتك: 

اتفق المؤرخون لوفاته أنه مات لست بقين من رمضان سنة أربعاثة 
وعشرة من الهجرة؛ وقد قارب التسعين عن سبع وثانين سنة'".قال ابن كثير: 
توفي في رمضان وقد قارب التسعين”". 


.0708/11( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )١( 
.070/8/11/( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )1( 
.)1٠١6٠١ /”( تذكرة الحفاظ» الذهبى:‎ )'( 
.0708/117/( سير أعلام النبلاء» الذهبي:‎ )4( 
.)5١7 طبقات الحفاظ؛ السيوطي: (( ص‎ )0( 
.)9/ /7( تفسير ابن كثير‎ )5( 
187)؛ طبقات‎ /١( سير أعلام النبلاء» الذهبي: (70//11)؛ العبر في خبر من غبرء الذهبي:‎ )( 
87)؛ الوافي بالوفيات» الصفدي: (8/١171)؛ تذكرة الحفاظ» الذهبي:‎ /١( الحفاظ السيوطي:‎ 
817)؛ النجوم الزاهرة في ملوك‎ /١( المنتظم (3774/5)؛ تاريخ أصبهان, أبو نعيم:‎ 23١9١ /5( 
وأرخ وفاته في معجم‎ »)8/١7( ؛ البداية والنهاية‎ /١( مصر والقاهرة» ابن تغري بردي:‎ 
م).‎ ٠١19( بالميلادي في عام‎ )11٠ / 7 ( المؤلفين‎ 
.)518.-371١1//؟( دول الإسلام» الذهبي: ص5 5 ؟؛ العبر في خبر من غبر؛ الذهبي:‎ )4( 
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المبحث الثاني: التعريف بالتغسير المرفوع إلى النبي 6 
المطلب الأول: حد التعسير المرفوع. 


تختلف الحدود باختلاف أنظار الباحثين» وإذا كان الحد هو الجامع 
المانع؛ فلا بد أن يجمع صفات المحدود. ويمنع اختلاطه بغيره» ولم أجد من 
عرّف التفسير المرفوع بتعريف دقيق» يمكن أن يبنى عليه» وذلك لأن لفظة 
(المرفوع) تعني عند المحدثين كل ما أضيف من الرواية للنبي . وهذا العموم 
ليس مراداً هناء ولذا اخترت أن أعرفه باسم (التفسير النبوي) كما يلي: 

التفسير النبوي: هو الرواية التفسيرية التي ترد عن النبي يق في تفسير آية 
من الآيات قصداً. 

والمراد من (الرواية) أي المسندة لا التي يوردها بعض المفسرين بغير 
إسناد أو عزو لمسندء والمراد من (التفسيرية) أي المتعلقة بالتفسيرء وإنما عبرت 
ب(قصداً)» أي بصورة مباشرة» وإلا فكل السنة تعد تفسيراً للقرآن. 

ولاشك أن من أهم أنواع التفسير هو التفسير المرفوع للنبي 6 . فإنه إذا 
صح إسناده فلا يعدل عنه. وعلى هذا درج علماء الأمة» وما هذا إلا لأن النبي 6 
أعلم بكتاب الله ومراد الله وهو أحرص وأنصح للأمة بها يكون خيراً لهاء فهو 
النبي الخاتم» ومنه تعلم الصحابة فمن بعدهمء وهذا لا نجد رواية موقوفة أو 
مقطوعة يقدمها إمام من علماء التفسير على المرفوع الصحيح. 

المطلب الثاني: تخسير النبي : ومقدارما صح منه. 


كان الصحابة يسألون النبي #6 عن بعض الآيات لا كلهاء لأنه لم 


يستشكل لهم - وهم العرب الأقحاح - كثير من المعاني» بل كان الرجل يأتي 
النبي ي يسأله عن الإسلامء فيقراً عليه القرآن فتأخذه بلاغته ونوره ويمن الله 


عله ساد 
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ثم في معاصرة الصحابة للنبي يِ والأخذ عنه ما يعمل من أوامر القرآن 
يكون كالشرح العمل لهمء فتبين لهم معاني آيات الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وسائر المعاملات من خلال فعل النبي ك4 وأوامره ونواهيه وتقريراته» وجميع 
سلثكه. 
فإذا عنّ لأحدهم معنى من المعاني استشكله سآل عنه. ولاسيما أمنا 
عائشة التي كانت تسأل عن كل ما لاتعرفه. وأمثلة ذلك معروفة. 
ما روى البخاري عن ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي 4# كانت لا 
تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه» وأن النبي ب قال: ((من 
حوسب عذب)): قالت عائشة فقلت: أوليس يقول الله تعال: «فَسّدَف 
يُحَاسّبَ حسَابًا يُسيرًا 4 2 قالت فقال: (( إنم)ا ذلك العرض ولكن من نوقش 
شباب يك 
وكما روى جابر أن أم مبشر سمعت النبي يك يقول عند حفصة ((لا يدخل 
النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها))» قالت: بلى 
يا رسول الله فانتهرهاء فقالت حفصة: 9 وإن سكم إل وَارِدُهَا)4 0 
فقال النبي 5 : (( قد قال الله عز وجل: متتس اندر تقر دز 
قربا ب ع ا 


.8 سورة الإنشقاق. الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: :23١" :ح.١ /١(‏ باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه ؛ بلفظه مسند 
أحد: (5//ا؟ ابح :6:7 1), 

(؟) سورة مريمء الآية: الا 

(؟) سورة مريمء الآية: 586 

(5) صحيح مسلم » باب من فضائل أصحاب الشجرة : (5/ ١957‏ ح 275597 الجمع بين 
الكبرى: (5/ 46"؛ ح: )١١77١‏ باب قوله تعالى : (ولا تزر الظالمين فيها جثياً) ١١١.‏ / 595). 
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وكذا كان حال جميع الصحابة» فعن أبي هريرة © قال: لما نزلت 
«مَن يَعَمَلَّ سُوْءًا ريه 4" بلغت من المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول 
الله : ((قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها 
أو الشركة بسكي 

وعن أبي قريرة, قال: لما نزلت على رسول الله 6 و لله ماف 
آلسَموت وَمَا فى آلأَرْض وَإن تبدُوأ ما في شيك ار قثن عاك 
به لَه فَيَعُفِرُ لمن يَغَآُ وَيَُدْبُ مَن يَمَآءُ وه عل كل شَيّْءِ قدي ان 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله 6 فآتوا رسول الله #» ثم بركوا على 
الركبء فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة» والصيامء 
والجهاد» والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية» ولا نطيقهاء قال رسول الله 6: 
((أتريدون أن تقولوا كا قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؛ بل 
قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير))» قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» فلم| ا قترأها القوم ذلت بها ألسنتهم» » فأنزل الله في 
إثرها 9 ءَامَنَ الرسُولَ يمآ نل اليه من يبه َآلمؤْمئُونَ كل #امن بللَه 
وَمَلكَيد وكشي وَرسلدء ل ترق بت أحد من دسل وقَالُوأ سَمِعْنا 
راكنا خقتاقق رتكا الب الْمَصِيرُ) 9 فلم فعلوا ذللك تميغيا الله ماله 
فأنزل مرو ا فقن اما لت ينا 
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1 توَاحِدنآ إن نُسِيئا 0 قال: نعم» 9 رََنَا 


.177 سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم: (5/ ١997‏ ح 70175) باب ثواب المؤمن فيا يصيبه من مرض أو حزن أو 
نحو ذلك. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/6. 

(5) سورة البقرة» الآية: 7/6. 

(0) سورة البقرة» الآية: 7/5. 
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م هام دأمرت دم كن ق 
ساعد اسمن عَلى اند اه 


حمل تين خحين: ...حم تعر 


اقفر لتقت مكحا قينا على اقزر الشهرر, ‏ 0 
قال: نعم))”. 

وعن عبد الله - يعني ابن مسعود- قال: لما نزلت «آلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمّ 
يَليِسُوَا متهم بظلمِ» 2 قال أصحاب رسول الله #: ((أينا لم يظلم 
فأنزل الله عز وجل « ارك ل انار وي قن 

دعن عبد الله يعني ابن مسغودت يله قال 4 ا ا 
ا 0 شثرل برك آلشَرة 0 3 

ون ورا اميم رفع ق ذلك عل اسحات رسول الاق وقالراة اناي 
يظلم نفسه» فقال رسول الله #6: ((ليس هو كما تظنون. إنما هو كما قال لقمان 
اانه يب لا شثرلة بالل اوه التاق لعا عطية يذه 


سم 2 
_- 


.7/5 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/5. 

(؟) سورة البقرة» الآية: 7/5. 

(4) صحيح مسلم : (1/ 21١15‏ ح 175)» باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق؛ سنن النسائي 
الكبرى: (23737/8/57 ح 5» باب قوله تعالى: (ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب)؛ مسند 
أحجد: (587/57؟١).‏ 

(0) سورة الأنعام, الآية: 85. 

() سورة لقان الآية: "11. 

(1) صحيح البخاري /١(‏ 267 ح: ١7)؛‏ سنن النسائي الكبرى: (5/ 741و ح: .)١1١1557‏ 

(6) سورة لقان الآية: "11. 

(9) صحيح البخاري /1١١(‏ /ا5 ا ح:١١31)؛‏ مسئد أحمد : (1/ 5 45). 

)1١(‏ صحيح مسلم »)١١5 /1١(‏ باب صدق الإيان وإخلاصه. 
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وى)ا حدث لبعض الصحابة في فهم خيطي الليل والنهار» فعن عدي بن 
حاتم #» قال: قلت يا رسول الله ما «الخيط الأبيض من الخيّط 
آلأسّوّدِ4”" أهما الخيطان؟؛ قال: ((إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» ثم 
قال: لا بل هو سواد الليل وبياض النهار))”"'» وني رواية (أخذ عدي عقالا 
أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبيناء فلم| أصبح قال يا 
رسول الله جعلت تحت وسادي عقالين» قال: ((إن وسادك إذا لعريض أن كان 
الخنيط الأبيضن والأسود تحت وسادقك))7”. 

ومهذا نتبين أنه لم تكن الحاجة ملحة للاجتهاد في معاني الآيات كلها في 
ذلك العهد. لوضوح معانيهاء وما استشكلوه معدود قليل. 

وهنا يرد سؤالء لماذا كان التفسير النبوي المبين لمعاني الآيات قليلا؟. 

والجواب, أن النبي يك لم يفسر كامل القرآن رجاء أن يعمل الآئمة 
عقولهم في استخراج المعاني» والاجتهاد في التفسيرء» وذلك لأن القرآن حمال 
أوجه. ولا يزال كل عصر يلقي بظلاله» فيستنبط المجتهدون الأحكام والهداية في 
مشكلات العصر من القرآن الكريم» ألا ترى كيف لم يجب النبي 8 عمر ‏ في 
الكلالة رغم أنه سأله وأرسل حفصة تسأل له ولم يبين له النبي يك رجاء أن يفقه 
بنفسه؛ وكان هذا دافعاً له للتفقه في كل الشريعة» وإن خفي هذا الحكم أو ذاك 
عليه. 

روى عبد الرزاق» عن طاووس أن عمر #ه أمر حفصة أن تسأل النبي #6 
عن الكلالة» فأمهلته حتى إذا لبس ثيابه فسألته » فأملاها عليها في كتف. فقال: 
عمر أمرك بهذا » ما أظنه أن يفهمهاء أو لم تكفه آية الصيف؟». فأتت بها عمر 


.١1/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
البخاري (17/ 567؛ ح:5100)) باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض‎ حيحص)١(‎ 
.)5159 ح:‎ 4051١ /177( (؟) صحيح البخاري‎ 
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ورا و م برو 


فقرأهاء فليا قر | ]لانن الله لسك أن كضرا + 7 قال: اللهم من بينت له 
فلواقين ل 

قال النووي: (ولعل النبي يِ إن| أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره 
ع ما نص عليه صريحاء وتركهم الاستنباط من النصوص» وقد قال الله تعال: 
ف وَلَوَ َوه إلى آلوُسُول وَإلَنَ أؤلى آلْأَمْر مِنَهُم لعَلِمَهُ آلّذِينَ يَسَتَِطوته 
و فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة» بأن النصوص 
الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة» فإذا أهمل الاستنباط» فات القضاء 
في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها. والله أعلم)”. 


.١ا/5 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
ح: 04 الجمع بين الصحيحين, الحميدي:‎ .7300 /١٠١( مصنف عبد الرزاق: الصنعاني:‎ )( 
ح: /053) و (1775/9ا2ح‎ 0795 /١1( وأصله في مسلم باب نهي من أكل ثوما:‎ ؛.):"/١(‎ 
؛)55/1١(:)١95/١( ومسند أحمد:‎ ؛)75١19/1(‎ 601706 /١( ؛ وينظر مسند أبى يعلى:‎ 7 
.)١١/1( ومسئد الطيالسبى:‎ 
./17“ سورة النساءء الآية:‎ )( 
.)5١1//5( شرح النووي على مسلم : (١1١/01)؛ والديباج على مسلم:‎ )4( 

- :١ 5 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


المطلب الثالث: تطسير النبي : عند ابن مردويه مقارنذيّ بغيره من 
مفسري الأثر. 
التي اعتمد عليها السيوطيء كابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر وعبد بن 
حميد وأبي الشيخ؛ نجد أن ابن مردويه من أكثرها اختلافاً في المنهج» فنجد 
التقارب الواضح بين ابن جرير وابن أبي حاتم ثم ابن المنذر وعبد بن حميد, ثم 
أما ابن مردويه فقد نبج نبجا مختلفاء فكان هدفه الرئيس في تأليفه لهذا 
التفسير جمع ما روي عن النبي #5 في الدرجة الأولى» ولذا شحن تفسيره ب) 
يقارب نصفه بالروايات المرفوعة» في حين أن هذه النسبة لا تتجاوز العشر أو 
نصف العشر عند غيره» وهذا الاهتمام الكبير بالمرفوع أدى إلى إغفاله العديد من 
3 . : . قف 
الطرق والأنواع في التفسير"'". 
وهنا يبرز سؤالء أنى لابن مردويه بهذا العدد. في حين تقدم تقرير الإمام 
أحمد فى أن التفسير ليس له إسناد؟. 
فيه أمور سيأتي تفصيلهاء ولكن أجمل منها هنا ما يتعلق بجواب هذا السؤال: 
أولاً: يعنى ابن مردويه بجمع الروايات الواردة في الحديث الواحد- 
وهو ما يقال له (تطريق) الحديث - والإكثار من الشواهد والمتابعات للحديث 
الواحد» ولذا قد يكون الكثير تما رواه هو في أصله روايات معدودة؛ لكن زاد 


)١(‏ بلغت عدد مرويات تفسيره: (5707) رواية» بين| بلغت عند ابن جرير )١١١17(‏ رواية» وعند ابن أبي 
حاتم )١١785(‏ رواية» زغند ابن المنثر 448/0) رواية وعدد عبدين حيد 1/4689 رواية: وعثد أى 
الشيخ 770817) رواية» فقد احتل المرتبة الخامسة بينهم في كثرة الروايات. 

وهذه الأعداد هي ما حصرته من أعداد جميع المرويات في (الدر المنثور). حتى تكون المقارنة أكثر 
دقة» وميزانها واحد. 
(؟) مثل قلة عنايته بنقل تفسير الصحابة وأقل منه عنايته برواية تفسير التابعين» ىا قل عنده الاهتمام 
بإيراد العديد من أنواع علوم القرآن. 
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عددها بطرقهاء وهذا فيه فوائد كثيرة لا تخفى على طالب العلم» وسيأتي أمثلة 
لذلك عند الكلام على تأثر ابن كثير به. 

نانياً: ينهد ابن مردويه في إيراد المرفوع مما ليس مسوقاً أصيالا لتسين 
الآية؛؟ بل اجتهاد منه لما يلحظه من معان مناسبة بين الآية والحديث. وهو نوع 
(التتفسير بالسنة)» ومثال ذلك ما أورده ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 9 وَلِلَّه 


4 


و 


آلمَْرِقُ َالْمَغْرِبٌ فَأَيْتَما توَلُوأ فم وَجهُ لَلّه» ' أ قال ابيخ كفير: وقد أورة 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشرء عن محمد 
بن عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ه» قال: قال رسول الله 46: 
((ما بين المشرق والمغرب قبْلّة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق))» وله 
مناسبة هاهناء وقد أخرجه الترمذي وابن ن ماجه من حديث أبي معشر» واسمه 
تجح بن عبد الرحمن السَّندي المدنيء به ((ما بين المشرق والمغرب قبلة))”". 

وهذا يدخل ضمن التفسير الاجتهادي, وإن كان من المرفوعات. 

ثالثاً: أن ابن مردويه يُعنى مع ذلك برواية ما ليس له مساس أصيل 
بالتفسير غير الاجتهادي, ما يدخل في باب الوعظ والفضائل» مع قلة مروياته 
مقارنة في| يتعلق با له أصل في التفسير أصالة» كتعيين المراد من الآيات؛ أو 
اتج طوذاك التراكوططان انرا ين التصسري كان كرمع الأكمة الخمسة 
قصب السبق فيهاء بل ظهر الخلاف بينهم فيها واضحاًء والبون فيها شاسعاًء 
وسيأتي تفصيله. 

رابعاً: كثير مما أورده ابن مردويه ليس صحيحاً بل انتقده ابن كثير في كثير 
مما أورده عنه بأنه غرائب لا تصح. وبالتالي فهي لا تخالف ما جاء عن الإمام أحمد. 

ولكن يبقى لنا - جمع الطرق والروايات والاجتهاد في سياق الفضائل 
ونصوص الوعظ؛ فيتحصل لنا ثروة علمية تفسيرية بالمرفوعات ضخمة في ذلك. 


.١١6 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)7960 /١( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
5 إوك-‎ 5 
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الفصل الثاني 
منهجه في نوع الرواية 
المبحث الأول: في التضصير 

من خلال معرفة تناول ابن مردويه لطرق التفسير يمكن دراسة منهجه في 
كتابه» وتقدم أن ما يزيد على ثلاثة أرباع مرويات تفسيره كانت في العناية بحديث 
النبي #'''» وبعد حصر نوعي لمرويات ابن مردويه في التفسير وجدت أنها اشتملت 
أربعة وثلاثين نوعا”"» لكن تباينت بصورة كبيرة في عدد المروي في كل نوع» فبينما 
تعدت بعض الأنواع المثات» بل الألوف عدداً؛ وجدنا أن بعضها الآخر كان دون 
العشر المرويات» وتبين لي أن أكثر ما أورده إنما هو في ثانية أنواع من أنواع الرواية» 
في أبواب تعيين المراد في تفسيره ا" ثم في سرد الفضائل المرفوعة"*'» فالاعتماد 
على السنة في إيضاح المعنى””"» ثم سوق أسباب النزول”"» فاللطائف التفسيرية 
المروية من قوله عليه الصلاة والسلام'"» ثم نقل النصوص النبوية في شرح 
آيات الاعتقاد””» وأخيراً الوعظ الذي غالبه من خبره عليه الصلاة والسلام”", 
ومااسوى ذلك دونه بكثير» ما دون الثلاثائة بل عشرات أو آحاد. 


)١(‏ بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: )3١79(‏ رواية. 

(؟) بحثت عشرين نوعا منها في هذا البحث معتمداً على كثرة العدد والأهمية» وباقي الأنواع؛ 
وأعداد ما روى منها هو: ما يتعلق بالعام والخاص )7”١(‏ رواية» أسرار الكلمات (75) رواية» جمع 
المصحف )١17(‏ رواية » البيان القرآني )١١(‏ رواية » التفسير باللغة (؟١)»‏ القصص )١١(‏ رواية» 
رسم المصحف )١١(‏ رواية » نزول القرآن (9) روايات ؛ معرفة أول ما نزل (4) روايات» آخر ما 
نزل (1) روايات» فضائل السور (2) » ترابط الآيات (5)) فضائل الآيات(2)2» القسم (5). 

(") بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: )١17١05(‏ رواية. 

(5) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: )١٠١717(‏ رواية. 

(5) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (77) رواية. 

(6) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (174) رواية. 

(0) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (565) رواية. 

(6) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (5/7) رواية. 

(9) بلغت عدد مروياته في هذا الجانب: (5/80) رواية. 
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وفيهما يل بيان لبعض تلك الأنواع» عند ابن مردويه مقارنة بأشهر 
ففسرض الأثرء 
المطلب الأول: تطسير القرآن بالقرآن. 
تفسير القرآن بالقرآن هو أشرف أنواع التفسير وأجلها بالإجماع»'" إذ لا 
أحد أعلم بمعنى كلام الله جل وعلا من الله جل وعلاء فأحسن طرق التفسير 
أن يفسر القرآن بالقرآن» فا أجمل في مكان فقد فصل في موضع آخر وما اختصر 
في مكان فإنه قد بسط في آخر”"". 
والمراد بتفسير القرآن بالقرآن: أن تبين إحدى الآيات ما أريد به في آية 
أخرى. وهذا البيان له أنواع كثيرة» وقد أوصلها الشيخ الشنقيطي في كتابه الرائع 
"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" إلى نحو عشرين نوعا”"» كبيان 
الإجمال الواقع بسبب إبهام في اسم جنس جمعاً كان» أو مفرداً. 
ومثال ذلك: قوله تعالى: (فتلقى آَم من ريه كَََاتِ)'“ فإنه لم يبين هنا 
ها هذه الكلات » ولكنة بينها في سورة الأعراف يقوله: ١‏ فَالا رَيْنَا عَلَمنا أننسنا 
إن ل تَغْفِرْ لا وَترْنَا حون منَ اخاسرين] ”* . 
وابن مردويه هو من أقل مفسري الأثر عناية بهذا النوع'''» ولعل السبب 
في ذلك يرجع إلى أنه نشط في نقل ما جاء عن النبي 6» وقلة التفاته للمنقول عن 
الصحابة والتابعين» من حيث إن أكثر هذا النوع ورد في تفسير الصحابة 
والتابعين وتابعيهم. 


.)51//1١( نقله الشنقيطي في أضواء البيان»‎ )١( 
:)1190 8/90: نوع شارى ابن كيمية: 09 14©) ف ريظن البرهاناه الزركقي‎ )0( 
.)4059/1( راجع أضواء البيان» الشنقيطي:‎ )9( 
.71/ سورة البقرة» الاية:‎ )5( 
.)075 /١( سورة الأعراف. الآية: 77 ؛ أضواء البيان» الشنقيطى:‎ )0( 
(5)بلخث الفسية عمد اخن جرير 4150 )موعن اب أي حاف (/11 :)ب وعفة ابي الندر‎ 
وعند عبد بن حميد (20.015» وعند أبي الشيخ (20.01» بينا بلغت عند ابن مردويه‎ »20.015( 
رواية» من مجموع مروياته.‎ ٠ فهي لم تتعد:‎ 00٠00 
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المطلب الثاني: التطسير بالسنتر 


ا مراد بالتفسير بالستة هو أن يآ المفسر بالخديث الذي لبس مسوقاً ف 
تفسير الآية قصداًء فيلمح فيه تشابهاً يصلح لتفسير الآية» فهو من أنواع التفسير 
الاجتهادي'' » بل ومن أشرفه. 

فالتفسير بالسنة: هو اعتماد الصحابة والتابعين وتابعيهم على فهم 
حديث من قوله أو فعله يك والاجتهاد في التفسير به أو بنظيره. 

ومثال ذلك: ما رواه ابن مردويه في تفسير قوله تعالى [إِنا أَرْسَلْنَاكَ 
باحق بَشِيرًا وََذِيرَا وَلَا تسَألُ عَنْ أُضْحَابٍ المجتجيم]”"» عن عبد الله بن عَمْرو 
بع الحاصض فقلت: أخبرق عن :صقة رسول شه ى التوراة. اققال: أجل بوائةه 
إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا 
ونذيرّاء وحررًا للأميين» وأنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل» لد ولا 
غليظ ولا سَخَّابٍ في الأسواقء ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن 
يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح به أعينا عمْياء 
وأفاتاكة افو قلويات 70 

ومن ذلك ما رواه ابن مردويه عن أب سعيد قال: (سرنا مع رسول الله 
حتى إذا كان من آخر الليل أجزنا في ثنية يقال لها : ذات الحنظلء فقال: ((ما 


)١(‏ المراد بالاجتهاد: بذل الجهد للتخلص من الشك والوصول إلى غلبة الظن فم فوقهاء أوهو: 
استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن 
المزيد عليهء معجم لغة الفقهاء. قلعجي: /١(‏ 57)؛ شرح الكوكب المنير» الفتوحي: (7/ 5 5)؛ 
القاموس الفقهى, سعدي أبو جيب: .)7١/1١(‏ 

والمراد بالتفسير الاجتهادي هنا: استفراغ المفسر وسعه لدرك معنى الآية مما يسوغ فيه الاجتهاد 
وهو الظنيء والاجتهاد يكون من خلال ما يحيط به المفسر من أنواع التفسير بالقرآن أو بالسنة» أو 
باللغة» ويشترط له المعرفة التامة بالعلوم النتي اشترطها العلماء في المفسرء لأن الرواية عن الله تعالى 
ليست كالرواية عن أحد من الناس. 
(؟) سورة البقرة» الاية: .١١9‏ 
() تفسير ابن كثير: ٠7 /١(‏ 5)» والحديث أخرجه البخاري في البيوع (ح75١5).‏ 

ا 
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مثل هذه الثنية الليلة إلا كمثل الباب الذي قال الله لبني إسرائيل: «وَآدخُلوا 
الباواستحكة زكر اراسرة تقو كته بك أي اي 

وابن مردويه أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب”". ف) 
عنده يزيد أربعة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى اهتامه بجمع 
الروايات المرفوعة كما تقدم. 


المطاب الثالث: التطسير بتعيين المراد 
المراد بتعيين المراد: تحديد المقصود من الآية» وبيان النوع» أو العدد أو 
الصفة» أو المقصود من الناس أو الفرق أو غيرهاء أو النص على أن مراد الكلمة 
هو كذا. 
ومثال ذلك: حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ك8 يقول 
وهو عل النبر: ((« وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسَتَطْعَُم مّن قُوّة4 2 ألا إن القوة 
الرميء ألا إن القوة الرمي)). رواه مسلو””. َ 
فهنا لفظ القوة نكرة مفيدة لآفرادها بعموم دخول (من) عليهاء والنكرة 
في سياق النفي على العموم قسان: قسم يكون نصا ومنه ما زيد فيها (من) 


.0/ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير: 7/1١‏ 717/5. 

(*) بلغت النسبة عند ابن جرير (45 420.0 وعند ابن أبِي حاتم (20.074» وعند ابن المنذر 
(20.057» وعند عبد بن حميد (57 20.0» وعند أبي الشيخ (20.070» بينما بلغت عند ابن مردويه 
)ني (778) رواية» من مجموع مروياته. وللمزيد من الأمثلة ينظر الآثار من الدر المنشور ط 
د/ التركيء في المواضع الآتية: /١(‏ 17 1 551 4417/7 ل الاك انك 3ك لحك 
ا ا مه ه71 لا 01). 
(5) سورة الأنفال: الآية: 59. 

(0) تفسير ابن كثير (5/ »)8١‏ والحديث أخرجه مسلم : (7/ 21577» باب فضل الرمي والحث 
عليه. 
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فتكون نصاً أيضا"""» وليس هنا نفي أو نبي» لكن جاء الحديث بقصر ذلك على 
الرمي» فتم تعيين المراد من هذا الإطلاق بأسلوب الحصر"". 

وابن مردويه أقل مفسري الأثر عناية بهذا النوع”"» والسبب في ذلك 
يرجع إلى أن تعيين المراد أكثره من التفسير الموقوف والمقطوع على التابعي وتابع 
الأتباع» وهو مقل في هذه الأنواع لآن اهتمامه كان منصرفا لجمع المرفوعات؛ بل 
لم نجد له رواية عن تابعي الأتباع أصلا”” . 


المطلب الرابع: التفسير بشرح المغردات 

قد يشتبه هذا النوع بالنوع الذي قبله من جهة أن تفسير الألفاظ الغريبة 
من جنس تعيين المراد» إلا أن المراد هنا بشرح المفردات: المعاني اللغوية لغريب 
القرآن» أو الألفاظ التي يقل دورانها على الآلسن في اللغة» وقد يعز على كثير من 
الناس ولاسيم| بعد دخول العجمة في اللسان العربي. 

فالتفسير بشرح المفردات هو: اعتتماد الصحابة والتابعين وتابعيهم على 
اللغة والاجتهاد في التفسير بها لغريب ما ورد بالقرآن. 

ومثال ذلك: ما أورده السيوطي في نفس الموضع عن ابن عباس في قوله 
تعالى: إيؤمنون] قال: يصدقون. (يعهمون): يتمادون. (مطهرة): من القذر 
والآذى. [الخاشعين): المصدقين با أنزل الله. [وفي ذلكم بلاء]: نعمة. 


.)170 /7( شرح الكوكب المنير » الفتوحي:‎ )١( 
(؟) الحصر هنا بالمبتدأ والخبر المؤكد بإن.‎ 
وعند‎ ))٠.14( (؟) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.77» وعند ابن أبي حاتم (20.50» وعند ابن المنذر‎ 
)11١5( عبد بن حميد (20.77» وعند أب الشيخ (20.08» بين| بلغت عند ابن مردويه (/0.71), في‎ 
2177 286 /١( رواية» من مجموع مروياته. للمزيد من الأمثلة ينظر الدر ط التركي نماذج من هذا النوع:‎ 
ال دل كس لاحل الكل كلاق 5 مت مف الاق لالت لكت علل)؟ تلاك 5ك‎ 
ولاك :الى كلل )ب زظل ارك الاك ملل ىلا5 5 65 شن لاق الاق ادق‎ 
وغيرها كثير.‎ )٠66 ات 4 علا 05لا /1الاء‎ 0 1 
يأتي بيان ذلك في مطلب (الرواة) الذين روى عنهم ابن مردويه تفسيره.‎ )4( 
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(وفومها): الحنطة. (إلا أماني): أحاديث. (قلوبنا غلف): ني غطاء. (ما 
ننسخ]: نبدل. [أو ننسها]: نتركها فلا نبدلها. (مثابة): يثوبون إليه ثم 

: :3 7 2 2000 
يرجعون. (حنيفا1: حاجا... الرواية بتهامها '. 

وابن مردويه هو أقل مفسري الأثر عناية بهذا النوع مطلقا”''» والسبب 
في ذلك يرجع إلى أن شرح المفردات أكثره من التفسير الموقوف والمقطوع على 
التابعي» وهو مقل في هذه الأنواع لأن اهتمامه كان منصرفاً لجمع المرفوعات ". 

المطلب الخامس: تمسير آيات اللأحكام. 

المراد هنا من آيات الأحكام: أي الآيات التي تدل على الأحكام صراحة. 

وإنما كان التعبير بصراحة؛ حيث إن الفقيه يمكنه أن يستنبط الحكم من 
قصة أو مثل أو غير ذلك. 

ويؤكد ذلك أنه اختلف في عددهاء فقال الغزالي وغيره: آيات الأحكام 
خمسمائة آية. وقال بعضهم: مائة وخمسون. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتاب "الإمام في أدلة 
الأحكام": معظم آي القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة 
وأخلاق جميلة» ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام» ومنها ما يؤخذ بطريق 
الأيشياط .ى اكانشاظ صبحة الكيخة الكقان هم قولة: وات انث كوا له 


)١(‏ وقد أخرجها ابن جرير وابن أبي حاتم. 

(؟) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.177)» وعند ابن أبِي حاتم (20.11» وعند ابن المنذر (.20.15)) 
وعند عبد بن حميد (20.17» وعند أبي الشيخ (20.08» بينما لم تتجاوز عند ابن مردويه (20.07» في 
(44) رواية فقطء من مجموع مروياته. وللمزيد من الأمثلة ينظر ناذج من المروي في هذا النوع | 
في الدررء ط التركي: 259//١(‏ ا ١7/7‏ / لاد ه)؟ ("/ دهم )؛ (// 5١‏ )؛(8/ هك 
فى حدنع)ء ورم لمت وى للج رو لو ل لور للق جمع)؛ تامرحم لول 
مدن للق الم كوم حل 117لا الوك 10:51 م لوال 
ملل #لو) الا على لاك لاق "الاق لات ( الر تك م1 حم كت كملق 
هل )17٠١‏ وغيرها. 

(") يأتي بيان ذلك في مطلب (الرواة) الذين روى عنهم ابن مردويه تفسيره. 
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ألْحَطّبِ4”"» وصحة صوم الجنب من قوله: فَآَلكنَ بَشرُومُنَ 4 إلى قوله: 
500 ا ان لا 
ومثال ذلك: ما رواه في تفسيره في تفسير قول الله: طمن أسْمَطَاعَ 
ري كل ع فقيل .نا اسيل 4 قال+717ان.وال7 ).توق اعد اللتافط أبو 
بكر بن مَرْدُويه بجمع طرق هذا اطديف” . 
وابن مردويه تشابه مع مفسري الأثر في هذا النوع”"» إذ جل هذه 
الآيات الصريحة وردت فيها مرفوعات, بل قل أن تجد آية من الصريح لا يوجد 
فيها ذلك؛ فغيره من المفسرين تميزوا برواية التفسير الموقوف والمقطوع في هذا 
النوع» فجير ذلك عنده باستفراغ الوسع في إيراد المرفوع منه ثم قل أن تجد أثراً 
في آيات الأحكام عن صحابيء إلا وقد روي من طريق مرفوعاًء وإن كان لا 


يصح رفعه. لكنه لم يلتزم الصحة في| يورده. 


مي 
ليه 
, 


ع - 
2 


.6 سورة المسدء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية: /141. 

(") الإتقان» السيوطى: (7”/ 5٠‏ 27)؛ البرهان, الزركثى: (7/ 7). 

(4) سورة التصمران القرقة بن ْ 

(0) تفسير ابن كثير: (7/ 87). 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.05» وعند ابن أبي حاتم (20.074» وعند ابن المنذر 
(20.001» وعند عبد بن حميد (20.07/5» وعنل أبي الشيخ (57 20.0.: وعندابن مردويه 
(20.055) في (7559) رواية» من مجموع مروياته. 

وللمزيد من الأمئلة ينظر ناذج من المروي في الدرر » ط التركي : /١(‏ 17 0717/:07572)؛ 
(كر كلك ععل حكن وك وك برل كلاسن لحك كحت سملت لخللى لارلمم)ء 
فت 6 اك لت ا ل ل ل ل ا ل ا ل ل ل 
)١ 198/5 6‏ وغيرها. 


القت 
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المطاب السادس: التعسير بالاسرائيليات 


المقصود بالإسرائيليات: ما يكون من الأحاديث عن أهل الكتاب مما 
عندهم في كتبهم كالتوراة وغيرها. 
وقد اختلف العلياء فى في روايتها تبعاً لفهم حديث ((وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج))” '' وأرجح الأقوال فيها ما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة 
التفسير حيث قال: (هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد 
فإنها على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا تما يشهد له بالصدق فذاك صحيح . 
والثاني: ما علمنا كذبه بم عندنا ما يخالفه. 
والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا 
نؤمن به ولا نتكذبه وتجوز حكايته. 
إلى أن قال: د ساون اساتريد قال تعالى: 
سَيَقُوُونَ تلك رَبِعْهُمْ كلبَهُمْ وَيَقُوثون + َه سَادِسُهُمْ كل وى 
جما بلقب وَمَقوثوت سبع وتَاِئهَُ حَلبهُمْ ثل رُيّى غم يدوم 
ا يَعْلَمُهُمَ إل قلي فد ثُمَارٍ فيهم إلا مراء م ظهرًا ولا تَسّتَفْت فيهم 
مت مْأَحَدَا 74" فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام 
وتعليم ما ينبغي في مثل هذا . فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين 
الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلا لرده ى] ردهما ثم 
أرضه إل اورالاطات عل عدم لا طائل تحته فيقال في مثل هذا: « قل رَبَى 
أَعَلَمْ بء بعدتهم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ 


)١(‏ صحيح البخاري» باب ماذكر عن بني إسرائيل» (9/ دلاااوح: 22 دار ابن كثير» 
ومسند أحمد (؟/ 2007 ح: 1 7/70 سخ .)1١557‏ 
(؟) سورة الكهفء. الآية: 77. 
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فلهذا قال: مَل مار فيهمٌ ال مرَآءٌ ظهرًا4 أي لا تجهد نفسك فيا لا طائل 
قوط ولاتساه عن ذلك قي للايطالمونا من ذلك الالرمض لطبي 

والذي أحب أن أضيفه هنا أن الكثير من المعاصرين لا يرى مطلقا رواية 
الآسراتبلباتك» ولو كانت من القسمين الأول والثالث» ويبالغ في ذلك» وهذا 
تخالف لما عليه عمل الأمة» ففضلاً عن الاستدلال بالجواز كا تقدم؛ وفضلاً عن 
وجود نص الإباحة المتقدم» فإنه ثبت بأسانيد صحيحة عن جمع من الصحابة 
روايتهاء ولم يتحرج آئمة التفسير من ذكرها فالمبالغة في رد ذلك طعن في أئمة 
الدين الذين قبلوا روايتها. 

ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: ((أصحاب الكهف أعوان المهدي))” 

وابن مردويه هو من أقل مفسري الأثر عناية يد النوع ل 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن رواية الإسرائيليات تكثر جدا في التفسير الموقوف 
والمقطوع, وأما المرفوع منها فنادر أو قليل» وهو مقل في هذه الأنواع. 


.)٠١١ص(‎ : مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 

() الدر المنثورء السيوطى: (770/60). 

() بلغت النسبة عند ابن جرير (2)*:41“5 وغند ابن أبي حاتم )٠.45(‏ وعند ابن المنذر (1+:): 
وعند عبد بن حميد (20.0771» وعند أبي الشيخ (20.54» بينما لم تتجاوز عند ابن مردويه (4)20.01ني 
(55) رواية» من مروياته. وللمزيد من الأمثلة تراجع نماذج من الدرء ط التركي: /١(‏ 11 7)؛ 
(#لرحمكى ١ك")ء‏ (مأركف لوحه)ء؛ زم ")ب م 1 كدت لجن دون نوسن اال 
ف ا ا رو ال ال ا ا لت فض انأش اضف 
ولاك ”دن :هنل :دق لالاف 05595). 
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المطلب السابع: التعسير بالقراءات 


توائر عند العلاء أن القرآث نزل عل سبعة أحرف”"'. 


واختلف في معناها على أربعين قولآء والذي يبمنا منها الآن» هو أن 
الذي فعله عثمان ه هو جمع الناس على حرف». وحرق ما سوى ذلك مما لم يكن 
موافقاً للعرضة الأخيرة. 

قال ابن حجر: والحق أن الذي جمع في المصحف هو المتفق على إنزاله 
المقطوع به المكتوب بأمر النبي 6» .... وما عدا ذلك من القراءات مما لا يوافق 
الرسم فهو ما كانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسهيلا ؛ فلما آل 
الحال إلى ما وقع من الاختلاف في زمن عثمان وكفر بعضهم بعضا اختاروا 
الاقتصار على اللفظ المأذون في كتابته وتركوا الباقي... 

وقال البغوي: المصحف الذي استقر عليه الأمر هو آخر العرضات على 
رسول الله » فأمر عثمان بنسخه في المصاحف وجمع الناس عليه» وأذهب ما سوى 
ذلك قطعالمادة الخلاف» فصار ما يخالف خط المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع 
كسائر ما نسخ ورفع» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم'". 

والعلماء مختلفون في الاحتجاج بالقراءات الشاذة وحجة من جوز أن: 
"هذا إن كان قرآناء فهو حجة؛ لآنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. وإن لم يكن قرآناء فهو رواية عن النبي ؛ إذ يحتمل أن يكونا 
سمعاه من النبي 26 تفسيرا فظناه قرآناء فثبتت له رتبة الخبر» ولا ينقص عن 
درجة تفسير النبي ف للقبةء وعل كلا التقديرين » فهو حجة يصار إليه'"* 
ومن منع جعله كالحديث الشاذ مع المحفوظ. 


.)61/١( روي عن واحد وعشرين صحابيا وقد نص أبو عبيد على تواتره. الإتقان» السيوطي:‎ )١( 

(1) فتح الباري» ابن حجر: (4/ 0*")؛ وانظر: تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية» 
صالح العود. 

(9) المغني» ابن قدامة: /١١(‏ 717/5). 


- 09 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


وأيا كان الآمرء في الاحتجاج الفقهيء إلا أن علماء التفسير يرون صحة 
التفسير بالقراءات» ولذا ورد عن مجاهد أنه لو كان اطلع على قراءة ابن مسعود 
ما بحث عن تفسير كثير من الآيات”7. 

ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
كان يقرأ هذه الآية «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه 
أمهاتبي)”"2 

فلما جعل المؤمنين كلهم أولاده وهو أب لمم؛ كان هذا ضد حال الأبتر 
الذى يشتروويقنا بالجاءيو”, 

وابن مردويه تشابه مع مفسري الأثر في هذا النوع”*» إذ جل هذه 
الآبات التي في القراءات تكون في المرفوعات. إذ القراءة سنة أثرية. 


المطلب الثامن: عنايته بالعقيدة 


المراد بآيات الاعتقاد: الآيات التى هي صريحة في تقرير العقيدة» وإلا 
فكل غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن. فإن 
القرآن إما خبر عن الله وأسائه وصفاته. وهو التوحيد العلمي الخبري. وإما 
دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له. وخلع ما يعبد من دونه» فهو التوحيد 
الإرادي الطلبي. وإما أمر وني وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد 
ومكملاته. وإما خبر عن إكرامه لآهل توحيده؛ وما فعل بهم في الدنياء وما 


)١(‏ سنن الترمذي : »)23٠0١/0(‏ باب الذي يفسر القرآن بنفسه؛ الأحرف السبعة؛ الداني» 
( ص77)؛ التفسير والمفسرونء الذهبي: (؟/ 5)» وتهذيب التهذيب: .)5١٠ /١٠١(‏ 
() الدر المنثور» السيوطي: (6517//5). 
() مجموع فتاوى ابن تيمية .)07///١15(‏ 
(4) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.0777)» وعند ابن أبِي حاتم (/20.07» وعند ابن المنذر 
(20.057)» وعند عبد بن حميد (20.01/1» وعنل أبي الشيخ (/20.07) وعندابن مردويه 
0.٠073‏ في )17١(‏ رواية» من مجموع مروياته. 

- 05 - 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده. وإما خبر عن أهل الشرك؛ وما فعل 
بهم في الدنيا من النكال؛ وما فعل بهم في العقبى من العذاب» فهو جزاء من 
خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن 
الشرك وأهله وجزائهه'" 

ومثال ما جاء صريحاً ئما رواه ابن مردويه: ما أخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - في قوله: « ليَزْدَادُوَا إيمّمًا مع ينهم ”7 قال: 
إن الله بعث نبيه يك بشهادة أن لا إله إلا الله فلم) صدق بها المؤمنون زادهم 
الصلاة» فلا صدقوا بها زادهم الزكاة» فلا صدقوا بها زادهم الصيام» فل) 
صداترا نه زادهم اللي م ل 0 لا 
انيم سملت لَكْم دِمَكُم وَأتمنت عَلََكُمْ نَمتى وَرَسِيتُ لَكُمْ 
الإسَلَدمَ ديكا » 77 قال ابن عباس رضي الله عنهما: فأوثق إيهان أهل السماء 
وأهل الأرض وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود © « ليَرْدَادُوَاً إيمنًا مّعْ 
متهم » قال: تصديقاً مع تصديقهم””". ْ 

فهذه من نصوص الاعتقاد في أن الإيهان قول وعمل يزيد وينتقص. 

وكلال اخرا ما اخرج ابن مردرية عن الجعباس «الدراي كمد ويه 
قال ا فقلت له: أليس الله يقول: (ل تترخة الأب بَصَدر وَهُوَ يدرك 
الم يم ٠»‏ قال: لا آم لك! ذلك نوره وإذا تجى بنوره لا يدركه شيء. وفي 
لفظ: إنما ذلك إذا تجل بكيفيته لم يقم له بصر”" . 


.) 41/1١ شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز:‎ )١( 
.5 سورة الفتحء الاآية:‎ )١( 
.7” سورة المائدة» الاية:‎ )7( 
.)015 /1( الدر المنثور» السيوطي:‎ )5( 
. 1١7 سورة الأنعام الآية:‎ )0( 
الدر المنثور» السيوطي: فرذ وض‎ )( 
5 00 5 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية مبذا النوع بدون مقارب", 
فا عنده يزيد ضعف أو ثلاثة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى أن 


تقرير الاعتقاد إن| يكون بالرواية عن معصوم., وقد زاد ابن مردويه عن سواه في 
المرويات المرفوعة. 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير (20.07» وعند ابن أبِي حاتم (/20.07» وعند ابن المنذر 
20.0710 وعند عبد بن حميد (20.077» وعند أبي الشيخ (45 20.50 بينا بلغت عند ابن مردويه 
(8757) رواية» من مجموع مروياته. 

ا 5 


الإمام ابن مردويم ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 
المبحث الثاني: علوم القرآن 


لا بدأت الجمع في مرويات ابن مردويه في علوم القرآن؛ لاحت لي فائدة 
جديدة لهذا التفسير المبارك» وهو كثرة المرويات المرفوعة في كثير من علوم 
القرآن مما لم يبلغ شأوه باقي التفاسيرء وقسم كبير منهاء بل أكثرها من 
المرفوعات». وعادة المصنفين في علوم القرآن التمثيل بالموقوفات والمقطوعات» 
فوجود نصوص مرفوعة في هذا الجانب يسد خلة في ذلك» ويثري علوم القرآن. 


المطلب الأول: أسباب النزول ‏ المكي والمدني 

سبيل لمعرفته إلا عن طريق الرواية» فهي من العلوم الروائية الصرفة» ولا مجال 
فيها للاجتهاد. ى) أن الكثير من مرويات المكي والمدني تحمل في طياتها سببا 
للنزول. 

وأسباب النزول: هو العلم الذي يبحث في أسباب نزول الآيات على 
الوقائع. وهو من العلوم الضرورية لكل مفسر لفوائده الكثيرة. والتي منها: 
معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ومنها: تخصيص الحكم به عند 
من يرى أن العبرة بخصوص السبب. ومنها: أن اللفظ قد يكون عاماً ويقوم 
الدليل على تخصيصه. فإذا عرف السبب قصر التخصيص على ماعدا صورته. 
فإن دخول صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد تمنوع كما حكى الإجماع 
عليه القاضى أبو بكر في التقريب» ولا التفات إلى من شذ فجوز ذلك. ومنها: 
الوقوف غل المعتى أو إزالة الاشكال”. 

ومن أمثلة ما رواه ابن مردويه من أسباب النزول: ما أخرج ابن مردويه 
عن أنس # في الآية قال: لما أراد النبى يك السيرورة من الحديبية إلى مشركي 
قريش كتب إليها حاطب بن أب بلتعة يحذرهم, فأطلع الله نبيه على ذلك» فوجد 


(1) البرهان, الزركشي: /١(‏ 371)؛ الإتقان» السبيوطي: /١(‏ 817)؛ لباب النقول؛ السيوطي: (ص 17). 
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الكتاب مع امرأة في قرن من رأسها فقال له: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: 
فأردت مصانعة قريشء وكان حليفاً لهم » ولم يكن منهم, فأنزل الله فيه القرآن 
( يكأَيُهًا آنّذِينَ وَامَمُوأ لا تتخذوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 4 الآية"". 
وقد أفادت هذه الرواية أن الآية سبب نزولا قصة حاطبء. ولما كانت 
صورة سبب النزول قطعية الدخول في العام لذا عرفنا أن ما فعله حاطب من 
المولاة» لكنه لم يكفر وحاشاه لآن الحامل له ليس بمكفر. 
ا 53 5 3 50 فم 
وابن مردويه هو أكثر مفسري الاثر عناية بهذا النوع بدون مقارب 2 
فا عنده يزيد ضعف أو ثلاثة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى أن 
سبب النزول روائي لا اجتهادي» فوافق ما نشط له ابن مردويه. 
ومعرفة المكي والمدني: هو العلم الذي يبحث في زمان نزول القرآن » ف) 
كان قبل المحجرة فهو مكيء وبعد الحجرة فهو مدني ولو نزل بمكة في حجة 
قرف 
الوداع 6 
ومن فوائد هذا العلم وأنواعه: معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون ناسخاً 
0 5 ه ع ع 57 0( 
ومن أمثلة ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن علي قال: أنزلت هذه الآية 
5 و اما وس جاح سي ال © رةه راز دح م (0) 
على رسول الله # وهو قائم عشية عرفة 9« اليوَم حملت لكمٌ دينكم» ". 


.)١77//( سورة الممتحنة, الآية: ١؛ الدر المنثور» السيوطى:‎ )١( 

(؟) بلغت النسبة عند ابن جرير »)٠.59(‏ وعند ابن أبي حاتم ))*.٠1/(‏ وعند ابن المنذر (0.*4)) وعند 
عبد بن حنيد (20.001» وعند أبِي الشيخ »2٠0.007(‏ بين| بلغت عند ابن مردويه »20.١5(‏ في (/55) 
رواية» من مجموع مروياته. وللمزيد من الأمثلة انظر: نماذج من الدرء ط التركي: /١5(‏ 5 077777 
ل ال ا ل ل ا ل لت 
60165 ه. والأمثلة ى| سبق في ذلك كثيرة. 

() البرهان, الزركشي: /١1(‏ 21817؛ الإتقان» السيوطي: .)0757/١(‏ 

(4)البرهان» الزركثى: /١(‏ 97١)؛‏ الإتقان» السيوطي: /١(‏ 4 *). 

(ف)اسورة الاندسالآية ”ال الغرن السيرط :01 13): 
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الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


000 6ن‎ ٠. 1 3 7 1 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الآثر عناية بهذا النوع بدون مقارب 2 

فيا عنده يزيد ضعف أو ثلاثة أضعاف ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً 
يرجع إلى أن سبب النزول روائي يقول القاضي أبو بكر الباقلاني إنما يرجع في 


فول 7 
المطلب الثاني: المشكل 
المراد بالمشكل من الروايات: هو ما احتاج إلى الجمع مع غيره من 


ومثاله: ما أخرج ابن مردويه عن معاوية بن أبي سفيانء أنه تلا هذه الآية 


موه 0 مر 


«فَمَن كانَ يَرَجُوأ لقاو رتم4 ”" الآية . قال: إنها آخر آية نزلت من القرآن. 
قال ابن كثير: هذا أثر مشكلء فإن هذه الآية آخر سورة الكهف. 
والكهف كلها مكية» ولعل معاوية أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها ولا يغير 
حكمها بل هي مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على بعض الرواة» فروى بالمعنى على ما 
فهمه. والله أعله””. 
ولعله أراد أنه لم ينزل بعدها آية تدسخها ولا تغير حكمهاء بل هي مثبتة 
00 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير »20.٠0019(‏ وعند ابن أبي حاتم »20.6٠01(‏ وعند ابن المنذر 
20.007 وعند عبد بن حميد (0.0015)»وعند أبي الشيخ »20.٠557(‏ بين| بلغت عند ابن مردويه 
(0.05) »في (515) رواية» من مروياته. 

وللمزيد من الأمثلة تراجع الناذج الواردة في الدر ط التركي: /١(‏ 45, /ال21 178)؛ (5/ الا( 
/لا١5)؛‏ (رك/ر مه 5 ا)ء؛ (/ا/ 0" ).؛ (لررفق تلم كل ه)ء؛ (؟9/ر م لنلل "لاة)؛ (١٠ل/رم‏ كوك 
49 007”6) وغيرها. 

(0) البرهانء الزركشي: (١/5")؛‏ الدر الممتشورء السيوطي: (5/ 575)؛ الإتقانء 
السيوطى:(1١/‏ 00.0880 

02 آذ الكهف. الآية: .١١١‏ 

(:) الإتقان» السيوطي: /١(‏ 85)؛ مناهل العرفانء الزرقاني: (77/1). 

(5) الإتقان» السيوطي: .07١/١(‏ 


- 04 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


وابن مردويه تشابه مع مفسري الآثر في هذا النوع''". والسبب في ذلك أيضاً 
يرجع إلى أن هذا النوع يغلب عليه الاجتهاد وقوة الاستنباط» فسار فيه مسير غيره. 


المطلب الثالث: أسماء السور 


حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وخاتمة» وأقلها ثلاث آيات. 

أو السورة الطائفة المترجمة توفيقاً» أي المساة باسم خاص بتوقيف النبي 46 
وقد ثبت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث والآثار”'' وذلك في الجملة. 

ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدهاء نحو تسمية السور السبع 
حم على الاشتراك في الاسم لما بينهن من المتشاكل الذي اختصت به وهوأن كل 
واحدة منها استفتحت بالكتاب أوصفة الكتاب مع تقارب المقادير في الطول 
والقصر وتشاكل الكلام في النظام”". 

ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: أوتي رسول الله 
السبع المثاني» وهي الطوالء وأوتي موسى ستاًء فلم ألقى الألواح رفعت اثنتان 


)4( > 7 


وبقيت أربع 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب””, 
فا عنده يزيد نحو عشرة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن 
أسناء السور روائي لا اجتهادي. 


)20.019( وعند ابن المنذر‎ »)20.071١( بلغت النسبة عند ابن جرير 20.070 وعند ابن أبي حاتم‎ )١( 
017 4( وعند عبد بن حميد (19 20.0 وعند أب الشيخ (20.017» بينم بلغت عند ابن مردويه (20.015» في‎ 
ااال ا ا 1ق‎ /5(4)١67" /١( : رواية» من مروياته. وللمزيد من الأمثلة انظر‎ 
لي ف الس لست 4 1 اف اللففقة‎ 4 0 
2) ا‎ 
.)7515/١( البرهان. الزركشى:‎ »)١537/1١( (؟) الإتقان» السيوطى:‎ 
ْ .001/5( الإتقان» السيوطي:‎ )*( 
.)055 /”( الدر المنثور» السيوطى:‎ )5( 
وعند ابن المنذر‎ :)20.٠0( بلغت النسبة عند ابن جرير (20.0080)؛ وعند ابن أبي حاتم‎ )5( 
وعند عبد بن حميد (20.0057» وعند أبي الشيخ (20.017» بينا بلغت عند ابن مردويه‎ »0.٠00( 
رواية» من مجموع مروياته.‎ )١198( هي‎ ( 

اه 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


المطلب الرابع: الناسخ والمتنسوخ 

علم الناسخ والمنسوخ من أجل علوم القرآنء قال الأئمة: لا يجوز لأحد 

مي ا 0 وقد قال على لقاص: 
2004 

0 بمعرفة اناسع ادي تعيين 5 الناسخة» والمنسوخة» 

ومعرفة الناسخ والمنسوخ علم يتردد بين الرواية والدراية» فقد يجتهد 
البعض من مفسري الأثر ويعد هذه الآية ناسخة اجتهادا منه"". 

والأصل أن النسخ علم روائي, إلا أنه يدخل فيه الاجتهاد, إذا تعذر 
الجمع» والترجيح. وعرف التاريخ. 

سي مه 
بار ال ار م ما نزل 8 إن يكن منكم عر سرون 

صَكيرُونَ يَغلبُواً مأَمَيّن تن وإن يكن منكم مَأقَةٌ يَعْليا اتت» "* وكي 
عليهم ألا يفر واحد من عشرة » وأا يفر عشرون من ماتتين» ثم نزلت «آلكنَ 
6ك 4 ادي الأكر بالقمن رفم فالاسقيانة وفال 
ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذاء إن كانا رجلين 
أمرهما وإن كانا ثلاثة فهو في سعة من تركهو””. 


)١(‏ نواسخ القرآن ابن الجوزي: (ص 2)759؛ الناسخ والمنسوخ, ابن حزم: (ص 5)؛ البرهان» 
الزركشي: (2)54/5؛ الناسخ والمنسوخ, هبة الله المقري: (ص 2018؛ الناسخ والمنسوخ., النحاس: 
(ص 58). 
)١(‏ وينبغي التنبه إلى أن النسخ عند السلف يكون أحياناً بمعنى النسء والتأخير, لا إزالة الحكم 
بحكم جديد, وبذا يدخل فيه العام والخاص أحيانا. 
(") سورة الأنفال» الآية: 560. 
(5) سورة الأنفال» الآية: 55. 
(0) الدر المنثور» السيوطي: (5/ .)3١7‏ 

1ت 


مجلم الدراسات القرآنيةَ العدد (؟) 150اه 
بمثل ما 0 قال: ا 11111 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم. قال: : فهذا من البو 

وابن مردويه تشابه مع مفسري الأثر في العناية مبذا النوع”" والسبب في 
ذلك أيضاً يرجع إلى أن الناسخ والمنسوخ جزء منه اجتهادي. وليس روائياً» وهو 
مال يعشط لهك تقدم. 


المطلب الخامس: علوم أخرى (الكليات ‏ الأمثال) 


المراد بكليات التفسير: هو ما استنبطه العلماء من قاعدة مطردة في النظر 
في سياق آيات القرآن. 

ومثال ذلك: قول ابن عباس: وكل عسى في القرآن فهي واجبة 

وار أب الشيث بن بخيان فى التطسي عن ضلقية قال: كل تفيينق القياك 
زيا أيها الناس) فهو مكيء؛ وكل شيء في القرآن (يا أيها الذين آمنوا) فهو مدني. 

وأخرج ابن مردويه عن الضحاك. مثله””. 

وابن مردويه هو من أقل مفسري الأثر عناية بهذا النوع مطلق"» 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكليات من التفسير الاجتهادي الاستقرائي» 
وهو مقل في هذه الأنواع لآن اهتامه كان منصرفا لجمع المرفوعات» وطرقها. 


.١75 سورة النحلء» الآية:‎ )١( 

() الدر المنثورء السيوطي: (747/5١)؛‏ نواسخ القرآنء ابن الجوزي: (ص184١).‏ 

(*) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.015» وعند ابن أبي حاتم (20.017» وعند ابن المنذر 
(20.015» وعند عبد بن حميد (20.011» وعند أبي الشيخ (20.017» بينا بلغت عند ابن مردويه 
2٠.017‏ في (00) رواية» من مروياته. 

(5) الدر المنثور» السيوطي: (5/ .)١5٠‏ 

(0) الدرالمنثورء السيوطي: (١/47)؛‏ العجاب في بيان الأسباب» السيوطي: .)15١/١(‏ 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير (5 20.00 وعند ابن أبي حاتم (20.0050) وعند ابن المنذر 
(20.000» وعند عبد بن حميد (5 20.00» وعند أبي الشيخ (51 20.٠٠‏ بينا لم تتجاوز عند ابن 
مردويه (20.005. في )1١(‏ روايات فقطء. من مجموع مروياته» ومواضعها هي:. (١//ا/ا١)‏ ث 
0517 طالتركي؛ (١/8لا)اث‏ ٠لاه؛(١4/1لاا)اث‏ الام *الاه؛ (ه/ دل)اث 6/ا١٠؛‏ 
1ا/ :)484 ا )”ب / ١‏ لايدهاء؛ 
(0/ية١ة)‏ 157/5. 


00 


ا" - 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


وأما الأمثال؛ فالمراد بالأمثال: تصوير المعاني بصورة الأشخاص. لأنها 
أثبت في الأذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواسر”) 

وأهمية علم الأمثال يظهر في كون الشافعي عده بما يجب على المجتهد 
معرفته من علوم القرآن فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدالة على 
طاعته المبينة لاجتناب ناهيه. 

فضرب الأمثال في القرآن تستفاد منه أمور كثيرة: التذكير والوعظ 
والحث والزجر والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره بصورة 
المحسوسء فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص لأنمما أثبت في الأذهان 
لاستعانة الذهن فيها بالحواس» ومن ثم كان الغرض من المثل تشبيه الخفي 
والغاتب بالمشاهدء وتأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت الأجرء وعلى 
المدح والذم» وعلى الثواب والعقاب, وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق 
أغى أى إبطالهه قال تمان ١‏ ةا نكم الأمتَال 7 فامتن علينا بذلك لما 
تفونه كز القرال. 

ومثال ذلك :ها اخرج ابن عردويه عن ابن عمر - رضي الله عنهم|- قال: 
ا نزلت هذه الآية (صَرَب الله مدلا حلم طَيَبَّة كَشْجَرَة طيبة) 7 قا 
رسول الله : (( أتدرون أي شجرة هذه؟ قالوا: الاورسيرنه أعله: قال: هي 
النخلة. قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - فقلت: والذي أنزل. عليك 
الكتاب بالحق لقد وقع في نفسي أنها النخلة» ولكني كنت أصغر القوم, لم أحب 
أن أتكلم. فقال رسول الله يخ عن ذلك: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم 
الع 


(1) الإثقان: السيوطى: (9/ 4 0. 
(؟)سورة إبراهيمء الآية: 46, 
(") الإتقان» السيوطى: (5/ 5 75)؛ البرهان» الزركشى: (0/ 78). 
شور بوهيم الكية 04 ْ 
(0) الدر المنثور» السيوطي: (0/ 17). 
5 
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5 8 : كع اه : الف ٠‏ 
وابن مردويه تشابه مع بعض مفسري الآثر في هذا النوع » وهذا النوع 
بطبيعة ا حال قليل في القرآن إذا قورن بغيره من الأنواع السابقة. 


)١(‏ بلغت النسبة عند ابن جرير (4 420.00 وعند ابن أبي حاتم (20.00» وعند ابن المنذر 
,».٠٠05(‏ وعند عبد بن حميد »20.٠000(‏ وعند أبي الشيخ (517 20.٠٠‏ بين| بلغت عند ابن مردويه 
(0.00 2 في (18) رواية» من مجموع مروياته. ينظر الدر المنشور ط التركي الآثار (// 017) ث 
ه16 043*39)ثث 6١455:757(١١/١5ا)١٠..ه؟؛(5/‏ الاك)ث 6١مى:5١4؛(5/‏ دلاك)اث 
؟؛ (5/5لاك)اث :١ل‏ ة١؛‏ (5/5ملاكا)اث “كل :١؛‏ (١١أالككاث‏ ١١مه!؛‏ ( 
/6ك)اث خ"اءده؟؛ (١الرهمك)اث‏ 5٠١ده؟؛‏ (5١//الا)‏ 55لام؟؛ (15/مالاث 
حلام ؟؟؛ /١ 75١‏ )اث كتلاخ؟؟ 4/1/ا") تاخ اب 7/3 ه) اما 1 
ارس ل 4 0 ل رسن 0 نوعرف 2 ارين 
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الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


المبحث الثالث: مكملات وملح التعصسير 


المطاب الأول: اللطائف التسيريي. 


المقصود باللطيفة: تفسير دقيق يلمح فيه المفسر أمراً لا يظهر بادي الرأي 
من سياق الآيات. 

ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله: [إذَا جاو 
نص رٌالله والقق)0". قال : ذاك حين نعى لهم نفسه يقول: إذا رأيت النامن 
يدخلون في دين الله أفواجاً؛ يعني إسلام الناس» يقول فذلك حين حضر أجلك 
قتي كت ركك والتعقدرة سكاو دوت 1 

وابن مردويه تشابه مع بعض مفسري الأثر في هذا النوع'"» والسبب في 
ذلك أيضاً يرجع إلى أن هذا النوع مما تنشط الهمم لروايته لطرافته» وقد يكون في 
بعض الأحاديث ما يشير إلى معنى في الآية بعيد؛؟ فيسوقه عند الآية» ليجمع أكبر 
قدر ممكن من الأحاديث عند الآية. 


.١ سورة النصرء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النصرء الآية: ؛ الدر المنثور» السيوطي: (8/ 2577» دار الفكرء وهو يتشابه مع التفسير‎ 
الإشاري إلا أنه يختلف معه أن التفسير الإشاري قد لا يستخدم المعاني التي في اللغة للمفردات» بل‎ 
يلسظ أمرا يتفي معها في الحكم لا في الوضع اللغوي» كما يقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب»‎ 
فاعتبرَ بذَلِكَ أن القلب لا يَدَخْلَهُ حَقَائِقَ الِيَانٍ إذَا كَانَ فِيهِ ما يُنَجِسُّهُ مِنْ الكِيْرِ وَالحَسَدِ مجموع‎ 
.)007 /0( فتاوى ابن تيمية:‎ 
بلغت النسبة عند ابن جرير (20.077» وعند ابن أبي حاتم (4 20.0 وعند ابن المنذر‎ )*( 
وعند عبد بن حميد (/20.0171» وعند أبي الشيخ (20.17» بينا بلغت عند ابن مردويه‎ 20.087 
رواية» من مجموع مروياته.‎ ) 00١0( 

د 8ك 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 416اه 
المطلب الثاني: الوعظ. 


الوعظ: هو التذكير بالخير فيا يرق له القلب""؛ والوعظ النصح 
والتذكير بالعواقب”" أو هو التذكير بها يردع عن الشر من الوعد بالثواب 
والوعيد بالعقاب”" 

ومن أموانه (تنوعظة قال تال : إقة جارقك كوعترة د 4+ 
وَسِفَآءٌ لْمَاف آلصّدُورِ)”''» ومواعظ القرآن عظة لكل متعظ. 

وأمئلة مرويات الوعظ كثيرة فمنها: أخرج ابن مردويه عن أب هريرة 5ه 
أن رسول الله ب قال: (( قال الله عز وجل: أنفق يا ابن آدم» أنفق عليك)). 

واخرج ابن مردويه عن عل بن أبي طالب #ه سمعت رسول الله يله 
يقول: ((إن لكل يوم نحساًء فادفعوا نحس ذلك اليوم بالصدقة, ثم قال: اقرأوا 


خا قد م وى ع .(8) 


ا ا 
إذا لم تنفقوا كيف يخلف))7". 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب”", 
فا عنده يزيد ضعف ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى قلة الآثار الصريحة 
في تفسير الآية» فلجأ ابن مردويه إلى سوق عدد من المواعظ لمناسبة الآيات» ولو 
كان المعنى فيه بعد إن| الحديث يشهد للمعنى أو يقاربه» فيذكره. 


.)١١١ /١( معجم لغة الفقهاء» القلعجي: (١/2507؛ المطلع على أبواب الفقه. البعلي:‎ )١( 
المطلع على‎ ؛)75٠‎ /١( (؟) لسان العربء ابن منظور: (1/ 577)؛ مختار الصحاح, الرازي:‎ 
.)869 /١( تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه):‎ ؛)١١١‎ /١( أبواب الفقه. البعلى:‎ 
.)007/1( (؟) معجم لغة الفقهاء قلعجي:‎ 
.01/ سورة يونسء الآية:‎ )4( 
.79 سورة سبأء الآية:‎ )0( 
.)7١17/5( الدر المنثور» السيوطى:‎ )5( 
؛)٠.045( بلغت النسبة عند ابن جرير (5 5.*)) وعند ابن أبي حاتم (0.06)» وعند ابن المنذر‎ )10( 
في‎ »20.1١( وعند أبي الشيخ (20.050» بين| بلغت عند ابن مردويه‎ »)2٠.001/( وعند عبد بن حميد‎ 
رواية» من مجموع مروياته.‎ ))00( 
اك‎ 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


المطلب الثالث: الفضائل 
والشصة. والإآفضال الأحسان, 
والمراد بالفضائل هنا: المرويات التي وردت في الفضائل لأشخاص أو 
ومثال ذلك: قوله: (انما وَليُكم الله وَرَسُولهُد وَآلّذِينَ وَامَئُوا آلْذِينَ 
فى ع دي يا ادم مييجيء متو ا وس فس لس و سع١١)‏ 1 95 
يقيمون الصََّلوَة ويوّتونالرّكوة وهم راكعون] » يعني عبادة بن الصامت 


- 


وأصحاب رسول الله #6. قال: وَلَوَ انوا يُؤْمنُون باللّه وَالكَبِىَ ومَآ أنزل 
د سرمة ا خم ]اس سل مني 4 اس كرس دعم مر 4 0 1 
ليه مَا تَحَدُوهِمٌ أَوَلِيآوٍ وَلكِنّ كَثيرًا مّنْهُمٌ فسقون] ". 

وأخرج ابن مردويه من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عن 
عبادة بن الصامت قال: فّ نزلت هذه الآية حين أتيت رسول الله » فبرأت إليه 
من حلف اليهود. وظاهرت رسول الله 4 والمسلمين عليهه””. 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب””, 
فا عنده يزيد أربعة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن 
الفضائل ما كثر في النصوص المرفوعة فلذا اهتم بهاء وساقها وأكثر منها عند 
ورودآية حول هذا المعنى. 


١ 


)١(‏ مختار الصحاح, الرازي: )15١/١(‏ العينء الخليل: (؟/ 77)؛ معجم لغة الفقهاء». قلعجي: 
ولا ”). 

.00 سورة المائدة» الآية:‎ )1١( 

(") سورة المائدة» الآية: ./1١‏ 

(5) الدر المنثور» السيوطي: (7/ 49). 

(5) بلغت النسبة عند ابن جرير (20.070» وعند ابن أبي حاتم (20.074» وعند ابن المنذر 
0.0517 2» وعند عبد بن حميد (/20.002» وعند أبي الشيخ (20.0177» بين| بلغت عند ابن مردويه 
(7. 20 في )١1١737(‏ رواية» من مجموع مروياته. 


- لا" - 
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المطاب الرابع: الدعوة 


الداعية: الذي يدعو إلى دين» أو فكرة؛ والماء للمبالغة» والنبى داعي 
الله. والدعاة: هم دعاة الحق» أو دعاة الباطل والضلالة. 

وفي كتاب رسول الله 5 إلى هرقل: ((أدعوك بدعاية الإسلام)).أي 

2600 

بدعوته . 

والمراد بالدعوة هنا: النخصوص التي يستفاد منها كيفية دعوة الناس 
للخير و:بيهم عن الشر. 

ومثال ذلك: ومثال ذلك: ما أخرج ابن مردويه في تفسير قوله تعالى: : [لذع إلى سيل 
رَبَكَ بالحكمة وَالمَوَعْظة الْحَسَنَة جد لهم الى هون أَحْسَّنْإِنَ رَتَكُ هُوَ 
سرس عن و بيلف زد غلم مهمد 0 عن أي ليل 
را لس ل ا د 
بالحكمة والموعظة الحسنة» فمن خالفنى في ذلك فهو من المالكين» وقد برئت 
منه ذمة الله وذمة رسوله» ومن ولي من أمركم شيئاً فعمل بغير ذلك فعليه لعنة 
الشمواخااكة والعاس الجعين)) 7 

وابن مردويه هو أكثر مفسري الأثر عناية بهذا النوع بدون مقارب” ”2 
فا عنده نحو ثلاثة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن 
الدعوة نما وردت فيها بعض النصوص المرفوعة» فلذلك ساقه وعنى به. 


.)17١/١( أساس البلاغة» الزمحشري: (١/2)184؛ القاموس الفقهي؛ سعدي أبو جيب:‎ )١( 
الحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي» (8/1» ح: 1) ؛ومسلم في الجهاد والسير» باب كناب‎ 
.)11/0/56 النبي يك إلى هرقل يدعوه (7/ 1191 ح:‎ 
318 (؟)سورة النس| » الآيده‎ 
.)107/8/0( الدر المنثور» السيوطى:‎ )"( 
بلغت النسبة عند ابن جرير (0.007"0) وعند ابن أبي حاتم (0.0077): وعند ابن المنذر‎ )4( 
وعند عبد بن حميد (20.00771» وعند أبي الشيخ (20.0079» بين| كانت عند ابن‎ »)20.0071( 
مردويه (20.00/5» في (50) رواية» من مجموع مروياته.‎ 

- به - 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


الفصل الثالث 
تأثره في الرواية, وتأثيره فيمن جاء بعده. 


المبحث الأول: تأثره في الرواين 
المطلب الأول: تطريق الحديث والرواة عنده. 


اشتهر ابن مردويه بجمع الطرق والروايات للحديث الواحد. وجمع 
الطرق أصل في معرفة الحديث المعلل فالطريق إلى معرفته جمع طرق الحديث 
والنظر في اختلاف رواته» وضبطهم. وإتقانهو'". 

وقد أثنى ابن كثير على صنيع ابن مردويه في جمع الطرق في غير ما 
مقع بن ايه كيو ذلك قو[ زرنه اعت الحمافظ ابو بكر ين مرا ريه بيجيع 
طرق هذا الحديث أي في قول الله: (ْمَنِ آسْمَطاعَ ! )يلما 
السبيل؟ قال: (الرّاد والرّاحِلّة)”". 

وقال: (وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم 
جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مرذويه بتطريق 
هذا الحديث من وجوه كثيرة جد ف رحمه الله وأثابه)”". 

وقال في حديث: ((إن الَذِي لا يؤدّي زكاة ماله يُمَثْلْ الله له ماله يوم 
القيامة شُجاعا أَفْرَعَ له رَبِيبنَانء ثم يُلْزِمهُ يطَوّقهه يقول: أنَا كنزكء آنا كنزك)): 
(قد ساقه الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويَه من غير وجه. عن أبي صالح. عن أبي 
هريرة. ومن حديث محمد بن أبي حميد» عن زياد الخطمي» عن أبي هريرة» به)””' 


كدرب الزارى: السوظي :0087/13 
(ا)سورة آل حمراة؛الآية /اة, 
(0اشوزانن قر زا 3 
(:) تفسير ابن كثير: (”7/ /9). 
(0) تفسير ابن كثير: (”7/ .)١7/5‏ 
59 - 
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وفي سياق روايات صلاة الخوف. قال: (فصلى بهم رسول الله 6 ركعة 
أخرى, ثم سلم بهم ثم قامت كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وقد روى 
هذا الحديث الجاعة في كتبهم من طريق معمر به. ولذا الحديث طرق كثيرة عن 
جماعة من الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه في سرد طرّقه 
والفاظي)”. 


.)507 تفسير ابن كثير (؟5/‎ )١( 
د و/ا-‎ 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 
المطلب الثاني: الرواة عند ابن مردويه 


قد تبين لي أن عددهم في تفسيره بلغ (071) راو؛ إلا أنه لم يكثر إلا عن 
تسعة منهم» والباقون تكون مروياتهم عشرات دون المائة بل ربا دون العشرة. 

فقد أكثر جداً في الرواية عن ابن عباسء ثم أبي هريرة» وأنسء وابن 
مسعود. وعائشة» وابن عمرء وعلي» وجابر» وأبي سعيد الخدري"". 

وإذا نظرنا لحذه القائمة نجدها هئ قائمة المكثرين من رواية المرفوعات 
من الأحاديث قال الشيخ أحمد شاكر: (فأكثر الصحابة رواية للحديث أبو 
هريرة» ثم عائشة زوج النبي 4# » ثم انس بن مالك, ثم عبد الله بن عباس حبر 
الأمة» ثم عبد الله بن عمرء ثم جابر بن عبد الله الانصاريء. ثم أبو سعيد 
الخدري, ثم عبد الله بن مسعود, ثم عبد الله بن عمرو)"". 

وبقي مرويات (علي بن أبي طالب)» وقد يعزى عدم احتسابهاء خشية أن 
كثيرا مع هذه الرويانق غا وضع الشيعة غلية: 

وأما مرويات عبد الله بن عمرو فقد بلغت (28) رواية» وقد يعزى 
سبب ذلك إلى أن عبد الله بن عمرو كان يحدث بالإسرائيليات من الزاملتين 
اللتين وجدهما يوم اليرموك» وابن مردويه أقل المفسرين نقلاً للإسرائيليات. 

أما مروياته عن التابعين فنادرة جداً!"» وأما تابعو الأتباع فلم يرو عنهم 
مطلقاً لاهتمامه بالمرفوع دون غيره. 


)١(‏ بلغ عدد مروياته عن ابن عباس: (11289) رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن أب هريرة: (57/؟) 
رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن أنس: (181) رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن ابن مسعود: )50١(‏ 
رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن عائشة: )75١١(‏ رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن ابن عمر: )٠١5(‏ 
رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن علي: )١5/(‏ رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن جابر: (5 )١5‏ رواية؛ وبلغ 
عدد مروياته عن أبي سعيد: (44) رواية. 
(1) نقله صاحب مقدمة مسند ابن راهويه: (؟587/5). 
(1) بلغ عدد مروياته عن ابن جبير: )7١(‏ رواية؛ وبلغ عدد مروياته عن الحسن: )١9(‏ رواية؛ وبلغ 
عدد مروياته عن مجاهد: )١١(‏ روايات؛ وبلغ عدد مروياته عن عكرمة: (8) روايات؛ وبلغ عدد 
مروياته عن الشعبي: (1) روايات؛ وبلغ عدد مروياته عن قتادة: (1) روايات؛ في حين كانت 
مرويات بعض هؤلاء عند ابن جرير وابن أبي حاتم بالآلاف. 

5 ا/١‎ 5 
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وقد اختلف عدد المروي عن كل راو تبعاً لاهتتاماته» وفيها يلي بيان 
لأشهن ذلك عولي 3 

كان جل المروي عن ابن عباس في تعيين المراد /١1‏ رواية)» ثم في 
أسباب النزول(717 رواية)» فرواية المرفوع من تفسيره يخ 779 رواية)» ثم في 
سَوق الفضائل من حديثه #6 ١77(‏ رواية)» فالتفسير بالسنة (؟9١‏ رواية)» ثم 
إيراد اللطاتف وغالبها من قوله يق ١71‏ رواية)» ثم في بيان أسماء السور ١7١1(‏ 
رواية)» فمعرفة المكي والمدني ١١١(‏ رواية)» ثم في ذكر آيات الاعتقاد (5/ 
رواية»» فآيات الأحكام (” رواية)» ثم شرح المفردات (01 رواية)»» فالقراءات 
(9: رواية)» ثم الوعظ (4 5 رواية»» والناسخ والمنسوخ (0" رواية)» والتفسير 
بالقرآن 7٠(‏ رواية). 

وأما أبو هريرة ‏ فكان لقصب السبق عنده الرواية لتفسيره ي4 ٠1/(‏ 
رواية)» ثم ذكر الفضائل من قوله 4 ١77(‏ رواية)؛ فتعيين المراد من حديثه أيضاً 
(١5١رواية)»‏ ثم آيات الاعتقاد (/ا/ا رواية)» فالوعظ (57 رواية)» ثم 
اللطائف (58 رواية)» فالتفسير بالسنة (9" رواية)» ثم أسباب النزول (77 
رواية)» فآيات الأحكام ١5(‏ رواية)»» ثم بيان المشكل ١١(‏ رواية)» ثم معرفة ما 
نزل 9 روايات)» فالقراءات (0 روايات»» ثم الدعوة (" روايات)» ففضائل 
السور(" روايات)» ثم الناسخ والمنسوخ (روايتان). 

وكان المقدم عند أنس # العناية برواية تفسيره يخ (180 رواية)» وكان 
جل رواياته في ذلك, ثم في بيان الفضائل الواردة عنه ي في ذلك ٠٠١(‏ رواية) 
فتعيين المراد 410 رواية)» ثم التفسير بالسنة 0١(‏ رواية)» فآيات الاعتقاد (49 
رواية)» ثم سرد أسباب النزول (57 رواية)» فالوعظ (71 رواية)» ثم اللطائف 
(5؟ رواية»» فآيات الأحكام ١5(‏ رواية)» ثم القراءات ( روايات)» فرواية ما 


)١(‏ ملحوظة: قد يجتمع في الأثر الواحد عدد من الأنواع؛ كأن يصنف في تعيين المراد» والتفسير 
بالحديث النبوي» والفضائل معاً. 
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ورد في أسماء السور (5 روايات)» ومعرفة ما نزل (0 روايات)» ثم نصوص 
الدعوة (: روايات)» فرسم المصحف (" روايات)» ثم شرح المفردات (7 
روايات). 

وكان جل ما جاء عن عبد الله بن مسعود ه من رواية تفسيره يه (09 
رواية)» ثم تعيين المراد (؟/ رواية)» فالفضائل (08 رواية)» فالتفسير بالسنة 
(8: رواية)» ثم اللطائف (9" رواية»» فآيات الاعتقاد (5 رواية)» ثم الوعظ 
"١‏ رواية)» فأسباب النزول (55 رواية»» ثم القراءات 7٠١(‏ رواية)» فآيات 
الأحكام ١(‏ روايات)» ثم أسماء السور ٠١(‏ رواية)» فمعرفة ما نزل (/ 
روايات)» ثم شرح المفردات (لا روايات)» ثم الناسخ والمنسوخ (5 روايات) 
فتفسير القرآن بالقرآن (؟ روايات). 

وكان جل ما جاء عن عائشة رضي الله عنها من رواية تفسيره يِل (5/ 
رواية)» ثم تعيين المراد (01 رواية)» ثم التفسير بالسنة (057 رواية)» ثم الفضائل 
(4 رواية)» ثم أسباب النزول (5" رواية)» ثم اللطائف 7”١(‏ رواية)» ثم 
الوعظ (560 رواية)» ثم آيات الاعتقاد ٠١(‏ رواية)» ثم المكي والمدني ١5(‏ 
رواية)» ثم أسماء السور ١7١(‏ رواية)» ثم آيات الأحكام (؟١‏ رواية)» ثم 
القراءات ٠١(‏ روايات)» ثم شرح المفردات ( روايات)» ثم معرفة أول ما نزل 
(روايتان)؛ وجمع المصحف (روايتان). 

وكان جل ما جاء عن ابن عمر #ه من رواية تفسيره 4 (5 ٠١‏ رواية) 
ثم تعيين المراد (4/, رواية)» ثم الفضائل (9” رواية)» ثم التفسير بالسنة 
(” رواية»» ثم الوعظ (55 رواية»» ثم اللطائف (0؟ رواية)» ثم تفسير آيات 
الأحكام (؟١7‏ رواية)» ثم أسباب النزول (١؟‏ رواية)» ثم آيات الاعتقاد 
١(‏ رواية)» ثم القراءات ١١(‏ رواية)» ثم معرفة ما نزل (4 روايات)» ثم تفسير 
القرآن بالقرآن (5 روايات»» ثم شرح المفردات (5 روايات)» ثم الدعوة 
( روايات)» وأسماء السور (روايتان). 
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وكان جل ما جاء عن على 5 من رواية تفسيره كي (1 0 رواية)» ثم تعيين 
المراد (55 رواية»» ثم الفضائل (57 رواية)» ثم (اللطائف 5١(‏ رواية)» ثم 
التفسير بالسنة ٠١(‏ رواية)» ثم أسباب النزول ١8(‏ رواية)» ثم آيات الاعتقاد 
١5(‏ رواية)» ثم الوعظ (4 روايات»» ثم القراءات (8 روايات)» ثم معرفة ما 
نزل 7 روايات»» ثم آيات الأحكام (5 روايات)» ثم الإسرائيليات (روايتان)» 
ثم الناسخ والمنسوخ (روايتان»» ثم القصص (روايتان)» ثم أساء السور (رواية 
واحدة). 

وكان جل ما جاء عن جابر 5ه من رواية تفسيره يخ (41 رواية)» ثم 
تعبين المراد (57 رواية)» ثم التفسير بالسنة 7١(‏ رواية)» ثم الفضائل (0؟ 
رواية)» ثم أسباب النزول ٠١(‏ رواية)» ثم الوعظ ١9(‏ رواية»» ثم آيات 
الاعتقاد ١(‏ رواية)» ثم آيات الأحكام (؟1١‏ رواية)» ثم اللطائف (؟١‏ رواية) 
ثم القراءات (5 روايات)» ثم الدعوة (5 روايات)» ثم شرح المفردات 
( روايات)» ثم أسماء السور (روايتان)» ثم معرفة ما نزل (روايتان)» ثم نزول 
القرآن (روايتان). 

وكان جل ما جاء عن أبي سعيد الخدري 4ه من رواية تفسيره # ٠١(‏ 
رواية)» ثم تعيين المراد ٠4(‏ رواية)» ثم الفضائل (7” رواية)» ثم الوعظ ١5(‏ 
رواية)» ثم التفسير بالسنة ١5(‏ رواية»» ثم آيات الاعتقاد ١(‏ رواية)» ثم 
اللطائف ١(‏ رواية)» ثم أسباب النزول (0 روايات)» ثم آيات الأحكام (4 
روايات»» ثم معرفة ما نزل (5 روايات)» ثم أسماء السور (روايتان)» ثم تفسير 
القرآن بالقرآن (رواية واحدة)» ثم الخاص والعام (رواية واحدة)» ثم الدعوة 
(رواية واحدة)» ثم فضائل الآيات (رواية واحدة). 
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المبحث الثاني: تأثر ابن كثير به 


تفسير ابن كثير ملوء بالروايات عن ابن مردويه» وهو أصل في معرفتنا 
بهذا الكتاب الجليل» وما يزيد في أهميته أنه نقل أسانيد ابن مردويه بتمامها في كثير 
من الروايات» وإذا أردنا أن نقارنه في هذا الصدد با أورده ابن حجر في فتح 
الباري عن ابن مردويه؛ فإنئا نجد الفرق اي إلى الفتح من 
خلال المكتبات الإلكترونية (الشاملة)» وبحثت عن (مردويه)» فخرجت النتائج 
في (1) موضعاً تشير إلى مرويات ابن مردويه» فعرضتها كلهاء فلم أجد فيها 
ما صرح فيه ابن حجر بشيخ ابن مردويه أو بشيخ شيخه. وغالبها يقول: ومن 
طريق فلان أي من الصحابة» أو من التابعين» أو تابعيهم» وهذا مما يزيد من 
أهمية تفسير ابن كثير» حيث إننا حصلنا على جملة من أسانيد ابن مردويه من 


خلال ته بسر ا 
تأثر ابن كثير بالحافظ ابن مردويه في تفسيره. فقد تابعه على أمورء وأثنى 
عليه» ونقل منه وغير ذلك. 


وقد ذكره بلفظ (الحافظ) في كثير من المواضع"") 

ومما تابع عليه ابن كثير ابنَ مردويه: جمع طرق الحديث الواحد. وقد 
سبق أنه أثنى على ابن مردويه بهذا. 

. ومن ذلك أنه ربما نقل عنه أكثر من نقل في الموضع الواحدء ففي 
حديث: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت آمن 
الناس كلهمء وذلك حين (لا يَنمَعْ نَفْسا إِيمَنْها مر ككق واستامن 
كر )). 


)١(‏ وقام أحد الباحثين بدراستها مع غيرها من التفاسير» وهو الدكتور غالب الحامضي كم تقدمت 
الإشارة إليه في المقدمة. 

(1) أحصيت في هذا لاه موضعاً. 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .1١0/‏ 


-1/0 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


ذكر طرقاً وروايات» ثم قال: أخرج هذه الطرق كلَّها الحافظ أبو بكر بن 
ل يي 

وفي مسألة تحويل القبلة: قال ابن كثير: وكذا روى ابن مَرُدويهء عن ابن 
عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله # إلى الكعبة صَّلاةَ الظهرء وأنها الصلاة 
الوسطى. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر 
الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد. وساق الرواية» 
ثم قال: وقال ابن مردويه وساق الرواية أيضا"". 

- وربما اعتنى با يزيده في الرواية عن سائر الروايات» فقد ذكر رواية أبي 
أمامة قال: بعثني رسول الله إلى قومي أدعوهم إلى الله ورسوله» وأعرض 
عليهم شرائع الإسلام؛ فأتيتهم» فبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقَضْعَة من دم 
فاجتمعوا عليها يأكلونهاء قالوا: هلم يا صَديٌء فكل. قال: قلت: ويحكم! إنا 
أتيتكم من عند ححرّم هذا عليكم, وأنزل الله عليه. قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت 
عليهم هذه الآية: اناك فاك الميقة وَآَلِدَمٌ وَلْحَم الخنزير) 9 الكية: 

قاذ :وزواة اخائط أبى بكر بين 4" أزيه من حديك. ابن أ الشوارش 
بإسناد مثله» وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» ويأبون 
علي فقلت لهم: ويحكمء اسقوني شربة من ماء» فإني شديد العطش - قال: وعللٌ 
عباءتي- فقالوا: لا؛ ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت 
برأسي في العباء» ونمت على الرمضاء في حر شديدء قال: فأتاني آت في منامي 


بقَدَح من زجاج ل ير الناس أحسن منهء وفيه شراب لم ير الناس [شرابا] ألذ 


.)7 17/7 /9( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)559 /١( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
." سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
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منه» فأمكنني منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابي استيقظتء فلا والله ما 
عطشت ولاعريت بعد تيك الشربة”". 

وابن كثير ينتقي ما ينقله من ابن مردويه» ففي سورة البقرة قال: (وقد 
أورد الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما 
رواه من حديث المنهال بن عمروء عن أب عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن 
مسروقء عن ابن مسعود, عن النبي 5 قال: ((يجمع الله الأولين والآخرين 
ميقات يوم معلوم؛ قيامًا شاخصة أبصارهم إلى السماء» ينتظرون فَصُل القضاء 
وينزل الله في ظُلّل من الغمام من العرش إلى الكرسي))”". 

لكن أشد ما ينتقده ابن كثير من مرويات ابن مردويه هو غريب 
المرفوعات” "» قال: (وقد جاء في حديث مرفوع رواه اخائظ او كر ين د أنه 
وساق الحديث ثم قال: عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: أولئك أصحاب 
الأعراف, لم يدخلوها وهم يطمعون)» وعلق بقوله: وهذا حديث غريب من 


.)١8 /”( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير: .)051//1١(‏ 

() مراد ابن كثير بالغريب أي الضعيفء وهذا استقراء من فعله. شأنه شأن الترمذي إذا أطلق 
الغريب» علا أن الغريب الاصطلاحي بتفرد راو في طبقة غالبه أيضاً ضعيف, فعن الإمام أحمد بن 
حنبل قال لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فإنها مناكير وعامتها عن الضعفاء. أدب الإملاء 
والاستملاء؛ السمعاني: (ص 288). ومن أمثلة إطلاق ابن كثير الغرابة على الضعيف: في تفسير قوله 
(إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) [الأنعام» آية 1١59‏ أن النبي * قال لعائشة ((هم أصحاب 
البدع))» قال ابن كثير: وهذا رواه ابن مردويه» وهو غريب أيضاء ولاايصح رفعه. ”/ الال" وفي 
تفسير الشجرة الملعونة (والشجرة الملعونة في القرآن) [الإسراء: ]١‏ قال: (وقد قيل: المراد 
بالشجرة الملعونة: بنو أمية» وهو غريب ضعيف 5/ 11 ؛ وفي تفسير وما نتنزل إلا بأمر ربك] 
[مريم آية 14] قال: عن عكرمة قال أبطأ جبريل النزول...وساق الحديث ثم قال : (رواه ابن أبي 
حاتم رحمه الله وهو غريب 54/0 47 ويبين أن مراده بالغرابة الضعف أنه في تفسير (وكل في فلك 
يسبحون) [يسء آية ٠‏ 1]5» ذكر أثر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: في فلك بين السماء والأرض» قال 
رواه ابن أبي حاتم وهو غريب جداً بل منكر. 7/ 45174 وقال مثل ذلك في أول سورة التغابن في 
رواية مرفوعة عند الطبراني 8/ 175؛ ونحو ذلك في تفسير (له مقاليد السموات والأرض) [الزمر» 
آية 77]؛ ذكر حديثاً مرفوعاًء ثم قال: (وهو غريبء وفيه نكارة شديدة).؛ وانظر كذلك: ه/ 1 ", 
لال ١ل‏ لال خر” لال مهع. 737/07 5» وغيرها. 
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هذا الوجه ورواه من وجه آخرء عن سعيد بن سلمة عن أب الحسام؛ عن محمد 
بن المنتكدر عن رجل من مزيئة قال: سكل رسول الله يخ عن أصحاب الأعراف» 
فقال: ((إ:هم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا في سبيل الله ))"" . 

وفي موضع آخر يقول: وروى الحافظ أبو بكر بن مَردُويّه [في تفسيره] 
بإسناد له غريب» عن خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن نافع, عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله #6: ((من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» سطع له نور من تحت 
قدمه إلى عنان السماء» يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين))» وهذا 
الحديث في رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف"". 

وفي موضع آخر قال: «(وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
من طريق آخرء عن أبي هريرة» .... قال: قال رسول الله : ((الكمأة من المن 
وماؤها شقاء للعين)). وهذا خديث غريب من هذا الوجه”"؟ 

وفي موضع آخر أيضاً قال: (ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره 
من وجه آخرء (وَإِثآ إن شاو ألَهُ لمومَد ون)”* ما أعطوا أبدّاء ولو أنهم 
اعترضوا بقرة من لين ليجنا لأجزأت عنهم. ولكنهم شددواء فشدد الله 
عليهم. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من كلام 
أبي هريرة» | تقدم مثله عن السدي. والله أعلج””. 

وأيضاً قال ابن كثير: رواه الخافظ أبو بكر بن مَرُدُويه في تفسيره من 
حديث عبد المنعم ب بن إدريس» عن أبيه: عن وهب ابن متبه: عن ابن عباس كله 
مرفوغا فذكر حديئًا ظويلا غريبًا متكرًا وفع وفيهة أن الشمس والقهر يطلعان 


(١)تفسير‏ ابن كثير: (51/8/7). 
(؟) تفسير ابن كثير: (0/ 175). 
(") تفسير ابن كثير: .)717/١ /١(‏ 
(5) سورة البقرة» الآية: ./٠‏ 
(0) تفسير ابن كثير /١(‏ 07505. 
- مما - 
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يومئذ مقرونين وإذا نَصَّفا السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه. وهو حديث 
: ا 5 ادك 
غريب جدا بل منكر؛ بل موضوع . 


ا خا عست م م 1ح ع(0. 570 

وقال في قوله: (وم1 أنزل على الماحيّن) : ورواه الحافظ أبو بكر 
بن مَرْدُويهِ في تفسيره بسنده» ...مرفوعًا. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن جابر» عن أبي الطفيل» عن علي» قال: 
قال رسول الله 6: لعن الله الزْمَرةء فإنها هى التى فتنت الملكين هاروت 
وماروت. وهذا أيضًا لا ريصح وهو منكر جدا. والله أعلم'". 

تقديمه على كتب الحديث» وذلك بذكر روايته أولاً ثم يعقبها بمن 

قوله: (وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مَرْدْوَيه من حديث حاتم بن 
إسماعيل» عن عبد الله بن هرمزء عن محمد وسعيد ابني عبيد» عن أبي حاتم المزني 
قال: قال رسول الله 5: ((إذا أتاكم من تَرْضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا 
تكن فتنة في الآرض وفساد عريض)). قالوا: يا رسول الله» وإن كان؟ قال: ((إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه)). ثلاث مرات.» وأخرجه أبو داود 

0ت 

والترمذي 
عن ابن عمر أن رسول الله يق قال: ((لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله» فإن كثرة 
الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب». وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي)). ثم 
قال: رواه الترمذي في كتاب الزهد من جامعه””. 


. 071/5 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١١5؟ (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
61 )اتسين ابن كير‎ 6( 
.)98 /5( تفسير ابن كثير:‎ ):( 
.)305/1١( تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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وأيضاً قال ابن كثير: قال الحافظ أبو بكر بن مّردويه في تفسيره: وساق 
السند عن ابن عباس» أن جميلة بنت سلول أتت النبى ي فقالت: والله ما أعتب 
على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلقء ولكنني أكره الكفر بعد 
((فأمره رسول الله ي أن يأخد منها حديقته ولا يزداد)). 

قال: وهكذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواء 
وهو إسناد جيد مستقيم'". 

وفي موضع آخر قال: وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر 
قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: وساق الإسناد أن أبا 
هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة. وكان فيه تمر فذهب يوماء ففتح الباب 
فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف. ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف 
ثم دخل يومًا آخر ثالثّاه فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. الحديث مطولء ثم قا 
وقد رواه النسائي”") 

بل ربا قدمه على البخاري: فقد قال ابن كثير: (وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردويه رحمه الله: وساق الإسناد عن أبي هريرة ‏ قال: لما فتحت خيبر أهديت 
لرسول الله علد شاة فيها سم الحديث» قال: ورواه أحمد والبخاري. والنسائي 
من حديث الليث بن سعد بنحوه ”". 

وفي موضع آخر قال: قال الحافظ أبو بكر بن مَرُدُوَيهِ في تفسير هذه 
الآية: وساق الإسناد عن سعيد بن جََيْره عن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال: إذا دوك أن تعلم جهل العرفب فاقراً ما فوق الثلاثين والمائة من سورة 


اعرسم 


الأنعام (قَد كير أَلْدِينّ قَتَلُوَأ أَوْلْدَهُمَ سَفَها ِعَبْرٍ علمِ مَحَيمُوا مَا ما 


.)517/1١( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.)517/8 /١( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
.)7 1١5 /١1( تفسير ابن كثير‎ )9( 
- وم‎ 
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لقو افر فلن الل كه يكرا وكا مكاكرا توقرير سا ("أمررينكذا 
رواه البخاري منفردًا في كتاب مناقب قريش من صحيحه'" . 

- وربما أشار ابن كثير إلى النصوص الواردة فيه دون أن ينقل منهاء وهذا 
يدل على أن اهتمامه به تعدى كونه ينقل منه فقط» بل يرى أن في حالة عدم النقل 
فإن الأمر يحتاج إلى التنبيه على ما فيه وربما سبب الإعراض عن النقل. 

قال ابن كثير: (وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مَردُويه عند قوله تعالى: 
(ترَم إذ آلططلِمُون ف عَمَرَت الْمَوْت وَالمَلَتِكَهُبَاسِطُوا أَدِيهمٌ) ”", 
حديثا مطولا جداء من طريق غريب» عن الضحاك. عن ابن عباس مرفوعاء 
5007 أيضا) © ) ا 

. ومن أجلى ما يشبر إلى تأثره به ما يتابعه عليه في إيراد المرفوعات التي لم 
تسق قصداً لتفسير الآيات؛ بل هي من التفسير الاجتهادي لا يلحظه المفسر من 
علاقة بين الآية والنص الذي يورده في تفسيرهاء ومن ذلك ما ذكره في تفسير 
ولد بزلل فرق لدف 7ه قال لوقن آزرة الخافظ أبنو كن بن 
مَرْدُويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة 
عن أبي سلمة عن أب هريرة» قال: قال رسول الله 6: ((ما بين المشرق والمغرب 
قبْلَّ لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق))»: وله مناسبة هاهناء وقد أخرجه 


.١55 سورة الأنعام, الآية:‎ )١( 
.037 517 /( تفسير ابن كثير‎ )1( 
.97* (؟) سورة الأنعام, الآية:‎ 
.)00/8//5( تفسير ابن كثير‎ )( 
.١١6 سورة البقرة» الاية:‎ )6( 
.07908 /١( تفسير ابن كثير‎ )6( 
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ولاسيرق لمعال: (إِنَآأَرْسَلمَكَ يِالْحَيَ بَغِيرًا وَتَذِيرًا وََا تْسَكَلٌ 
عَنَ أضَحَلب الججيم )”7 قال: (وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مَرُدُويهِ في 
تفسير هذه الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن أيوب» عن محمد بن أحمد بن 
البراء» عن المعاقٌ بن سليمان» عن فليح» به. وزاد: قال عطاء: ثم لقيت كعب 
الأحبار»ء فسألته فم| اختلفا في حرف إلا أن كعبًا قال بلََّتِه: أعيئًا عمومى» وآذانًا 
صمومىء وقلوبًا غلوفًا"") 

ول لمر لوك كبري لبتي اتقو لسكا 
تَدَكَرُواً قدا هم مُه مبصرؤن 0 قال: (وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه 
ا ا 
إلى النبي 8# وبها طيف. فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني. فقال: ((إن 
شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك)). فقالت: بل 
أصبرء ولا حساب علي). ورواه غير واحد من أهل السئن» وأخرجه الحاكم في 
مستدركه؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه””". 

وقد لاحظت أن ابن كثير لا يلتمس الروايات المطولة فيها يورده من 
تفسير ابن مردويه في الجملة» إلا ما كان في| يتعلق بروايات السيرة» بل ربا أورد 
أكثر من رواية في الموضع الواحد؛ ففي تفسير قوله تعالى: (يُجَدِ ذُوتَك فى 
آلْحَقَ بَعْدَ ل ل إلى لوت وَهُمّ يُنظرُونَ”*. قال: (قال 
الشافط ارو كر ين 6 نويه ل السره: حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني» حدثنا 
بكر بق سهل: حدثنا غبد الله بن يوسف» حدثنا ابن طبعة» عن يزيك ؛ بق أ 
حبيب» عن أسلم أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول: قال 


.1١١9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
.)5 ٠07 /١( (؟) تفسير ابن كثير:‎ 
.7١١ سورة الأعرافه الآية:‎ )'”( 
.)07 5 /"( تفسير ابن كثير:‎ )5( 
.5 سورة الأنفال» الآية:‎ )0( 
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رسول الله ي ونحن بالمدينة: ((إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل 
لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يُعْنمناهًا؟))» فقلنا: نعم» فخرج 
وخرجناء فل| سِرْنا يوما أو يومين قال لنا: ((ما ترون في قتال القوم؛ فإنهم قد 
أخبروا بمخرجكم؟)): فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا 
العير» ثم قال: ((ما ترون في قتال القوم؟))» فقلنا مثل ذلك, فقال المقداد بن 


م 
٠‏ 


عمرو: إِذَا لا تقول لك يا رسول الله ىما قال قوم موسى لموسى: (فَآذهَبٌ أنت 
وَرَتُكَ فقتل انا هَنْهُمَا قَنعَدُوتَ)]"'» قال: فتمنينا -معشر الأنصار-أن لو 
قلنا ىا قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيمء قال: فأنزل الله على 
رسوله #6 (كَمّآ أَخْرَجَكَ رَُكُ مِنْ بيتك يِألحَق وَإنَّ فَريقنًا مِنَ آلمُؤْمِنينَ 
لكلرهُون)”"» وذكر تمام الحديث ورواه ابن أبي حاتم» من حديث ابن طيعة» 

ورواه ابن مَرْدُوَيْه أيضًا من حديث محمد بن عمرو بن عَلقَمة بن وقاص 
اللبثي عن أبيه عن جده قال: (خرج رسول الله # إلى بدرء حتى إذا كان 
بالرّوْحاءء خطب الناس فقال: ((كيف تَرَون؟))» فقال أبو بكر: يا رسول الله 
بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال: ((كيف ترون؟))» 
فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال: ((كيف ترون ؟))» فقال 
سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟» فو الذي أكرمك [بالحق] وأنزل عليك 
الكتاب» ما سلكتها قط ولا لي بها علم» ولئن سرت [بنا] حتى تأتي بَرْك الغاد 
من ذي يمن لنسيرن معك؛ ولا نكون كالذين قالوا لموسى: (فَأذهَبٌ أنث 
وَرَتّكَ فَقتلآ إنا مَنْهُنَا قَنعدُوتَ]”"» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكىا| متبعون, ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر 


.7 5 سورة المائدة» الآية:‎ )١( 
6 سورة الأنفال» الآية:‎ 6 
.7 5 سورة المائدة» الآية:‎ )"( 
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الذي أحدث الله إليك» فامض له. فَصِل حبال من شئت, واقطع حبال من 
شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئتء فنزل القرآن 
على قول سعد: (كمّآ أَخْرَجَكَ رَبك مِن بيتك بلحي وَإنّ فَرِيقنًا مِّنَ 
آلمُؤْمِنِينَ لكَرهُونَ)”"» الآيات)”". 

ون لدي ذوله تعالى: (مَا كات لني أن يَكُونَ ل سرك حَتَئ 
يفخ في لض ريونت عرض الدتيا وَآلَه يريد 0 وَآللّه عزيز 
خشكبة) 7 قال: (وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء 
وأبي هريرة - رضي الله عنهما - عن النبي 8 نحوه. وني الباب عن أب أيوب 
الاتصاري): 

وروى ابن مردويه أيضا -واللفظ له -والحاكم في مستدركه. من حديث 
عبيد الله بن موسى: حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» عن ابن 
عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدرء أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من 
الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك للنبي 8 » فقال رسول 
الله : إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس» وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه 
فقال له عمر: فآتهم؟ قال: نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس 
فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله يع رضى؟ قالوا: 
فإن كان لرسول الله يخ رضى فخذه. فأخذه عمر فلا صار في يده قال له: يا 
عباس» أسلم. فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطابء وما ذاك إلا لما 
رأيت رسول الله يعجبه إسلامك. قال: فاستشار رسول الله ي أبا بكرء فقال 
أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم؛ فاستشار عمره فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 


.0 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.1/ شو4 سورة الأنفال» الآية:‎ 
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ء فأنزل الله: (مَا كات لني أ أويكن له الرسوسسن رن 
الأرض) الآية» قال الحاكم: صحيح الإسناد, ول يخ رجاه "2 

إلا أن ابن كثير لم يكن يتابعه في النقول دون تعليق وترجبحء بل لا يكاد 
يجد مجالاً للنقد الحديثي إلا أثبته» وكثر ذلك في تفسيره جدأء ومن أمثلته: 

ما أورده في سورة البقرة» قال: وقد قال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه: 
حدثنا أبو عَمْروء حدثنا محمد بن عبد الوهاب, حدثنا آدم» حدثنا شريك» عن 
إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد» قال: قال عمر: يا رسول الله لو صلينا خلف 
المقام؟. فأنزل الله: (وَآَتُحِدُوأ من تُقَا برهم مُصَلَّى )' ''» فكان المقام عند 
البيت» فحوله رسول الله ك8 إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر يرى 
الرأي فينزل به القرآن» هذا مرسل عن مجاهد» وهو مخالف لا تقدم من رواية عبد 
الرزاق» عن معمرء عن حميد الأعرج» عن مجاهد أن أول من أخر المقام إلى 
موضعه الآن عمر بن الخطاب #ه وهذا أصح من طريق ابن مَرُّدُويه مع اعتضاد 
هذا بها تقدم, والله أعلم". 

وكذا في تفسير آية الكرسي قال: (وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: 
أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الذي عن مسلم البطين عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال: سئل النبي ق عن قول الله: وَسِعٌ كرْسِيُه موت 
0 قال: كرسيه موضع قدميهء والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز 
وجلء كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن 
مخلد الفلاسء. فذكره وهو غلط”". 


.)69 /5( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
.١7 60 (؟) سورة البقرة» الآية:‎ 
.)51/8/1١( تفسير ابن كثير:‎ )"( 
.7060 سورة البقرة» الآية:‎ )5( 
.)585 /١( تفسير ابن كثير:‎ )0( 
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وفي تفسير قوله تعالى: (إن تَجْمَيِبُواً حَبَآِرَ مَا تُتهوْنَ عَنَهُ تُكفْرٌ 
عَنَكُمْ سَيَكَائِكُمْ وَنُدَخِلَكُم سُدَخَلًا كرِيمًا)”"2» قال: (طريق أخرى رواها 
الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدَرَاوَرْديء عن داود 
بن صالح» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه: أن أبا بكر الصديق وعمّر بن 
الخطاب وأناسًا من أصحاب رسول الله يخ ورضي الله عنهم أجمعين» جلسوا بعد 
وفاة رسول الله . فذكروا أعظم الكبائر» فلم يكن عندهم ما ينتهون إليهء 
فأرسلوني إلى عبد الله بن عَمْرو بن العاص أسأله عن ذلكء فأخبرني أن أعظم 
الكبائر شرب الخمرء فأتيتهم فأخبرهم» فأنكروا ذلك» فوثبوا إليه حتى أتوه في 
داره» فأخبرهم أنهم تحدثوا عند رسول الله 6 أن مَلِكا من بني إسرائيل أخذ 
رجلا فخيّره بين أن يشرب خمرًا أو يقتل نفساء أو يزاني أو يأكل لحم خنزير» أو 
يقتله فاختار شُرْبَ الخمر وإنه لما شربها لم يمتنع من تَِىْء أراده منه. وإن رسول 
الله يك قال لنا مجيبا: ما من أحد يشرب حمرًا إلا لم تُقبَلُ له صَلاةٌ أربعين ليلة» ولا 
يموت أحد في مَتَانَِهِ منها شيء إلا حَرَّم الله عليه الجنة فإِنْ مات في أربعين ليلة 
مات ميبَةٌ جاهلية. 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه جدأًء وداود بن 
صالح هو الذَّار المدني مولى الأنصارء قال الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره 
ابن حبان في الثقات, ول أر أحدًا جرحه'") 

وفي تفسير قوله (وَبِاآَلوَالدَيْن إِحَسّصًا)”"» قال: (وروى الحافظ أبو 
كريق قز ويه هده عق أى الناردا وحن عباذةوع الضنانيت» كل مني بغرل» 
أوصاني خليل #6: أطع والديكء. وإن أمراك أن تخرج لما من الدنياء فافعل» 
ولكن في إسناديهم| ضعف». والله أعلم””. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ."1١‏ 
(؟) تفسير ابن كثير: (؟5/ 707/5). 
(") سورة النساءء الآأية: 75. 
(4) تفسير ابن كثير: (/ 51"). 
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لالس ار م رسلا ين سول ِّ 00 باذن د 


يس ل ا 
عمر بن الخطاب فقال رسول الله ي: انطلقا إليه فلم| أتيا إليه قال الرجل: يا ابن 
سحب و ا 1 الوح 
ل 0 كارن عدر قله وأدير الالوقارا 
إلى رسول الله فقال: يا رسول الله قتل عمّر والله صاحبيء ولولا أن أعجزثه 
لقتلني» فقال رسول الله #: ما كنت أظن أن يجترئ عمّر على قتل مؤمن فأنزل 
الله: (فَلا وَرَبَكَ لا يُوَمَنُونَ حتى يُحَكُمُوكَ)''", الآيق فهدر دم ذلك 
الرجل وير عمو ين 1ه دكره الله أن يسن ذلك بعد» فقال: [وَلَوْأنَا كبا 
عَلَيّهُمٌ أن ا اس د لس م 
6 له ندر ل لوي وى له 2 
راتت فكلن مَ يُوعَطونَ بيد لَكَانَ حيرا لهم وَأَشَّدّ تَقّبِيتًا) 
يسع م ل 
2 

مرسلء وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 

نه م ا جم سه سه ع مر اي رس >لو(ه) دن 5 
مَرْدُوَية: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بَبْرَام 
حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحبى» عن الحسن بن أبي جعفر»ء عن 
قتادة عن يحيى بن وَنَابِء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: ((لَا كلم الله 


و قَتَلُو 


.55 سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.56 سورة النساءء الآية:‎ )1( 
.55 سورة النساءء الآية:‎ )"( 
.)73 01١ تفسير ابن كثير: (؟5/‎ )5( 
.١565 سورة النساء الآية:‎ )0( 
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موسى كان يِبْصِرٌ دبيبَ النمل على الصفا في الليلة الظلاء)). وهذا حديث 
غريب» وإسناده لاريصح. وإذا صح موقونًا كان ب 
د 


قال: (وقال الحافظ أبو بكر بن مَرْدُويّه عند تفسير هذه الآية: حدثنا أحمد بن 


وفي تفسير ( لتجدلٌ أَسَدْ الكاس عَدَا'وَةٌ للذين وامئوا 


محمد بن الشَّرّي: حدثنا محمد بن على بن حبيب الرَّفِيء حدثنا سعيد العلاف بن 
العلاف» حدثنا أبو النَضْرء عن الأشجعي» عن سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن 
أبيه» عن أب هريرة قال: قال رسول الله #6: ((ما خلا بودي قط بمسلم إلا هم 
بقتله)). 

ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اليَشْكَرِي حدثنا أحمد بن سهل بن 
أيوب الأهوازي» حدثنا فرج بن عبيد» حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عبّيد 
اللهء عن أبيه عن أب هريرة قال: قال رسول الله #6: ((ما خلا بودي بمسلم إلا 
دقع للا شاه ار ود دوق طوييت ن 0 

والخلاصة أن ابن كثير قد اطلع على نسخة من تفسير ابن مردويه 
فأحسن الانتقاء» وقد اعتمد على مرويات ابن مردويه جمع من متأخري 
المفسرين؛ لكن لم يطلعوا فيم| يبدو على تفسيره بل أخذوه نقلاً من الدر المنثور 
وأشباهه» وذلك كالشوكاني» فقد زادت نقولاته عنه عن ألف رواية» وكذا 
الألوبى. فقد زادت نقولاته عنه عن حمسمائة» لكن لما كانت قد أخذوها 
بواسطة؛ لذا م أجد في دراستها جديداً فتركت ذلك وبالله التوفيق. 


.)57/5 /7( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
./57 (؟) سورة المائدة» الآية:‎ 
.)١757 /77( تفسير ابن كثير:‎ )( 
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الخائمة 
نسأل الله حسنها 
وتشتمل على أهم النتائج 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» لقد عشت مع هذا البحث زمنا 
طويلا أجمع وأصنف, وأرتب وأقارن» وجمعت مجموعة من النتائج» أحب أن 
ألخص بها البحث ها هنا. 

* في حياته أوردت اسمه ونسبه وأشهر شيوخه» وفي مطلب آثاره 
وتلاميذه ومكانته العلمية ووفاته» خلصت إلى أنه طويل الباع في التصانيف. 
وأشهر مصنفاته التفسير الكبير» وتاريخ أصبهان: وهو في تاريخ الرواة» وقد 
كان ابن مردويه كثير الحديث جدأء وأخرج الحديث عن جملة كبيرة من الشيوخ: 
وكان أشهر شيوخه في التفسير محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو أحمد العسال 
الحافظ. وأما تلاميذه فدون ذلك في الكثرة» ومن أشهرهم أبو بكر محمد بن 
إبراهيم المستملي العطار . 

* وفي مبحث: التعريف بالتفسير المرفوع إلى النبي #6 » وضعت تعريفاً 
للتفسير النبوي: بأنه الرواية التفسيرية التي ترد عن النبي ي في تفسير آية من 
الآيات قصداً. 

وذكرت في تفسير النبي يك ومقدار ما صح منه. ما نقل عن الإمام أحمد أنه 
ليس له إسناد بأنه صحيح في الجملة لعدم الحاجة» فقد كان الصحابة يسألون النبي 
عن بعض الآيات لا كلهاء لآنه لم يستشكل لهم وهم العرب الأقحاح ‏ الكثير 
من المعاني» ثم إنهم عاصر وا تطبيق النبي 4 لأوامر القرآن, فإذا عنَّ لأحدهم معنى 
من المعاني قد استشكله سأل عنه النبي يه لكنها في الجملة آثار معدودة. 

وذكرت أن النبي #6 لم يفسر لهم كل الآيات رجاء أن يعمل الآئمة 
عقوطهم في استخراج المعاني» والاجتهاد في التفسير. 
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وفي مطلب تفسير النبي 5 عند ابن مردويه مقارنة بغيره من مفسري 
الأثر» تكلمت عن السبب الرئيس في ورود هذا الكم الكبير من المرفوعات عند 
ابن مردويه مع اختيار أن التفسير المرفوع قليل العدد» وانفصلت عنه أنه يعنى 
بجمع الروايات الواردة في الحديث الواحدء وهو ما يقال له (تطريق) الحديث؛ 
وبذا قد يكون الكثير ما رواه هو في أصله روايات معدودة» لكن زاد عددها 
بطرقهاء فضلاً عما يجتهد ابن مردويه في إيراد المرفوع ما ليس مسوقاً أصلاً 
لتفسير الآية» بل اجتهاد منه لما يلحظه من معان مناسبة بين الآية والحديث. وهو 
نوع (التفسير بالسنة) وهذا يدخل ضمن التفسير الاجتهاديء وإن كان من 
المرفوعات. 

| أنه كان يعنى مع ذلك برواية ما ليس له مساس أصيل بالتفسير غير 
الاجتهادي, ما يدخل في باب الوعظ والفضائل ثم بينت أن كثيراً مما أورده ابن 
مردويه ليس صحيحاً بل انتقد في كثير مما أورده بأنه غرائب لا تصح. وبالتالي 
فهي لا تخالف ما جاء عن الإمام أحمد. 

وقد استنتجت أن اهتمام ابن مردويه بالمرفوع من التفسير أنّر على أنواع التفسير 
عنده. فى| كان ذا طابع روائي كثرت مروياته عنده» دون ما كان ذا طابع اجتهادي. 

وفي دراسة منهجه في نوع الرواية» تبين لي أن أكثر ما أورده في 

طرق التفسير .إن) هو في أنواع من أنواع الرواية» أفردتها بمطالب. 

ففي تفسبر القرآن بالقرآن» وبعد دراسة مقارنة تبين أن ابن مردويه هو 
من أقل مفسري السلف عناية بهذا النوع» ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه 
نشط في نقل ما جاء عن النبي 6» وقلة التفاته للمنقول عن الصحابة والتابعين» 
من حيث إن أكثر هذا النوع ورد في الموقوف والمقطوع عنهم رضي الله عنهم. 

وفي: التفسير بالسنة» اخترث أن المراد ها أن يآي المفسر بالحديتث الذي 
ليس مسوقاً في تفسير الآية قصداًء فيلمح فيه تشابهاً يصلح لتفسير الآية» فهو من 
أنواع التفسير الاجتهادي» بل ومن أشرفه. 
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وتبين لي أن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية بهذا النوع بدون 
مقارب. ف) عنده يزيد أربعة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك يرجع إلى 
اهتمامه بجمع الروايات المرفوعة كما تقدم. 

وفي مطلب التفسير بتعيين المراد حددت المراد بتعيين المراد بأنه تعيين 
بيان المجملء أو تخصيص العام أو تقييد المطلقء بالجزم بأن المراد في الآية كذا 
وكذا في تعيين جهة, أو فرقة» أو شخص.. 

وخلصت من المقارنة إلى ابن مردويه هو أقل مفسري السلف عناية بهذا 
النوع» والسبب في ذلك يرجع إلى أن تعيين المراد أكثره من التفسير الاجتهادي. 
وهو مقل في هذا الجانب. 

وفي التفسير بشرح المفردات. رأيت أن المراد بشرح المفردات: المعاني 
اللغوية لغريب القرآنء أو الألفاظ الغامضة» وكان ابن مردويه أقل مفسري 
السلف عناية بهذا النوع مطلقاًء والسبب في ذلك يرجع إلى أن تعيين المراد أكثره 
من التفسير الموقوف والمقطوع على التابعي؛ وهو مقل في هذه الأنواع. 

وفي تفسير آيات الأحكام, بينت أن المراد من ذلك الآيات التي تدل على 
الأحكام مباشرة. 

وبينت أن ابن مردويه تشابه مع مفسري السلف في هذا النوع» إذ جل 
هذه الآيات الصريحة وردت فيها مرفوعات. بل قل أن تجد آية من الصريح لا 
يوجد فيها ذلك» فغيره من المفسرين تميزوا برواية التفسير الموقوف والمقطوع في 
هذا النوع» فجبر ذلك عنده باستفراغ الوسع في إيراد المرفوع منه. ثم قل أن تجد 
أثراً في آيات الأحكام عن صحابيء إلا وقد روي من طريق مرفوعاًء وإن كان لا 
يصح رفعه. لكنه لم يلتزم الصحة فيما يورده رحمه الله. 

وفي النفسير بالإسرائيليات» بينت أن المقصود بالإسرائيليات: ما يكون 
من الأحاديث عن أهل الكتاب مما عندهم في كتبهم كالتوراة وغيرهاء ثم نبهت 
أن الكثير من المعاصرين لا يرى مطلقا رواية الإسرائيليات» ولو كانت من 
القسمين الأول والثالثء ويبالغ في ذلك» وهذا مخالف لما عليه عمل الأمة. 
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وخلصت إلى أن ابن مردويه هو من أقل مفسري السلف عناية بهذا 
النوع مطلقاء والسبب في ذلك يرجع إلى أن رواية الإسرائيليات تكثر جداً في 
التفسير الموقوف والمقطوع على التابعي» وهو مقل في هذه الأنواع لأن اهتمامه 
كان لجمع ما ورد في التفسير من الأحاديث عنه كك 

وأما في التفسير بالقراءات» فقد بينت أنه تواتر عند العلماء أنه نزل 
القرآن على سبعة أحرف وأن الذي فعله عثمان ‏ هو جمع الناس على حرف. 
وذكرك هسالة الاحتجاج بالقراءات الشاذة» ثم خلصت إلى أن ابن مردويه 
تشابه مع مفسري السلف في هذا النوع» إذ جل هذه الآيات التي في القراءات 
تكون في المرفوعاتء إذ القراءة سنة أثرية. 

وفي مطلب عنايته بالعقيدة» بينت أن المراد من آيات الاعتقاد: الآيات 
التي هي صريحة في تقرير العقيدة» وأن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف 
غكاية بهذا التوع بدون مقارب» ف عنده يزيد ضهك أو ثلاث أقال عند غيرهه 
والسبب في ذلك يرجع إلى أن تقرير الاعتقاد إن| يكون بالرواية عن معصوم, 
وقد زاد ابن مردويه عن سواه في المرويات المرفوعة. 

* ثم تكلمت عن علوم القرآن عند ابن مردويه. 

وبينت أن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية بأسباب النزول 
يدون قارية ف هنده يزيد كعك أى 393 أمثال ما عند غيره والبسي: ق 
ذلك يرجع إلى أن سبب النزول روائي لا اجتهادي» فوافق ما نشط له رحمه الله. 

وحددت معرفة المكي والمدني:وخلصت إلى أن ابن مردويه هو أكثر 
مفسري السلف عناية بهذا النوع بدون مقارب, فا عنده يزيد ضعف أو ثلاثة 
أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن مبناه على النقل. 

وفي بيان معنى المشكل من الروايات» بينت أن ابن مردويه تشابه مع 
مفسري السلف في هذا النوع. 

وفي معرفة أسماء السورء بينت أن جميع أسماء السور ثبتت بالتوقيف من 
الأحاديث والآثار» وأن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية مهذا النوع 
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بدون مقاربء ف عنده يزيد نحو عشرة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك 
أيضاً يرجع إلى أن أسماء السور مأخوذة بالنقل والرواية» وكلها توقيفية ىا سبق 
أقلة عن السبوطى. 

وني معرفة الناسخ والمنسوخ, بينت أن ابن مردويه تشابه مع مفسري 
السلف في العناية بهذا النوع» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن الناسخ 
والمنسوخ جزء منه اجتهادي؛ وليس روائياء وهو مالم يهتم به رحمه الله كا تقدم. 

وفي تحديد المراد بكليات القرآن ذكرت أنه ما استنبطه العلماء من قاعدة 
مطردة في القرآن» وأن ابن مردويه هو من أقل مفسري السلف عناية بهذا النوع 
مطلقاء والسبب في ذلك يرجع إلى أن الكليات تحتاج إلى استقراء وتتبع» وهو 
مقل في هذا. 

وأما ألأمثال؛ فذكرت أن ابن مردويه تشابه مع بعض مفسري السلف 
في هذا النوع. 

#* وني المبحث الثالث : مكملات وملح التفسير . ذكرت أن المقصود 
باللطيفة: تفسير دقيق يلمح فيه المفسر أمراً لا يظهر بادي الرأي من سياق 
الايات. 

وأن ابن مردويه تشابه مع بعض مفسري السلف في هذا النوع»ولعل 
السبب في ذلك يرجع إلى أن وجود شيء من ذلك كثير في المنقول عنه 26 

ول مات ارمق يض أن زرو عدوي اك لبون اليس 
بهذا النوع بدون مقارب. فا عنده يزيد ضعف ما عند غيره» والسبب في ذلك 
أيضاً يرجع إلى أن المواعظ مما تنشط له النفس في باب الرواية» ووجوده كثير. 

وأما في الفضائلء فبينت أن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية 
بهذا النوع بدون مقارب. ف| عنده يزيد أربعة أمثال ما عند غيره» والسبب في 
ذلك أيضاً يرجع إلى أن الفضائل قد كثرت في النصوص المرفوعة فلذا اهتم بهاء 
وأكثر منها. 
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ثم بينت في مطلب: الدعوة أن المراد بالدعوة هنا: النصوص التي يستفاد 
منها كيفية دعوة الناس للخير ونبيهم عن الشر. 

وأن ابن مردويه هو أكثر مفسري السلف عناية بهذا النوع بدون مقارب. 
فا عنده نحو ثلاثة أمثال ما عند غيره» والسبب في ذلك أيضاً يرجع إلى أن 
الدعوة جاءت النصوص المرفوعة الحاثة عليهاء فاختار منها ما يناسب الآيات 

* وني الفصل الثالث بينت مسألة تأثره في الرواية» وتأثيره فيمن جاء 
بعده. أنه اهتم بتطريق الحديث. وأنه اشتهر ابن مردويه بجمع الطرق 
والروايات للحديث الواحد. وجمع الطرق أصل في معرفة الحديث المعلل 

وأما الرواة؛ فقد تبين لي أن عددهم في تفسيره بلغ (077) راو؛ إلا أنه ل 
يكثر إلا عن تسعة منهم؛ هم من المكثرين في الرواية بصفة عامة» والباقون تكون 
مروياتهم عشرات دون المائة بل ربا دون العشرة. 

ثم بينت تأثر ابن كثير به وأنه ذكره بلفظ الحافظ وبلفظ الإمام في 
مواضع كثيرة» وبينت من خلال الدراسة أنه تابعه في جمع طرق الحديث الواحد. 
ومن أنه ربا نقل عنه أكثر من نقل في الموضع الواحد» وربا اعتنى با يزيده في 
الرواية عن سائر الروايات» لكن أشد هما ينتقده ابن كثين من مرويات ابن مركويه 
هو غريب المرفوعات» وتقديمه على كتب الحديث» وذلك بذكر روايته أولاً ثم 
يعقبها بمن أخرجه. بل ربا قدمه في الذكر على البخاري» وربما أشار ابن كثير إلى 
النصوص الواردة فيه دون أن ينقل منهاء وأن من أجلى ما يشير إلى تأثره به ما 
يتابعه عليه في إيراد المرفوعات التي لم تسق قصداً لتفسير الآيات» بل هي من 
التفسير الاجتهادي. ى) لاحظت أن ابن كثير لا يلتمس الروايات المطولة فيا 
يورده من تفسير ابن مردويه في الجملة» إلا ما كان في| يتعلق بروايات السيرة» 
بل ربا أورد أكثر من رواية في الموضع الواحدء إلا أن ابن كثير لم يكن يتابعه في 
النقول دون تعليق وترجيحء بل لا يكاد يجد مجالاً للنقد الحديثي إلا أثبته» وكثر 
ذلك في تفسيره جدا. 
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والخلاصة أن ابن كثير قد اطلع على نسخة من تفسير ابن مردويه 
فأحسن الانتقاء» وقد اعتمد على مرويات ابن مردويه جمع من متأخري 
المفسرين» لكن لم يطلعوا فيما يبدو على تفسيرهء بل أخذوه من الدر المنثور 
وأشباهه» وذلك كالشوكاني» فقد زادت نقولاته عنه عن ألف رواية» وكذا 
الألوسى. فقد زادت نقولاته عنه عن خحمسائة» لكن لما كانت قد أخذوها 
بواسطة 1131 جد ل دراسيعهاجديدا فتركث ولك :ريال الترقيق. 

وني ختام الختام» أسأل الله للجميع حسنه. وأن يجعل هذا مسكه. فبعد 
أن عشت زمناً طويلاً في دراسة هذه المقارنات» تبين لي أهمية علم المقارنات؛ 
وكيف أنه يعطي صورة واضحة عن الكتب والمصنفات» فأوصى الجامعات 
ومراكز البحث وطلاب العلم من الأساتذة وغيرهم. بقريرة اللعداء به 
وتوجيه الطلبة الباحثين له مع الإشراف العلمي المتخصص.ء وبالله التوفيق. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء دار الفكر » لبنان» 

» الأحرف السبعة للقرآنء أبو عمرو الداني. مكتبة المنارة» مكةء 5504١هه‏ ط١اء‏ 
تحقيق عبد المهيمن طحان. 

أدب الإملاء والاستملاء» عبد الكريم بن محمد السمعاني. دار الكتب العلمية» 

أساسس البلاغة» جر الله نحمود بن عمرالزمحشري. دار الفكرء 
8ه 179م. 

» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» طبع وتوزيع 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ٠7‏ 5١هء‏ الرياض. 

» الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف في الأسماء والكنىء علي بن هبة الله بن أبي 
نصر بن ماكولا. دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه‏ ط١.‏ 

© البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفدا. مكتبة ا لمعارف. بيروت. 

» البرهان في علوم القرآنء محمد بن بهادر الزركشي. دار المعرفة» بيروت» 
١ه‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

» تاريخ أصبهانء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. دار الكتب العلمية» 
بيروت» /١53٠١‏ 21990 ط١.‏ تحقيق: شيد كسروي حسن. 

» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام» أحمد بن عثمان الذهبي. دار الكتاب 
العربي» بيروت» 5٠1‏ ١ه/‏ /19/1م, ط١ء‏ تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. 

» تاريخ بغداد أحمد بن علي الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديها وأهلهاء على بن الحسن هبة الله بن عساكرء دار الفكر » 

» تبصير المنتبه بتحرير المشتبه» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. المكتبة العلمية» 
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بيروت»ء تحقيق: محمد علي النجار. 

التحبير في المعجم الكبير» السمعاني» موقع الوراق. 

ءا١ط تحرير ألفاظ التنبيه » يحبى بن شرف الدين النووي . دار القلم » دمشق»‎ ٠ 
.ه١‎ 5٠7 اهه تحقيق: عبد الغني الدقر..‎ 

تحريم كتابة القرآن الكريم بحروف غير عربية» صالح العود. وزارة الشؤون 
الإسلامية» 5١5١اه»‏ ط١.‏ 

» تدريب الراوي في شرح تقريب النواويء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 

تذكرة الحفاظ أحمد بن عثان الذهبي. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 

© التعريفات» الشريف الجرجاني. دار الكتاب العربي» بيروت» 04٠5١ه.‏ طاء 
تحقيق: إبراهيم الأبياري. 

» تفسير القرآن العظيم» إسساعيل بن كثير. دار طيبة» الرياض» ط"”ء 
ه/ 99م تحقيق: سامي سلامة. 

« التقرير والتحبير ابن أمير حاج» موقع الإسلام. 

تهذيب التهذيب, أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار الفكرء بيروت» 
4ه/ 1984م طا. ْ 

الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل البخاري . دار ابن كثير» بيروت» 
طلا 5017 اه/ 9810ام. 

ل الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلمء للحميديء دار ابن حزمء بيروت» 
7 ١ه‏ ط. 25 تحقيق د/ علي البواب. 

خطبة الحاجة. محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي» ط 4. 

© الدر المتثور» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار الفكرء بيروت» 1997. 

» دول الإسلام, محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
ل" 

» الديباج على مسلمء عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار ابن عفان الخبرء 
5ه/19495م, تحقيق: أبو إسحاق الجويني الأثري. 


- /اة - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


ديوان الإسلام» محمد أبو المعالي الغزي» موقع الوراق. 
©» الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المصنفة» محمد بن جعفر الكتاني. دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» 505١ه/985ام‏ طءعء تحقيق: محمد ا منتصر 


الكتانى. 
©» سئن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني. دار الفكر» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي. 


© سئن أب داوده سليان بن الأشعث السجستانيء دار الفكرء بيروت. 

» سئن الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق: أحمد شاكر وآخرين. 

» سئن النسائي» أحمد بن شعيب النسائي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
١0ه/‏ ١4م‏ تحقيق: عبد الغفار سليان البنداري سيد كسروي حسن. 

©" شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي» دار ابن 
كثير» دمشق» 5٠5‏ اه ط١.‏ 

. شرح العقيدة الطحاوية» ابن أب العز الحنفي» وزارة الشؤون الإسلامية» 2١514‏ 
ط1ء تحقيق: أحمد شاكر. 

«" شرح الكوكب المنير» ابن النجار الفتوحي. دار الفكر للنشرء جامعة أم القرى» 
هه تحقيق: محمد الزحيل. 

". شرح النووي على مسلم . دار إحياء التراث » بيروت» 797١ه»‏ ط7. 

ل صحيح البخاريء محمد بن إسماعيل البخاري. دار ابن كثير» بيروت» 5٠1‏ اهء 
طثء تحقيق: مصطفى ديب البغا. 

صحيح مسلمء مسلم بن الحجاج بن مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

طبقات الحفاظ. عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
507اهءط١.‏ 

طبقات الحنابلة» محمد بن أبي يعلى» دار المعرفة» بيروت. 

» طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء عبد الله بن محمد بن حيان 
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الأنصاري. مؤسسة الرسالة» بيروت» 5417١ه/19947م,‏ تحقيق: عبد الغفور 
عبد الحق البلوشى. 

طبقات السريت أحمد بن محمد الداودي. مكتبة العلوم والحكم, السعودية» 
7ه 1997م طاء تحقيق: سليان ابن صالح الخزي. 

العبر في خبر من غبر» أحمد بن عثمان الذهبي. مطبعة حكومة الكويتء الكويت» 
ط3. 1985م, تحقيق: صلاح الدين المنجد. 

العجاب في بيان الأسباب, أحمد بن علي أبو الفضل بان حجر العسقلاني. دار ابن 
الجوزي. الدمام» 5١1‏ ١ه/‏ 19917 م, ط١ء‏ تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس. 

» علوم القرآن» عبد الرحمن جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروت» 
57ه/ 1991م ط ١ه‏ تحقيق: سعيد المندوب. 

» العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي. دار مكتبة الحلال» تحقيق: مهدي المخزومي» 
وإبراهيم السامرائي. 

» فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن على بن حجر العسقلاني» دار 
المعرفة» بيروت» 1717/4 م. 

فتح القدير الجامع بين علمي الرواية والدراية في التفسيرء محمد بن علي الشوكاني 

© القاموس الفقهى» سعدي أبو جيب. دار الفكر» دمشق» ط5. 8٠5١ه/‏ 
ام. ْ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
حاجي خليفة. دار الكتب العلمية» بيروت» /١517‏ 1997م. 

» لباب النقول في أسباب النزول» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار إحياء 
العلوم. بيروت. 

ل لسان العرب, محمد بن مكرم ابن منظورء دار صادرء بيروت» ط١.‏ 

» مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. مكتبة ابن تيمية» ط 5 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن القاسم. 

/ه١51١65 مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر الرازي. مكتبة لبنان» بيروت»‎ ٠ 
06ام. تحقيق: محمود خاطر.‎ 
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» مسند ابن راهويهء مكتبة الإيهانء المدينة المنورة» 7١51١ه/‏ ط١.‏ 

© مستل أبي داود الطيالبي» سليمان بن داود البصري الطيالسي. دار المعرفة» 

بيروت. 

» مسند أبي يعلي» أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلي التميمي. دار المأمون للتراث» 
دمشقء 5٠5‏ اه/ 1984م ط١ا.‏ 

© مسئد أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

ل مشكاة المصابيح» الخطيب التبريزي. المكتب الإسلامي, » بيروت» 66اهم/ 
5مم, ط”اء تحقيق: أحمد ناصر الدين الألباني. 

مصنف عبد الرزاقء أبو بكر عبد الرزاق همام الصنعاني» المكتب الإسلامي» 
بيروت» 407١ه»‏ ط3» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 

© المطلع على أبواب الفقه. البعلي» المكتب الإسلامي» ١٠5١ه.‏ 

ل معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي. دار الفكرء بيروت. 

معجمالمناهي اللفظية» بكر أبو زيد» موقع صيد الفوائد. 

معجملغة الفقهاء. محمد رواس قلعجي 

معجمالمؤلفين» عمر رضا كحالة 

معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع للبكري الأندلسيء عالم الكتب» 
بيروت» تحقيق» مصطفى السقا. 

© المعين في طبقات المحدثين, محمد بن أحمد الذهبي. دار الفرقان» عمان» 5 ٠5١هء‏ 
ط١ء‏ تحقيق: مام عبد | لرحيم سعيد. 

« المغني شرح مختصر الخرقي, عبد الله بن قدامة» دار الفكر» بيروت. 

مقدمة في أصول التفسير أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار القرآن, 1199١هء‏ 
ط"”. تحقيق: عدنان زرزور. 

» مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني. دار الفكر» بيروت» 
7 تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 

* المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي. دار 
صادرء بيروت» /0١7اه‏ ط١.‏ 


5000 


الإمام ابن مردويه ومنهجم في تفسيره د . محمد عبد الله الخضيري 


© الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم» علي بن محمد بن حزم الظاهري. دار الكتب 
العلمية» بيروت»7٠5١ه»ء‏ ط١.ء‏ تحقيق: عبد ا لغفار سليان البنداري. 

» الناسخ والمنسوخ, أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. مكتبة الفلاح» الكويت» 
اهه تحقيق: محمد عبد | لسلام محمد. 
هه ط ١ه‏ تحقيق: زهير الشاويس» ومحمد كنعان. 

ب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» حمال الدين يوسف ابن تغري بردي 
الأتابكي. وزارة الثقافة والإرشاد القومي, القاهرة. 

© النكت على مقدمة ابن الصلاح» بدر الدين محمد بن بهادر الزركثشي» أضواء 
السلف. الرياضء ط١.‏ تحقيق : زين العابدين محمد بلافريح. 

» نواسخ القرآن» عبد الرحمن بن محمد ابن الجوزي. دار الكتب العلمية» بيروت» 
ه٠ة1١هء‏ ط١.‏ 

©» الوافي بالوفيات» خليل صلاح الدين بن أيبك الصفدي. دار إحياء التراث» 

بيروت» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ تحقيق: أحمد الأرناؤوط» وزكي مصطفى. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان. دار 
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د . عبد العزيز بن محمد السحيباني 


©ه عضوهيئت التد ريس بكلينّ أصول الدين بالرياض جامعنّ الإمام 
محمد بن سعود الاسلاميي . 
حصل على درجت الماجستير من كلينّ أصول الدين بالرياض 
جامعتن الامام محمد ين سعود الاسلاميي بأطروحته ( الطاعىر 
وأنواعها في القرآن الكريم - دراسن موضوعية ) . 
حصل على درج الدكتوراه من كلينٌ أصول الدين بالرياض 
جامعي الإمام محمد بن سعود الإسلاميي بتحقيق كتاب (ر فتح 
المنان بتغطسير القرآن للحسن بن أحمد عاكش الضمدي ؛» من أول 
سورة الأنعام إلى آخر سورة الرعد  )‏ 
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آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 
المقدمة 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليم| كثيرا. 
أها بعك: 

فإن الله عز وجل مدح نفسه ب أنعم على عباده من النعم» وخص نعمة 
تعليم القرآن بالتشريف, وقدمها على نعمة الخلق» فقال تبارك وتعالى : #أَليَحمَنُ 
(عَلَم الْشّرْءَانَ 9) َلَقََ الاضكن » الرحمن: ١‏ -". وما ذاك إلا لعظم شأن 
تعليم القرآن وإقرائه» وذلكء لعظم المعلوم المقروء» وعلو منزلته . وكيف لا 
يتبواً القرآن هذه المنزلة» وهو كلامه عز وجلء الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد . 

ولحذا اشتمل القرآن على آيات كثيرة» دالة على فضل وأهمية تلاوته 
وإقرائه» فلاحت لي فكرة جمع هذه الآيات ودراستها دراسة موضوعية تحليلية: 
وبفضل الله سرعان ما تحولت هذه الفكرة إلى مشروع بحث قرآني» واضح المعالم 
والأهداف؛ فعزمت على الشروع فيه» وجعلت عنوانه هو: آيات إقراء القرآن 
وتلاوته. جمعا ودراسة. 


أهميت البحث وأسباب اختياره : 

- أهمية البحث ظاهرة من موضوعه وعنوانه؛ لأنه يتناول دستور الأمة 
وسبب سعادتها في الدنيا والآخرة. 

- كما آن هذا الموضوع يسهم في علاج ما تعانيه الآمة المسلمة من قصور 
في تلقيها للقرآن وكيفية التعامل معه . 


- ١١8 - 
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أهداف الموضوع : 

- بيان عناية القرآن بموضوع تلاوة القرآن وإقراته» وأسباب تحقيق 
ذلك . 

- بيان المنهج الصحيح في إقراء القرآن وتعليمه والركائز التي يقوم 
عليها. خصوصا مع انتشار حلق القرآن وإقبال الناس على تعلمه وتعليمه . 

3 تصحيح المفاهيم المخاطعة ف أوساط المسلمين حول معنى تلاوة 
القرآن والغرض منها . 


الدراسات السايقتي : 
لم أقف على بحث مقارب عني بجمع ودراسة آيات إقراء القرآن 
وتلاوته وما يتعلق بها . 


خطت البحث : 
وتتألف من مقدمة» وتمهيد» وفصلين» وخاتمة» على النحو التالي : 
التمهيد. 
وفيه مبحثان : 
الأول: نعمة القرآن والغاية من إنزاله 
الثاني:فضل تعلم القرآن وتعليمه 
الفصل الأول : آيات إقراء القرآن وتعليمه وفقهها. 
وفيه مدخلء وخمسة مباحث : 
المبحث الأول : إقراء القرآن لغة واصطلاحا 
المبحث الثاني : مرادفات الإقراء في القرآن 
المبحث الثالث : الوظائف الرئيسة المنوطة بمقرئ القرآن 
اللبحث الرابع : أصول الإقراء في القرآن " العرض والسماع " 
الملبحث الخامس : وَل كوا ريَكدينَ 
ا دك 
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الفصل الثاني : آيات التلاوة والقراءة وفقهها. 

وفيه أربعة مباحث : 

اللبحث الأول : التلاوة والقراءة والفرق بينهما عند أهل اللغة 
المبحث الثاني : آيات التلاوة وفقهها 

المبحث الثالث : التخلق بالقرآن 

الملبحث الرابع : آيات القراءة وفقهها 

الخاتمة. 

فهرس المصادر والمراجع. 


منهج البحث: 

- سلوك المنهج الاستقرائي التحليلٍ في دراسة الآيات» مع الحرص على 
تصنيف الآيات ب| يعين على وضوح المراد. 

- عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في المتن. 

- عزو القراءات القرآنية في المامش وتوثيقها من مصادرها الأصلية . 

- تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية بذكر الكتاب 
والباب ورقم الحديث مع الحرص على بيان درجة الحديث . 

- سلوك المنهج العلمي في توثيق النصوص بعزوها لقائليها من كتبهم 
مباشرة» إلا مع تعذر الأصل . 

- شرح غريب الألفاظ من المعاجم اللغوية وكتب غريب القرآن. 


-ا١٠.الا-‎ 
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التمهيد 
وفيه مبحتكان: 


الأول: نعميّ القرآن والغاييّ من إنزاله 
الثاني:فضل تعلم القرآن وتعليمه 
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آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


المبحث الأول 
نعمة القرآن والغاية من إنزاله 


كانت البشرية قبيل بعثة النبي - كَِةِ - في ضلال مبين | بين القرآن» 
واتخدرت إلى أدن دركات الانحطاط في شتى مجالات الحياة» وانطمست معالم 
الدين الحق» وانطفأت أنوار النبوات» وانحسر المعروف. وساد المتكرء وظهر 
الفساد في البر والبحر» فكان نزول القرآن على النبي محمد - كَل - أعظم نعمة 
امتن الله مها على أهل اللأرض . 

قال الله تعالى: +[ لَقَدَ من لَه عَلَ ألْمُؤْمِينَ إِذ بعت فيح رسولا ون أَنفيع يتَنُوأ 
صَكلٍ مين »4 آل عمران:54١.‏ 

وقال تعالى في الحديث القدسبي: (خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم 
أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم 
أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك 
وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان) الحديث أخرجه مسلم 
من ديك غياضن بن خار رضي الله عن" . 

وقوله كال ثلا بعس زلا الى المعتفرظ ل سدور ترط رق إلده 
الذهابء بل يبقى على مر الأزمان» وأما قوله تعالى: (تقرؤه نائما ويقظان): 
فمعناه أنه يكون محفوظا لك في حالتي النوم واليقظة» وقيل: تقرؤه في يسر 
سي 7 


١(‏ ) صحيح مسلم 5/ 5١191‏ - باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار- 


. 7/1080 حديث‎ 
-١١١- 
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ولما كان القرآن هده المثابة كان من يؤتى هذه النعمة هو المغبوط حقا. 

أخرج البخاري عن أب هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - وَلِْةِ - 
قال: (لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء 
النوار) يف7 

وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| - عن النبي - ككل 
- قال: (لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء 
النهار) الحديث "". والمراد بالقيام به العمل به تلاوة وطاعة "". 
الغاية من إنزاله: 

إن الغاية من إنزال القرآن هي أن يكون كتاب هداية» ومنهج حياة 
ومنقذا من الضلالة. 

قال الله تعال: + وم1 ارلا عَليَكَ الكتب إِلَا لِحْبينَ لمْ الى احْتلفوأ مِدٍ 
وَهُدَى وَيَحمَهٌ لْمَوْرٍ يُؤْمِدْرت »# النحل: 55 . 

وصيغة القصر في الآية لقصد الإحاطة بالآهم من غاية القرآن وفائدته 
التي أنزل لأجلهاء أي: وما أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن إلا لغايات سامية 
ومقاصد عظيمة هي تبيين الحق للناس فيها كان موضع اختلافهم من التوحيد 
والقدر وأحكام الأفعال وأحوال المعاد. فالقرآن لا يترك للباطل مسلكا إلى 


. باب اغتباط صاحب القرآن - حديث رقم 8لا‎ - ١919/5 صحيح البخاري‎ ) ١( 
المراد‎ . 8١5 باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه- حديث رقم‎ - 008/١ (؟) صحيح مسلم‎ 
بالحسد هنا الغبطة» قال النووي: " الغبطة هو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالا عن‎ 
صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وإن كانت طاعة فهى مستحبة» والمراد بالحديث لا‎ 
ويؤيد أن المراد بالحسد الغبطة ما جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البخاريء فقال فيه: (ليتني‎ 
. أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل) . انظر عمدة القاري ”/ /ا0‎ 
. 7 /9 انظر فتح الباري‎ )( 

-1١١؟-‎ 
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النفوسء» وهو مفصح عن الحدى إفصاحا لا يترك للحيرة مجالا في العقول» وهو 
هداية ثامة ورحمة عامة الناين عتاجون إليها ومضطرون نا أشد الاضطرار 9", 

وقال تعال: « وَأَرَلَآَ إِيَّكَ لكر لِمْينَ لئاس ما دل الم وَلَهُم 
يكدَكروت 4 النحل:4 4 . 

قال السعدي في تفسيرها: " + وَأنلَإَكَالدِكَرٌ ه أي القرآن الذي فيه 
ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة والباطنة» ل لِمْبينَ لئاس ما 
ل إِلهِمَ 4 : وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. م« وَلعَلهُمْ يكدَكُرُورت 4 فيه 
فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم وإقبالهم عليه" ”". 

ولما كانت حاجة الناس إلى هذا الذكر بهذا القدر أتم الله النعمة بأن تكفل 

بحفظه من التبديل والتحريف والتغيير والزيادة والنقصان . 

قال تعالى: + إِنَا تحن تلا ألذِكْرَوَإَ آَم لموظُوت # الحجر: 4 , والضمير في 
قوله: لَه عائد على الذكر. على الصحيح في تفسير هذه الآية "". 

وهذا الحفظ المذكور في الآية له وجوه عديدة شاملة للفظه ومعناه في 
جميع الأحوال . 

قال الإمام السعدي: " 2 وَإِنَا َيِظُوتَ 4 : أي في حال إنزاله وبعد 
إنزاله» ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم, وبعد إنزاله 
أودعه الله في قلب رسوله. واستودعه في قلوب أمته. وحفظ الله ألفاظه من 
التغيير فيها والزيادة والنقصء ومعانيه من التبديل» فلا يحرف محرف معنى من 
معانيه إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على 
عباده المؤمنين» ومن حفظه أن الله يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عدوا 
لل 


) انظر تفسير السعدي ص ”57 : » والتحرير والتنوير 7157/١5‏ . 
( ) تفسير السعدي ص 55١‏ . 

() انظر أضواء البيان ؟/ 5064 . 

(5 ) تفسير السعدي ص 479 . 
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ومن أدلة حفظه: قوله عز وجل: إنَّ الِينَ كقرُوأ لَك لما جَأدَهُمَ انهه 


قال قتادة والسدي: الباطل هو الشيطان لا يستطيع أن يغيره أو يزيد فيه 
أو وتقضن عن 3 

وقال الزجاج:" في تفسيرها وجهان أحدهما: أن الكتب التي تقدمت لا 
تبطله» ولا يأق بعده كتاب يبطله. والوجه الثانى: معناه أنه محفوظ من أن ينقص 
منه فيأتيه الباطل من بين يديه أو يزاد فيه فيآتيه الباطل من خلفه. والدليل على 
هذاقوله: + إنَا عن نَرَلنَا ألذِكْرَ وَإنَ ل لَفْظُوتَ )4 ””". وكلا القولين من معاني 
الحفظء فلا إشكال. 

ومعنى قوله: + عَرِيِرٌ إه أي منيع من كل من أراده بتحريف أو سوءع) 
ولهذا أكد هذا المعنى بقوله: + لا يََئِهِ البكيللُ مِن بَينِ يَدَيْهِ وكا من حَلْفِوهُ #أي: لا 
يقربه شيطان من شياطين الإنس والجنء لا بسرقة ولا بإدخال ما ليس منه به 
ولا بزيادة ولا نقصانء فهو محفوظ في تنزيله محفوظ في ألفاظه ومعانيه ”*). 

ومن أدلة حفظه أيضا: قوله تعالى: +[ إِنَعلَابمَعَهوفاتمُه 4 القيامة: ١0/‏ . 

وقد نقل الإمام الزركشي الإجماع على أن المراد ببذه الآية هو حفظ الله 
للقرآن» فقال عند إيراده لها: "وأجمعت الأمة أن المراد بذلك حفظه على المكلفين 

2.) 8 4 

للعمل به.» وحراسته من وجوه الغلط والتخليط" 3 

ومن تمام النعمة - أيضا - إضافة إلى حفظه- أي الذكر- أن يسره الله 
للناس. 
١(‏ ) تفسير ابن أبي حاتم /1/ 7198 . 
) انظر تفسير الطبري ١75/75‏ » تفسير البغوي ١١77/5‏ » والدر المنثور /ا/ 7777 . 
(") معاني القرآن وإعرابه 5/ 78/8 . 
(5 ) البرهان في علوم القرآن ١70//7‏ . 
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قال الله تعالى: # وَلْقَد يُسّرَنا أَلْءَانَ لذو هَل ين مُدَكرٍ »4 القمر: 
ا ا 
أي سهلنا لفظه. ويسرنا معناه لمن أراده والانتفاع به؛ لأنه أحسن الكلام لفظا 
وأصدقه معنى وأبينه تفسيراء وهذه الآية يفسرها قوله تعالى: +( كنب أَرَلْنَهُ إِيّكَ 
مَك ليتوأ يكيو وَتدَكرَ الأب )4 ص: ١9‏ ». وقوله: 2 وَِنّمَا مره 
يسنك بِْبَفْرٌ يه المتقك وَثدْرَي مانا 4 مريم: 41 وقوله: جو 
يسَرَكهُ بلِسَانِكَ لَعَلّهُمَدَكَرُونَ 4 الدخان: /0"". 

وقال مجاهد: + وَلْمَدَيْسّرَا الماك للذَّوْ 4 يعني هونا قراءته» وقال السدي: 
يسرئا تلاوته على الألسن”". 

وقال سعيد بن جبير: يسرناه للحفظ والقراءة» وليس شيء من كتب الله 
يقرأ كله ظاهرا إلا القرآن”". يعني عن ظهر قلب . ْ 

وقال الضحاك عن ابن عباس: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما 
استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل ”. 

وقال القرطبي :" ولولا أنه سبحانه جعل في قلوب عباده من القوة على 
حمله ما جعله؛ ليتدبروه وليعتبروا به وليتذكروا ما فيه من طاعته وعبادته وأداء 
حقوقه وفرائضه لضعفت ولاندكت بثقله أو لتنضعضعت له. وأنى تطيقه» وهو 
يقول تعالى جده وقوله الحق: +[ لو أَبرنَا هدَا الْشْرْءَانَ ع1 جبَلٍ لَرَلْتَهُ حَسِعًا مُتَصَدْعًا 
ين حَشْيَةَ لَه 4ه الحشر: 7١‏ » فأين قوة القلوب من قوة الجبال» ولكن الله تعالى 
رزق عباده من القوة على حمله ما شاء أن يرزقهم فضلا منه ورحمة" ”". 


: 874 انظر تفسير ابن كفير 58/8؟: وتفسير السعدي ضن‎ ) ١( 

. 718 /5 انظر صحيح البخاري 5/ 5 185 » وتفسير الطبري 47/717 » وتفسير ابن كثير‎ ) ١( 
. 751/5 انظر الوسيط للواحدي 704/5 » وتفسير البغوي‎ © 

(5 ) تفسير ابن كثير 5/ 750 . 

(5 ) تفسير القرطبي 4/١‏ . 
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" والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من الحلال والحرام وأحكام 
الأمر والنهي وأحكام الجزاء والمواعظ والعبر والعقائد النافعة والأخبار الصادقة 
ولهذا كان علم القرآن حفظا وتفسيرا أسهل العلوم وأجلها على الإطلاق وهو 
العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعين عليه" '". 

قال قنادة في قول الله: لإ ههَلٌ مِنمُدَكِرِ #. قال: هل من طالب خير يعان عليه ”". 

وهذا اليسر المذكور في الآية حاصل في القرآن من وجوه متعددة في 
مبانيه ومعانيه وحروفه ولغته والمتلقين له'". 

فأما المباني فلكونما في أعلى درجات الفصاحة؛ في ألفاظها وتراكيبهاء 
وكذا انتظام مجموعها بحيث يخف حفظها وأداؤها على الألسنة . 

وأما اليسر في معانيه فحاصل بوضوح انتزاعها من التراكيب ووفرة ما 
تحتوي عليه تلك التراكيب من مقاصد سيقت لغرض معينء وبتولد معان من 
معان أخر كلما كرر المتدبر تدبره في فهمه . 

ووسائل تحقيق يسر معانيه لا يحيط بها الوصف. ومن أهمها: إيجاز اللفظ 
لآجل سرعة تعلقه بالحفظ. ومنها إجمال المدلولات لتذهب نفوس السامعين في 
انتزاع المعاني منها كل مذهب يسمح به اللفظ والغرض والمقام .ومنها الإطناب 
بالبيان إذا كان في المعاني بعض الدقة والخفاء . 

وأما اليسر في حروفه؛ فإن القرآن أنزل على سبعة أحرف تيسيرا لتلاوته. 

عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - عن رسول الله - كَل - أنه قال: 
(إؤ هد القر اك ارول عل سبعة خرف قاقر تؤواانها تبسر عقا بس اا 


() تفسير الطبري 41//717 . 

( ) هذه الوجوه مستفادة من تفسير ابن كثير 5/ 7764 » وتفسير السعدي ص5 877 » والتحرير 

والتنوير /571/ 5775 . 

(: ) صحيح البخاري -١1404/5‏ باب أنزل القرآن على سبعة أحرف - حديث رقم )47١5‏ 

وصحيح مسلم /١‏ 050 - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه- حديث رقم 414 . 
-١١5-‏ 
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وعن أبي بن كعب أن النبي - كَةِ - كان عند أضاة بني غفار» قال: فأتاه 
جبريل عليه السلام» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: 
(أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك)». ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله 
يأمرك أن ال ا ا ا 
أمتي لا تطيق ذلك)» ثم جاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على ثلاثة أحرف. فقال: (أسأل الله معافاته ومغفرته. وإن أمتي لا تطيق ذلك)» 
ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف نأيما 
حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا ) رواه مسلم'". 

وأما اليسر في لغته فقد جاء تأليف نظم القرآن بلغة هي أفصح لغات 
البشرء وأسمحها ألفاظا وتراكيب» وأغزرها معان ودلالات. فهذا القرآن خيار 
من خيار من خيار» كما قال تعالى: # يِلِسَانٍ عَرهْ مُبِينِ 4 الشعراء: 198 . 

وأخيرا فإن من كال هذا اليسر أن الله جعل المتلقين لهذا القرآن أمة هي 
أذكى الآمم عقولا وأسرعها أفهاما وأشدها وعيالما تسمعه وأطوها تذكرا له» دون 
نسيان» وأفرادها على تفاوتهم في هذه الخلال إذا اجتمع أصحاب الأفهام منهم على 
مدارسة القرآن وتدبره بدت لمجموعهم معان لا يخصيها الواحد منهم وحلده . 

ولذا فقد مدح الله كتابه ومجده وعظمه؛ لما فيه من الكمالات» فقال عز 
شأنه: +( وَلِنَهكَتبلُ ري اللي (57) رديه از لين 50 ع1 كلك مونم َالْسَذِيَ 
(5) يِلِسَانٍ عرق بين (59) )4 الشعراء: اننا 

يقول السعدي عند تفسيره لهذه الآيات:" وتأمل كيف اجتمعت هذه 
الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم: فإنه أفضل الكتبء نزل به أفضل 
الملائكة» على أفضل ا أمة أخرجت للناسء» بأفضل الالسنة 
وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين" '". 


. 857 ١ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه- حديث رقم‎ 57 /١ صحيح مسلم‎ ) ١( 
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المبحث الثاني 
فضل تعلم القرآن وتعليمه 


الأصل في هذا المبحث من القرآن آيات عدة: 

منهاقول اللتعلل:إ( ك1 إَرْسَلْمَا فِكُمْ مَسُولا مَنَكُمْ ينأ عَلِيَممْ َايدِنَا 
ويك ولَمْكُمْ الْكِتَبوَلْْكمَة ويُمْلَفُكم مَالَمْتَكْو و أْتلعنَ )4 البقرة: 15١‏ . 

وقوله عز وجل: +( لَقَدَ مَنَّ لَه عل الْمُؤْمنينَ إذ بَعَكَ هدوم وسولا من أشي 
حَنُوأ ليم ءايكه- وركيم وَيُمَلَمُهُمْ الكتنب وَالْحِكْمَة و إن كنوأ من مَبَلُ 
ِنى صَّكَلٍ مين )4 آل عمران: ١14‏ . 

وقوله: +( هو ألِى بت فى الْأَتحنَ مسولا نكم يشلوا علوم ليد. ركو 
ْمُه الكتب وَللِكَة وَإنكاوأ من قَبَلْ لنى َكل بينِ # الجمعة: ١‏ . 

فهذه الآيات الثلاث سيقت على سبيل الامتنان وتعداد النعم؛ ولهذا 
عقب عل الآية الأولى بقوله: « مَأدْدْون: ادح وَأَسْكُرُو الى ولا َكَمُرُون “4 
البقرة: 1557 وصّدَّرت الآية الثانية بقوله: +[ لَقَدَ من أنه عَكَ لْمُؤْمِنِينَ 4 والثالثة 
بقوله: <( هْوَ الى بَحَتَ فى الْأينَ رَسُولًا َنم 4 على سبيل الامتنان» فبعئة الرسول 
- كِةٍ - لنا نعمة» وتلاوته الآيات علينا نعمة» وتزكيته إيانا نعمة» وتعليمنا 
الكتاب والحكمة نعمة» فهذه هي أصول النعم على الإطلاق» وهي أكبر نعم 
ينعم الله بها على عباده ”"". 

ودلت هذه الآيات على عظيم فضل تعليم القرآن» وكيف لا يكون 
كذلك وهو وظيفة سيد الخلق أجمعين . 


. 754/١ انظر تفسير السعدي‎ ) ١( 
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الكتب وانشكم والشيرة خم بول يكاين كأ يبتكا فى ين دون لم وك كوا 
ينيص بِمَاهُكْرْ تُمَلْمُونَ الككب وِيِمَاهَُمْ يَدْرْسُونَ 4 آل عمران: 719" . 

وسيأتي الحديث عن هذه الآية مفصلا في الفصل القادم » وأكتفي هنا 
بالإشارة إلى الشاهد من الآية» وهو قوله: + رَيّنيِنَ # . والمراد بهم سادات 
الناس من العلماء الذين انتصبوا لتعليم الناس القرآن والحكمة» وهذا الوصف 
لا يتحقق إلا لمن قامت فيه صفتان؛ الأولى: التعليم المشار إليها بقوله: 
# يمون » والصفة الثانية: القراءة والمقارأة المشار إليها بقوله: جرْج ومعناه 
تقرؤون وتحفظون . 

ومنها قوله تعال: +( إِنَّ نيوكتب لله وأفَامُوا الصَلَة وأنققوأ 
مِمًا ردَفنَهُمَ يرا وَعَكَانيَه ينجت نحدرةٌ أن كتجورٌ »4 فاطر: 79 7". 

فمدح الله القراء العاملين به يحملون من قرآن . قال قتادة: "كان مطرف 
بن عبد الله - رحمه الله - إذا قرأ هذه الآية يقول هذه آية القراء" ”". وقال 
القرطبي: "هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون الصلاة؛ الفرض 
والنفل» وكذا في الإنفاق" 7). 

ومنها قوله تعالى: يوق َلْحِحمَةٌ من يَكَء ومن يُوْتَ ألْحِكَمَةَ َتَد وق 
حَرَا كَيْيرا * البقرة: 519 . 

وقد ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بالحكمة في الآية هو القرآن 
واستظهاره والفقه فيه. 


. انظر فضائل القرآن لمحمد بن عبد الوهاب ص”‎ ) ١ 

(؟ ) انظر التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص١١‏ . 
() تفسير الطبري 177/77 » وتفسير ابن كثير /٠‏ 588 . 
(5 ) تفسير القرطبي /١5‏ 780 . 
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فعن ابن عباس ومجاهد وأبي العالية وقتادة أن المراد بالحكمة هنا الفقه في 
القرآن» وعن أب الدرداء أنه فسرها ب "قراءة القرآن والفكرة فيه"» وفسرها كل 
من مقاتل بن حيان وقتادة والحسين ابن واقد بأنها استظهار القرآن» أي حفظه 
٠ 5200‏ 1 20-0 16 1 ييه 5 
وقراءته عن ظهر قلب ' . وقال مقاتل بن سليمان في تفسيرها: "يقول ومن يعط 
الحكمة وهي علم القرآن والفقه فيه" ”". 

ومنها قوله تعالى: 8 فَسَمَلوَا هَل ألذِّوْ إِنكُثْرٌ لا حَلَمُونَ 4 النحل: 47 . 

قال السعدي عند تفسيرها: "وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم» 
وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؟ فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم 
في جميع الحوادث, وفي ضمنه تعديل لأهل العلم وتزكية للهم؛ حيث أمر بسؤالهم, 
فدل على أن اللّه اتتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم 
والأتضاف بصقات الال 

ومنها قول الله تعالل: + لمكن( عَلَم الشُرْءانَ 9 حَلقَ لاضن (5) 
عَلَّمُ آلبيَانَ 8 4 الرحمن: -١‏ 5 . 

فقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان؛ لأن نعمة الدين مقدمة على سائر 
النعم؛ ما يدل على شرف تعليم القرآن وأهميته ”*). 

ومنها قوله تعالى: #إ يَرَوَح لَه آلَدِينَ >امثوأ تك والّينَ أووأ الول درت 
لان ل ا 

وأما الأحاديث» فمنها حديث عثمان - رضى الله عنه - عن النبى - وَل 
- قال: (خيركم من تعلم القرآن وعلمه) رواه البخار 0 


. 557/7 انظر تفسير الطبري 7/ 84 » وتفسير ابن أبي حاتم ؟/ “01 » والدر المنثور‎ ) ١( 

(5 ) تفسير مقاتل ١55/١‏ . 

(7) تفسير السعدي ص 55١‏ . 

(: ) انظر التحرير والتنوير /ا١/‏ 5757 . 

(5 ) انظر فضائل القرآن لمحمد بن عبد الوهاب ص” . 

(7 ) صحيح البخاري 919/5١-باب‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه- حديث رقم 9”/!؟ . 
-١؟١-‏ 
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وكفى بهذا الحديث دليلاء فقد حاز معلم القرآن به الخيرية المطلقة . 

ومنها: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: (وما اجتمع قوم في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) رواه مسلم '". 

ومنها: حديث عقبة بن عامر قال خرج رسول الله - يَلْةِ - ونحن في 
الصفة» فقال: (أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق”'' فيأتٍ منه 
بناقتين كومَاوين ”" في غير إثم ولا قطع رحم). فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك؛ 
قال: (أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل 
خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن 
من الإبل) ”4. 


١(‏ ) صحيح مسلم 5/ 7١175‏ - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر - حديث رقم 
48 . 
(؟ ) يُطْحان والعقيق واديان بالمديئة. انظر أخبار المدينة لعمر بن شبة ص/١٠‏ . 
(" ) الناقة الكَوْمَاء : بفتح الكاف عظيمة السنام عاليته. انظر النهاية لابن الأثير 7١١/5‏ » وشرح 
النووي على صحيح مسلم 89/57 . 
(: ) صحيح مسلم 507/١‏ - باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه- حديث رقم 807 . 
وانظر أخلاق حملة القرآن للآجري ص١7‏ . 

- ١15١ - 
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آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


الفصل الأول 
آيات إفراء القرآن وتعليمه وفقهها 


وفيه مد خل» وخمسي مباحث : 


مد خل : أهمين إقراء القرآن وتعليمه 

المبحث الأول : إقراء القرآن لغنسّ واصطلاحا 

المبحث الثاني : مرادفات الاقراء في القرآن 

المبحث الثالث : الوظائف الرئيسةٌ المناطث بمقرئ القرآن 
المبحث الرابع : طريمَمٌّ القرآن في الإقراء " العرض والسماع " 
المبحث الخامس : وَلكن ونوا رَيَنبنَ 
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آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


مدخل 
أهمية إقراء القرآن وتعليمه 


يكتسب إقراء القرآن وتعليمه أهميته ومنزلته من موضوعه الذي يتعلق 
به» وبقدر قيمة هذا العلم وشرفه والحاجة إليه يكون إقراؤه وتعليمه . 

ولما كان القرآن هو أشرف معلوم على الإطلاق» والخلق مضطرون إليه 
أشد الاضطرار كان إقراؤه وتعليمه والاشتغال به أشرف الأعمال وأزكاها 
وأرساهاخبرة وأعظبها أحراءلذا قال كَكِِ :'( خي ركم من تعلم القرآن وعلمه) ''". 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كَلةّ: ( يقول 
الرب عز وجل: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه) . قال 
الأرملى#تعذ | خذيف دين غريب ”7 

"والجامع بين تعلم القرآن وتعليمه مكمل لنفسه ولغيره» جامع بين النفع 
القاصر والنفع المتعدي. وهو من جملة من عنى سبحانه وتعالى بقوله: 

ومن ََسَنٌ لكآ ِكَ ن عل مولت ْمَل 4 فصلت: 7 

والدعاء إلى الله يقع بأمور شتى من جملتها تعليم القرآن وهو أشرف الجميع"”". 

ولا غرو؛ فالقرآن حياة القلوبء. ونور البصائر» وشفاء الصدورء 
ورياض العقولء ولذة الأرواح» وأنس المستوحشينء ودليل المتحيرين . 

٠<‏ كاه لتاق مد جَتم موص َي وَسْآلمَاي ألسُدُور وش وَيتَةٌ 


. 474 -باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه- حديث رقم‎ ١94١14 /4 أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟ ) أخرجه الترمذي في سننه 0/ 1484 - كتاب فضائل القرآن - حديث رقم 5957 . قال ابن‎ 
حجر في الفتح 57/94 : "رجاله ثقات إلا عطية العوفي ففيه ضعف. وقد بين العسكري أنه من قول‎ 
أبي عبد الرحمن السلمي» وقال البخاري في خلق أفعال العباد: وقال أبو عبد ال رحمن السلمي»‎ 
ْ . فذكره» وأشار في نلق أفعال العباد إلى أنه لا يصح مرفوعا" انتهى باختصار‎ 
. 77/9 فتح الباري‎ )( 


- ١؟0‎ - 
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52 0-1 عع امم 1- 
كوو سام ورلقهك جوج سا 2 -ه 


+( وَبْرَلُ من الُْرءَانِ ما هو سِفَآ” َه لِلمؤْمينَ ولا يَزِيدُ الطَدِينَ إلا حَسَارًا 4 
الإسراء: 87 . 
قال قتادة: "لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان" '". 
وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال. 
+ إِنَّ هَذَ لفان يَبَدِى للَّىهح أقَوْمْ 4 الإسراء: 4 . 
وهو الفرقان بين الشك واليقين» والحق والباطل» والغي والرشاد. 
والهدى والضلال. 
+ بَارَكَ اذى نَل الْدوَانَ ع عبد ليَكْوْنَ لمي ددرا 4 الفرقان: ١‏ . 


وهو الصاحب في الغربة» والمحدث في الخلوة» والآنيس في الوحشة . 


دح را هي محوو 


6ت - ماسيره مح را ثم عو عع متثة عن . الع ميس 2 
# الْدِنَ امنوأ ويَطمَينٌ فلوهم يذَكر الله ألا نكر الله تطمَين الْقُلُوبُ )“4 


الرعد: 5/8 . 
وهو الغ الذى لآ فقر عل من ظلثر يكترف» .الكش الذى لا ضبيعة 
على من آوى إلى حرزه. 


حم سد سح سي ل سر لاح سس رصح ل مه رح له 2000 


#( وَلْقَد مَاتَكَ سَبعا من المتافى والشرءات العظيم (00) لا دن نيك ِلك ما متنا 
يده أَيونحَا مْنْهُرَ 4 الحجر: 41 - 38 ء قال ابن كثير : " أي استغن بم آتاك الله 
من القرآن العظيم عم| هم فيه من المتاع والزهرة الفانية "'". 

تلاوته لذة وقربة» وترتيله علو وارتقاء» وتعليمه رحمة وسكينة. 
ومدارسته شرف وذكر في الملا الأعلى» والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب 
والطعام؛ لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته 
إلى العلم بعدد لفاس 


حّ 


. 770 /0 انظر أخلاق حملة القرآن لأبي بكر الآجري ص "الاء والدر المنثور‎ ) ١( 
ما تقدم من وصف للقرآن» جله مقتبس من حديث رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )"( 
عن معاذ بن جبل» ثم قال:" وهو حديث حسن جداء ولكن ليس له إسناد قوي‎ 06 /١ وفضله‎ 
. ورويناه من طرق شتى موقوفا "اه . وانظر مدارج السالكين لابن القيم‎ 

- ١56- 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


المبحث الأول 
إفراء القرآن لغة واصطلاحا 


إقراء القرآن مركب إضافي مكون من كلمتين : إقراء» والقرآن» وهو من 
باب إضافة المصدر إلى مفعوله. 

أما القرآن» فيأتي بمعنى المفعولء ويراد به نفس الكلام المقروء.» أي 
القرآن كعَلّم على كتاب الله» ومنه قوله تعالى: +( وَإِذَا فُروك الْمرَْانُ َأستمِعوأ له 
وَأَنصِنُوأ )4 الأعراف: ٠‏ وقوله: 2 إِنَّ هذا الْفرَانَ وى للَى ه أقوم )“4 


سحل سر سر ضح ار 


الإسراء: 4» وقوله: +( لَوْأَرََاهَدَاالَفُرََانَ عل جل لَرَاسَهُه حسِعًا مُتصَذَعَا مَنْ حَفْيَةٍ 
هه )4 الحشر: 7١‏ » ونظائره كثيرة ”". 

ويأتيٍ بمعنى المصدرء أي القراءة» وهذا هو الأصل فيه. مثل 
كفران وغفران» يقال: قرأ القرآن يقرؤه قراءة وقرآناءأي تلاه 


0 


تلاوة»»ومنه قوله تعالى: # وقرءان الفخر )*ه الإسراء: 8لا أي قراءته. 


م-_ 


وقوله: +[ إنَّ ينا جمعة: وفيدانتكه (00) فَِا فته ايم انُه 4 القيامة: ١١7‏ -1/6. 


و13ا» معدا #اناطت واقلة امطليه إلنه أن تر اءؤالةة اهل وو فثال بهو 
كه عر م 2 8 ةا 2 24 
الْحَسَنُّ القرّاءَة» وجمعه قَرَّاوُونَ ولا تُجْع جَمْمَ تكسيرء والقرَّاءُ على وزن فكّال هو 


3 


الناسك الْتَعَبّده ويقال قرأثٌ أي صرت قارثا تايكا ”7 . 


١(‏ ) انظر لسان العرب ١18 /١‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية 198/17 . وقد تكرر لفظ القرآن في 

القرآن سبعين مرة» وهذا اللفظ كعلم هو الغالب في القرآن. ولم يأت لفظ القرآن بمعنى المصدرء أي 

القراءة إلا في خمسة مواضع من القرآن في أربع آيات: الآية: 4/ا من سورة الإسراء, والآية: ١١5‏ من 

سورة طه. والآيتان: »١18١17/‏ من سورة القيامة» وسيأتي بيانها في ثنايا البحث . 

() انظر المفردات للراغب ص ٠”‏ 4» ولسان العرب /١‏ 179 » وتاج العروس /١‏ 56 . 
١237/-‏ - 
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وأصل القراءة عند أهل اللغة على قولين : 
الأول : أن أصلها الجمع والضمء أي ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض 
كنا 
والثاني : أن القراءة أصلها هو الإظهار والبيان» وهذا القول محكي عن قطرب ”". 

وسبب الخلاف في أصل هذا الحرف أن طائفة من العلاء لم يفرقوا بين 
قرأ المهموزء وقرى غير المهموز؛ فالذي بمعنى الجمع هو قرى غير المهموزء 
ومنه القرية؛ لاجتاع الناس بهاء ويقال: قريت الضيف أقريه أي جمعته وضممته 

وأما قرأ اللهموزء فمشتق من الظهور والخروج والبيان» ومنه قوهم: ما 
قرأت الناقة سلا جزور قطء أي ما أظهرته. وأخرجته من رحمهاء والقارئ هو 
الذي يظهر القرآن ويخرجه مقدارا محدوداء لا يزيد ولا ينقص » قال تعالى: # إِنَّ 
ينا ممه وَقرانه )4 . ففرق بين الجمع والقرآن» ولهذا فسر ابن عباس - رضي الله 
عنهما - في هذه الآية - في إحدى الروايتين عنه - القراءة بالبيان» فقال :2 فَإدًا 
رأتَهُ # أي : بيناه» +( فيح فاك : اعمل به" "". ومن هذا الباب قوم : قرأت 
المرأة أي حاضت. والمراد خروج دم الحيض وظهوره”". 

وهذا القول هو الأرجح في| يظهرء ورجحه عدد من المحققين» منهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية ””» وابن القيم '"» والشنقيطي ”". 


2١78 /١ والنهاية لابن الأثير 5/ 57 » ولسان العرب‎ »5 ٠” انظر المفردات للراغب ص‎ ) ١ 
. 7515/١ وتاج العروس‎ 

. ١55 /١ والسيوطي في الإتقان‎ »705 /١ ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ ) ١( 

(5) صحيح البخاري 1817/5/5 - باب قوله: +( وَدا قرأنَهُ ف انُه 4 القيامة: 18 . 

(؛ ) أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وابن القيم في زاد المعاد 0/ 570 . 
(5 ) مجموع الفتاوى 578/5١‏ . 

(5 ) زاد المعاد ه/ 0" . 

(0) أضواء البيان 5/ 76" . 


-١5- 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


وإذا كانت معاني الظهور والبيان ألصق بمعنى القراءة؛ فهذا لا يعني 
استبعاد معنى ا لجمع ؛ لأن القارئ عند القراءة يلفظ بالحروف والكلمات 
مجموعة ومتصلة . قال الزجاج:" قولك قرأت القرآن أي لفظت به مجموعا" '". 

وخلاصة القول: أن القرآن في اللغة مصدر قرأء ويأقي بمعنى القراءة 
أحيانا وبمعنى المفعول - وهو الغالب - أي الكلام المقروء » وسمي قرآنا؛ لأن 
القارئ يخرج القرآن من فيه ويظهره ويبينه. 


وآما آكرا فبعاه عل غير أن كرا عليف يثال: أقراثه آنا وآذرا غيته 
يقَرئه إقراءً » ومنه: فُلانَ الْْرِئ » وإذا قرا الرَجُلٌ القَرآنَ على الشيّخ يقو ل أَقَرَأَنٍ 
لان » أي حملي على أَنْ أَقْرَاً عليه ”©. 


قال البخاري: "ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان" ”". 
وعليه فيكون إقراء القرآن اصطلاحا هو: أن يحمل الشيخ تلميذه على أن 
يقرأ عليه القرآن؛ ليسمع قراءته؛ ليقومهاء أو يجيزه عليها . 


٠٠05 /١ معاني القرآن‎ ) ١( 
. 375/١ لوف صحيح البخاري‎ 
- 14 - 
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المبحث الثاني 
مرادفات الإقراء في القرآن 


المتأمل في الآيات التي تناولت إقراء القرآن يجد أنها جاءت بألفاظ 
متعددة تعود في جملتها إلى خمس كلرمات أو أفعال» هي: أقرأء علّم؛ درّسء ربّى» 
58 

وحيث بينت في المبحث السابق معنى :" أقراً ". وأصلها في اللغة» فلعل 
من المناسب هنا أن أقف عند بقية الكلمات المرادفة لها في القرآن؛ ليتبين ما بينها 
من ترادف وفروق . 
1- خل: 

التعليم تفعيل من العلمة وو فقبضن الهل» وقد َع لاف طوبل 
في تعريفه حتى ذهب جماعةٌ من العلياء إلى أَنْهُ لا 2 د لطيوره وكوية من 
القيرو راك 7 

ولكن الباقلاني عرّفه بأنه:" معرفة المعلوم على ما هو به" ”". 

وقال الراغب: "العلم إدراك الشيء بحقيقته اا 

وذكر ابن فارس أن العين واللام والميم أصل صحيح واحده يدل على 
أثر بالشيء يتميز به عن غيره» ومن ذلك العلامة» والجبل: وتعلقث اللى» إذا 
خضت عل 0 

ويكون متعديا ولازماء يقال: علِمَ علما وعَلّمَ هو نفْسُّهوالمتعدي يكون 
إلى مفعول واحدء ويراد منه إدراك ذات الشيء» كما ذكر الراغب» نحو قوله 


. 177/77 انظر تاج العروس للزبيدي‎ ) ١ 
. 75 (؟ ) تمهيد الأوائل صفحة‎ 
. 757 المفردات في غريب القرآن ص‎ )9( 
رن لتم ب يدايع القراقه 10207 0 أصل‎ ٠١9/5 انظر معجم المقاييس لابن فارس‎ ) :( 
ل ل تقتضي العلو‎ 
. والظهور كعرف الشيء وهو أعلاه "اه بتصرف يسير‎ 

- ("ه٠‎ - 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيز بن محمد السحيباني 


تعالى: # لا تعلموئهم أله يَعلَمُْهُمَ #ه الأنفال: ١‏ ويكون إلى مفعولين» ويراد منه 
العلم بأحوال الشيء» نحو قوله تعالى: جين تنموكو )# الممتحنة: ٠١‏ 000 

والِلم ابسن اهن اتعردةا بن بينها قرون من وُجُوه؛ لَفظًا ومَعْنَىء أما 
اللّْظ ففِعلٌ الْعْرِمَة يه بََعْ ع مَفمولٍ واد وؤمل العلم يفتهي مفعولين وإذا كم 
ري يده . وأمًا من جهّة المعنى فمِنْ وجوه؛ منها أن 
المعرفَة ككل نذات النَّيء الِلمْ يََعَلَقُ بأحوالة؛ ينها أن المعرقة في الغالب 
كرون غات عن القَلَبِ يَعَدَ إذراكه. فإذا أدركه قبل عَرّفه بخلافٍ العِلّم 
فالمعرقة حُضورُ ما كان غَائِبًا عن الذَّاكرِ وفذا كادف ها الإككار وضِدُ العم 
لجَهَلَ» ومنها أن المغْرقَة عِلْمٌ لعينِ الَّىءِ مُمَصَّلا عا سواه بخلاف العِلّم فَإنّه قد 
تعلق بلي ا 

والعلّم اسم فاعل من عَلَّم يُعلّم؛ والمصدر هو التعليم» أي جعله ذا 
علم؛ مثل أدبه جعله ذا أدب "". وقال الراغب:"قال بعضهم: التعليم تنبيه 
النشى لتضور المعاق للنذا 

وأعلمته وعَلَمُْ في الأصل واحدوقيل: لا يُسْتَعْمَلُ تَعَلَم بِمَعْنَى اعْلَمْ 
إلآني الأمْرء مل عريت الخال (تعَلموا ان ربك لبس بآغو 0000 


) انظر المفردات للراغب الأصفهاني ص 757 » ولسان العرب لابن منظور 17/1١7‏ 5»ومدارج 
السالكين لابن القيم ”/ 77*0» وتاج العروس 178/77 . 
(؟ ) انظر تاج العروس للزبيدي 1717/77 .قال ابن القيم في مدارج السالكين 477/7 : " والفرق 
بين العلم وبين المعرفة من وجوه ثلاثة أحدها أن المعرفة لب العلم ونسبة العلم إليها كنسبة الإيمان 
إلى الإحسان» وهي علم خاص متعلقها أخفى من متعلق العلم وأدق. والثاني أن المعرفة هي العلم 
الذي يراعيه صاحبه بموجبه ومقتضاه فهي علم تتصل به الرعاية» والثالث أن المعرفة شاهد لنفسها 
وهي بمنزلة الأمور الوجدانية التي لا يمكن صاحبها أن يشك فيها ولا ينتقل عنها"اه . 
()انظر التحرير والتنوير لابن عاشور 5٠١ /١‏ . 
( ) المفردات ص 57" . 
(5 ) ذكره ابن الأثير في غريب الأثر ”/ 5١‏ ء ولم أقف عليه في كتب السنة بهذا اللفظ. 
) انظر معاني القرآن للزجاج »187/١‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص 747 » ولسان العرب 
لابن منظور 17/١7‏ 5» وتاج العروس 178/77 . 
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وفرق الراغب بينهما فذكر أن الإعلام اختص بط كان بإخبار سريع 
والتعليم اختص با يكون بتكرير وتكثير حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم '''. 

نما تقدم أخلص في تعريف التعليم لغة إلى أنه: جعل المتعلم ذا علم. 
تمصا ا يي ا ا 

وإذا قارنا الفعل: كت بالفعل: " " نجد أن بينهما ترادفا؛ لأن 
الل ور لسري وام 
يعلمه القراءة» فالتعليم يتضمن الإقراء» وكذلك العكس: الإقراء يتضمن 
التعليم» فالترادف بينهما من باب التضمن لا المطابقة . والفرق بين التعليم 
والإقراء: أن الأول أعم لشموله الإقراء وغيره» وأما الإقراء فهو مقصور على 
تعلم القراءة فحسب . 
"-درس: 

درس على وزن فعّل والتفعيل هنا للتكرار» ومادة درس ف كلام 
00 تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل . ويآتٍ لازما ومتعدياء 

0 الي والرَّسْمُ يَدْرْسٌ نوها عاو وااقهة الريحُ دَزساً عحَنّه إذا 
0 عليه فَعَفّه» ودَرَسَ الوْبُ ايها أي حَلَقَ ودَرَسَ الَّؤْبَ يَدْرْسُه - 
أخللة وطرِيقٌ 0 طارقوه حي دوين ودَرَسَ الكئات يدر 
ويدرشه قزسا وؤواضة ووزانيا أي توأ والزاد 276 1211 َه اانه فدَللهُ بكثرة 
الق25ة كل خف مده عليه ومن ذلِكَ أن يقال أيضا: دارسةء كانه عالحه 
كن القاة سنويو امدكش اكه الدَّرْسِ أي الاو بالككابة ولك وله 
فتسوى ه أيها - التار يعو الذي 123 الكتن» والذاوسة والذداضة 
القراءَة» ودارَسْتُ الكُتب وتَدَارَسْتْهَا وادَارَسْتْهَا أي دَرَسْتْهاء وتَدَارسٌ الْقَرْآنَ 
قراه :وكفيدة لقلا ينقافة وأضل: الدازقة الثياف 'والسية للقذيه وماك 
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"درس" تستلزم التمكن من المفعول فلذلك صار قولنا: " دَرَسَ الكتابّ " مجازا 
ل البمدوإنان 7 

وعند مقارنة هذا اللفظ بلفظ الإقراء نلحظ أن بينهما ترادفا من حيث إن 
التدريس -كالتعليم - أعم من الإقراء . ىا أن الإقراء أخص؛ فهو من لوازم 
تعليم القرآن . 

بيد أن الترادف بين التعليم والتدريس أظهر؛ فقد تقدم أن التعليم في 
اللغة : هو تنبيه النفس مرارا لتصور المعانٍ حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم» 
فهو تكرار للعلم في نفس المتلقي كي يبقى أثره في نفسه» وكذلك التدريس؛ لأن 
"درس" في كلام العرب تحوم حول معاني التأثر من تكرر عمل يعمل كما تقدم . 

لكن هناك فرق لغوي بين التعليم والتدريسء وهو أن التعليم نقل العلم 
إلى المتعلم» وأما التدريس فلا يقف عند نقل العلم بل يتعداه إلى النظر والتدبر في 
هذا العلم كي يتولد منه علم آخر من خلال البحث والاستنباط . 

والحاصل أن تدريس القرآن وإقراءه لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ 
فالمدارسة تتضمن الإقراءء ىا أن من لوازم الإقراء المدارسة» كما سيأتي بيانه في 
المبحث القادم . 
"- ربى: 

الأصل في كلمة: "رب" يعود إلى إصلاح الشيء وتنميته شيئا فشيئا”''» 
قال الراغب: "الرب في الأصل التربية» وهو إنشاء الثبىء حالا فحالا إلى حد 
التهام» يقال رَبّهُ وبا وريبَة" اه”" وقال الأصمعي: " رَبَوْت في بني فلان أَريُو 
إذا نَبَتَ فيهم وتات وركيك قلانا أرثيه تربية وتَرَبَّيْته ورَيَيته وربّيته بمعنّى 


( 
واحد" ؛: : 


) انظر المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص177١»‏ وتاج العروس للزبيدي 
() المفردات ص .١185‏ 
( ) نقلا عن تبذيب اللغة للأزهري ١98/1١6‏ . 
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إذاً فهذا اللفظ - أيضا - أقرب في معناه إلى لفظ التعليم؛ فالتربية تقوم 
على معنيين: الإنشاء والتدرج» وهما موجودان في التعليم» وهذا وجه الترادف. 
ولذا صارت التربية شق التعليم» لا ينفك أحدهما عن الآخرء فإذا كان التعليم 
هو أس التربية» فالتربية - أيضا - هي ثمرة التعليم .وإذا كان التعليم يُعنى 
بالجانب النظري المعرفي في النفسء فالتربية تُعنى بالجانب العمل السلوكي. 
فالتربية والتعليم من الآلفاظ المشتركة» يشتركان في المعنى عند الافتراق» وعند 
الاجتماع يتمايزان» كالإسلام والإيان» والفقير والمسكين» والبر والتقوى, 
ونحوهاء إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا . 

والخلاصة أنه إذا كان الإقراء لا ينفك عن التعليم؛ فهو - أيضا - لا 
ينفك عن التربية . 
+- زْكَى: 1 

هذا الفعل مشدق من الوكاء» وهو الزيادة) وكل شع يَزُدَادُ ويسكر فهو 
5 رَكاء قال الخليل: "زكا الزرع يزكو زكاء ازداد نوكن شيء ازداد ونما 
فهو يزكو زكاء" اه" وقال ابن فارس: "الزاء والكاف والحرف المعتل أصل 
يدل على نماء وزيادة" اه "". 

وزكّى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليهاء وزكى الرجل ماله 
بالتشديد تزكية أخرج زكاته» فالزكاة اسم منه» وهي في الأصل زكوة على وزن 
فعلة كالصدقة» فل| تحركت الواو وانفتح ما قبلها انقلبت ألفاء والزكاة تأتي 
بمعنى الصلاح والإصلاح» يقال: كا الرَّجُلْ يَركُو زكواً: صَلْحَ وبه فُسّر قَوله 
تعالل: لإمَارَق كر ملعو 4 النور: "١‏ » أي ما صَلْحَ » وقوله : «إحَرامِتُ ركه 4 
الكهف: 8١‏ » أي صلاحاء وقوله عز وجل: «إوَحمَان ين لَدْا ورك © مريم: 1 
أي: صلاحاء وتأتي بمعنى التطهير» وزكاة المال هو تطهيره» يقال: زكّى يزكي 


. 395 /0 العين للخليل بن أحمد‎ ) ١( 
. ١7/7 (؟) معجم مقاييس اللغة‎ 
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تزكية '''. وهي من الأساء المشتركة» فتطلق على القدر المخرج من المال المزركى 
بهاء وتطلق على المصدرء وهو التزكية» وتسمية القدر الُخرّج من امال رّكاةً؛ لأنه 
تطهير للىال وتثمير وإصلاح ونماء ”". 

والقول بأن الزكاة تطهير وإصلاح لا يعارض أصل معناها وهو الناء؛ 
لأن النفوس -ني أصل خلقها- فيها الات وطهارات تعترضها أرجاس ناشئة 
عن ضلال أو تضليل» فتهذيب النفوس وتقويمها وتطهيرها وإرشادها إلى 
الصلاح والكمال يزيدها من ذلك الخير المودع في الفطرة وينميه”" قال ابن 
القيم:" الزكاة في اللغة : هي الناء والزيادة في الصلاح وكمال الثيء يقال : زكا 
الشيء إذا نماء قال الله تعالى : +( حَدْمِنَ مهم صَدَكَهُ تطْهَرَهُم وترَكهم يا )4 التوبة: 
٠١‏ فجمع بين الأمرين : الطهارة والزكاة؛ لتلازمهماء فإن نجاسة الفواحش 
والمعاصى في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن» والقلب إذا تخلص من 
الآثرب بالنوية ققد اابتترع مح لكلف تبخاتصك قر القلي وإرادكة اليه 
فاستراح من تلك الجواذب وزكا ونم| وقوي واشتد"اه باختصار”. 

إذاً فالتزكية : هي تطهير النفس من الرذائل؛ لتنمية الصلاح فيها 
وزيادته؛ للوصول بها إلى الكمال. وهي بهذا الوصف شبيهة بالتقوىء. قال تعالى: 
خلا مُروأ أَشَْك هْرَ لد بم تون )4 النجم: 7» فدلت الآية على أن الزكاة هي 
التقوى, والتقوى تنتظم الأمرين جميعا؛ تطهير النفس من الرذائل» وهو ترك 
السيئات» وتنمية الصلاح فيهاء وهو فعل الحسنات, كما أن إرادة الحسنات 
وفعلها مستلزم للبعد عن السيئات '”. 

وبعد هذا البيان لمعنى التزكية في اللغة» فهل بينها وبين الإقراء من ترادف ؟ 


( ) انظر المصباح المنير /١‏ 785 » ولسان العرب 58/8/١5‏ . 


(4 ) إغائة اللهفان /١‏ 20 . 


(5 ) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 79١/1١65‏ . 
1١560 -‏ - 
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أما من حيث اللغة فليس بينهما شيىء من ذلك على ما يظهر. لكن هناك 
نوع ترادف من حيث إن التزكية تعد من لوازم الإقراء بمعناه الآصطلاحي كما 
سيأتي قريبا . 

لكن من المفيد الإشارة إلى أن هناك ترادفا من حيث الجملة بين التزكية 
والتعليم» وهذا يتبين بالنظر في معنى اللفظين: 

فالتعليم في اللغة ى] تقدم : هو جعل المتعلم ذا علم» وذلك بتنبيه النفس 
مرارا؛ ل: ر المعاني؛ حتى يحصل منه آثر في نفس المتعلم» ويلاحظ هنا معنيان: 
الزيادة والتكرار» وهما موجودان في اللفظين؛ إذ أن المتعلم يزداد علما مع تكرار 
التعليم» ى) أن المتزكي يزداد صلاحا وتبذيبا بالتزكية وتكرارهاء هذا وجه في 
الترادف. وهذا المعنى أو بعضه موجود في الإقراء . 

ووجه ثان: أن الغرض من التعليم هو العمل» والتزكية تقع ضمنه؛ فهي 
من ثمرات التعليم . ويمكن القول أيضا: إنها من ثمرات الإقراء . 

وأما وجه الافتراق» فالتزكية أخص من التعليم» وتُعنى بتهذيب 
السلوك بإصلاح القلب وتنمية الخير فيه» والجوارح من ثم تبع له» والتعليم أعم 
ويُعنى أكثر بالجانب التصوري المعرفي في النفس الإنسانية . 
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المبحث الثالث 
الوظائف الرئيسة المنوطة بمقرئ القرآن 


الحديث عن إقراء وتعليم القرآن في القرآن كثير ومتنوع؛ وربما تجاوز 
عدد الآيات التي تناولت هذا الموضوع الثانين آية» وتناولت بمجملها الوظائف 
التي ينبغي لمقرئ القرآن أن يتصدى لاء والأهداف التي ينبغي له أن يسعى 
لتحقيقها في طلابه. 

والذي يعنينا في هذا الملبحث أربع آيات جامعة نصت على الوظائف 
الرئيسة المنوطة بمقرئ القرآن : 
الآين الأولى: 

قال الله تعالى: +( وَبَنَا وَبْعَتْ فِِهم وَسُولا مهم يتلُوأ علوم َإيتِكَ وَيعَلَمْهُْ 
الكتب وَلَْكْمَةَ ورم إِنَّكَ أنَت الْعَرِرُ كيم * البقرة: ١1١9‏ » لإيَنْهُم 24 لمن 
نشم # - في الآبة الأخرى- تشير إلى أهمية التجانس والتفاعل بين المعلم 
والمتعلمين؛ لأنه أحرى بقوة التأثير. 
الآيي الثانيي: 


قال الله تعالى: +( كَنَاأرسَلكَافِكُمْ رَسولَآ وَنِك نوعلم يننا 
وَوككُمْ وََلَمُكُمْ الكتب وَلْطِْسكَة وَيُمْلَككم مَالمْتَكووأ لون 4 البقرة: ١5١‏ . 


الآيي الثالكي: 

قال الله تعالى : + لَقَدَ من أله عل ألْمؤْمنِ إِد بحت ووم وَسُولا ون أشي يحوأ 
عَم لكيه مرحو وَيمَيمهُمْ الككب وَالْحِكْمَة وَدكَاوأ ون مَلُ لت 
صَكلٍ مُِينٍ * آل عمران: ١74‏ .وقوله: هين أشي # جاءت على قراءة شاذة 
00 عي ع 0١‏ 5 كج سك 1 ا ا 
عاريا 
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الآين الرابعي: 
4 دب الور م عرض من لو 20 5 200 حرس سج 7 
قال الله تعالى: 8 هو الى بَعَتَ فى الْأَمْعنَ رولا عَنْهُمَ يَشَلُوأ عَم َاييْوء 


- 


ورك ويعلمهُمْ الكتب وَلَِكَة وإ ناوأ من مَل لنى صَكلِ مين )4 الجمعة: ؟ . 


نصت هذه الآيات الأربع على ثلاث وظائف رئيسة لمقرئ القرآن, لابد 
أن يقوم بها؛ كي يؤدي رسالته : 
الوظيغْن الأولى: التلاوة من خلال السماع والعرض ‏ 

أما السماع: فهو أن يتلو المقرئ القرآن على طلابه تلاوة صحيحة مؤثرة . 

وصفة هذه التلاوة مبينة في قوله تعالى: # وَرَيِلِألفرََانَ ًا # المزمل: ؟ . 
قال ابن عباس: بيّنه بيانًا. وقال الحسن: اقرأه قراءة بيّنة. وقال مجاهد: تَرَسّل فيه 
5 للف 
ترساة 7 

فالمعنى: اقرأه على تمهل؛ فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره. 
وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه. قالث عائشة رضى الله عنها: كَانَ 
موده #0 ع بع ساس اك عش 15س 58 1س كس الى 
يقرأ بِالسَورَةٍ فيَرَتَلهًا حتى تكون أطوّل مِنْ أطوّل منهًا. رواه مسلم . واخرج 
البخاري بسنده عَنْ قَتَادَةَكَالَ سَيِل أَنَسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةٌ التبِيّ - يك - قَقَالَ: 


عب ٠١‏ رك غم يرع 00 0 رن دقري علق ار «إنم 
كَانّت مَذَا ثم قرَأ: +[ يكين آكرٍ * يمد مما ويمد ايقن ويمد الكير '. 


وو 


ه كس ل )سه 5 ل اير ا 8 ا افا سر وسى اغر د ويا 
وعن أمٌ سَلمَةَ - رضي الله عنها - أنَا سيئلت عن قِرَاءَةِ رَسُولٍ الله - وه - 
َقَالَتْ: كَانَ يَقَطع قِرَاءَتَهُ آية آبة : +[ يني كته كيل تير 5 الكنة َه مت ادير 


© تيم ايم © مَيثِ ير لتب ©) )4 رواه الإمام أجد”*. 


. وتفسير البغوي‎ 2١5١/74 انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ ) ١ 

(؟ ) صحيح مسلم -50177/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب جوز النافلة قائم) وقاعدا...- 
حديث رقم 737 . 

() صحيح البخاري 477/7 - كتاب فضائل القرآن - باب مد القراءة - حديث رقم 50557 . 
(: ) المسند حديث رقم 7617/١‏ . ورواه أيضا أبود داود والترمذي» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع - حديث رقم .6٠٠١‏ 
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وهذه التلاوة المجودة من المقرئ تحقق غرضين., أحدههما: تصحيح 
القراءة لدى المتعلمين بإسماعهم القراءة الصحيحة المجودة المتقنة من فم 
معلمهم: قال السعدي في تفسير الآية ١74‏ من سورة البقرة: " #يَتَلُواْ عَلَهِمَ 
ءَايتِكَ )4 أي: لفظا وحفظا وتحفيظا "”"". 

والغرض الآخر: هو تحقيق الجانب الدعوي التربوي بإساعهم آيات 
القرآن لوعظ قلوبهم والتآثير فيهاء لاسيما وهي حاضرة ومقبلة على ما يتلى من 
القرآن» مع كمال في الاستماع والإنصات. مما يعين على تحصيل المقصودء وهذا 
يكشف لنا سرا من أسرار قوله تعالمى: +[ وَإِدا رت الْفرَانُ فَسَتمِعوأ له وأَنصِئُوأ 
ل بات 0 

وأما العرض؛ فيستمع المقرئ إلى تلاوة طلابه؛ لتقويمهاء وتصحيحهاء 
وإجازتما . 

ا ارد يتَلُوأْ 4 ؛ للإشارة إلى أن هذا الكتاب 
راو" '"» وهذا التكرار يحتاجه الطالب كي يتقن حفظه »كما أنه يعين على 
تدبر الآيات والانتفاع بها . 

وسيأتي مزيد بيان لهذه الوظيفة في المبحث القادم . 
الوظينن الثانين: تعليمهم الكتاب والحكمن. 

تعد هذه الوظيفة من أهم وظائف مقرئ القرآن. وقد عظم الله شأنها 
حين قال جل وعلا في أول سورة الرحمن : + لين (عَلَم الْقّرْءَانَ 8 حَلَقََ 

الإضسدن 2 عَلَمَهُ ليان 8 4 الرحمن: ١‏ - ؟ . 

فافتتح الله سورة الرحمن باسمه الرحمن الدال على إحسانه وسعة رحمته» 

التي أعظمها : نزول القرآن» وتعليم عباده ألفاظه ومعانيه» وتيسيرها عليهم. 


( ) تفسير السعدي ص55 . 
( ) التحرير والتنوير 5١5/١‏ . 
١586 -‏ - 
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فأنزل الله عليهم قرآنا عربياء على أحسن الألفاظ. وأوضح المعاني» قد اشتمل 
على كل خير» وزجر عن كل شرء ولكي يتحقق هذا التعليم على أحسن الوجوه 
وأكملها؛ خلق الله الإنسان في أحسن تقويم» وعلمه البيان والإفصاح عا في 
ضميره؛ وهذا البيان شامل للنطق والخط”"'. 

ففي هذه الآيات تعظيم لإقراء القرآن وتعليمه ورفع لمنزلة أهله. 

قال ابن عطية:" وقوله: #إ عَلَّملْفُرْءَانَ )4 تعديد نعمه؛ أي هو من به 
وعلمه الناس» وخص حفاظه وفهمته بالفضلء قال رسول الله كِِ: (خي ركم 
من تعلم القرآن وعلمه) '". 

وقد نصت الآيات الأربع السابقة على أن تعليم الكتاب والحكمة من وظائف 
مقرئ القرآن الرئيسة» فقال تعالى في كل آية : # وَيُعَلَمْهُمْ الكتب ولكمة ). 

والمراد بالكتاب هو القرآن» وأما الحكمة: فذهب ابن زيد واختاره مالك 
أنها الفقه في الدين ومعرفة التأويل والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالىء 
وذهب قتادة واختاره الشافعي إلى أنها سنة الرسول - يَكلِةِ - '". ونقل عن 
مقاتل أن الحكمة في القرآن طق أربعة أوجه. أحدها:أن الحكمة مواعظ القرآن» 
وثانيها: الحكمة معناها الفهم والعلم» وثالثها: الحكمة بمعنى النبوة» ورابعها: 
أن الحكمة هي القرآن» واستشهد بآيات لكل معنىء قال الرازي معقبا على ما 
نقل عن مقاتل:" وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم" اه" 
وجمع الطبري بين ما قاله ابن زيد وقتادة» فرجح أنها العلم بأحكام الله التي لا 
يدرك علمها إلا ببيان الرسول - يك - وذكر ابن القيم أن الحكمة هي السنة 
باثفاق السلك:7., 


( ) انظر تفسير الرازي 277/74 وتفسير البيضاوي 77/7/50 » وتفسير السعدي ص 8758 . 
(؟ ) المحرر الوجيز 0/ 757 . والحديث تقدم تخريجه في التمهيد . 
() انظر تفسير الطبري 1057/١‏ » والمحرر الوجيز لابن عطية 25١7/١‏ وتفسير القرطبي 
و والتحرير والتنوير /١‏ 518. 
(: ) تفسير الرازي ١55/7‏ . 
(5) الروح ص 75 . 
- ه18 - 
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والذي يظهر أن المراد بالحكمة في الآيات الأربع يحتمل جميع ما قيل في 
تفسيرهاء وأقواها دخولا في معنى الحكمة قول من قال بأنها السنة» وكذا قول 
من قال بأنها الفقه في الدين ومعرفة التأويل .وعليه فمعلم القرآن يعتمد في 
تفسير الآيات وبيان دلالاتها على ثلاثة مصادر: القرآن نفسه؛ لآن خير ما يفسر 
به القرآن هو القرآن» وهذا أشار إليه قوله: 9 الككنب »© ف قوله : + وَيِعَلَمُهُمْ 

والمصدر الثاني هو السنة» وهي خير ما يفسر به القرآن بعد القرآن» ىا 
قال تعلل: ج وَلَرَلنا إِيِكَ لكر لِمْيينَ لئاس ما نل لهم وَلعلَّهُمْ يتفكرُوت »4 
النحل: 55 . 

والمصدر الثالث: أقوال العلماء» لاسي ما آثر عن الصحابة والتابعين. 

والمصدران : الثاني» والثالثء أشار إليهم| قوله: # وَلَلَكْمَةَ )4 بناء على ما 
رجحت في تفسير الآية . 

وقوله: «وَيْعَيَمهُمُ الكتب وَلِكْمَةَ 4 عموم بعد خصوص . فالتعليم 
هنا عام» يشمل تعليم القراءة الذي دل عليه قوله: # يَتَلوأعَليِمَ َيِه عرضا 
وسماعا » ويشمل - أيضا - تفسيرها وبيان مقاصدها وأسرارها . 
الوظيعي الثالثي: تركين الطلاب وتربيتهم . 

والتزكية في الآيات الأربع تعني إصلاح القلب والجوارح وتطهيرها 
حتى تخضع لباريهاء عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهه|- : " 
3 يلوأ عََهِمَ ءَاينيِكَ ويِعَلَمْهُمُْ الكتب وَلِكمة وركيم 4“ قال :يعني بالزكاةطاعة 
الله والإخلاص"7". 

والتزكية تعني - أيضا - التطهير من النقائصء وأكبر النقائص الشرك 
بالله ثم مايليه من الكبائر والفواحشء قال السعدي في تفسير قوله: 


. 555/١ تفسير الطبري‎ ) ١ 
-1١51١- 
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# وَبفِكُمَ * "أي يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة 
وتنز>هها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد. ومن 
الرياء إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدقء ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن 
الكبر إلى التواضع» ومن سوء الخلق إلى حسن الخلق» ومن التباغض والتهاجر 
والتقاطع إلى التحابب والتواصل والتوادد» وغير ذلك من أنواع التزكية"اه '". 

ولما كان المقام مقام دعاء وتضرع ختمت الآية الأولى بقوله: ٍ إِنَكَ أنتَ 
لْعَِيرُ لَذَكيمٌ ) تهجيدا لله بأسمائه الحسنىء أي إنك أنت القاهر لكل شيء الذي 
لا يمتنع على قوته شيء»؛ الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعهاءفبعزتك 
وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسولء ولذا جاء ترتيب الجمل في الآية في الذكر 
على حسب ترتيب وجودها؛ لآن أول تبليغ الرسالة تلاوة القرآن» ثم يكون 
تعليم معانيه» قال تعالى: .+( وَدَا هيم انه (2] من ليما يانه 4 القيامة: ١8‏ 
- 219 ثم بالعلم تحصل التزكية وهي بالعمل با أرشد إليه القرآن”". 

أما الآيات الثلاث الباقية» فجاء ذكر التزكية فيها بعد التلاوة؛ لآن المقام 
فيها مقام امتنان وتعداد للنعم» ى] تقدم في التمهيد "". 

وم يراع 5 هذه الآيات ترتيب هذه النعم حسب وجودها؛ حتى له 
يوهم أنها نعمة واحدة» فقدمت التزكية؛ لآنها نعمة مقصودة لذاتهاء والتعليم إن 
هو وسيلة لتحصيلهاء هذا من وجه . ومن وجه آخر يمكن أن يقال: إن تقديم 
التزكية على التعليم؛ لأن تعليم الكتاب وتفهيم ما انطوى عليه من الحكم الإهية 
والأسرار الربانية إنم| يكون بعد التخلي عن دنس الشرك ونجس الشك بالاتباع» 
وأما قبل ذلك فالكفر حجاب ©. 
(؟ ) انظر تفسير أبي السعود 4178/١‏ وروح المعاني للألوسي 19/7» وتفسير السعدي ص55 2 
والتحرير والتنوير 5١8/١‏ . 
() انظر التمهيد- المبحث الثاني من فضل تعلم القرآن وتعليمه. 
(5 ) انظر تفسير أبي السعود 174/١‏ » وروح المعاني 19/7 . 

-1١47- 
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ووجه ثالث: أنه إذا كانت التلاوة بلاغ فالتزكية تعني الاستجابة له. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم» 
وهذا لابد منه لكل مؤمنء وتزكيتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل الصالح 
الناشئ عن الآيات التي سمعوها وتليت عليهمء فالأول سمعهم والثاني 
طاعتهم. والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعناء والأول علمهم والثانٍ عملهم 
والإيهان قول وعمل"اه”". 

ويعني بالأول في الموضعين التلاوة» فهي سمعهم لا تلي عليهم من 
الآيات وعلمهم ببهاء ويعني بالثاني التزكية» فهي حاصلة بطاعتهم واستجابتهم 
لما اشتملت عليه تلك الآيات من أوامر وهدايات . 


.7/89 7/١6 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
- ١519 - 
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المبحث الرابع 
أصول الإقراء في القرآن 
العرض والسماع ٠‏ 


تقدم في المبحث السابق أن الوظيفة الأولى لمقرئ القرآن هي التلاوة من 
خلال العرض والساع . 

وغندما جمعتث الآيات المتعلقة بإقراء القران: لاحظت كثرها وتتوعهاء 
فبعضها جاء بلفظ التعليم أو مشتقاته» وبعضها جاء بلفظ القرآن أو مشتقاته '''. 
غير أن معظم الآيات جاءت بلفظ التلاوة أو مشتقاته» وهذا أمر لافت» وجدير 
بالتأمل والنظر. 

ولن يطول العجب إذا تسنى للناظر أن يستكشف بعضا من أسرار هذه 
الكلمة وبلاغتها؛ فالتلاوة مسلك مؤثر من أعظم مسالك نبينا محمد - كَِةٍ - في 
دعوته الناس وتبليغهم دين الله تعالى» كا أنها وسيلة تربوية بالغة استعملها في 
إصلاح قلوب أصحابه وتزكية نفوسهمء وما ذاك إلا لما للقرآن من سلطان على 
النفوسء حين تستمع وتنصت لحديثه الآذان وتلين لآياته قلوب الإنس والحان”". 

والتلاوة واحدة من أهم الوظائف المنوطة بمقرئ القرآن». يعرض بها 
المتعلم قراءته على شيخه؛ ليسمع منه تلاوته» فيقومها له. كم أن المتعلم يحتاج إلى 
أن يسمع التلاوة من شيخه مشافهة؛ ليعرف منه القراءة الصحيحة المجودة . 
فساع الشيخ من التلميذ والتلميذ من الشيخ سنة من سنن إقراء القرآن» يعبر 
عنها بالعرض والسماع» وهي سنة تلقوها من المعلم الأول نبينا محمد يك . 


١‏ ) تكرر لفظ القرآن في ثلاثة وأربعين موضعا من القرآن في ثلاث وأربعين آية» بعضها جاء بمعنى 

المصدر أي القراءة وبعضها بمعنى المقروء أي القرآن كعلم . 

() يأتي الحديث عن وجه الإعجاز اللغوي في لفظ التلاوة ومشتقاته في مبحث التخلق بالقرآن في 
-غ5*5١-‏ 
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وقد جاءت آيات عديدة تدل على أن المعلم الذي تلقى عنه النبي - َكل 
- القرآن هو جبريل عليه السلام . 

قال لله تعالى: + عَْمَهُسِيدُ الو النجم: 6 

فدلت الآية على أن جبريل قد علّم محمدا - كَل - القرآن» وأنه شديد 
القوى الظاهرة والباطنة» قوي في تعليم الرسول - وَِيْةٍ - وإيصال الوحي إليه 
ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخاهم فيه ما ليس منه. وهذا من حفظ الله 
لوحيه وعنايته به أن أرسله مع هذا الرسول القوي الأمين '' 

وقال تعالل: 9 وَمَا عَلَمتهُ يعر وَمَايَبَت له إن هو إلَاذكر وَقُدَانُ مين )4 
يس: 19 

وإذا كانت الآية السابقة دالة بمنطوقها على تعليم القرآن» فهذه الآية 
كذلك بمفهومها تتضمن الدلالة نفسهاء أي أن الله تعالى ما علم نبيه الشعر وإن| 
علمه الذكر والقرآن ع م 


والعروحل و ولقد 5 الك رتت معد يضرف أل 
يلَحِدُوت إِلَنه أَعَحَمِى و هََذَالِسَانُ مر ل . 


وهذه الآية كالاية السابقة تؤكد أن الذي علم النبيّ - يِِدِ - القرآن هو 

الله تعالى» وهى تعرض شبهة أخرى من شبه المشر كين فالآية خبر من الله تعالى 

مومقالة الشركن ووعميم إن القثر الا نبا كلكا مما سام من أحد 

الأعاجم في مكة» فالذي يشيرون إليه أعجمي اللسان» وهذا القرآن جاء بلغة 

حي م ا اي ل 

ردول مرضي لحر اوت ريا اا عات 07 
وَقَالُواً عل يحون الدخحان: 3 فقوله: +[ مله 4 أي يعلمه بشر "*) 


اس 1 أَعَند 


( ) انظر تفسير السعدي ص 2١8‏ . 
(9) انظر تفسير ابن كثير ”/ /0/1 » وتفسير السعدي ص 55٠‏ . 
(: ) تفسير البغوي 5/ 1١6٠١‏ . 

- ١56 - 
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والتعليم المذكور في الآيات مجمل تفسره آيات أخرىء. تدل على أنه - 
كه - قد تلقى القرآن من ربه جل وعلا بواسطة جبريل من خلال العرض 
والنياء 7 

فالإقراء في القرآن يقوم على هذين الأصلين . 

أما السماع فدل عليه قول الحق تبارك وتعالى: +( وداه هيم انهه . 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال كان النبي - كَلِِ - إذا أنزل عليه 
جبريل بالقرآن تعب نفسه في حفظه حتى يشق على نفسه. يتخوف أن يصعد 
جبريل ولم يحفظه» فينسى ما علمه. فقال الله تعالى: 9 وَلَا تَحْجَلٌ بِلْفّرْءَانِ مِن قَبَلٍ 
أن يُقصهع َلك ميك وَل رب زدَفِ عِلَمًا )4 طه: 21١5‏ وقال: للا مرك بو لِسَنَكَ 
تَعْجَلَ يده )4 القيامة: 17'". ومعنى قوله: #إ ولا تَدْجَلْ بِآلْشَّانِ » أي لا تعجل 
بالقراية 7 


وأخرج البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 


كان رسول الله - كلٍِ - يعالج من التنزيل شدة» فأنزل الله تعالى: +( لَا خوك يو 


ص 0 اي سم 2 عر م 


9 » القيامة: 214-17 قال ابن عباس :"+ يذ ا بمْمَُ 4 أي أن نجمعه في 
صدركء « وماك ): أن تقرأء. +( يََاأئَهُ 4 أي: أنزل عليك, « فيح اله »: 
أي استمع » + إن علا انهه »4 أي أناقبيكه خل لنا 0571 وفي رواية: ‏ ثم 
إن علا بَاتَهّه 4 : ثم إن علينا أن تق رأه» فكان رسول الله - يَكِِةِ - بعد ذلك إذا أتاه 


<6 


جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي - وَلِ - كما قرأه ””. 


. 556 انظر أضواء البيان للشنقيطى /ا/‎ ) ١١ 

5 ) الدر المنثور 5/ 507 . 

() انظر تفسير مقاتل 7/ 57 7» وتفسير البغوي "/ 7777 . 
01 


(5 ) صحيح البخاري 54/ //11 باب قوله:8( فإِذاقرأنَه فائيع كران القيامة: ١‏ - حديث رقم 5550. 


(5 ) صحيح البخاري 1/١‏ - باب كيف كان بدء الوحي - حديث رقم 0 . 
-1١55-‏ 
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وقول ابن عباس: 8( ثمإِنَ علدا باه 4 نبينه على لسانكء وقوله: "فإذا 
انطلق جبريل قرأه النبي - يل - ى) قرأه" - يعني كما قرأه جبريل- يشير إلى 
تبويد النبي - كَلِةِ - للقراءة؛ لمطابقتها لقراءة جبريل عليه السلام, ولأن إبانتها 
غل لسائة - يلل - لا تسقق إلا إذ| كانت عووة7. 

ودل على السماع - أيضا - قوله تعالى: ©[ سَتْقَرِعُكَ قلا تنه * الأعلى: 27 
قال البغوي: " آى شعلماك بقراءة جبريل عليك " '"'. وعل.هذا القول يكون 
الإقراء قد فسر بالسماع » أي سمع النبي - وَكِةِ - لقراءة جبريل عليه السلام» 
لاسيه| عند نزوله بالوحي . 

وأما العرضء فدل عليه قوله تعالى: # سَتُمَرِعكَ قلا تنج *# الأعلى: ”. فقد فسرها 

الواحدي بقوله:" # سَتْقَرمكَ #: سنجعلك قارئا لما يأتيك به جبريل عليه السلام من 
الوحي"”". وإذا كان القارئ هو النبي - كك - فالمقرئ هو جبريل عليه السلام» 
فهذا التفسير للآية يعني أنه بعد أن يسمع النبي - وَكِةٍ - الوحي من جبريل 
سيتمكن -بوعد الله له- من قراءته على جبريل» وهو العرضء ويؤيد هذا المعنى أن 
الإقراء في اللغة يعني قراءة التلميذ على الشيخ كما تقدم في المبحث السابق . 

ودل على العرض - أيضا - قوله تعالى: ج وَلَكنا أنَأنا فُرُونًا فَلَاولَ 
مرسِليرت * القصص: 5 5» بناء على ما ذهب إليه صاحب الكشاف في 
تفسيرهاء وتبعه عليه عدد من المفسرين ”*". والشاهد من الآية هو قوله: 2 تَتَلوا 


. 7١ص انظر سئن القراء ومناهج المجودين للدكتور عبد العزيز القارئن‎ ) ١ 

(؟ ) تفسير البغوي 572/5 » وانظر تفسير السمرقندي / 59 25 وتفسير الثعلبي /٠١‏ 185 . 

99 )الوجير ؟/ 411414 وانظر طسير الرازي 17/1 1 

(: ) منهم البيضاوي في تفسيره 4/ 2545 وأبو حيان في البحر المحيط 1/ 2١١37‏ والنسفي في تفسيره 
*/ 9" » وأبو السعود في تفسيره 7/ 17 » والألومي في روح المعاني 417/٠١‏ . 


- ١ة1/-‎ 
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قال الزخشري: " 8 وما كنت وكا 4 أي مقيماًء ف أَمْلٍ مني »4 
وهم شعيب والمؤمنون به « تََلُوا عليه ايديا )4 تم تقرؤها عليهم تعلاً منهم» يريد 
الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه. ولكنا أرسلناك وأخبرناك بها وعلمناكها" ”". 

وأما الأحاديث الدالة على أن النبي - كَكِةِ - قد تلقى القرآن من الحكيم 
العليم بواسطة جبريل عليه السلام» من خلال العرض والساع - فكثيرة» في 
الصحيحين. وغيره: 

منها حديث ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: (كان رسول الله - كَل 
- أجود الناسء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريلء وكان يلقاه 
في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله - كَل - أجود بالخير من 
الريح المرسلة) '". 

وفي رواية: (كان النبي - َِةٍ - أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في 
شهر رمضان؛ لجرل 5 رلتاءاق كل ليلا ل شهر رشان حت ينيك 
يعرض عليه رسول الله - كةٍ - القرآن) '". 

ومنها حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: (إن جبريل كان يعارضني 
اران كل سنةمرة وإنه عازه الخاغ مرتين ولا أزاة [لاحشير لجل 0 

وفي رواية عند الطيالسي في مسنده: (إن جبريل عليه السلام كان يعرض 
علي القرآن كل عام مرة فعرضه علي العام مرتين ولا أرى إلا أجلي قد اقترب) ”*. 


(١)الكشاف‏ ”577/9 . 
(؟) صحيح البخاري 15/١‏ - باب كيف كان بدء الوحي - حديث رقم1 . وصحيح مسلم 
54 - باب كان النبي - صل الله عليه وسلم - أجود الناس بالخير من الريح المرسلة- حديث 

رقم ١8‏ 00 
() صحيح البخاري 5/ ١1941١‏ -باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صل الله عليه وسلم- 

حديث رقم 471١‏ . 

(: ) صحيح البخاري 1777/7 - باب علامات النبوة في الإسلام - حديث رقم ”2757 
وصحيح مسلم 5/ 1105 - باب فضائل فاطمة عليها السلام - حديث رقم 7565٠‏ . 
(5 ) مسند الطيالسبي ١957/١‏ - حديث رقم 17/7 . 
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ومنها حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (كان يعرض على النبي 
- يٍَِ - القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه) '''. 

فقوله: (يعرض عليه رسول الله - وَلِةٍ - القرآن) في الرواية الثانية من 
حديث ابن عباس صريح في أن الرسول - يَكةٍ - كان يقرأ على جبريل عليه 
السلام» فهذا هو العرض . كما أن حديث أب هريرة وحديث عائشة - رواية 
الطيالبي - صريحان في أن جبريل عليه السلام كان يقرأ والنبي - كَل - كان 
يسمع» وهذا هو السماع» وظاهر قوله : (فيدارسه) في الرواية الأولى من حديث 
ابن عباس يدل على أن كلا منهم| كان يقرأ على الآخر. كما يقول ابن حجرء وهي 
موافقة لقوله: (يعارضني) في حديث عائشة''"» قال العيني : "لما كان النبي - 
كل - وجبريل عليه السلام يتناوبان في قراءة القرآن كى) هو عادة القراء بآن يقرأ 
مثلا هذا عشرا والآخر عشرا أتى بلفظة المدارسة أو أنهما كانا يتشاركان في 
القراءة أي يقرأان معاء وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين» نحو ضاربت 
ذندا وخاصمت عورا "إلى" فالدازسنة والعارضة عل هذا الوزن لنظان 
دالان على العرض والساع . 

ومنها - أيضا - حديث الأحرف السبعة في بعض رواياته: 

أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول 
الله - ولي - قال: (أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني 
حتى انتهى إلى سبعة أحرف) ”4 
أبي بن كعب قال: قال رسول الله كَلِِْ: (يا أبي بن كعب إن ملكين أنياني فقال 


١(‏ ) صحيح البخاري -141١/5‏ باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي صل الله عليه وسلم- 
حديث رقم 4717 . 
(؟ ) انظر فتح الباري 9/ 40 . 
() عمدة القاري /١‏ 0 . وانظر سئن القراء ومناهج المجودين للدكتور القارئ ص 737076 . 
(: ) صحيح البخاري 1404/5 - باب أنزل القرآن على سبعة أحرف - حديث رقم 24٠08‏ 
وصحيح مسلم 511/١‏ - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف - حديث رقم 819 . 
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أحدهما اقرأ القرآن على ستة أحرف فقال الآخر زده فقلت زدني فقال اقرأ القرآن 
على سبعة أحرف) '''. فقوله: (اقرأ القرآن) في الموضعين» أي: على جبريل» على 
ما يظهرء والله أعلم . 

ومنها كذلك حديث أ أبي في الصحيحين . 

اتسين لوماندل ا ده 
أ (إدَاهَرَن دَق رَآعَِكَ عَلَيِك: + لبي ادن روأ من َمل لكك » ) 
"2 يَلَ: ركان قَالّ: (نَعمْ) فبكى 7 

والحديث ظاهر الدلالة على أن عرض القرآن سنة . كما أن فيه دلالة على 
أن النبي صل الله عليه كان يُعِدٌ جملة من نجباء الصحابة؛ ليكونوا أئمة في إقراء 
القرآن . 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام :"معنى هذا الحديث عندنا: أن رسول 
الله - وَكِةِ - إن) أراد بذلك العرض على أب أن يسمع منه القراءة» ويستثبت فيهاء 
وليكون عرض القرآن سنة» وليس هذا على أن يستذكر النبي - كَلِةٍ - منه شيئا 
يناف الخ ع" ا 29 

وقال النووي: ' ' وَاخَْلقُوا في الَكْمّة في قرَاءته - كله - عَلَ أي 
والخكار أذ متها أذ قفتن الأكة بِدَلِكَ في الْقِرَاءَة عَلَ أَهْل الْإثقّان وَالْمَضْل 


. ١9/١ الأحرف السبعة لأبي عمرو الداني‎ ) ١ 
قال النووي في شرحه على صحيح مسلم :" وَأَماتخصِيص هَذِهِ السّورَة فَِأَتَا وَجيرّة جَامِعَة‎ ) ١( 
ا مِنْ أصُول الدّين وَفْرُوعه وَمُهمَّاته وَالْإخلاص وَتَطْهِر الْقَُوبِء وَكَانَ الْوَْت يَفْمَضي‎ 
الاختِصّار"|‎ 
7 ا‎ 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب استحباب قراءة القرآن‎ -56٠0 /١ وصحيح مسلم‎ 8 
. 749 على أهل الفضل والحذق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه- حديث رقم‎ 
. 7١9 (؛ ) فضائل القرآن ص‎ 
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تقلتو آذاب الراك وَكَايَئف أحد مِنْ ذَلِكَ . وَقِبلَ : لِلتِيه عَلَ جَلالة أي 
وَأَهْلِييِ لِأَخَدٍ الْقَرْآن عَنْهُه وَكَانَ يعْدَهُ - يك - رَأَسَا وَإِمَامً في إِقرَاء الْقرْآن " اه ”". 

وإقراء القرآن بمعنى عرض القارئ قراءته على الشيخ أمر مستقر عند 
العلماء» قال البخاري: "ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان" '". 
وروى الخطيب في الكفاية من طريق ابن وهب قال سمعت مالكا وسئل عن 
الكتب التي تعرض عليه أيقول الرجل حدثني ؟ قال: نعم. كذلك القرآنء 
أليس الرجل يقرأ على الرجل» فيقول أقرأني فلان”". 


(؟) صحيح البخاري 75/١‏ . 
(") فتح الباري ١59/١‏ . 
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المبحث الخامس 

وَلكن ونوا ريصن 

إقراء القرآن وتعليمه مهمة كبيرة» لا تؤتي أكلها إلا إذا سلك المقرئ 

المسالك الصحيحة في أدائها . وأهم من ذلك أن يملك في ذاته أسباب النجاح . 
وأعني ببذا أن يكون مؤهلا بالصفات التي كان عليها المعلم الآول محمد كَل . 
وأعظمها : صفة نص عليها القرآن» جامعة لكثير من الخصال. هي : 


صفة الربانية: 


والغكم والشيزة شم ينول ينكاس كا يجنا لي ين حون اللو ولتق كوا ريني ينا 
ُْرَ مَيْمُونَ الككب وَيِمَا كحم مَدْوسُونٌَ 4 آل عمران: 4/. 
سيب نزولها: 

قيل المراد بالبشر في الآية هو عيسى عليه السلام» وقد جاءت الآية في 
سياق الحديث عن علماء أهل الكتاب وأن من عادتهم التحريف والتبديل فأتبعه 
بها يدل على أن من جملة ما حرّفوه ما زعموا من أن عيسى عليه السلام كان يأمر 
قومه بعبادته» فلهذا قال تعالى :+[ مَاكانَ بس رأ يوْتَيَهُ مه ألكتب 4 الآية '". 

وقيل المراد بالبشر محمد - كَكِةٍ - وورد في سبب نزوها ما أخرجه ابن 
إسحاق بسنده والطبري وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قال أبو رافع 
القرظي: حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند 
رسول الله - كلِِ - ودعاهم إلى الإسلام» قالوا: أتريديا محمد أن نعبدك )ا 
تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له 
الرئيس أو ذاك تريد منايا محمد وإليه تدعونا؟ -أو كما قال - فقال رسول الله 
ِ: معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بعبادة غير الله» ما بذلك بعثني ولا 


. 45/4 انظر تفسير الرازي‎ ) ١( 
- 3101: - 
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بذلك أمرني -أو كما قال يَكِةِ -» فأنزل الله في ذلك من قولما #إ مَاكَانَ لسر أن 
يُؤْتِيَهُ أله الكتنب والحكم والشُبَوة )4 إلى قوال- : ل بِعَدَإِذ َنم مُسَلِمُونَ )4 
القيران: بوب 0 

ومعنى الآية: ما ينبغي لبشر آتاه الله الكتاب والحكمة والنبوة أن يقول للناس 
اعبدوني من دون الله أي مع الله» فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولالمرسل فلأن لا 
يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى, قال الحسن البصري : " لا 
ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته» وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا"”". 

يعني أهل الكتاب كانوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم كما قال الله تعالى: +« أده 

أَحَبسَارَهم وَرَهككَهُمْ أربسابًا ين درن الله )4 التوبة: ١‏ ". 

وقد اشتملت هذه الآية كسابقاتها على الوظائف المناطة بمعلم القرآن. 
وهي المذكورة في قوله: © ربَكِيصَ ؛ وقوله: # تَمَيّمُونَ 4 » وقوله: +( درسو * . 

لكن الآية جاءت بوصفين لمعلم القرآن لم يذكرافي الآيات الأربع 
السابقة» وهما قوله: # وَبَكِنيِصنَ )4# وقوله : # بَدَرسُونَ ‏ . ولابد من وقفة لتجلية 
اللراة ميو لأء الكليات عقد أهل التفسير: 

-أما قوله: © وَيَكِيَِنَ# فهي جمع رباني منسوب إلى الرب وأصله ربيء 
فزيدت فيه الألف والنون للتأكيد والمبالغة في النسبة”*'» وقال سيبويه: "زادوا 
ألفا ونونا في الرباني إذا أرادوا تخصيصا بعلم الرب دون غيره كأن معناه صاحب 
علم بالرب دون غيره من العلوم وهو كما يقال رجل شعراني وحياني ورقباني إذا 
خص بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة"”". وقال البغوي 


. 76٠١/7 والدر المنثور للسيوطى‎ »731/8/1١ تفسير ابن كثير‎ ) ١( 

(9) تقس ابن أن حاتم 153/8 هوالت عور للسوطي 8لا 
() انظر تفسير ابن أبي حاتم 7/ 5431 » وتفسير ابن كثير .737///1١‏ 

(: ) انظر معاني القرآن للنحاس 7/8/١‏ ». وعمدة القاري للعيني 57/١‏ . 
(5 ) لسان العرب /١‏ "50 . ا 
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#كونوأ نين # : تدينون لربكمء من الربوبية» كان في الأصل ربي» فأدخلت 
الألف للتفخيم ثم أدخلت النون لسكون الألف كما قيل صنعاني ويبراني" 7" . 

وقد جاء في تفسير قوله: ريَّنيِنَ »# عدة روايات عن ابن عباس وغيره 
تنفق في مضمونها مع القول بأن أصل رباني ربي'""» كما أنها تتفق - أيضا - مع 
سياق الاية وما ورد فيها من سبب نزول: 

فعن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير أنه فسرها بقوله: "فقهاء 

ومن طريق عكرمة عن ابن عباس أنه فسرها بقوله: "حلماء علماء 
حكن رعويه قال عاهر”: 

ومن طريق الضحاك عن ابن عباس أنه فسرها بقوله: "علماء فقهاء" . 

ومن طريق العوني عن ابن عباس أنه فسرها بقوله: "حكاء فقهاء ". 

وعن ابن مسعود أنه فسرها بقوله: " حكماء علماء ". وهو موافق لقول 
ابن عباس السابق من طريق العوني '*. 

وعن سعيد بن جبير أنه فسرها بقوله: "حكماء أتقياء" . 

وعن عباد بن منصور قال: سألت الحسن عن قوله: # وَلكن كوأ 
ينين # . يقول: "كونوا أهل عبادة وأهل تقوى لله" . 

وقال مقاتل بن سليمان: © كونوأ رَكنبَنَ )4 يعني متعبدين لله عز وجل "7" . 

وقيل الربان منسوب إلى الربان أو إلى الرب وهو المصدره بمعنى التربية '", 
قال المبرد: "الربانيون هم أرباب العلم» سموا به؛ لأنهم يربون العلم ويقومون 


.77١/١ تفسير البغوي‎ ) ١( 
. 50٠١ /7 والدر المنثور‎ » 59١ /” انظر تفسير الطبري 7/ 776, وتفسير ابن أبي حاتم‎ )( 
. ١١9 تفسير مجاهد ص‎ )"( 
. 57 /7 وصحح العيني إسناد رواية ابن مسعود, انظر عمدة القاري‎ ) :( 
. ١78/١ تفسير مقاتل بن سليمان‎ ) 5( 
. 185 انظر المفردات للراغب ص‎ ) 
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به» ويربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارهاء وكل من قام بإصلاح الثيء 
إتمامه فقد ربه يربه» واحدها ربان» ىا قالوا ريان وعطشان وشبعان» ثم ضمت 
إليه ياء النسبة» كا يقال: لحياني ورقباني"”". 

وقال ابن الأعرابي: " الرباني العالم المعلم الذي يغذو الناس بصغار 
العلم نا وأورد البخاري هذا القول في صحيحهه. ولم ينسبه 
لاير وشرحه العيني فقال : "وهو من التربية أي الذي يرب الناس بجزئيات 
العلم قبل كلياته أو بفروعه قبل أصوله أو بمقدماته قبل مقاصده" ”. 
وبناء على هذا الأصل فسر ابن زيد الربانيين» فذكر أنهم ولاة الأمر الذين يربون 
الناس» ويلونهم' 'وقراً :+ لوْلاينَهم 4 الركووت والكها َكحْبَارٌُ 4 المادة : “5 قال:" 
الربانيون الولاة والأحبار العلماء"» وظاهر كلام الطبري ترجيح هذا الول , 

وبناء على هذا الأصل - أيضا - روي عن مجاهد أنه قال: " الربانيون 
فوق الأحبار» فالآحبار العلماء» والربانيون الذين جمعوا مع العلم البصيرة 
بسياسة البائ 537 

والمتأمل في الأقوال السابقة على كثرتها يلحظ أنها معان متنوعة» ولكن 
ليس بينها تضادء وتحتملها كلمة: © وَبكيِصنَ # . فهي من الكلمات الجامعة التي 
تحكي طرفا من إعجاز القران وبلاغته » وعليه يمكن القول بآن المراد بالربانيين 
في الآية-والله أعلم- هم العلماء الحلماء الحكماء العباد الأتقياء الذين يعلمون 
الناس ويربونهم بصغار العلم قبل كباره ”" 


. ٠١7/7” وانظر تفسير الثعلبي‎ »77١/١ نقلا عن تفسير البغوي‎ ) ١( 
١ . 5٠05/١ (؟) لسان العرب‎ 
. 3737/١ صحيح البخاري‎ )( 
:: 28 /+ )مده القارى‎ 4( 
. 76٠ /” انظر تفسير الطبري ”/ 7785 » والدر المنثور‎ ) 5( 
. 7757/1١ انظر تفسير الطبري ”7/ 23775 وتفسير السمعاني‎ ) ( 
. 557 /١ انظر المحرر الوجيز لابن عطية‎ )0( 
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قال السعدي : '"+ز ولك ووأ وبين يمَا كُسْرَ شَلِمُونَ الككب وِيمَا هشر 
َدَرَسُونَ »# أي: ولكن يأمرهم بن يكونوا ربانيين» أي: علماء حكماء حلماء 
معلمين للناس ومربيهم؛ بصغار العلم قبل كباره. عاملين بذلك " '". 

- وأما قوله: © تُمََمُونَ 4 ففيها قراءتان: قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: 
" تَعْلّمُونَ ". بسكون العين وتخفيف اللام» من العلم؛ أي تفهمونء وقرأ عاصم 
وابن عامر وحمزة والكسائي: # تُمَيْمُونَ »4 مثقلا بضم التاء وكسر اللام» من 
التعليم» وهذا على تعدية الفعل بالتضعيف. والمفعول الثاني على هذه القراءة 
غذوفه تقديره: تعلسوق النائن الكناى ".و القزاءتاة برعي تو كدان 
المعنى الراجح في قوله: ل وَييَنَ # ؛ لآن قراءة التخفيف تفيد العلم والفقه. 
وقراءة التضعيف تفيد التعليم» وكلا المعنيين متحقق في الرباني ى] تقدم . 

- وأما قوله: #[ تَدَوَسُونَ »4 : ففسره مقاتل بن سليان ب " تقرؤون "'", 
وكذا قال الطبري والبغويء وغير واحد”*' . 

وذهب ابن عاشور إلى أن # نَدَرْسُونَ »# معناه تقرءون. لكنها قراءة 
بإعادة وتكرير؛ باعتبار أصل "درس" في اللغة- كما تقدم في المبحث السابق- 
ومنه : درس الكتاب إذا قرأه بتمهل لحفظه أو للتدبر» واستدل بحديث أبي 
هريرة» وفيه: (وما اجتمع قوم ني بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم ) رواه مسلم ”*.حيث عطف التدارس على القراءة» فعلم أن الدراسة 
أخص من القراءة » وقال أيضا: إن مادة "درس" تستلزم التمكن من المفعول 


(1)تفسير السعدىق ص7١‏ : 

( )أنظر السبعة ف القراءات لأين اعد صن 7١7‏ #وتفسين البغوي 8819/1١:‏ والخرر الوجيو 
لابن عطية /١‏ 457 » وتفسير ابن كثير "1/8/١‏ . 

(6) نفسير مقاتل 11/١‏ . 

(4) انظر تفسير الطبرى 9 توكتسير العبلى 1+ وتفسين البخوى 1/1 

(5 ) صحيح مسلم 5/ 7١15‏ - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر- حديث 
رقم5194؟. 
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فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه. ولذلك عطف في هذه الآية 
( ميمَامْشد مَدَمُْونَ ‏ على «( يعالفئز مود الككب » ."١‏ 
وما ذهب إليه ابن عاشور وجيه؛ ويؤيده تفسير ابن كثير للآية حيث 
قال: ' © وَيِمَاكُمْ تَدَوْسُونَ 4: أي تحفظون ألفاظه " '". والحفظ يلزم منه 
الإعادة والتكرار . ويؤيده - أيضا - أنه إذا كان الربانيون هم العلماء الفقهاء؛ 
فإنهم لن يقتصروا في دراستهم للق رآن على القراءة» بل يتعداها إلى الحفظ والفهم 
رار واراشياين صب '" تَدَرّسِون١"‏ من الحدريس وويوي أن أباحيرة 
قرأ بها '"". وهي تؤكد قوله: ِتَمَلِمُونَ 4 على قراءة التشديد وتتفق - أيضا - 
مع سياق الآية الدال على أن وظيفة الأنبياء والعلماء هي تعليم الناس القرآن 
ودعوتهم إلى التوحيد . 
وصيغة المضارع في قوله: # تُمََمُونَ )4 . وقوله: # نَدَرَسُونَ )4 تشير إلى 

الاستمرارية في التعليم والمدارسة» فمن خصال المعلم الرباني أنه مداوم على 
تعليم القرآن ومدارسته. 

وحاصل ما تقدم أن الربانية صفة جامعة لعدد من الخصالء وأهمها : 

«العلم والفقه. 

©والحكمة وحسن التدبير. 

«والحلم والتحلم. 

«والتقوى والإخلاص. 

»والمداومة على إقراء القرآن ومدارسته . 

- أما العلم والفقه فيحتاجه مقرئ القرآن؛ ليبين لطلابه معاني الآيات 
ودلالاتباء والأحكام المتعلقة بهاء وأسباب النزول» والناسخ والمنسوخ. والمكي 


. انظر التحرير والتنوير "”/ لالال/ا‎ ) ١( 
. 7787/1١ تفسير ابن كثير‎ ) 0( 
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والمدني» وكذلك أوجه القراءات والفروق بينهاء وأحكام الوقف والابتدا 
ونحو ذلك ما يحتاج إلى بيانه ما له علاقة بالتفسير أو علوم القرآن ثما يعرض له 
وهو يؤدي رسالته. 

- وأما الحكمة وحسن التدبير فهي سر النجاحء فبها يسوس مقرئ القرآن 
طلابه» فيغرس في قلوبهم محبة القرآن وتعظيمه» وينشط نفوسهم لحفظ القرآن 
ومدارسته» ويجنبهم أسباب الملل والسآمة» ويربيهم بالقرآن شيئا فشيئاء 
ويأخذهم في مدارج الكمال خطوة خطوة» ويختار لهم الأوقات المباركة والأماكن 
المناسبة» ويقتصر على بضع آيات في الدرس الواحد؛ كي يسهل إتقان حفظها 
وفهمها والعمل بهاء ويبداً طلابه بصغار العلم قبل كباره» وينظر إلى ما بينهم من 
فروق في الاستعداد وتفاوت في القدرات نظرة تقدير واعتبار» ويقترب منهم؛ 
ليعرف أحوالهم وحوائجهم ويشركهم في آمالهم وآلامهم. 

قال الإمام النووي: "وينبغي له -يعني معلم القرآن- أن يُذَّكّر المتعلم 
فضيلة تعلم القرآن؛ ليكون سببا في نشاطه وزيادة في رغبته» ويزهده في الدنيا 
ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بهاء ويذكره فضيلة الاشتغال بالقرآن» وأن 
ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وينبغي أن يشفق على الطالب ويعتني 
بمصالحه كاعتنائه بمصالح ولده ومصالح نفسه . 

وينبغي أن يؤدبه على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية» ويعوده 
الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية» ويحرضه بأقواله وأفعاله المتكررات على 
الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات» وأنه 
لذلك تنفتح عليه أنوار المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم 
واللطائفء ويبارك له في علمه وحاله» ويوفق في أفعاله وأقواله . 

وينبغي أن يكون حريصا على تفهيمهم -يعني المتعلمين- وأن يعطي كل 
إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار» ولا يقصر لمن يحتمل 
الزيادة ويأخذهم بإعادة محفوظاتهم» ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش 
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عليه فتنة بإعجاب أو غيره» ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش عليه تنفيره» 
وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه. ويتفقد أحوالهم؛ ويسأل عمن غاب 
َل ابلك 

- وأما الحلم فمن الصفات الضرورية لمعلم القرآن لما قد يلقاه من بعض 
المتعلمين من صعوبة في الحفظ أو بطء في الفهم أو تلبس ببعض المعاصي أو سوء 
أدب -لاسيما صغار السن منهم- ونحوها من مثيرات الغضب. فتجيء صفة 
الحلم في المعلم لاستيعاب ذلك كله . 

وإذا كانت هذه الصفة ضعيفة لدى المقرئ فعليه أن يجلبها لنفسه 
بالتحلم؛ لأنها وإن كانت صفة جبلية إلا أنه يمكن تعويد النفس عليها بكظم 
الغيظ حتى تقوى فيها مع الوقت . 

قال الإمام الغزالي: "اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لأن كظم 
الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم, ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج 
غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة» ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداء 
فلا مبيج الغيظ. وإن هاج فلا يكون في كظمه تعبء. وهو الحلم الطبيعي» وهو 
دلالة ىال العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل» ولكن 
ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفاء قال جَلكِةِ: (إن) العلم بالتعلم. والحلم 
بالتحلم؛ ومن يتخبر الخير يعطه؛ ومن يتوق الشر يوقه)”" " اه'”". 

- وأما التقوى والإخلاص فهي الصفة الأم؛ فهي التي من أجلها نزلت 
الآية» وهي التي يدل عليها لفظ: © رَيَنيَِ 4 . كى! قال مقاتل : متعبدين لله عز 
وجلء وكما قال الحسن: كونوا أهل عبادة وأهل تقوى لله . 


. ١7/١ باختتصار وتصرف من التبيان في آداب حملة القرآن‎ ) ١( 

(؟ ) أخرجه الطبراني في الأوسط ١١18/7‏ - حديث رقم “7777 » والدارقطني في العلل 777/١٠١‏ 
من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة » وقال: المحفوظ وقفه على أبي الدرداء » وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع - حديث رقم 7177/8 . 

() إحياء علوم الدين 175/57 . 
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وتحقق التقوى والإخلاص لله تعالى في قلب المقرئ؛ سيحمله على 
الحرص على تعليم تلاميذه على أحسن وجه وأكمل طريقة» مؤثرا ذلك على 
مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية. وسيحمله - أيضا - على تفريغ 
قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها. 

ولا عجب أن ترى المقرئ المخلص يحب لتلاميذه ما يحب لنفسه من 
الخير» ويكره لهم ما يكره لنفسه من النقص مطلقا؛ لأنه تمتثل لقول الرسول كَل 
: (لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) ”"". 

- وأما المداومة على تعليم القرآن ومدارسته فهي كذلك من أهم 
الخصال؛ لأن ثمرة الإقراء موقوفة عليهاء ولهذا - كما تقدم - جاء وصف 
الربانيين بقوله: « تُمَيْمُونَ )#» وقوله: © نَدَوْسُونَ # بصيغة المضارع ؛ للدلالة على 
الدوام والاستمرار . 

بل إن المداومة على العبادة عموما ما يحبه الله ويرتضيه لعبده؛ فكيف 
بتعليم القرآن وإقرائه الذي يعد من أعظم وظائف نبينا محمد كَل . 

عن خافة برقي الله حنيا: > #الكه قال وسول الله كله (أحن 
الْأََالٍ إِلَ لله تَعَالٌ أَدْوَمُهًا ا َل . وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته ”©. 


2 


١‏ ) متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه . صحيح البخاري ١4 /١‏ - كتاب الإيمان - باب من 
الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه - حديث رقم "217 وصحيح مسلم 77//١‏ -كتاب الإيمان - باب 
الدليل على أن من خصال الإيوان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير - حديث رقم 50 . 
١(‏ ) متفق عليه . صحيح البخاري 77177/0- كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل - 
حديث رقم 15044 ؛ وصحيح مسلم 0417/١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها- باب فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره - حديث رقم 1/87. 
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الفصل الثانى 
آيات التلاوة والقراءة وفقهها 
وفيه أربعيٌ مباحث: 
المبحث الأول : التلاوة والقراءة والغرق بينهما عند أهل اللغى 
المبحث الثاني : آيات التاذوة وفقهها 
المبحث الثالث : التخلق بالقرآن 
المبحث الرابع : آيات القراءة وفقهها 
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المبحث الأول 
التلاوة والقراءة والفرق بينهما عند أهل اللغة 


تقدم أن القراءة مصدر قرأ يقرأء وأن لفظ القرآن يأتي في القرآن بمعنى 
المصدر أي القراءة”'". 
وأما التلاوة : فمصدر تلا أي قرأء ويكون بمعنى تبع» قال الخليل:"تلا فلان 
القرآن يتلو تلاوة وتلا الشيء تبعه تلوا " '". 

ولعل الأصل في معنى تلا هو تبع» وليس قرأ » ويكون وجه إطلاق 
التلاوة على القراءة؛ لأن القارئ في قراءته كأنه يتبع الحروف والكلمات والجمل 
حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة حملة»أو لأن الآيات أو الكلمات أو الحروف يتلو 


ميا يها الذي 
قال القرطبي:"وأصل التلاوة الاتباع» ولذلك استعمل في القراءة؛ لأنه 


2501 5 5 3 8 


ومعنى التلاوة هو قراءة المكتوب أو استعراض المحفوظ» وهي تعني 
إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه» وهي كالقراءة اسم لحكاية كلام؛ 
لإرادة تبليغه بلفظه. إلا أن القراءة تختص بحكاية كلام مكتوب””. 

وغلب استععال لفظ التلاوة ومشتقاته في القرآن دون القراءة؛ لما 
ينضمنه هذا احرف من بلاغة وفصاحة 9 


. ١7 صرظنا)١(‎ 

(؟ ) العين ١175/8‏ » وانظر تبذيب اللغة للأزهري /١5‏ 775 . 

() انظر التبيان تفسير غريب القرآن لشهاب الدين المصري » والتحرير والتنوير 5 7/ ./١‏ 
(: ) تفسير القرطبي 508/١‏ . 

( ) انظر التحرير والتنوير 5/ 7١7‏ . 

5 ) يأتي الحديث عنه بالتفصيل في المبحث القادم . 
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يضاف أن إسناد التلاوة للنبي - يك - مناسب؛ لكونه أمياء لا يقرأ 
ولا يكتبء كما أن الأمة التي بعث بها وهم العرب قوم غلبت فيهم الأمية"". 

وأما العلاقة بين القراءة والإقراء؛ فالأخير أعم؛ لأنه متضمن للقراءة . 
بيد أن القراءة أعم من حيث إنها تكون في الإقراء وخارجه . 


. ١51/7 /4 انظر التحرير والتنوير‎ ) ١( 
- ١58- 
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المبحث الثاني 
آَل ت التلاوة وفقهها 
تجاوز عدد الآيات المشتملة على لفظ التلاوة أو مشتقاته الستين آية» منها 
الآيات الأربع التي سبق تناوها في الفصل الأول» وكانت - أيضا - إضافة إلى 
التلاوة - مشتملة على التعليم والتزكية من وظائف مقرئ القرآن . 
وأما بقية الآيات»فكانت مشتملة على لفظ التلاوة أو مشتقاته» وجاءت 
منوعة في موضوعاتها. أستعرضها على النحو التالي: 


النوع الأول من آيات التلاوة: 

وموضوعه: التنويه بتلاوة القرآن وعظيم نفعها للتالي والمستمع. 

فهي وظيفة الرسل في الدعوة إلى الله كما سيأتي» وهي - أيضا - ركن 
من أركان تعليم القرآن وإقرائه؛ فإذا لم تكن معظمة لدى الداعية والمصلح 
والمعلم والمتعلم لم تؤت نتائجها المرجوة . 

وهي تسع آيات: 
الآيين الأولى: 

قال الله تعالى: + وكرت مَاممْلَ في بتكن مِنْ ايت أله 


رص ع ماع ( ه مورك - 2 3 
وَلَلْحَكمَةَ إن أله كات لطِيفَا حيرا * الأحزاب: 75 . 


جاءت هذه الآية ضمن الآيات التي وعظ الله ببن أمهات المؤمنين 
وختمها بها؛ مبينا عظم آيات القرآن وكثرة بركاتها . 

قال الإمام الطبري في تفسيرها: " يقول تعالى ذكره لأزواج نبيه محمد 
كك: واذكرن نعمة الله عليكن؛ بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله 
واحكمة؛ فاشكرن الله غل ذلك واحجدنه حلي" 7 


. 4/77 تفسير الطبري‎ )١( 
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وقوله: # وأأكرّت » لفظ جامع» يشمل التذكر بمعنى تعلم آيات 
القرآن وحفظها وتدبرها والعمل بهاء كما يشمل تذكرها كنعمة من أجل النعم 
التي امتن الله بها على عباده؛ لآن هذه التلاوة صارت سببا في الثبات على دين الله 
والعصمة من الزلل”"'. 
الآيي الثانيي: 

قال الله تعالل: 2 عد أ سه لحم دابا با سَدِيدًا كا 


و 
توأ 


َه يوي الأ أن “اموا عد 


م آآ بو 8 


أل ميك وكا () ولا يلوا عَلتَكْد ميت 5-0-6 اموا ولا الصبلطت 
هن لطامت ِلَ الْثُورٍ ومن يون أله ويسمَلٌ صَللِحًا يدْْلهُ جََّتٍ ير من خَحتها لمحن 
فآ أ ا لحسن أله لَه زه » الطلاق: ١١‏ . 

فإن الله تعالى لما بين في الآيتين السابقتين ما حل بالأمم المكذبة لرسله 


فها 


02000 آ 2 كه 


بقوله 0 وي من فرد كَرَبَةٍ يو عبت َّ 5 ا ل فَحَاسَيَئتهًا سأب سَدِيدًا وعذبنها عَذَبَا فا 
(0) هَدَاقَتَ وَبَالَ أُمْرِهَا وَكنَ عهبَةٌ ها ميا ) الطلاق: -4ءامتن لله على عبادهفي 
الآيتين بعدهما؛ بأن شرفهم بإنزال 0 كتبه إليهم على قلب أفضل رسله. 
وحصر وظيفته الدعوية التي بعث من أجلها؛ لإخراج الناس من الظلءات إلى 
النور في تلاوة القرآن على الناس؛ تنويها بهذه التلاوة» وتعظيم| لأثرها. بل جعلها 
سببا في تحقيق الإيمان وتحصيل العمل. والآبية تشير - أيضا - إلى أن تعظيم 
تلاوة القرآن والاحتفاء بها هو دليل التقوى» وهو من أعظم أسباب النجاة من 


العذاب . 
الآين الثالكي: 


قال الله تعلل: +( وَكيقٌ كَكْمُرُونَ وأنتم تل عَلِيكمْ ينث أله وَفِحكُمْ رَسُودُ 
ومن يَعَنَم يللو حعَد هدى إل صرط مُسَنْق 8 ع 1 


الا 


- 155 - 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


وهنا عظّم الله تلاوة آيات القرآن على المؤمنين» مشيرا إلى عظم بركتها 
لمن أقبل عليها وأنصت لا وتدبرهاء وأنبا حصن وعاصم من الوقوع في طاعة 
الكفار والافتتان بهم 
الآيي الرابعس: 

قال الله تعالى: + رسولٌ مناه تلُوأْ كما مُطْهّرةٌ 4 البينة: 7 . 

جاءت هذه الآية عقب قوله تعالى في أول السورة : +( لرَيَكي لذبن كقروأ أَمِنْ 
أَهْلٍ )أ كت وَالْمشْرِكِينَ متفكن حو ًّ َنِم آلينَةُ )4 البينة: ١‏ 

أي: لم يكن الكفار من اليهود والنصارى والمشركين من سائر أصناف 
الأمم - متكفين عن كفرهم وضلاهم الذي هم عليه؛ حَقٌّ تيم ليه 4 
الواضحة؛ والبرهان الساطع؛ ثم فسر تلك البينة بقوله: 8( رسول نيوا حا 
مُطْهَرَةٌ 4 أي: أرسله الله. يدعو الناس إلى الحق. وأنزل عليه كتابًا يتلوه» ليعلم 
الناس الحكمة ويزكيهم؛ ويخرجهم من الظلمات إلى النورء وقوله: # مُطهرَةٌ )4 
أي: محفوظة عن قربان الشياطينء لا يمسها إلا المطهرون, لأنها في أعلى ما يكون 
من الكلام ”". 

فنوه بالقرآن وتلاوته» واعتبرها حجة على أهل الكتاب والمشركين . 
الآين الخامسي: 

قال الله تعالى: + كَالكيَتِ وك )» الصافات: 7 . 

وهم الملائكة الذين يتلون كلام الله تعالى. وتنوين : 8 وك )4 للتفخيم » 

: فرق 

وهو بمعنى المذكور المتلو . 

وهذا القسم دليل على تعظيم الله تعالى لتلاوة القرآن وعلو شأنها. 
والدلالة جاءت من وجهينء الأول: من حيث هو قسم. والثاني: من حيث نوع 
التالين للذكرء وهم الملاتكة الذين شرفهم الله وأعلى منزلتهم . 
١(‏ ) انظر تفسير السعدي ص 95١‏ . 
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الآيين السادسي: 
قال الله 7 7 


ل كب مون 
فنصت الآية على أن أجل شأنه - وَكِهِ - ومعظمه هو تلاوة القرآن . 
قال الألوسي : " والتلاوة أعظم شؤونه - كَكِِ - ولذا خصت بالذكر" )١'‏ 


القية السايعة: 
3 لس سك سا سح بره 0-6 
يِل هو ءام تي و شور ارس أو ليذ 0 


رياب المتطلوريت "(5) بل هر 1/2 
كَاييَآ إلا يتوت 4» العنكبوت: 58 -59. 
فدلت الآية الآولى على أن من أعظم دلائل صدق النبي - كك - كونه أميا 
لايقراً ولا يكتبء ثم أتى بهذا القرآن العظيم المعجز يتلوه على قومه أحسن تلاوة . 
ودلت الآية الثانية على أن من دلائل إعجاز القرآن أمرين: 
الأول: أثه آياث بيثات باهغرات. 
والثاني: أنه محفوظ في صدور العلاء؛ لأنهم يتلونه آناء الليل والنهار 
ويتدارسونه بينهم» ويتبعون ما جاء فيه. وهذا يدل على عظم شأن تلاوة 
القرآن والمداومة عليهاء وأنها من أعظم أسباب حفظ القرآن في الصدور 
الآين الثامني: 
0 ههه مَا صَلوَشُهُه عوَحكع ولأ أدرشكم يو فَعسَدٌ 
من قبل أقلا تَعْقِلُوَت * يونس: 17 . 


5 0 


لبِنْكُ فِحكم عمرا 
وهذه 0 الأولى السابقة 


١(‏ ) روح المعاني 157/1١‏ . وانظر الكشاف /١‏ /ا"ا" 
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الآين التاسعي: 
قال الله تعالى: + وَل يَكْفِهِمْ أَنَآ ْنَا عكيِكَ الحكتب بحل عَلِتْهِر إبت 
في ذلك لَحَصةٌ وذكر لِقَوْر يُؤمئورت * العنكبوت: 0١‏ . 
لماطلب المشركون - في الآية السابقة - من نبينا - يِل - أن يأتيهم 
ا 


بالآيات الدالة على صدقه. كالأمم السابقة قبلهم» فقالوا : + لَوْلا أرق عَلَيهِ 


0 


ءَاينتٌ يّن رَنِيّهِ )4 العنكبوت: ٠0‏ ؛ أمره الله عز وجل بأن يجيبهم هنا بقوله : 
( ريكنم آنآ ْنَا َك لحمب يل عَلْهِرَ ) ١‏ أي: أوم يكفهم آية مغنية 
عما اقترحوه أنا أنزلنا عليك -وأنت رجل أمي لا تقراً ولا تكتب. ولم تخالط 
أحدا من أهل الكتاب- هذا الكتاب العظيم» الذي فيه خبر ما قبلهم, ونبأ ما 
بعدهم» وحكم ما بينهم» تتلوه عليهم على الدوام» وتتحداهم به؛ فلا يزال معهم 
آية ثابتة» لا تضمحلء بخلاف سائر الآيات 7" . 

والمقصود أن هذه الآية قد نوهت بتلاوة الرسول - يَكْةٍ - للقرآن على 
الكفار» وأنبا وسيلة عظيمة من أنجع وسائل الدعوة» وهي تكشف عن إعجاز 
القرآن الداكم المتجدد . 

ويشير قوله : #إرك ف ذلك رَحَسةٌ وذكرى لِقَوْرٍ يومنت أ إلى 
عظم أثر تلاوة آيات القرآن على التالي والمستمع لها. 

يقول الطاهر بن عاشور : " وقد أشار قوله : © يُتَقَ عَلْتهِمَ )4 وما بعده 
إلى حمس مزايا للقرآن على غيره من المعجزات . 

المزييّ الأولى: ما أشار إليه قوله: + يَق عَلَتْهِمَ )4 من انتشار إعجازه. 
وعمومه في المجامع والآفاق والأزمان المختلفة» بحيث لا يختص بإذراك إعجازه 
فريق خاص في زمن خاصء شأن المعجزات المشهودة» مثل عصا موسىء وناقة 
صالح. وبرء الأكمة» فهو يتى» ومن ضمن تلاوته الآيات التي تحدّت الناس 


(1)انظرتفسيرابن كدير +414 وكفسير البيضاوي 29/4 , 
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بمعارضته» وسجلت عليهم عجزهم عن المعارضة من قبل محاولتهم إياهاء 
فكان كما قال» فهو معجزة باقية» والمعجزات الأخرى معجزات زائلة . 

المزين الثانيي : كونه مما يتلء فإن ذلك أرفع من كون المعجزات 
الأخرى أحوالاً مرئية؛ لأن إدراك المتلوٌ إدراك عقلي فكريء وهو أعلى من 
المدركات الحسية» فكانت معجزةٌ القرآن أليق با يستقبل من عصور العلم التي 
تبيأت إليها الإنسانية . 

المزيي الثالثي : ما أشار إليه قوله: 8 إرك ف ذَلِلَح أيَحصَةٌ 4 ؛ فإنها 
واردة مورد التعليل؛ للتعجيب من عدم اكتفائهم بالكتاب. وني التعليل تتميم لما 
اقتضاه التعبير ب #ألحكتب #رب « يمل عَلِتَهِم )ا ؛ فالإشارة ب لإ ذَلِلَت * إلى 
«الحكتبٌ » ؛ ليستحضر بصفاته كلهاء وللتنويه به؛ بم| تقتضيه الإشارة من 
التعظيم . وتنكير "رحمة"؛ للتعظيم » أي لا يقدّر قدرها. فالكتاب المتلو مشتمل 
على ماهو حمة لحم اشتتمال الظرف على المظروف؛ لأنه يشتمل على إقامة 
الشريعة» وهي رحمة وصلاح للناس في دنياهم؛ فالقرآن مع كونه معجزة دالة 
على صدق الرسول - وَلَيِةٍ - ومرشدة إلى تصديقه. -مثل غيره من المعجزات - 
وهو - أيضا - وسيلة علم وتشريع وآداب للمتلو عليهم؛ وبذلك فضّل غيره 
من المعجزاتء التي لا تفيد إلا تصديق الرسول الآني بها . 

المزييّ الرابعة: ما أشار إليه قوله: # وَذِكرَئ * ؛ فإن القرآن 
مشتمل على مواعظ ونذر وتعريف بعواقب الأعمال» وإعدادٍ إلى الحياة الثانية» 
ونحو ذلك مما هو تذكير؛ بم| في تذكره خيرٌ الدارين» وبذلك فصّل غيره من 
المعتجزات الضامفة» التى لا تفيد أزيد من كون الآتبة على يديه ضادقاً. 

المنزية اللقامسة و أن 'قون. القراة عناءاً معلوا ‏ مستطاعا إدراك 
خصائصه لكل عربيء ولكل من حذق العربية من غير العرب مثل أئمة العربية؛ 
يبعده عن مشابهة نفثات السحرة والطلاسمء» فلا يستطيع طاعن أن يزعم أنه 
تخيلات» كما قال قوم فرعون لموسى : أيه َتام 4 الزخرف: 59" اه" . 
١(‏ ) التحرير والتنوير ١8/7١‏ . 
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النوع الثاني من آيات التلاوة: 

وموضوعه: التلاوة وسيلة رئيسة من وسائل الدعوة والتعليم والتربية. 

يتناول هذا النوع بمجمله موضوع تلاوة القرآن باعتباره وسيلة من أهم 
وأنجع وسائل الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالته للعالمين» كما أنه أسلوب فاعل 
في تربية وتعليم المؤمنين. 

بل إن الله عز وجل جعله الوظيفة الوحيدة لرسله؛ حجة على الظالمين . 

قال تعلل: +( وَمَاكانَ رَبك مُهْكَ اشر حَقَّ بعت ف لها وَسُولا ينثوأ لهم 
تاوما كُيَ مُهَل لفرت إلا 0 4 القصص: 489 . 

وقالعزوجل: # وَسِيقَ أأنن حكتزوا إن جه 0 حَهَّهَ إِذَا جَأءُوهَا 
دحت 2 جه وال كَالَ لهم م لم يأَيَكُمْ رسلٌ سل مني يأو لون نَّ عحَ ايت يكم 
00 م ِصَآهَ يوم هد 15 ُو ب وَلَكنَ > حَيَّت كِلمُْ داب عل الْكفْرنَ أ 
0" 

وقال: + هَدَمَانت ءَايقنتل 1 دل عكَي فَُسْرعك ميك َلَعَف 1 مون )4 المؤمنون: 15 . 

وقال : + ألم تحن ما ير وت 4 المؤمتون: 1*8 .. 

وي كذ ذلك كثزة الآيات التي نصت على أن وظيفة الرسول في دعوة 
الكفار هي تلاوة القرآن عليهم» وقد قارب عددها الثلاثين آية» أو يزيد . 

وهذا النوع وثيق الصلة بمقرئ القرآن» وسبق الحديث عنه عند تناول الآية 
الأولى من الآيات الأربع» في الفصل السابق» وأن الغرض من التلاوة لا يقتصر على 
التعليم» بل يتعداه إلى التربية والتزكية» وهي الثمرة المرجوة من التعليم . 

وسآتناول في هذا النوع من آيات التلاوة أربع آيات رئيسة» وأشير إلى بقيتها . 


الآين الأولى: 
ا 000 6 6< وحوم سه م2 د هسم جو 
هي قول الله تعالى # إِنَّما أمرتٌ أن أعبد مر 0 الى حرمها ول 
و2 د عط ره و ع عمد ص 38 0001 00 - مه 
كل سَْء وأمرت أن أ يت عن الْمَلِمِينَ (8) وَأَنْ لوأ الْقرمان ‏ فمنٍ أهتَدَئ فإِنَما جَتَرِى 


لشيد مضل فمل 1 أَنَأمِنَ الْمَذِييتَ * النمل:١91-‏ سو | 


- الا( - 
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فصرحت هاتان الآيتان بأن ما أمر به النبي - كَلِةِ - من قبل ربه بحصور 
في ثلاثة أمور: عبادة الله وحده. والاستسلام لحكمه. والثالث تلاوة القرآن على 
الناس» فحصر وظيفة البلاغ والإنذار بتلاوة القرآن» قال ابن كثير:" وقوله: 
وَأنْ نوا ألْمْرْمَانَ )4 أي على الناسء أبلغهم إياهء كقوله تعالى: #إ دَلِكَ كَتلُوه 
عَلِيَلكَ ِنَ ايت وَأَلذِرٌ الحو * آل عمران: 58 » وكقوله تعالى: + تَنَنُو ليك 
من ب مُوسَئ وَفرَعَو بَِلْحَقّ )4 القصص: ” الآية» أي: أنا مبلغ ومنذر" '"". 
والآيي الثانيي : 
هي قول الله تعال: + كَدَلِكَ أَرسَلنَكَ في أمّةٍ مَدَ حَلَتْ ين فَيْلِهَآ أممٌ لَتَمَلُوا 


يوم الح سنآ إيَكَ مه كروت اليم" فل هوق لآ لَه إلا مو عه وكَثْ 
وَإِيّهِ مَنّاِ * الرعد: 3١‏ . 


ماح بو و اد 01 ا ا 


قال الإمام ابن جرير :"ٍإَِنَلُوا عَليِم الع َنِم إِلكَ 4 يقول: 
لتبلغهم ما أرسلتك به إليهم من وحبي الذي أوحيته إليك" ”". 

ودلت لام التعليل هنا أن الغرض من الإرسال هو دعوة الناس 
وإرشادهم, وأن المعجزة التي يطلبها الكفار هي في هذا القرآن الذي يتلى عليهم. 

قال ابن عاشور: "وتضمن لام التعليل في قوله: © لْمَتَلوَا ليم 4 أن 
الإرسال لأجل الإرشاد والهداية بها أمر الله» لا لأجل الاتتصاب لخوارق 
العادات. والتلاوة : القراءة» فالمقصود لتقرأ عليهم القرآنء كقوله: 8 وَأَنْ أَتَلوَا 


لمان ضَنِ أَهْتَدَئ وَِتَّمَايجَسرى لِتفْسِيدٌ )4 النمل: 47 الآية» وفيه إيماء إلى أن القرآن 
هو معجزته؛ لأنه ذكره في مقابلة إرسال الرسل الأولين» ومقابلة قوله: + وَبَقُولُ 


ها 


لين دروأ ولا أْلَ عله أيه من تيوه )4 الرعد: 71. وقد جاء ذلك صريحا في قوله: 
« أله َكْنِم أَآ رلا كيك لحمب يتل هر العنكبوت: 5١‏ " '". 


. 31/4 /9 تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
. 16٠/١7 تفسير الطبري‎ ) ١( 
. 7740/١ التحرير والتنوير‎ )*( 


- (١/9 - 
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والآيي الثالكي: 

هي قول الله تعلل: + وَأَلُ مآأو َلك من حكدَانٍ رَيَ كلا مبَولَ لِكلِمَيوء 
ون يحدَ من دونه ملحا 4 الكهف: 77 . 

والأمر بالتلاوة في الآية يعني قراءة القرآن وتبليغه للناس ى) ذهب إليه 
ابن كثير ”''.ويعني - أيضا - اتباع القرآن والعمل با جاء به كما ذهب إليه ابن 
جرين"". قال البقوي: "قوله عن وجل از وَاثل 4 أ توائراً با عمدمع ما ين 
إِِّكَ من كناب رَيِكَ 4 يعني القرآن. واتبع ما فيه " '".فالأمر بالتلاوة شامل 
للقراءة والاتباع . 
والآيي الرابعض: 

هي قول الله تعالى: +( أل ما أي يد وت لَك وَأَقِمِ الصَصَلزة نت 
المصكرة تن عن التشكسة والشكروَكَكدُ أئو كيد ةينك مانت )4 
العنكبوت: 50 . 

والتلاوة المأمور بها في هذه الآية ليست قراءة مجردة؛ بل المراد التقرب إلى 
الله بالمداومة على قراءة القرآن ا وتدبره واتباع أحكامه وهداياته. 

قال البيضاوي: "2 أَتَلّ مآ أي إِلَكَ وى الك ): تقربا إلى الله تعالى 
بقراءته وتحفظا لألفاظه واستكشافا لمعانيه؛ فإن القارئ المتأمل قد يتكشف له 
بالتكرار مالم يتكشف له أول ما قرع سمعه" ”4. 

وقال أبو السعود:" أمره عليه السلام بالمداومة على دراسته» فقال : 
« ألما أي يك يس الكتب ) "0 


. 8١/7 انظر تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
. 7377/١6 (؟ ) انظر تفسير الطبري‎ 
. ١9/8/79” تفسير البغوي‎ )"( 
. 7147/5 تفسير البيضاوي‎ ) :( 
. 7١/8/60 تفسير أبي السعود‎ ) 6( 
- (١/9 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


ويقول السعدي عند تفسيره لهذه الآية : "ومعنى تلاوته: اتباعه بامتثال 
ما يأمر به واجتناب ما ينهى عنه؛ والاهتداء مهداه. وتصديق أخباره» وتدبر 
معانيه» وتلاوة ألفاظه. فصارت تلاوة لفظه جزء المعنى وبعضه. وإذا كان هذا 
معنى تلاوة الكتاب علم أن إقامة الدين كلها داخلة في تلاوة الكتاب فيكون 
قوله: © وَأَيِمِ ألصّكئزة )4 من باب عطف الخاص على العام؛ لفضل الصلاة 
وكترفها وآقازعا اليل" 7 

فقوله: 9 أَتَلُ مآ أوى إِلَيْكَ * في هذه الآية كسابقتهاء معناه اقرأ القرآن 
واتبع ما فيه من أحكام . 

وإذا كانت الآيات الأربع السابقة تناولت الأمر بتلاوة القرآن من حيث 
العموم» فقد جاءت آيات أخرى بالآمر بتلاوة بعض القرآن» وهذا البعض على 


الأغلب يتناول قصة من ة قصص القرآن» مسوقة لأغراض دعوية وتعليمية 
وتربوية: 
ار لله تعالى: +( هُلّ تالأ نَل مَاحَرَم بُح عَِعَصكْم ألا مدرو 


2 عط يي و دعر 


00 3 وس يت ا ملق ححَن رَرْفَحكُم وَإِيَاهُ 
ربوأ ألْفوكحسس مَا عهَرَ مهسا صا بطرت ولا تَقَدْنُوا التّفس أل حَهَمْ أل 
ا 4 بد علي تدلُو 4 الأنعام: .٠6١‏ 

قال القرطبي: " هذه الآبة أمر من الله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو 
جنيع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله" '"". 

ومنها قول لله تعال: « ول توم تنيع إ3 كل وده 1 25 
ا و رت اك ام 14 1 


يك حرم عَلكٌ عْنَهُ كر أَقْضُوأ إِلك ولا تُظِرُونِ » يونس: ٠١‏ 


2 


سم 


: 


(90 )لسر القرطي لا111 
- 91/5 - 
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ومن الأغراض الدعوية لتلاوة قصة نوح على الكفار: إثبات نبوته - 
كِةِ - حيث أخبر عن قصص الأنبياء ولم يكن يقرأ الكتب» ومنها موعظة قومه 
وتخويفهم بذكر خبر قوم نوح وما حل بهم من العقوبة بسبب التكذيب» ومن 
الأغراض التربوية والتعليمية: تحريض النبي - كَلِةِ - هو وأصحابه على الصبر 
والساءف 90 

ومنها قول الله تعالى 2 وَأثلُ عَلَيِهمَ بََأَإرهِيِمَ )4 إلى قوله: + إِلَّامَنَأقَ ل 
ِعَلْبٍِ سَلِيِوٍ 4 الشعراء: 84-59 . 

وتضمنت هذه القصة حملة من المقاصد التعليمية والتربوية والدعوية 
النافعة للتالي والمستمع . 

قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية:" هذا إخبار من الله تعالى عن عبده 
ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء أَمَرَ الله تعاللى رسولّه محمدا - 
- أن يتلوه على أمته؛ ليقتدوا به في الإخلاص والتوكل وعبادة الله وحده لا 
شريك له والتبري من الشرك وأهله" ”". 

ومنها قوله تعاللى في قصة ابني آدم : # وَأَتلُ لبهم تب أبَىَ ادم يالْحَق إذْ 

5 


ووس ما 2< سيك سه - س2 ار مو 
1 مه 


فَتلنَكَ َال إِنّما يتَعَبَلُ الله مِنّ 


هربا فربَانا كْيلَ مِنْ أَحَدِجِمَا وَلَمْ ينقَبلٌ ين ال 
لْمتَيِينَ 4 المائدة: /7 . 

وقوله في قصة من لم ينتفع بعلمه: +( وَأثلُ عليه تبَآَ أل ماكبهُ ينا 
َأَنسَكحَ مِنْهَا نَآبسَهُ الشَّيِطنٌ فَكَانَ مِنَ آلْمَاوِيت 4 الأعراف: ١0/0‏ . 

وقوله في قصة ذي القرنين: «إ ويك عن ؤى ارصن فل سأتثوا يكم 
مَنْهُ ؤْكَرًا )4 الكهف: 17 . 


. 597/5 )انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ ١( 
ابر ابن كل ا‎ 


- ١1/0 - 
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ل ا + وَلكنا أنتأنا فُروا طاول عَم 
انل ورالسطوج حكنت تَاويكا ف أهل مدي تَنْلُوأ عليه ييا وَلدَكنَا حكنًا مرسلِيرت 4 


القصص: 55 . 

ومن الآيات الدالة على هذا النوع - أيضا - تلك الآيات الخاصة بالنوع 
الخامس من آيات التلاوة» والتي تناولت حال الكفار عندما يتلى عليهم القرآن» 
كا سيأق في موضعه . 
النوع الثالث من آيات تادر 

وموضوعه: منهج المؤمنين في تلاوة القرآن: أنهم يجمعون بين العلم 
والعمل؛ بإقامة حروف القرآن وحدوده. 
الآين الأولى: 

قال الله تعالى : +( الَدِنَ دنهم الككب يتوه حقّ لاوتد- وليك يُؤْمُونَ يو ومن 
يَكْرٌ بد وكيك ا افد اا" 

جاء في تفسيرها '''» عن ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - 
وغير واحد من المفسرين أن معنى قوله: م يَتَلُونهء حقّ تلاوتو )#: أي يحلون حلاله 
ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه . 

قال ابن مسعود رضى الله عنه: والذي نفسى بيده إن حق تلاوته أن يحل 
لاله ورم حرامهة.ؤيقرأه كا أنوله اله ولا خرف الكلم عن مواضيعة: ولا 
يتأول منه شيئا على غير تأويله. 
وفي لفظ قال : يتبعونه حق اتباعه . 

ومن طريق أخرى قال ابن عباس : #يِتَلونَهحقٌّ يلاوت #: يتبعونه حق اتباعه . 

وأخرج الخطيب عن مالك بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر - رضي الله 
عنهم| - عن النبي - وَكِةِ - في قوله: «[يِتَلوتَههحقَّ يلاوت )# . قال: (يتبعونه حق 
اتباعه). وأورده ابن كثير وعقب على علة إسناده. فقال: " إلا أن معناه صحيح " '". 


. 777/١ والدر المنثور‎ » 175 /١ وتفسير ابن كثير‎ »1١1/./١ انظر تفسير ابن أبي حاتم‎ ) ١( 
. 150 /١ (؟ ) تفسير ابن كثير‎ 
- 1/5 - 
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ورغم أن الآية قد جاءت ثناء على المؤمنين من أهل الكتاب الذين يتلون 
القرآن» فهم + يَتَلُوتهه حَقّ يلاوت ؛ فيحلون حلاله. ويحرمون حرامه؛ ويعملون 
بمحكمه. ويؤمنون بمتشابهه» وهؤلاء هم السعداء من أهل الكتابء الذين 
عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسلء ولم يفرقوا بين أحد منهم؛ وهم 
المؤمنون حقاء لا من قال منهم: +[ يمن بِمَآأنزلَ عَلِكَمَا وَيَكْمُرُوت يما وده )4 
البقرة: 791". 

رغم ذلك إلا أن مقصودها الأعظم هو الدلالة على أن منهج المؤمنين 
في تلاوة القرآن» هو أهم يتلونه حق تلاوته. وهو برهان ساطع على صدق 
إيعاغهم؛ فهم قد تخلقوا بالقرآن جملة وتفصيلاء كما سيأتي بيانه في الملبحث القادم . 


الآينّ الثانيي: 


قال الله تعالى: #[ إِنَّ الذي يدلو كتنب أله وَأَقَامُوأ َلصَلوة وأَنْقَقُوأ ما 


ساح جم عو - ههه 
59 


دَقْكَهُم سيا وَعَكانيَةٌ يَرَجُوت يَحرَةٌ أن كبُورٌ 4 فاطر: 79 . 

هذه الآية هي آية القراء العاملين العالمين» ى) تقدم '''. وهي تؤكد منهج 
المؤمنين في تلاوة القرآن» وتزيد في بيانه بالإشارة إلى أن من يتلو القرآن حق 
تلاوته لابد وأن تظهر فيه ثلاث صفات كبار دالة على صدقه في تلاوة الكتاب 
حق تلاوته» وهي : 

إقامة الصلاة» وبها تقوم صلة العباد بريهم» وبها صلاح القلب 
والجوارح» وهي العبادة البدنية التي لا حظ في الإسلام لمن ضيعها . 

الإنفاق في جميع الوجوه والأحوالء وبه تقوم صلة العباد في| بينهم 
وتصلح. وهو برهان الإيمان. وأدنى درجات الإنفاق إيتاء الزكاة التي هي حق 
المال» وهي العبادة المالية التي عاقب الله تاركها بإيقاع النفاق في قلوبهم» ومن 
أجلها قاتل أبو بكر المرتدين . 


(؟)انظرص ؟1١.‏ 
- /ا/اة - 
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حسن القصد. وهو دليل على صدق التوحيد وكماله. ومدار قبول 
العمل منوط بتحقيقه . 

قال الإمام السعدي : " + إِنَّ ادن تلو كتنب أَنَّو )4 أي: يتبعونه في 
أوامره فيمتثلونبهاء وفي نواهيه فيتركونهاء وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونهاء ولا 
يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال» ويتلون - أيضا - ألفاظه بدراسته» ومعانيه 
بتتبعها واستخراجها. 

ثم خص من التلاوة بعد ماعم الصلاة التي هي عاد الدين» ونور 
المسلمين» وميزان الإيوان» وعلامة صدق الإسلام, والنفقة على الأقارب 
والمساكين واليتامى وغيرهم, من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات» 
يرا وَعَلَانيَهٌ )4 »في جميع الأوقات . 

# يرجت » بذلك ينوه أن كور » أي: لن تكسد وتفسدء بل 
تجارة» هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلهاء ألا وهي رضا ربهم, والفوز 
بجزيل ثوابه» والنجاة من سخطه وعقابه» وهذا فيه أنهم يخلصون بأعالهم. 
وأكبم لايرجوق با مق المقاضد السيئة والنياك الفاسدة شيع 
الآينّ الثالثين: 

قال الله تعالى: +( أَتَأممُونَ أَلنَاسَ بار وتَسَوْنَ أَنفّسَك وَأَنتُم ُو الكتب فلا 
َعَقِلُوَ 4 البقرة: 54 . 

وهذه الآية تأكيد - أيضا - لمنهج المؤمنين في تلاوة القرآن» لكنها تشير 
- أيضا - إلى أهمية القدوة في التأثير في المدعوين والمتعلمين لكتاب الله . 

قال ابن جريج في تفسيرها : " أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون 
الناس بالصوم والصلاة, وَيَدَعُونَ العمل با يأمرون به الناس» فعيرهم الله 
بذلك؛» فمن أمر بخير فليكن أشد الئاس فيه مسارعة الا 
)١(‏ تفسير السعدي ص 5894. 


- ١3 78- 
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مح ا دوو م يد و 0 
هوس مت سل ساسا 


لقوله تعالى: +( ييا الَدبنَ امنوأ .لم تَفُولُوت ما لَاَفْعَلُونَ ((8) كير مَقَنَا عِندَ أله 
أن تَُولُوأمَا لا تَفْعَنُورت * الصف: ” - 6؛ وليس في الآية أن من ف يقم يها أمرببه 
أنه يسوغ له ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنها دلت على التوبيخ» وإلا 
فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره وخبيه» وأمر نفسه ونبيهاء فترك 
أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر؛ فإن الكال أن يقوم الإنسان بالواجبينء 
والنقص الكامل أن يتركهماء وأما قيامه بأحدهما دون الآخرء فليس في رتبة 
الأولء وهو دون الأخير» وأيضا فإن النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن 
يخالف قوله فعله» فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة" '"". 
ويدجل خطررة نااك ميج تفرد مسلية أساء بن 
زيد رضي الله عنهء قال رسول الله كَل (ياءُبالرّجُلِ يوم الام ة مبْلْقَى في انار 
َتْدَِقُ ابه في النَارِمَيدُورُ كم يَدُورُ الجَار؛ د تَجْتَوِعُ أل النّارِ علي 
تترارة ان لان قا ناك ابر كنا اروف وَتَهانَا عن لكر ؛ قَالّ 
كُنْتٌ آمُرُكُمْ بِامُمْرُوفٍ وَلَا آنيه وَأَمَْاكُمْ عَنْ لكر وَآنِيه) متفق ل 
يدل علة د ابفيا - حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله وك ١‏ مروت بل أي عَلَ قَو وض شنَاهه ايض مِنْكار) 
قَالَ :(قلتْ مَنْ َولَاءَِاجبرِيلٌ؟ فال َؤْلَاءِ + خُطْبَاء مِنْ أمِكَ يَأمُرُونَ النّاسَ باد 


0 م هه 


0 نفْسَهُمْ وَهُمْيَتلُونَ الْكِتَابَ أَكَا يَعْقَلُونَّ) رواه الإمام أحمد” ". 


( ) منقول من تفسير السعدي ص ١‏ 50., باختصار قليل وتصرف. 

(؟) صحيح البخاري 7/ -١١941‏ كتاب بدء الخلق - باب صفة النار وأنها مخلوقة - حديث رقم 
4 ». وصحيح مسلم 4/ ١١9٠‏ - كتاب الزهد والرقائق - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا 
يفعله وينهى عن المنكر ويفعله - حديث 9/84 7؟. ومعنى تندلق أقتابه أي تخرج أمعاؤه . 

() المسند 7/ 779 - حديث رقم 1120724» من طريق علي بن زيد جدعانء وأخرجه الضياء في 
المختارة 5/ ١١‏ من طريق آخرء وقال : إسناده صحيح, كما صحح إسناده الألباني في الصحيحة» 
حديث رقم 791١‏ . 
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.عا ع يدسواق مام ع سيرك و أ و و و ا 
ومعنى قوله : # وأنتم نُتَلونَ الكتب 4 أي تدرسونه وتقرؤونه. كما قال 
ابن عباس ''". فتلاوتهم للكتاب ناقصة؛ مقصورة على تتبع حروفه ومعانيه. 
دون إقامة حدوده واتباع ما يأمر به وينهى عنه . 


الآين الرايعي: 


قال الله تعالى: جوت الوه لست انكر عل عَْء وكات الت لدت 


هود ع سَْءِ وَهْم يتنو الككبٌ كَدَِكَ َال الدنَ لا يمون يخ رلوم لَه يحَكْ 
نهم يوم الْعِيَمَةٍ فِيمَا كنأ ِدِيحَْلِمُونَ * البقرة: ١١1“‏ . 

تحكي هذه الآية ما بين اليهود والنصارى من تجهيل وتضليل عظيمين؛ 
فكل فرقة تزعم أن الأخرى ليست على شيء من الحق البتة» مع أنهم جميعا أهل 
كتاب يتلونه» وهم على علم ودراية به؛ فقالت اليهود للنصارى : ما أنتم على 
شيء من الدين» وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت لهم النصارى: ما أنتم على 
شيء من الدين» وكفروا بموسى والتوراة "ا 

وقوله تعالمى: +كَدَلِكَ مَالَ ادنلا يتلم مكْلَ قوْلِهِمْ 4 يشير إلى أن الأميين 
من مشركي العرب وغيرهم قد قالوا مقالتهم» كما قال تعالى : وما هَدَروا َه 
سَََ درو وما أل أله عل بر من شي )4 الأنعام: ا 
والجملة تشير - أيضا وهو مقصودنا من الآية - إلى جهل اليهود 
والنصارى مع أخهم يتلون الكتاب ويتدارسونه» لكن لما كان علمهم مجردا عن 
الإيمان والعمل؛ لم ينتفعوا با علموه من التوراة والإنجيل؛ فنفى عنهم العلم”*. 

ولهذا وصف الله تعالى أهل القنوت والعبادة بأنهم هم أهل العلم؛ لما 
عملوا با علمواء فقال تعالى : +( أَصَنْهْوَ قت 131 الَيلٍ سَاِعِدَاوَفَآيما يحَدَرُ الْآْرَةَ 


72 


سه و و ودام عار اظة 4د ساد مسولا و 2007 وم 0 4 
برجأ حَةَ ريو قل هل يَسَتَوى لذن يعلونَ وان لا يَعلَمُونَ ‏ الزمر: 4 . 


.709/١ تفسير الطبري‎ ) ١( 

(9)انظر تفسير الطبري 4881/١‏ وقفسير البخرى 15/١‏ 
909 )نظو السطرير والفطوي ١‏ الالاة. 

)انكر شمر ابن كر 18/1 
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الآين الخامسي: 

قال الله تعالى: +[ لَسَمُوأ سوا ين هَل الْكَِِ أُمّه َيِمَهُ يتَنُونَ ايت أل 01 
َلِوَهُمَ يَنَجُدُودمَ 4 آل عمران: ١١1‏ . 

روى العَوْقّ عن ابن عباس - وهو قول جمهور المفسرين - أن هذه 
الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتابء كعبد الله بن سَلام وأسَّد بن 
سو حي سه م 
بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلمواء ولمهذا قال تعالى: # يِنَ أ 
ألكتي أَمَد كمه 4 أي : ا 
بن أنس وقتادة» واختاره الطبري”". 

وقوله : # يون ايل ي أل 1ن الْجلِوَهُم يمَنَجُدُو *4: حال أو صفة ل 
#أْمَهٌ 4 ”"» أي: يقومون الليل» ويكثرون التهجدء ويتلون القرآن في صلواتهم» 
بخضوع وخشوع وتدبر”" 

والتعبير عن الصلاة بالسجود؛ لأنه أدل على كمال الخضوع؛ وهو سر 
التعبير به عنها في قوله - يَكِِةٍ - لمن طلب أن يدعو له بأن يكون رفيقه في الجنة : 

اوإبعار انقمدة رات لاله عل المذارنة والأميكجرا رع فياه 


التلاوة . واختيار صيغة المضارع في قوله # يلو يتَلُونَ 4 » وقوله > # يسَجِدُودَ * ؛ 
للدلالة على التجدد”". 


. ١57 وتفسير السعدي ص‎ »"4/ /١ انظر تفسير الطبري 5/ 57» وتفسير ابن كثير‎ ) ١( 

) انظر التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء /١‏ 75/87» والبحر المحيط لأبي حيان ؟//37” . 

(") انظر تفسير الطبري 5/ 5 6» وتفسير ابن كثير 948/١‏ . 

(4 ) أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 701 - كتاب الصلاة - باب فضل السجود والحث عليه - 
حديث رقم 444 من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه . 

(5 ) انظر روح المعاني للأوسي 5/ 775 . 

(5) انظر تفسير أبي السعود 7/ "الا وروح المعاني 5/ 75 . 
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وإذا كانوا يقومون بكتاب الله» ويتلونه في صلاة الليل» وهي نافلة» في 
هذا الوقت الذي يشق على النفوس العمل فيه؛ فلا ريب أهم سيكونون في بقية 
الأوقات لفريضة الصلاة ولسائر الفرائض أقوم وأحرص . 

فهذه الصفة الدالة على إقامة القرآن واتباعه تبرهن على صدق هذه الأمة 
من أهل الكتاب في قيامها بكتاب الله تعالى . 

ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما 
ككل : قال رسول الله َك ال ا ا 
يَقُومُ به آنَاءَ اللّْلٍ وَآنَاَ الما وَرَجُلٌ آنَاه اللهمَالًا قَهُوَ هو ينفة نفِفُهُ آناءَ اللَبْلٍوَآنَاءَ 
التّهَارِ) 7" 

قال ابن حجر: ' والمراد بالقيام به : العمل به مطلقاء أعم من تلاوته 
داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه؛ والحكم والفتوى بمقتضاه . ولأحمد من 
رين يزيك بن الأخنسن السلدي: (رَجْل آتاه الله الْقَرْآن فَهُوَ يَقُوم بهِ آناء اللّبل 
وَآنّاء التَهَاد و يبع ما فيه) الل 

ثم ذكر في الآية التالية [آل عمران : 5 ]١١‏ أربع صفات لتلك الأمة 
القائمة بكتاب الله» وهي صفات جامعة:» وكأنها ثمرة لهذا القيام» وترجمة. 
وبرغان ل 

الصضي الأولى :+ يُؤْمِبُو ب بِآلَّه وَلْيْوْ وِالْآْر *. 

والإيوان بالله يوجب لهم الإيمان بكل أركانه» وعلى وجه المخصوص 
الإيهان بجميع كتب الله ورسله. الذي ينازع فيه أهل الكتابء وإنما خص الإيمان 


١(‏ ) صحيح البخاري 1119/5 - كتاب فضائل القرآن- باب اغتباط صاحب القرآن - حديث 
رقم /الا/41» وصحيح مسلم 008/١‏ - كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به - باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه - حديث رقم 4١5‏ . 
( )المسند 5/5 -١٠١١‏ حديث رقم ا١٠17.‏ 
(9) فتح الباري »1517/١‏ باختصار . 
(: ) انظر نظم الدرر للبقاعي 77/0 . 
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باليوم الآخر بالذكر؛ لآنه يستلزم الحذر من المعاصي» وهؤلاء اليهود يتكرون 
أنبياء الله. ولا يحترزون عن معاصي الله » فلم يحصل هم الإيمان بالمبدأ والمعاد”". 


2 


الصضنٌ الثانيي : # ويأمروت بالمعروف وَيِنْهُونَ عن الْمُدكٌ ). 

وهذه الصفة الجامعة تشتمل على صفتين متلازمتين» تكمل إحداهما 
الأخعرف ولاشك عنها ؛ 

فحصل منهم بهذه الصفة تكميل أنفسهم بالإيان ولوازمه» وتكميل 
غيرهم بأمرهم بكل خير» ونبيهم عن كل شر» ومن ذلك حثهم أهل دينهم 
وغيرهم على الإيهان بمحمد - كك - وبها جاء به '". 

وبهاتين الصفتين - الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - تكون 
هذه الآمة من أهل الكتاب قد نالت الخيرية التي تميزت بها أمة محمد - وَكِةِ - 


على سائر الأمم» كما قال تعالى: + كحم خَرَ أمَو أِجَتَ لئاس كمون مروف 


52 02 


وَتَنْهَوَْ عن المدحكر وَتُؤمِيوْنَ به 4 آل عمران: ٠١١‏ . 


الصضن الثالثي :#2 وسرعغوتف الْحَيراتِ )4. 


ويبادرون إليها؛ خوف الفوت بالموت, محبين لهاء غير متثاقلين لمهاء عارفين 
بقواكدهاء موقن بين غواقذها "”. 
وهذه الصفة تدل على أخهم من السابقين المقربين» كما قال تعالى: 8 ثم 


سَإِيقٌ يالْحَيرتِ يإِذْنِ ألّه 4 فاطر: ؛ وقال عز شأنه : جز وَالسَِِقُوَ اليو (00) 


0200 


ولك الْممرونَ )4 الواقعة: ١١-٠١‏ . 


. ١57 "الا» وتفسير السعدي ص‎ /١ وتفسير أبي السعود‎ »١77// انظر التفسير الكبير للرازي‎ ) ١( 
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الصضت الرابعت : 2 وَأوْكيك ين الصَلِحِينَ 4 . 

وهذه الصفة بمثابة النتيجة للصفات السابقة . 

يقول الطاهر بن عاشور: " وموقع اسم الإشارة التنبيه على أَنََّم 
استحقوا الوصف المذكور بعد اسم الإشارة بسبب ما سبق اسم الإشارة من 
الأوصاف " اه . 

ووصفهم بالصالحين يدل على غاية المدح . 

يقول الفخر الرازي : " واعلم أن الوصف بذلك - يعني الصلاح - 
غاية المدح» ويدل عليه القرآن» والمعقول . 

أما القرآن: فهو أن الله تعالى مدح بهذا الوصف أكابر الأنبياء» عليهم 
الصلاة والسلامء فقال بعد ذكر إسا)عيل وإدريس وذي الكفل وغيرهم: 
ئٍِ َأكَمَكَهُْ ف بينام ص الصطلحيت )4 الأنبياء: 5 . وذكر حكاية عن 
سليان عليه السلام أنه قال : # وال ب رَحْمَيِلكَف عِبَاوِكَ الصييحيت 4 النمل: ١9‏ . 
وقال : +[ ون لله هْوَمَولَهُ وَحبْريِلُ صلخ الْمْؤْمِنَ 4 التحريم: ؟ . 

وأما المعقول : فهو أن الصلاح ضد الفسادء وكل ما لا ينبغي أن يكون 
فهو فساد. سواء كان ذلك في العقائد» أو في الأعمال» فإذا كان كل ما حصل من 
باب ما ينبغي أن يكون؛ فقد حصل الصلاح؛ فكان الصلاح دالا على أكمل 
الدوحاف "ا 
النوع الرابع من آيات التلاوة 

وموضوعه : حال المؤمنين عندما يتلى عليهم القرآن 

وقد جاءت في أربعة مواضع من القرآن : 
الموضع الأول: 

قال الله تعالى: + إِنّمَا لْمُؤْمبُو ألَذِبنَ دا ذكرَ لَه وت فُلُومهُمَ وَإِدَا يليت 


أ 


ليوج ءايه وَادتهُمْ يمنا وَعَلَ رهم يَمَوَكلُونَ 0 7 


. 1577/4 التفسير الكبير‎ ) ١( 
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والشاهد من الآية هو قوله : 2 وَإَِا تيت عَلَيِمَ يه رَادتهُمَ يمنا )4. 

وقد بين الإمام السعدي وجه هذه الزيادة بأنهم يلقون له السمع 
ويحضرون قلوبهم لتديره؛ لأن التدبر من أعمال القلوبء ولأنه - أي التدير- لا 
بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو يتذكروا ما كانوا نسوه؛ أو يحدث في 
قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ر.هم, أو يحدث فيها وجلا من 
العقوبات وازدجارا غن المعاصى . وكل هذا مما يؤداد به الاييان 7" . 

وهذه الزيادة في الإبيان إن تتحقق للمومتين؛ الخلمسين لأسباب رحنة 
الله؛ فتراهم عندما يتلى عليهم كلام الله معظمين له. مستمعين» منصتين» ذلك؛ 
لأهم يحملون قلوبا توجل عند ذكر الله» كما وصفهم في الجملة الأولى؛ 
+ الْدينَدًا كر َه ولت فُلُويهُم ) . 

وذكرٌ الله يكون : بذكر الله بأسمائه وصفاته وعظمته. وبذكر عقابه 
وسطوته. وبذكر ثوابه و رحمته . 

واستحضار جلال الله وشدة بأسه وسعة ثوابه يحمل المؤمن على 
الاستكثار من الخير وتوقي ما لا يرضي الله تعالى» ويدفعه إلى ملاحظة الوقوف 


4ه 5 5 
عتكل بحلروة الله ف أمره وفييد "7 


قال الله تعالى : +[ أولتِكَ الَدبنَ أنعم َه حلم منَألبَّيَنَ من دري َم ومن حَمَلنا 
ع نع َس فر اهم وه بل ومن كبا يدانل عي كت ايم سعدا 
وي مريم: 5/8 . 

هذه الآية الكريمة تبين لنا جانبا آخر من حال المؤمنين عندما يتلى عليهم 
كلام الرحمنء نمثلا بخيار خلق الله» وهم الأنبياء» الذين خصهم الله بإنعامه 
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وكراماته» ورفع منزلتهم وأعلى شأنهم في الدارين؛ فكانوا كما قال جل وعلا : 
ذا ملْعََْلنت لين حرو سبد سجَدَاوَيَكيًا 4. أي أن حالهم عندما تتلى عليهم آيات 
المراتر سير ا را حصي لمكا وح وتات ريرايه 
خشعوا له. وأثّر في قلومهم من الإيوان والرغبة والرهبة؛ ما أوجب لهم السجود 
لربهم» والبكاء» والإنابة؛ استكانة» وخضوعاء وحمدّاء وشكرّاء على ماهم فيه 
من الحم العطليية 7 

أخرج البيهقي في الشعب بسنئده أن عمر - رضي الله عنه - قرأ سورة 
مريم فلم| قرأ آية السجدة سجدء ثم قال : ١‏ هذا السجود فأين البكاء ؟ © '". 
الموضع الثالث: 

قال الله تعالى: جز قل امثوأ يوء وكا موا نَأل أونوا للم ين موه إكا يمل 
عَم يبون دقان سيدا (3) يوون بحن وين إن كل ودين لمفعولا (09) حيو 
الاك 1 رج ل 4 الطاب 

إذا كانت الآية السابقة في بيان حال الأنبياء عندما تتلى عليهم آيات 
الات لاسر مام 

وهي امتداد للآيات التي سبقتهاء والتي كان حديثها عن القران د 
اع الطرى تاسرجاء مناه ديا با لين شال " يقول تعالى ذكره لنبيّه 
عمد ية: قل يا حمد غؤلاء القائلين لك جل وبري كك عق منج قاين لض 
ينْبُوءَا 4 الإسراء: 1١‏ : آمنوا بهذا القرآن الذي لو اجتمعت الإنس والجنّ على 
أذذيانوا بمكلك 1 وأتوابه ولو كان بعضهع البعض هيل أو لذ تومن بده إن 
إيعانكم به لن يزيد في خزائن رحمة الله» ولا ترككم الإيمان به يَنقص ذلكء وإن 
تكفروا به؛ فإن الذين أوتوا العلم بالله وآياته من قبل نزوله من مؤمني أهل 


.455 انظر تفسير ابن كثير 7/ 17/8 وتفسير السعدي ص‎ ) ١( 
. 1149 (؟) شعب الإيهان 79/8 - حديث رقم‎ 
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الكتابين إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرّون - تعظيا له وتكريماء وعلم)| منهم بأنه 
من عند الله - لأذقانهم '''؛ سجدا بالأرض" اه "". 

لكن الصلة المباشرة هي في آيتن سبقت هذه الآيات» وهما قوله تعالى : # وَيللَيَ أله 
ل ص لاله تام سه جا سرح سه - 


يلق روما أََسلكَك إلا مرا وزيا (3)وفرء ان هرامع لداعل مُكت وزيا »4 


الإسراء: 1١6‏ -5و1., 

وهاتان الآيتان كالمقدمة لقوله : ؤإ قل ءَامموا بو أَوْلَانوْمِنَُاً... » الآيات . 
فقد وُصف القرآن في الآية الأولى بصفتين عظيمتين» كل واحدة منههما تحتوي على 
ثناء عظيم» وتنبيه للتدبر فيهماء الأولى : + وَيَِلَيَ أَنْزلتَهُ )4 . فالذي أنزل القرآن هو 
الله تعالى؛ لأمر العباد و<بيهم» وثواءهم وعقابهم . والصفة الثانية : © وَيأَلَيَ تَرَلَ )4 
أي: بالحفظ من كل شيطان رجيم» مشتملا على الصدق والعدل» الذي به قوام 
صلاح الناسء وفوزهم في الدنيا والآخرة '". 

وامتدح الله في الآية الثانية كتابه؛ لكونه مقروءاء منزلا على مهل؛ 
تيا قبي مان 19 

فإذا تبين أنه الحق» الذي لا شك فيه ولا ريب» بوجه من الوجوه؛ فقل 
لمن كذب به وأعرض عنه: ٍإ !نوأ يو أَوَلَانْوميواْ 4 ؛ فليس لله حاجة فيكمء 
ولستم بضاريه شيئًاء وإنما ضرر ذلك عليكم؛ فإن لله عبادًا غيركم. آتاهم الله 
العلم النافع والعمل الصالح؛ فحالهم مع القرآن عندما يتلى عليهم حميدة؛ 
يعظمون الله بأفع الهم وأقواهم ؛ فهم جٍِإِاينَك عَْمْجرودَ ردن سعدا ) ؛ 
خاضعين له معاثرين نهدغابة العائر . بسل ويترهون الله تسال) 


١(‏ ) الأذقان جمع ذقن» بفتح الذال والقاف. وهو مجمع اللحيين من الوجه؛ وبه فسره الحس البصري 
. وذكر الذقن هنا؛ للدلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض؛ من قوة الرغبة في السجود؛ لما فيه 
من استحضار الخضوع لله تعالى . انظر تفسير الطبري »1/١ /١5‏ والتحرير والتنوير 715/١6‏ . 
(؟ ) تفسير الطبري .18٠ /١85‏ 
(9) انظر تفسير السعدي ص585.» والتحرير والتنوير .779/1١6‏ 
(5 ) سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في موضعها من المبحث الرابع . 
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ويَفُوُونَ سْبَحَن رآ # عما لا يليق بجلاله» تما نسبه إليه المشركون» ومن ذلك 
زعمهم بأن لا بعث ولا حسابء ولذا أعلن المؤمنون بيقين : كك وَعَدرَينا )4 
بالبعث والجزاء بالأعمال #لْمَفْعُوَكا )4. لا خلف فيه؛ ولاشك . بل # وَحخِرُوتَ 
َِأَدََادِيبَخَ 4 ؛ تذللا وإخباتا لله عز وجلء وإيانًاء وتصديقًا بكتابه ورسوله. 
ويَِيدّهْرَ )4 الله؛ بتعظيمهم القرآن» وسجودهم له وبكائهم - « خُشُوءًا )4 وإيمانا 
وتسليماء كا قال تعالى : +[ وَالينَاهْتَدَوأرَادَهْر هُدى اله تَعوبه )4 محمد: 11 17 . 
الموضع الرابع: 
قال الله تعالى: +( اين ائنهم لككب من قب هم بد يمون (9) وَإِدَا مل عل 
َالو مَامَنَابي إن لحن ون يآ ْنَا ين قله مي 4 القصص: ”57 . 
جاءت هاتان الآيتان ضمن عدد من الآيات المتعلقة بموقف العلماء 
العارفين من أهل الكتاب؛ فموضوعها شبيه بموضوع الآيات السالفة في 
الموضع الثالث . 
قال سعيد بن جبير: نزلت في سبعين من القسيسين بعثهم النجائيء فل| 
قدموا على النبي - كَكِةِ - ق رأعليهم: # يس 2 وَالْمرَانِ اليو 4 يس: ١‏ -” 
حتى ختمها؛ فجعلوا يبكونء وأسلمواء ونزلت فيهم هذه الآية الأخرى: 
٠+‏ لين انهم كتنب من قَبَلِو- هم يو يمون (09) وَإِدَا م عَلْمَ ُنْحَن من 
َينآ إِنَاكنَا من قبل مُلينَ )4 القصص: ١ه‏ - "٠ه‏ 7" . 
وذكر البغوي أنها نزلت في مؤمني أهل الكتابء عبد الله بن سلام 
واعانه 0 


) انظر تفسير ابن كثير 7/ 214 وفتح البيان لصديق حسن القنوجي 77/17 5» وتفسير السعدي 
ص 518 . 

( ) نقلا عن تفسير ابن كثير 7/ 795 . 

() تفسير البغوي ”559/7 . 
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وظاهر قوله  :‏ لَينَ ا نهم الكتب من قَبَلِو- هم بد يُؤمبُونَ 4# يدل على أنها 
في المؤمنين من أهل الكتاب . 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهم| - قال : قوله تعال: « ماهم 
الكتب من قب هم يد يوون 4 قال: يعني من آمن بمحمد - وَل - من أهل الكتاب. 

وعن مجاهد قال: قوله: +( اينهم الككبّ ين قََِو- هم بد من 4 .. 
إلى قوله: + لا بتي لْجَنهِِينَ # القصص: 60-5 في مسلمة أهل الكتاب . 

وعن قتادة : قوله: ؤي لين نهم لكلاب من فلو هُم بد يوون )4 , قال: 
كنا تُحدّث أناتزتفى أناس من أهعل الكناب كانوا عل شريعة من اطق 
يأخذون بهاء وينتهون إليها حتى بعث الله محمدا - كَلةِ - فآمنوا به وصذقوا 
به؛ فأعطاهم الله أجرهم مرتين؛ بصبرهم على الكتاب الأوّلء واتباعهم محمدًا - 
يه - وصبرهم على ذلكء» وذكر أن منهم سلمان؛ وعبد الله بن سلام ”". 

والمقصود أن القرآن قد وصف حال هذه الطائفة المؤمنة من أهل 
ل ل ل لْحَقٌّ 


ول الست : " يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقه وحقه. وأن أهل 
العلم بالحقيقة يعرفونه ويؤمنون به ويقرون بأنه الحق ٠‏ 2 وَإِذا سل علوم م4 استمعوا 
له وأذعنوا و 2 قَالْوَْ اماو ِنهألْحَقُ مِنرَتآ )4 ؛ لموافقته ما جاءت به الرسل» 
ومطابقته لما ذكر في الكتب. واشتماله على الأخبار الصادقة» والأوامر والنواهي 
الموافقة» لغاية الحكمة . 

وهؤلاء الذين تفيد شهادتهم» وينفع قولهم؛ لآنهم لا يقولون ما يقولون 
إلاعن علم وبصيرة؛ لأنهم أهل الصنف وأهل الكتب» وغيرهم لا يدل ردهم 


. 577 /5 وتفسير ابن أبي حاتم 4/ /598» والدر المنثور‎ ,84 /7١ انظر هذه الآثار في تفسير الطبري‎ ) ١( 
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ومعارضتهم للحق على شبهة» فضلا عن الحجة؛ لأنهم ما بين جاهل فيه» أو 
متجاهل معاند للحق . 

قال تعالى: جل امنأ يوء اممو نَل ونأ هلم من نو ا يك عَم 
رون للد أن سجن 4 الآيات " اه ”". 

وقوله:مٍإإِنَامْنَآمِ ِو تلن )4 . أي : موحدين» مخلصين لله» مستجيبين له ”". 

وهذايدل على سلامة قلوبهم من الأمراض التي تحول بينها وبين 
الإيهان» وأعظمها الكبرء ىا سيأي عند الحديث عن أحوال الكفار عندما يتلل 
عليهم القرآن . 
وخلاصة القول : قد دلت الآيات السابقة في المواضع الأربعة على أن حال 
المؤمنين عندما تتلى عليهم آيات القرآن هي : 

- أنهم معظمون للقرآنء فإذا قرئ عليهم ألقوا له أساعهم. وأنصتواء 
وأحضروا قلوبهم؛ لتدبر آياته» والفقه فيهاء ى) قال تعالى :2 وَألذِيَإدَاذْكروا 
ِكَلِْت رَيَهِمْ لَرَخرُأعلَتهَا ضَاوَهْميَانًا 4 الفرقان: 7 . 

أي أخهم عقلوا عن الله وانتفعوا بها سمعوا من كتابه. | قال قتادة'". 
فهم ليسوا كالمنافقين الذين يخرون رياء» وهم في الحقيقة صم عمي عن فقه 
القراق 5 

ومافعل المؤمنون ذلك إلا طلبا لرحمة الله التى وعد بها المستمعين المندصتين 
لكتابه» كم قال تعالى : +ز وَإدًا فى الْفَانٌ يعوا له وأَنوثُوا َل ترون )4 
الأعراف: 7١5‏ . 


. باختصار‎ .57١ تفسير السعدي ص‎ ) ١( 

. 395 /” تفسير ابن كثير‎ ) ١ 

() انظر تفسير ابن أبي حاتم 8/ 277/4٠‏ وتفسير ابن كثير 7/ 730 . 
(: ) انظر الكشاف 9/ 37301١‏ . 
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- أن هذا الاستماع والإنصات يورثهم خشوعا وخضوعا وتذللا لله 
تعالى في قلوءهم؛ فهم لشدة تأثرهم يخرون للأذقان سجدا وبكيا. وهو طرف من 
الرحمة الموعود مبا. 

- أن من الرحمة - أيضا - ما يحصل في القلوب من زيادة في الإيمان 
والإيقان . وفي ذلك تقوية وتربية للقفلوب على العبودية لله تعالى. وفيه إصلاح 
وتطهير لها من أدران الشهوات والشبهات . 

- أن ذلك يؤدي إلى سلامة القلب واستقامته على عبودية الله تعالى» 
وذلك بسببين: أحدهما استقرار محبة الله في قلبه؛ فلا يقدم محبوبات نفسه على 
محبوبات مولاه . والثاني : كمال الذل لله تعالى المصحوب بكمال التعظيم للرب 
جل جلاله. وعلامة ذلك : تعظيمه لآوامر الله واتباعهاء وتعظيمه لنواهيه 
واجتناءها . وبهذا يستقيم القلب والجوارح» وتنقاد لحكم الله ورسوله”". 

- أن أسعد الناس بالقرآن» وأشدهم تعظيا لآيات الله هم الأنبياء» ثم 
ورثتهم من العلماء العاملين» الذين يتلون القرآن حق تلاوته» ويخشعون لسماعه. 
فمن رام الكمال في الإيمان والانتفاع بآيات القرآن؛ فليطلبه في طريقة هؤلاء. 
الذين أنعم الله عليهم» وهداهمء واجتباهم . 
النوع الخامس من آيات التلاوة: 

وموضوعه : حال الكفار عندما يتلى عليهم القرآن . 

وحيث بينت الآيات في النوع السابق حال المؤمنين عندما يتلى عليهم 
القرآن؛ يحسن أن أتبعها بالآيات التي بينت حال الكافرين عندما يتلى عليهم؛ | 
هي عادة القرآن» في ذكره لأحوال المؤمنين» مقرونا بأحوال الكافرين . 

وقد بلغت الآيات التي تناولت حال الكفار عندما يتلى عليهم القرآن 
ثلاث عشرة آية» ودلت بمجموعها على أن الوصف المجمل لالم هو : 
الاستكبار والإعراض والتكذيب . 


. 74 انظر الوابل الصيب لابن القيم ص‎ ) ١( 
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والناظر في هذه الآيات يجد أنها - أيضا - قد بينت تفاصيل حاهم تجاه ما يتلى 
عليهم من القرآن على أحسن وجه . 

ويمكن تقسيم هذه الآيات إلى ثلاث مجموعات : 

الأولى : دلت على استكبارهم وإعراضهم عن القرآن» وسعيهم الشديد 
لفنك التامن عي تناه : 

والثانية : دلت على تكذيبهم للقرآن عندما تتلى عليهم آياته. وقد 
تنوعت صور هذا التكذيب» ىا سيأتي عند استعراض الآيات . 

والثالثة : دلت وكشفت عم في نفوسهم من كره شديد لآيات القرآن 
وأهله المؤمنين به . 

أما المجموعة الأولى فتضم ست آيات : 
الآين الأولى: 

قال الله تعالى :+( هَدكات ليت نل حك فشر عل مني لصون )4 
المؤمنون: 11. 

وقال بعدها : +[ مسََكِير يه سما تَهَجِرُونَ )4 المؤمنون: 1 . 

فهي وصف لالم عند نكوصهم وإعراضهم عن آيات القرآن . أي 
أنهم قد أعرضوا حال كوخهم مستكبرين» سامرين با حجر من القول . 

فقوله: + مُسَتَكرِنَ 4 حال من قوله : +[ لَتوصُونَ ) » وقوله : +( سَيمرًا )4: 
مفرد» بمعنى الجمع» وهو حال - أيضا- والسامر المتحدث في ظلمة الليل» أو 
في ضوء القمرء وقوله : © تَهَجَرونَ )4 صفة ل #َإسَيْمرَا )4 . يجوز أن تكون من 
الحجر بفتح الحاء» وهو الهذيان » أي تبذون في شأن القرآن » ويجوز أن يكون من 
الهجر بالضم » وهو الفاحش من الكلام"'". 


. 85/1١74 انظر الفريد في إعراب القرآن للهمداني ”7/ 20177 والتحرير والتنوير‎ ) ١ 
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ل لدم ع 
ويعتقدون أنهم أولياؤه وليسوا كذلك . أو إلى الحرم؛ لأ نهم كانوا يسمرون فيه 
بالحجر - يعني القبيح - من الكلام . 

وإما إلى القرآن؛ باعتبار أنه المقصود بهذا الهجرء كقوهم : إنه سحرء إنه 
شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة؛ لأن قوله :+ هَدَكَتْ ايت نت 
ليح 4 يشير إلى القرآن . 

وإما إلى محمد - كَلِةٍ - لأمهم كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال 
الفاسدة» ويضربون له الأمثال الباطلة» من أنه شاعر أو كاهن أو ساحر أو 
كذاب أو مجنون. وتكون #يهء » على هذا القول للتعدية» وضمن قوله : 
+( مُسَتَكِرِتَ )4 معنى مكذبين» أي مكذبين بالنبي ومستكبرين "' 

والحاصل أن الآيتين دلتا على أن هو لاء الكفار قد جمعوا بين الإعراض 
والاستكبار والاستهزاء بالقرآن في أحاديث سمرهم . 
الآييّ الثانيي: 

قال الله تعالى: +( وَإِذَا نل عله يننا وَل مُسَسَكيرا كن لَرْ سْمَعهَا كن ف 
ديه ورا مره يعدا لير 4 لقمان: 7 . 
الآين الثالثي: 

قال الله تعالى : +( يمع كت آمَردَلَ عليه ير مُستكيرا كأن ل ممه يداي 
ألم الجاثية: ١‏ . 
الآييّ الرابعيس: 

قال الله تعالى: +( وَأَمَا دين كَفروأ قر تَكْنَ ايتتى مل عَليَكدُ د فَأستكبرح وك هوم 
َرِمِينَ #الحاثية: ١‏ 7”. 


2736٠ / وتفسير ابن كثير‎ »١٠6١ /5 )انظر الكشاف *1977/7ه» والمحرر الوجيز لابن عطية‎ ١( 
. 857/١18 والتحرير والتنوير‎ 
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فدلت هذه الآيات الثلاث على إعراض الكفار عن ساع آيات القرآن 
واستهزائهم بهاء كم قال تعالى بعد آية الجحاثية : +[ وَإِدَاطلِم يكنا سَياأعحدَهَا هروًا 4 
النائية: ة » وكما قال عز وجل : « مَجَوِلُ ان حكَدَرُوأ تيال يعوا يد كلق 
عدوأ كت وما روأ هزوًا )4 الكهف: 5 . 

ولذا كانوا يتواصون فيما بينهم على عدم ساع القرآن» كى قال عز شأنه : 
«( دَكالَأد َكمر اموأ دا لان وَالْمَوَأهِ للك توم فصلت: 777" . 

ودلت هذه الآية على أنهم لم يكتفوا بالإعراض عن سمع القرآنء بل سعوا 
إلى صرف العامة - أيضا - عن سماعه؛ بالتشويش واللغو فيه عندما يتلى عليهم . 

وقد نصت الآيات الأربع السابقة على أن الذي حملهم على الإعراض عن 
القرآن هو الكبر الذي استولى على قلوبهم؛ فطمسهاء وحال دون قبوها للحق . 

أما المجموعة الثانية فتضم سبع آيات : 


الآين الأولى: 
قال الله تعالى :+ ألم كَكنَ ايت يدل عي فكُسْريها شكذْبورت )4 المؤمنون: ٠١0‏ . 
وهذا التكذيب الذي نصت عليه الآية هنا هو ديدن الكفار عندما تتى 
عليهم آيات القرآن . وقد جاء على صور متعددة» كم| تفصله بقية 
الايات . 

الآيي الثانيي: 
قال الله تعالى: +[ إدَاتتَلٌ عليه يواكم لس أَسطِيرٌ الأوليت ) القلم: ١١‏ . 

الآيي الثالكي: 

قال الله تعالى: +( وَإدَا تتَلَ علَيهِمْ ءَاينتمَا َالْوأْمَدَ سَِعَمَا لَوْ مَمَآُ لَلنَا مِثْلَ 
هنذا إن هنذا إِلّ أَمْطِير الْأوَنيَ * الأنفال: ”١‏ . 


. 665 انظر تفسير السعدي ص‎ )١( 
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فهذه الآبة والتي قبلها دلتا على أن من صور تكذيب الكفار للقرآن 
عندما يتلى عليهم قوهم - بهتانا وزورا - بآنه أساطير الأولين» كما قال تعالى 
الفرقان: 6 . 

يقول السعدي : " وهذا القول منهم فيه عدة عظائم : 

منها: رميهم الرسول الذي هو أبر الناس وأصدقهم بالكذب والجرأة 
العظيمة: 

ومنها: إخبارهم عن هذا القرآن الذي هو أصدق الكلام وأعظمه 
وأجله بأنه كذب وافتراء. 

ومنها: أن في ضمن ذلك أنهم قادرون أن يأتوا بمثله وأن يضاهي 
المخلوق الناقص من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفة من صفاته 
وهي الكلام. 

ومنها: آن الرسول قد علمت حالته وهم أشد الناس علا بهاء أنه لا 
يكتب ولا يجتمع بمن يكتب له وقد زعموا ذلك" '". 

وقوهم في آية الأنفال عند ساعهم للقرآن :الَو كمه لَمَُنَاِمْلَ هنذا 
إت عند إل أسَنطِيرٌ الْأوَلِيسَ 4 من أقبح الكذبء وبطلانه ظاهر. وهو دليل على 
عنادهم وظلمهم., وإلا فقد تحداهم الله أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ثم بعشر 
سورء أو بسورة من مثله» ويدعوا من استطاعوا من دون الله» فلم يقدروا على 
ذلكء وانقطعواء وتبين عجزهم؛ وهم أحوج ما يكونون للمعارضة؛ وما حملهم 
على هذا القول الباطل إلا عنادهم وعتوهم وإصرارهم على الكفر والصد عن 
سبيل الله والقرآن . 


( ) تفسير السعدي ص 01/8 . 
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روى سعيد بن جبير» والسديء وابن جَرّيج» وغيرهم أن القائل لذلك 
هو النضر بن الحارث» كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم 
رُسْتم واسفنديار» ولما قدم وجد رسول الله - يَكِْةِ - قد بعثه الله» وهو يتلو على 
الناس القرآن, فكان إذا قام - وك - من مجلسء جلس فيه النضر؛ فيحدثهم من 
أخبار أولئك, ثم يقول: بالله أيهم أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ '". 

"نهدا القول الصادر من هذا القائل مجرد دعوى. كذبه الواقع.»وقد علم 
أنه - يله - م لا يقرأ ولا يكتب» ولا رحل؛ ليدرس من أخبار الأولين؛ 
فأتى بهذا الكتاب الجليل» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل 
من حكيم حميد" 7 . 
الآيي الرابعيس: 
قال الله تعالى :+( وَإِدَا مَل عكيوَ يننا بيت كَالَ ادن عفرو ِلْحَىَ جَآدَهْمَدَاسِحَرْبينٌ 4 
الأحقاف:/7. 


الآين الخامسي: 


قال الله تعالى :2 وَإِذا نشل علي نا يكت قَالُوا ما هنذا إلا رجلٌ يريد أن 


يدق عَبَكاكَ يبد بود ومانُوأْ مَا هنذا إِلَّك َك مُفرَف وَوَالَ لين كَمْرُوأ حي لا 
جَدَهُمَ إِنْ هك إلْاسِح رين )4 سبأً: 47 . 

فمن صور تكذيبهم للقرآن عندما يتلى عليهم وصفهم له بأنه سحر مبين . 
الآينّ السادسس: 

قال الله تعالمى: .+( وَإدا تك عَلتمَ لكا يدت مَاكَانَ حتَهُم ِلك أن الوأ أقثوأ يتابآيتآ 
إن كُسْرَ صَدِِينَ 4 الحاثية: 5 ” : 


(١)انظر‏ تفسي ر الطري 781/5 وتفسي ابن كفين 8/9 
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الآين السايعي: 
5 0 . أ سس ارح ص لص ل سر سل سس الا 1 ا تومه ود 
قال الله تعالى: ب وَإِذَا تَثَلَ عَلْيهم َايَاننَا بت فَالَ الت لا يرجون 
سم سس صمو 2000 1 ل سه عي سح م م عر د4ء وم 00 ورسم رم 5 
لِمَآدَنا أَنّتِ بِشرَءَانٍ عَيْرٍ هذَآ أَوْبِدْلَهُ قل ما يَكورث ل أن أَبَدَّلنه من يَلْقَاَىٍ تَفْمِى إن 


4< 20 هه و محد 0 و سساح يت سسا سر سرح 2-4 8 
أتَيعٌ إلا ما وى إلت إن أخاف إِنْ عصَيْتٌ رق عَذَابَ يَوْوِ عَظِيمٍ 4 يونس: ١5‏ . 


ودلت هذه الآية والتي قبلها على صورة أخرى من صور تكذيبهم. 
وهي المجادلة بالباطل . 


الآين الثامديس: 


قال الله تعالى: 2 وَإدَا نل لهم َإِيْا بيست قَالَ الذي كفروا ينين امنوأ أ 


4 
ين 6م دوواد 2 و صبه 


َلْمَربفَوْنِ حَيْرُ مهام وأَحْسَنُ تيا 4ه مريم: 1/7 . 

ومن صور تكذيبهم التلبيس على العامة» بشبه ظاهرة البطلان» كم]| جاء 
في هذه الآية . 

فهم حين تتلى عليهم آيات الله» ظاهرة الدلالة» بينة الحجة» واضحة 
المرهان؛ يعرضون عنهاء ويموهون على الدهماء من الناس بشبه ساقطة؛ 
لصرفهم عن الحق الذي سطعت به ايات القران؛ فإنهم يقولون عن الذين امنواء 
مفتخرين عليهم. ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل - بانهم اكثر 
أموالا وأولاداء وأن ناديهم أعمر وأكثر واردًا وطارقاء وأنه دليل على أنمهم على 
الحق» والمسلمون على الباطل؛ لأنهم فقراءء» أراذل» مختفون» مستترون في دار 
الأرقم بن أبي الآرقم ونحوها من الدور. 

وهذا دليل في غاية الفساد. وهو من باب قلب الحقائق» وإلا فكثرة 
الأموال والأولاد» وحسن المنظر والوجاهة في الدنياء كثيرا ما يكون سببا لملاك 
صاحبه» وشقاته» ولهذا قال تعالى راذًا عليهم شبهتهم بقوله:# ود أَهَلَكا ْلَه 
وقد كانوا أحسن من هؤلاء أموالا وأمتعة ومناظر وأشكالة"'". 


. 514 انظر في تفسير هذه الآية تفسير ابن كثير 0/ /01 27 وتفسير السعدي ص‎ ) ١( 
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أما المجموعة الثالثة الدالة على بغض الكفار للقرآن» وشدة حنقهم على 
من يتلو اياته؛ فهي اية واحدة . 

قال الله تعالى: وَِدَانتَلٌ علِيهِمَ ًا بيت ترف فى وجو الذي كفروأ 
الشحكر مكاذورت ينظو يأ يتوت عَِنهم ينكل فيكم بر من 
كه تار وَعَدَها ديكروا وين ألِْيرٌ 4 الحج: 77 . 

أي أنهم من شدة بغضهم للقرآن يلوح على وجوههم العَيّظ والغضب 
عندما تُتلى عليهم آياته. وهذا كناية عن امتلاء نفوسهم من الإنكار والغيظ حتى 
تجاوز أثرّه بواطنهم» فظهر على وجوههم؛ حتى إنهم ليكادون أن يبسطوا إلى 
المؤمين أبادميم والسعهم بالسود”" , 

والسطو: شدة البطش والوثوب» كا يقول الخليل وغيره'". 

ومما يدل على معنى هذه الآبة قوله تعلل: +( وَإذَا دك رَائَهُوَسَدَهأَمْمَأَرتْهُُوبُ 

جه ددوج يو ه 


لبن لا يؤْمنُو ب بالاِخروَ وَإَِا دك رَالَِيِنَ من دونهء ادا هُمْ يَسْتَبْشرُوقَ ‏ الزمر: 55. 


١(‏ ) انظر تفسير ابن كثير /٠‏ 2775 والتحرير والتنوير 75/١1‏ . وتنطبق هذه الآية أيضا على من 
شابه الكفار في مجافاة الكتاب والسنة من أهل الأهواء والبدع» يقول الإمام الشوكاني عند تفسيره 
لهذه الآية: "وهكذا ترى أهل البدع المضلة إذا سمع الواحد منهم ما يتلوه العالم عليهم من آيات 
الكتاب العزيز» أو من السنة الصحيحة مخالفاً لما اعتقده من الباطل والضلالة؛ رأيت في وجهه من 
المنكر ما لو تمكن من أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا يفعله بالمشركين» وقد رأينا وسمعنا من أهل 
البدع ما لا يحيط به الوصف. والله ناصر الحقّ ومظهر الدين وداحض الباطل ودامغ البدع وحافظ 
المتكلمين ب| أخذه عليهم. المبينين للناس ما نزل إليهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل" اه . فتح القدير 
. 

(؟ ) العين ص 5 47» وانظر تفسير الرازي 59/77 . 
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المبحث الثالث 
التخلق بالقرآن 


تقدم القول بأن معظم الآيات التي تناولت إقراء القرآن جاءت بلفظ 
التلاوة أو مشتقاته» وهو أمر لافتء يدعو إلى البحث والنظر في أسرار هذه 
الكلمة . 

إن التلاوة لفظ معجز يتضمن معنيين عظيمين متلازمين» أشرت لما في 
مببحث سابق عند تناول الأصل اللخوي ذه الكلمة27. 

المعنى الأول: تلاوة القرآن بمعنى اتباعه» وهذا هو الأصل في هذا 
الحرفء فأتلو القرآن أو الوحي أي أتبع توجيهاته وإرشاداته وأعمل بمقتضى 


ع 


أحكامه . 

المعنى الثاني: تلاوة القرآن بمعنى قراءته سواء كان مكتوبا أو محفوظاء 
وهي تعني إعادة الكلام دون زيادة عليه ولا نقص منه؛ لأن معنى التتبع متأصل 
في هذه الكلمة» ففعل ( يتلو ) أو (يتلى) أو (اتل) ونحوها مؤذن بأن المقروء كلام 
لا تبدل ألفاظه؛ وهو الوحي المنزل ''". فالنبي - يك - يقرأ ما أوحي إليه قراءة 
مطابقة مبيئتها وكيفيتها وصفة أدائها لما سمعه من جبريل عليه السلام . 
وأما التلازم فظاهر مما تقدم» فتلاوة القرآن تعني قراءته واتباعه. أي إقامته بإقامة 
حروفه وحدوده. 

ودس ايدان ا ناته الككبت 
يلوه حقٌّ يلاود ولك يُومبُوَ يو- ومن يَكثرٌ بد- وليك هم 1 خَتيرُوتَ * البقرة: ١7١‏ 
أي يتبعونه حق اتباعه ى| تقدم في تفسيرها "انا 


40 )انظ عن‎ ١( 
انظر عي‎ )*( 
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م ا سب ل ا 0 
فحسب دون الاتباع» فقال: #( وَمِنَهُمَ أَمِيُوْنَ لا يَمكموب الْككب إلا مان وَإِنْ هُمْ 
ل ا 
رحو الا ضورعل انتج :مآ و م نر 
دا تَمَيَّه أَلقىَ التَّيِطنُ ف أُميكيه ميو فَِسَحُ أله مَيلْقى الشَّيِطَنُ ثرَّ خحكم أله يد 
وله علي عَلِيمٌ حَكيمٌ “4 الحج: 0١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "التمني هو التلاوة والقرآن كما عليه 
المفسرون من السلف كم في قوله: +( وَمَهُمْ أَمبُوْنَ لا يَعْلَمُو الْكناب إل مان 
.ره بالق ل 

إن أولى الناس بتلاوة القرآن حق تلاوته هو مقرئ القرآن» وله في 
رسول الله أعظم قدوة وأسوة . وإذا كانت خلاصة جهد معلم القرآن وثمرة 
بذله وسعيه هي إيجاد حملة للقرآن يحملونه بأفئدتهم وألسنتهم ويظهر أثره جليا 
في أخلاقهم وصفاتهم وسلوكهم؛ فإن هذا لا ي: يتحقق إلا إذا كان المعلم في نفسه 
مثالا كاملا لحامل القرآن» متخلقا به في جميع أحواله . 

وهاهو المعلم الأول الذي امتن الله به على هذه الأمة يحقق ما بعث من 
أجله» فيصنع جيلا فريدا متخلقا بالقرآن مستمسكا بحبله المتين»كم| دلت عليه 
الآيات الأربع التي مضى الحديث عنهاء والتي اشتملت على الأهداف الرئيسة 
عي بسو ل ع 0 
عي يط سس 0" 
وتزكيتهم بالقرآن في هداية تامة . 


. ١78/7 انظر تفسير الرازي‎ )١( 
. من هذا المجموع‎ ١7/١7 وانظر‎ ١140/١5 مجموع الفتاوى‎ ) ١( 
50 
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والسر الأكبر في نجاحه - يَكِةِ - في صناعة ذلك الجيل أنه كان هو في 
نفسه متخلقا بالقرآن» متمثلا به في جميع صفاته وأحواله. 
لقد أوجز القرآن مهمته - كَل - التي كلف بها في ثلاثة أمورء فقال عز 


200 م ته دصو 


وجل على لسان نبيه : 8 إِنَّمآ أمرَتُ أن أعبدَ ربت هدذه لْبَلْدَدِ اليا فت 


عَوْع وَأَمرَثُ أن أكت عِنَالْصيَلِمنَ (5) ون أَنلوا المرْءَان سن هتدع وَتَّمَاجَتَرى لتقي 
وَمَن صَلَّ فل إِنَّمآ نأو ألْسَذِينَ 4 النمل:١91-‏ -475. 

فصر حت هاتان الآيتان بأن ما أمر به النبي - كَل - من قبل ربه بحصور 
في ثلاثة أمور: عبادة الله وحده. والاستسلام لحكمه. والثالث تلاوة القرآن. 
والتلاوة هنا تعني تلاوة القرآن على الناس ودعوتهم إلى الخضوع لأحكامه 
والاستيناءة طداياتة. 

وتعني أيضا -وهذا هو الشاهد- اتباع القرآن والتخلق به"' 

وقد فعل كَِةٍ ذلك على أكمل وجه. ولذا مدحه الله تعالى» وعظم شأنه 
بقوله عز وجل: # وَإِنَكَ َل لُق عَظِيمٍ * القلم: 5 » وسبب هذا أنه اجتمع فيه - 
يله - ما تفرق في غيره من الفضائل؛ لأنه استجاب لأمر الله تعالى له بقوله: 
+ أوْلِيكَ لدي حدى أن َِهُدَههُمٌ أقْسَدة 4 الأنعام: 4١‏ » ولا بد لكل نبي من 
خصلة فاضلة» فاجتمع له - وَلِةِ - جميع خصال الفضل عند جميع الأنبياء ''". 

ولما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي عنها عن خلقه صل الله عليه وسمء 
أجابت بأن خلقه القرآن» واستشهدت بآية سورة القلم . 

عن سعد بن هشام بن عامر قال: قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق 
رسول الله - يل قالت: (الست تقر الفرآن ؟) قلت: بل» قالت: (فإن خلق 
نبي الله - يَكِ - كان القرآن) رواه مسلم '". 


. ١97/4 وتفسير النسفي / 770 » وفتح القدير‎ » 78١/5 انظر تفسير البيضاوي‎ ) ١( 
. 707 /8 وأضواء البيان‎ » 1/١/7” انظر تفسير الرازي‎ ) 
. 745 باب جامع صلة الليل - حديث رقم‎ - 517/١ صحيح مسلم‎ )( 
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ورواه الإمام أحمد بلفظ: أتيت عائشة رضي الله عنهاء فقلت: يا أم 
المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله - وَل - قالت: (كان خلقه القرآن أما تقرأ 
القرآن قول الله عز وجل: + وَإِنَكَ أحَلَ خُلْقٍ عَظِيوٍ 4)"''. ومعنى الآية: أي وإنك 
لعلى دين عظيم كما يقول ابن عباس وسعيد ابن جبير وغير واحد'''. وتفسير 
الخلق بالدين مطابق لقول عائشة رضي الله عنه: (كان خلقه القرآن) ؛ لأن 
القرآن هو أصل الدين ومادته. والخضوع للقرآن خضوع للدين وكذلك 
العكون:: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما الخلق العظيم الذي وصف الله به 
محمدا فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا هكذا قال مجاهد وغيره» وهو 
تأويل القرآن كما قالت عائشة رضى الله عنها: (كان خلقه القرآن) » وحقيقته 
الباهرة إل اال مايه اللهاتعال بطيب تقس وانقتراح نو" ار 

ويؤيد هذا المعنى زيادة في رواية أبي عبيد والبيهقي لحديث عائشة.» فقد 
أخرجا عن أبي الدرداء رضى الله عنه» قال: سئلت عائشة - رضى الله عنها - عن 
خلق رسول الله - وَلِةِ - فقالت : (كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط 
0 

ويشير حرف الجر "على" في قوله: #( وَإِنَكَ َل خأ عَظِيِمِ ‏ إلى تمكنه - 
يكل - في تخلقه بالقرآن العظيم وبلوغه الغاية في مكارم الأخلاق””. 

يقول ابن كثير معلقا على تفسير عائشة لهذه الآية:" ومعنى هذا أنه عليه 
الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمرا ونهبيا سجية له وخلقا تطبعه» وترك 


. حديث رقم 55744 » قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح‎ - 4١/5 مسند الإمام أحمد‎ ) ١( 
. 757 // والدر المنثور‎ »١1/8/7 9 (؟) انظر تفسير الطبري‎ 
. 19/8/١١ مجموع الفتاوى‎ )7( 
حديث‎ - 747/١ ودلائل النبوة للبيهقي‎ »0١ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ص‎ ) 4( 
.59 رقم‎ 
. 5016 /79 انظر التحرير والتنوير‎ ) ( 

5 0 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


طبعه الجبلي» فمهم| أمره القرآن فعله ومهما :باه عنه تركه هذا مع ما جبله الله 
عليه من الخلق العظيم من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم وكل خلق 
جميل" اه”"'. 

إن التخلق بالقرآن صفة عظيمة الآثر كثيرة الفوائد» فحقيق بمعلم 
القرآن أن يتخلق بها وأن يسعى جهده إلى بلوغ مراقي الكمال فيهاء وإن من 
أعظم الثار التي سيجنيها معلم القرآن إذا تلبس بهذه الصفة ثمرتين: 

الآولى: أنه بتخلقه بالقرآن سيكون قدوة حسنة لطلابه» ودعوة صامتة 
هم؛ ليكونوا من أهل هذه الصفة . وسيغرس بسمته القرآني في قلوبهم محبة 
القرآن وتعظيمه والانقياد لأحكامه؛ لما يشاهدونه في معلمهم من تبجيل وتوقير 
للقرآن واستمساك بأوامره وتوجيهاته . 

الثانية: الدين شطرانء عبادة وخلق. والعبادة هي حسن العلاقة 
الى واندلى بصي الغلاقة بالق وهذا اس ان والبطة 


كقوله تعالى: ‏ وَاَعَبِدُوأ أله وَل ري م 1 ود نإحسَدنا ويذى الْقَرْقٌ 
َك وَالمَسكن وَلبَار زى اشرق و1 تار الج وَألصَاحِب بحسي وَأبنِ 


أَلَييِلٍ وَمَا مَلَكتَ ب أيه 1 يش سن كان مما جنا ا 


-2 


لد 5 001 


وقوله : # نعو الله لَرِى صَدَلونَ بف الام 4 الفساكة 3© وقوله :ل فَأَتُوأ 1 


وَآصْلِحُادَاتَ يَبِيكُمٌ 4 الأنفال: ١‏ » وقوله - يَكِةِ - لأبي ذر: (اتق الله حيثا 
كنتء وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن) رواه الترمذي”". 
وعن أبي ذر - رضى الله عنه -قال: قلت : يا رسول الله أي العمل أفضل قال: 
(إيزان بالل تعاق وجهاد ف سبيلة)» قلت: يا رسول الله قأى الركاب اقضل قال: 
(أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا) قال: فإن لم أجد قال: (تعين صانعا أو تصنع 


. 507 /5 تفسير ابن كثير‎ ) ١( 
(؟ ) سئن الترمذي 5/ 700 - باب ما جاء في معاشرة الناس - حديث رقم 1941 . قال الترمذي:‎ 
. هذا حديث حسن صحيحء وحسنه الآلبان‎ 

#و” د 
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لأخرق) قال: فإن لم أستطع قال: (كف أذاك عن الناس فإنها صدقة تصدق بها 
عن نفسك) رواه الإمام أحمد''". وعن عبد الله بن سلام عن رسول الله - كك - 
قال: (أبها الناس أفشوا السلام» وأطعموا الطعام, وصلوا الأرحام؛ وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام) رواه الترمذي وابن ماجه؛ وقال 


الترمذي حديث حسن صحيح '". 
ولااعجب أن يتبوأ حسن الخلق هذه المنزلة من الدين» فقد قال كَكَِ: (إنما 


بعثث لأقم مكارم الأخلاق) رواه البيهقي والحاكم فخ ديك أي عريرة”., 


فجعل إتمام مكارم الأخلاق غاية بعثته؛ تعظيا لهاء وتنويها بشأنها. 
وعن النواس بن سمعان الأنصاري - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - 
كه - عن البر والإثم؛ فقال: (البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في صدرك 
وكرهت أن يطلع عليه الناس) رواه مسلم'”''. فجعل الدين هو حسن الخلق . 
قال ابن القيم :" فقابل البر بالإثم وأخبر أن البر حسن الخلق والإثم حواز 
الفيدوو هذا يدل عل أن حسين الخلق هو الو كل" انرا , 

وبعد هذا الاستطراد في ذكر النصوص الدالة على مكانة مكارم الأخلاق من 
الدين» فحريٌ بمقرئ القرآن أن يتسنم منها ذروتبا وأن يصطبغ قلبا وقالبا 
بصبغتها؛ كي يقطف كل حين ثمرتها. 


١(‏ ) مسند الإمام أحمد 15١/5‏ - حديث رقم 517594 . قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على 
شرظ الشيحين.. 

(؟ ) سنن الترمذي 507/5 - باب 547 -حديث رقم 15/0 ؛ وسئن ابن ماجه 7/ ٠١817‏ - باب 
إطعام الطعام - حديث رقم 7861١‏ . قال الأآلباني: صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب 
0١‏ - حديث رقم .1١5‏ 

() السئن الكبرى -141/٠١‏ باب بيان مكارم الأخلاق - حديث رقم 3505171 والمستدرك 
؟/ 51١‏ - حديث رقم 47571 » وقال الذهبي في التلخيص : على شرط مسلم . 

(: ) صحيح مسلم 5/ ١98٠١‏ - بابن تفسير البر والإثم - حديث رقم 7007 . 

(6 ) مدارج السالكين 7057/5 . 
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ومن أظهر هذه المكارم: الرفق بالطلاب» والتواضع لهم وإظهار محبتهم؛ 
والبشاشة في وجوههم., والبذل من أجلهم. وتفقد أحوالهم. والصير على 
تعليمهم» وكف الأذى عنهم . 

وبهذه الصفات الجليلة والآخلاق الجميلة يستطيع مقرئ القرآن أن يقيم 
جسرا متينا بينه وبين طلابه يعتمد على الثقة والمحبة والرحمة والاحترام . 

وببذه الأخلاق النبوية والمناقب السوية يستولي مقرئ القرآن على قلوب 
تلاميذه» ويأسرها طائعة رضية» ويرتقي بها بيسر وسهولة إلى أخلاق الكبار 
ومناقب الأبرار» فترى هؤلاء الطلاب معظمين لمعلمهم, محبين له ساعين في 
توقيره وإكرامه» مصغين لنصحه وإرشاده» مستجيبين لوعظه وتوجيهاته. 

وهذا الأثر يمتد إلى كتاب الله» فتراهم محبين للقرآن» معظمين له باذلين 
كرائم أوقاتهم لحفظه وتعلمه. مغتبطين لفهمه ومدارسته؛ مسابقين لامتثاله 
والتخلق به . 


- ”:0- 
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المبحث الرابع 
آيات القراءة وفقهها 
والمراد بها تلك الآيات التي اشتملت على فعل أو مصدر ونحوه من 
مشتقات القراءة. 
وقد جاءت في ثانية مواضع من القرآن: 
الموضع الأول: 
قال الله تعلل: +« وَإَِا هَرَأتَ آلْمرمانَ بعلا ينتَكَ وين أن لا يمون الضْرَة 


جا سوا (2) وَحعَلنا عل ووم أكنَهَ أن يففهُوهُ وف داهم وقرا وَلِذَا كرت ريك في 
لْفْءانِ وَحده ولوأ لك ررد فوا )4 الإسراء: 5 -5: . 

والمعنى: وإذا قرأت يا محمد على هؤلاء المشركين القرآن جعلنا بينك 
وبينهم حجابا مستورا. وللمفسرين في المراد بالحجاب المستور قولان”": 

الآول: ذهب إليه قتادة وابن زيد» وهو أن المراد بالحجاب المستور هو 
الأكنة على قلوبهم» وقوله: مستورا بمعنى ساتر» فهو مفعول بمعنى فاعل . 

الثاني: قال زهير بن عبيق "االو وَإِذًا فَرأت الْفَرْمَانَ ذاك رسول الله - 
كه - إذا قرأ القرآن على المشركين بمكة سمعوا صوته ولايرونه" . ومعنى 
مستورا على ظاهره. أي مستورا عن الأبصارء فلا تراه» واختاره الطبري 
والقرطبي ب ويؤيد هذا القول من القرآن قوله تعالى: +( حَتّم ألَهُعَلَ قُُوبهمْ وَعَلّ 


(١)انظر‏ تفسير الطبري /١9‏ 45» وتفسير ابن أبي حاتم /1/ 770737 » وتفسير ابن كثير 7/ 45 . 

(5 ) هو زهير بن محمد بن قمير المروزيء ثقة ثبت زاهد» من شيوخ ابن ماجه والبزار» » مات سنة 
سبع وخمسين ومائتين . انظر سير أعلام النبلاء 75٠/١١7‏ . 

(") انظر تفسير الطبري /١6‏ 45» وتفسير القرطبي 77١/٠١‏ . قال صاحب الدر المنشور 
0 وأخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معا ني 
الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهها - قالت: لما نزلت 2 تَبَّتْ يَدآ أ لَه وَتَبَّ 4 
المسد:١‏ أقبلت العوراء أم جميل» ولما ولولة» وفي يدها فهرء وهي تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره 
عصيناء ورسول الله - يك - جالس وأبو بكر - رضي الله عنه - إلى جنبه» فقال أبو بكر: لقد أقبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراك؛ فقال: إنها لن تراني» وقرأ قرآنا اعتصم به كما قال تعالى: # وَإدَا قَرَأتَ 


لفون جَعَلنًا بِيَنَكَ وبِيْنَ ألَذِينَ ا مون ِأَلكخْرَةَ حِجَابًا َسْتُورًا 4 الإسراء: م » فجاءت حتى قامت على - 
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تيو وق التترئ عقو وَل داف عفني 4 البغرةة +٠‏ وقؤله و ويرك مآد 
لَه عون وَسَل هه لمعك دول جحل حك بَصَروء طوةٌ # الحائية: 717, 
فالغشاوة في الآيتين هي الحجاب المستور المذكور في الإسراء . 

والدرس المستفاد من هذه الآية أن قراءة القرآن طاردة لشياطين الإنس 
والجن عاصمة من أذاهم . 

قال النووي في كتابه الأذكار : "باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه. 


له ل 2 سح لس - - عد 


قال الله تعالى: +( وَلِمَايرَصنَك من الشَّيَطنِ مَرْعْقَسْتَهِذ الله إِنَّهه هوَألسَدِيعٌ لْعَلِيِمٌ )4 

فصلت:75 » وقال تعالى: + وَإِدَا فَرَآتَالْمرَانَ جَعَلَنايََكَ وين البنَ لا ومن 

ِالْآخْرَةَ حِجَابًا تسترا )4 . فينبخي أن يتعوذ ثم يقرأ من القرآن ما تيسر" اه "". 
وأسعد الناس ببذه الآية وأوفرهم حظا منها هم حفظة القرآن وحملته 

المكثرون من قراءته وترتيله» وفي مقدمة هؤلاء معلمو القرآن المنهمكون في إقرائه 

وتلاوته . 

الموضع الثاني: 

قال الله تعالى: +[ كَدِكَ سَلْكْتده ف قَلُوٍ المُجرميت 4 الشعراء: ١94-194‏ . 
جاءت هاتان الآيتان في سياق الحديث عن القرآن وتمجيده؛ لما تميزبه 

من الصفات المعجزة والمفاخر العظيمة ''". ومع ذلك قابله الكفار بأشد الجحود 

والتكذيبء لذا عاقبهم الله بقوله: + كَدَلِكَ سَلَكْتَه ف قلُوسٍِ المجرميت * الشعراء: 


- أبي بكر رضي الله عنه» فلم تر النبي - يك - فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني» فقال أبو بكر 
رضي الله عنه» لا ورب هذا البيت ما هجاك» فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها" . 
؛ قال القرطبي معلقا على هذه القصة ونحوها: " ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور من 
أعمال قرطبة مثل هذاء وذلك أني هربت أمام العدوء وانحزت إلى ناحية عنه» فلم ألبث أن خرج في 
طلبي فارسان, وأنا في فضاء من الأرضء قاعد» ليس يسترني عنهما ثىء» وأنا أقرأ أول سورة يس 
وغير ذلك من القرآن؛ فعبرا علي؛ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول لاآخر: هذا ديبله؛ يعئون 
شيطاناء وأعمى الله عز وجل أبصارهم, فلم يروني» والحمد لله حمدا كثيرا على ذلك "اه . 
(١)الأذكار .19/١‏ 

.٠١ (؟)انظرص‎ 


-الاء”# - 
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٠‏ فأدخل التكذيب وسلكه في قلوبهم» فأصبح سجية لهم وهيئة راسخة 
ملازمة لهم» مهما جاءهم من الآيات» فلو نزل هذا القرآن «إعلَبَحْضِ الْقْمَجِنَ #: 
جمع أعجم, وهو الذي لا يفصح بالعربية» أو لا يتكلم» سواء كان إنسانا أو 
ببيمة - فلو نزل القرآن ى] هو بنظمه الرائق المعجز على من لا يتكلم؛ فقرأه 
عليهم قراءة صحيحة خارقة للعادة ما كانوا به مؤمنين» مع انضمام إعجاز 
القراءة إلى إعجاز المقروء؛ لفرط عنادهم. وشدة شكيمتهم في المكابرة» وهذا هو 
الأرجح في تفسير هذه الآيات» ويأتلف مع سياقهاء يدل عليه آبياث كثيرة: 
كق وله تعالى ل( وَلْوْ ََحنَا حلم با ينَ صمل هنو يمريو (80) لقالوا نما سككرت 
أإنصدرنا بل ححن قوم" مسحورون (00) الحجر: 5 ٠ ١6 - ١‏ وقوله: + إن أل حَقَتَ 
يم كلمت رَيْكَ ل يومد (5) ولو َةَتمُمَ كُلٌ َأيَة حقٌ يرا ألْعدَابَ اليم 4 
يونس: 97 -/91 , وغيرها من الآيات» واختاره الطبري:وابن عطية وابن كثير» 
وغير واحدء ويؤيده ما أخرجه الطبري بسنده عن عبد الله بن مطيع "'": أنه كان 
واقفا بعرفة» فق رأ هذه الآبة: +[ وَلِوْترَلَهُ عل بحض الْاْحَجونَ (1) َعَرآمُ لهم )4 . 
وقال: جملي هذا أعجمء فلو أنزل على هذا ما كانوا به مؤمنين”". 

وإذا كان الكفار قد بلغوا هذا المبلغ في تكذيبهم القرآن والكفر به حتى 
صار سجية من سجاياهم» فمفهوم الآيات يدل على أن المؤمنين على النقيض من 
ذلك؛ فهم على كل حال أهل إخبات وخضوع وخشوع عند ساعهم القرآن» 


كما قال تعالى: في وصف المؤمنين الكّمّل: ج( إِنّمَا الْمُؤُمئوت الْذِينَ ذا ذكرَ َه 


تر ووس سا سم عر راح سس رهظو ب محوم 


تلت موي وَِدا يت َل مكمه دَادمُمَ ينا » الأنفال:7) فمحبتهم للقرآن 


١(‏ ) هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة العدوي, ولد على عهد رسول الله - صل الله عليه 
. انظر الطبقات الكبرى لابن سعد 5/ ١55‏ » وأسد الغابة لابن الأثير "/ 8٠١‏ . 
)١(‏ انظر في تفسير هذه الآيات تفسير الطبري ١١5/١14‏ » والمحرر الوجيز 5/ 5 5 ؟ » وتفسير ابن 
كثير 7/ 759» وال: لتسهيا لابن جزي ”/ 4١‏ , وتة بسر أبي السعود 5/ 7316 . 
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واستبشارهم به وإقبالههم على تلاوته وسماعه والتفقه فيه والعمل به صفات 
مكينة لا تفارقهم, كما قال تعالى : + وَإدَام أَِْكَ سورة مَمنْهُممَن يَفُولُ يكم اده 
مذو يمنا ًا لح حَامَنْوأ رُم يمنا وَهْرَمَممِرُونَ 4 التوبة:4 417 فبين تعالى 
الحال الواقعة للمؤمنين بأغهم يزدادون إيانا بعلمهم ببذه السورة من القرآن 
وفهمها واعتقادها والعمل بهاء وهم على الدوام يسرون بساع القرآن وتلاوته 
وحفظه. ويبشر بعضهم بعضا بم من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها 
والعمل بهاء وهو دليل على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم 
وسرعة انقيادهم لما تحنهم عليه "". 

ولذا يتعين على مقرئ القرآن أن يلتزم منهج القرآن ني تعليم القرآنء 
فيربي في طلابه محبة القرآن» وتعظيمه. والأنس بتلاوته وسماعه. ويؤْصّل فيهم 
صفات الراسخين في الإيوان التي من أهمها الخشوع عند تلاوته وسماعه وتدبر 
آياته وفهمها والعمل بمقتضاها . 


الموضع الثالث: 
7 1 سك لس سبو سح سو سل ص ره روسو 2 ير 
قال الله تعالى: # وقْرءَانا فرفه لتقراه على عل الئاس عل مَكت وََرَلنَهُ نيلا /ه 
الإسراء:” .٠١‏ 


هذه الآية عطف على الآية السابقة» وهي قوله: + وَيللَيَ أله ويللَيٌ َل 4 
الإسراء: ٠١5‏ » فالحديث في الآيتين عن القرآن والإشادة به . 

وقوله: "قرآنا" منصوب على الحال من الضمير الدصوب في قوله: 
ا ان ا 
كتابا مقروءا؛ فإن اسم القرآن مشتق مر: من القراءة» وهي التلاوة؛ إشارة إلى أنه من 


. 765 انظر تفسير السعدي ص‎ ) ١( 

(؟ ) ذهب أكثر النحاة إلى أن " قرآنا " منصوب بفعل مقدر أي وفرقنا قرآنا فرقناه» وقيل فيه وجوه 
أخرى لا تخلو من تكلف,. وقد رجحت قول ابن عاشور؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير» وهو متسق مع 
سياق الايات . 


5 0 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى» ولما كان أصل القراءة هو الظهور والبروز - كما 

- أفاد هذا الحرف - أيضا - أن القرآن علاوة على أنه حق ومشتمل على 
اق فهو مسر للقراءة ودلذلاته عل هذا الحق واضحة ظاهرة””. 

وعامة القراء قرؤوا قوله: # فته * بالتخفيف أي : بيناه» وأوضحناه. 
وفرقنا فيه بين الحق والباطل» ومنه قوله تعالى: +[ ها يْفرَتُ كل أمْرِ كير )4 
الدخان: ؛ » وقرأ بعض الصحابة لإ قَرَقناه 4 بالتشديد. أي أنزلعاة مقوقا قنينا 
بعد شيء بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة» ويدل على هذا قوله: © عل 
ا 2 

والذي يظهر أن قراءة العامة تدل - أيضا - على التفريق ؛ لأن أصل 
"فرق" في اللغة هو التمييز بين شيئين» ومن هذا الباب الفرق في قوله تعالى: 
+ قلق 2065 ور تلو التيليي #الشعراء: 57. ومنه الفرق من الغنم؛ أي 
القطيع» والفريق الجاعة المتفرقة عن آخرين ”*. 

وعليه فيكون معنى لِآكَرقئهُ 4: جعلناه فِرقا أي أنزلناه منجم| مفرقا غير 
مجتمع» وأيضا - جعلناه بينا واضحا مفصلاء وإطلاق الفرق على البيان؛ لأن 
البيان يشبه تفريق الأشياء المختلطة المشتبهة. ولما كان قوله: "قرآنا" حالا من 
ضمير © هَرقِتَهُ )4 آل المعنى إلى : أنا فرقناه وأقرأناه '” . 

وقوله: + تقر عل ألدَس عَكَ مَكْثِ » مشتمل على علتين» الأولى: + لقره 
عَلَ أن نيس # . وتلك علة لجعله قرآناء والثانية : # عل مَكثٍ )* أي أن يقرا على مهل 
وتؤدة وتثبت» وهي علة لتفريقه. 


(1) انقارض 
5 ) انظر التحرير والتنوير 7600/8/١6‏ . 

انظر المحتسب لابن جنى 588/7 » وتفسير القرطبى ,»7194/١٠١‏ وأضواء البيان 7/ 18/8 . 
( ) انظر معجم مقايبس اللغة 4/ 497 » ومفردات الراغب ص /الا" . 

(5 ) انظر تفسير ابن كثير 7/ 54 » والتحرير والتنوير 7600/7/١6‏ . 


- 70٠ - 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


السامعين» لذا فسر ابن عباس ومجاهد وابن جريج المكث بأنه الترسل في التلاوة 
والترتيل» فيعطي القارئ القراءة حقهاء ويحسنها ويطيبها بالصوت الحسن ما 
أمكن من غير تلحين ولا تطريب مؤد إلى تغيير لفظ القرآن بزيادة أو نقصانء» 


التفريق المذكور, وتما يدل على معنى الآية قوله تعالى: + وَرَبْلِ لُْمانَ را )4 
امزمل: 4 » وقوله: < وَكَل أ توا لا ثلَ عكد الثام له ويدَةٌ حَصَدَلِكَ 


2 2 


نيت بو مُوَادَكَ وَبَّنَهُ تيا )4 الفرقان: 2787 . 
وهكذا ترسم هذه الآيات منهجا واضحا في قراءة القرآن وإقرائه يقوم 
على تحقيق الأغراض الأصيلة التى من أجلها نزل القرآن» ومها تتحقق العبودية» 
وهى قراءة القرآن بتؤدة» وترتيله» وتدبره» وفهمه» والعمل به . 
الموضع الرابع: 
قال الله تعالل: .+( وَِداَأتَألْمَنَكاسَتَعِ ناه نعط نِاليَصِوِ )4 النحل: /4. 
وهذه الاستعاذة أدب رفيع من آداب تعليم القرآن وتلاوته» وهي حرز 
القارئ والتدبر المثمر للتذكر والعملء كما قال تعالى: ل( كتب أله ليك مبركُ 


4 2 


رومع كه م 3 
نبوأ كيو ولستدكر ولوأ الألب )4 ص: 4" 


( )انظر تفسير ابن كثير ”7/ 59» وتفسير القرطبى 7/٠١١‏ 77”9» التحرير والتنوير »27505٠8/١6‏ 
وأضواء البيان 7/ 184 . 


( ) انظر التحرير والتنوير 7/7 7575. 
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الموضع الخامس: 

قال الله تعالى: +[ قرا يأ مَيْكَ أله حَلقَ (ز2) حَلقَ لضن مِنْ علق (8) أقرا ورك 
لم (9) الى عل الَو (2) عل الْإِننَ ما ليم ((2) )4 العلق: ١‏ -ه . 

هذه الآيات الكريمات المباركات هي أول ما نزل من القرآن ''". وهن 
أول رحمة رحم الله بها العباد بعد طول ضلالة. 

وتضمنت هذه الآيات أهم أغراض السورة» وهو تلقين محمد - كَل - 
الكلام القرآني» وتلاوته؛ إذ كان لا يعرف التلاوة من قبل» وأشارت الآيات إلى 
أن الله سبيسر له تعلم القرآن وحفظه وفهمه. وأن أمته ستصير إلى معرفة القراءة 
والكتابة والعلم”". 
سيب نزول هذه الآيات: 

عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أنها قالت: ( أول ما بدئ به 
رسول الله - يي - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - 
وهو التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو ني غار حراء فجاءه الملك فقال: 
اقرأ قال: ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: 
اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: +( قرا يأنير 
َك أيه حَقَ 3 حَق لانن علق (2) فزأ ويد الهم (2) الى عل لق )عأ اسن 
مَا ريم # » فرجع بها رسول الله - وَكِةِ - يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت 


١(‏ ) وهذا على القول الصحيح الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة الصريحة» وعليه الجماهير من 
السلف والخلف. انظر أحكام القرآن لابن العربي 517/5 » وشرح النووي على صحيح مسلم 
؟/ 9 » و(زادالمعاد /١‏ 57/. 
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خويلد - رضي الله عنها - فقال زملونٍ زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع 
فقال لخديجة وأخيرها الخبر لقد خشيت على نفسى فقالت خديجة كلا واللّه ما 
يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وكات المعدوم وتقري الضيف 
وتعين على نوائب ا حق ) "''. 

قال النووي: "غطني عصرني وضمني» وأما أرسلني فمعناه: أطلقني» 
قال العلماء: والحكمة في الغط شغله من الالتفاتء والمبالغة في أمره بإحضار قلبه 
لما يقوله له. وكرره ثلاثا؛ مبالغة في التنبيه» ففيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في 
تنبيه المتعلم وأمره بإحضار قلبه" انتهى باختصار”". 

وقوله يَكِِ: (ما أنا بقارئ) اعتذار عن القراءة؛ لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. 

وقوله تعالى: +[أفرا َه وَيكَ له حَلَقَ (2) حَلقَ لانن ين عكقٍ (9) »: أي اقرأ 
القرآن مفتتحا باسم ربك الذي رباك بنعمه» ومستعينا به على القراءة ؛ لكمال 
قدرته؛ فهو الخالق لكل شيء»؛ فهو قادر على تلقينك القرآن ىا أنزل - وقد فعل 
- رغم أنك أمي؛ ليكون حجة لك على قومكء وآية على صدقك. كما قال تعالى: 
+( وَمَاتَ تلوأ من مَنَِو- م نكب ولا مه يبلك إذا رب الْمبطِلت »4 


العتكيو ك4 7 


) وبقية الحديث: (فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم 
خديجة وكان امرأ تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما 
شاء الله أن يكتب» وكان شيخا كبيرا قد عمي» فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. 
فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله - صل الله عليه وسلم - خبر ما رأى. فقال 
له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعء ليتني أكون حيا إذ يخرجك 
قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال نعم. لم يأت رجل قط بمثل ما 
جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر 
الوحي) . صحيح البخاري /١‏ 4 - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
حديث رقم “7 وصحيح مسلم -174/١‏ باب بدء الوحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
حديث رقم .١1١‏ 

(0 ) شرح النووي على صحيح مسلم 199/7 . 

(") انظر أضواء البيان 9/ ١6‏ . 
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ولما كان الإنسان أشرف مخلوقاته» وهو المتلقي للقرآن العظيم خصه 
بالذكر؛ إشارة إلى العناية به» وتدبيره بالأمر والنهي. وذلك بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب» وكان تمام هذه العناية ببعثة أشرف الأنبياء محمد - كَل - ونزول 
القرآن أشرف الكسب عليه 7, 

والعلق جمع علقة» وهي القطعة اليسيرة من الدم, تأتي بعد النطفة وقبل 
المضغة» والاقتصار على ذكرها هنا دون النطفة أو الطين؛ لأن المخاطبين كانوا 
يشاهدون ذلك أحياناً فبم| تلقي به الرحمء ويعلمون أنه مبدأ خلق الإنسان”". 

وني قوله: م يِنْعَقٍ»#ه إشارة إلى ما ينطوي ني أصل خلق الإنسان من 
بديع الأطوار والصفات التي جعلته سلطان هذا العالم الأرضي 0 

وقوله: +( أرأ وريْكَ ألأكم (5) الى عل بلق (2) عل امن ما ليه العلق: 
- 0: كرر الأمر بالقراءة تأنيسا لنبيه» كأنه يقول: امض لما أمرت به من تلقي 
القرآن وقراءته وحفظه وفهمه. فربك هو الأكرمء أي كثير الصفات» واسعهاء 
منزه عن النقاقصء كثير الكرم والإحسانء واسع الجود. فم| لكرمه غاية ولا أمد. 
وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة أنواع العلوم تكرم» حيث قال: 9 الام )الى 
,قير (2) عل اسن مَال يم 4 . فدلٌ على كمال كرمه » فإنه تعالى أخرج الإنسان 
من بطن أمه لا يعلم شيئاء وجعل له السمع والبصر والفؤاد» ويسر له أسباب 
العلم» فعلمه القرآن» وعلمه الحكمة» وعلمه بالقلم» الذي به تحفظ العلوم, 
وتضبط الحقوق» وتكون رسلا للناس» تنوب مناب خطابهه”*. 


. 970 وتفسير البيضاوي 509/5 » وتفسير السعدي ص‎ 278١/5 انظر الكشاف‎ ) ١( 
وأضواء‎ » 77١/١7 انظر المحرر الوجيز لابن عطية 0/ 507 » ومجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ) 1( 
. ١6 /4 البيان‎ 
. 58517 /”٠ (؟) أفاده ابن عاشور في التحرير‎ 
وتفسير‎ » 7١/5 (؟ ) انظر تفسير السمرقندي 7/ 01/5 » والمحرر الوجيز 4/ 507 ». والكشاف‎ 
. 47١ وتفسير السعدي ص‎ » ٠١٠١/٠١ القرطبي‎ 
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وتقديم الأمر بقراءة القرآن وتكراره دليل على شرف القرآن وقراءته. 
كما قال تعالى: +[ ليحن (8)عَلَم آلُْرْءَاكَ (8) حَلَقَ لاضن ه ال رحمن: ١‏ - ”, 
فقدم التعليم على الخلق. 

وفي الآيات إشارة إلى حفظ القرآن في الصدور والسطور . 

أما الأول فلأن النبي - كَل - قد تلقى القرآن من جبريل مشافهة 
بالتلقين والتكرار» فحفظه ووعاه» فصار تلقي القرآن هذه الطريقة سنة متبعة . 

وأما الثاني فيشير إليه قوله: +[ الى عل يِه . فدل على الاهتمام بعلم 
الكتابة» وبآن الله يريد أن يكتب للنبي - وَكِِ - ما ينزل عليه من القرآن» فمن 
أجل ذلك اتخذ النبي - كك - كتابا للوحي من مبدأ بعثته '"". 

وما تقدم يتبين أن مدار هذه الآيات حول تعلم القرآن وإقرائه وتشريفه 
والإشادة به وأنها أصل في طريقة تلقين القرآن وتلقيه بطريق المشافهة» كم| أنزل 
دون زيادة أو نقصان”". 
الموضع السادس: 

قال لله تعلل: « لج الصو يدوك شين إِك عمق اي واد الجر د 
ران الْفَجِ رِكات مَتْمُودًا )4 الإسراء: 78 . 

اول هذه الآبة الضلوات الس المفروضة: والمراة يدلوك الشمس 
هو ميلها إلى الزوال. وغسق الليل هو ظهور ظلمته» فالآية جامعة لمواقيت 
الصلاة كلهاء فقوله: ©#لِدُلُوكِ آلشَّميسن 4 يتناول صلاة الظهر والعصر وقوله: 


( ) انظر التحرير والتنوير /7١‏ 5859 . 

() ومن اللطائف في هذه السورة أن الله أمر في أوها بالقراءة وفي آخرها بالسجود. ولهذا كان أعظم 
الأذكار التي في الصلاة قراءة القرآن وأعظم الأفعال السجود لله وحده لا شريك له . انظر مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 57/7 . 
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ل الى سا اس صحصس اح عد 
َ 


إل عَسَقٍ الل 4 يتناول المغرب والعشاء, وقوله: + وَفُرْءَانَ لْفَجْرٌ )4 هو صلاة 


_ 


الصبح '''. ومعنى قرآن الفجرء أي القرءاة في صلاة الفجر'". 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله - وَكِةٍ - يقول: (تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين 
جزءا وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر ) ثم يقول أبو هريرة: 
فاقرؤوا إن شتتم: +إِنَّ مان الْفَجِ ركان مَنْهووًا )4"". 

وعطف قوله: # وَفُرْءَانَ ألْمَجَرّ )4 على قوله: م َو ألصَلَوة # ؛ إشارة إلى 
أن لكل صلاة من تلك الصلوات قرآناء وكذلك النافلة سماها قرآناءك) في قوله 


تعالى: # فقوأ ما يَسّرَ ِنَ لْفْْمَانِ # المزمل: 7٠١‏ » أي قوموا من الليل ما تيسرء 


وعبر بالصلاة عن القراءة | قال تعالى: +( ولا ججَهَرٌَ يصَّلاك ولا حافت يها وخ 


هله 


بين دك سيلا 4 الإسراء: 200٠‏ يِصلَانِك أي بقراءتك”. 
وإنما عبر عن صلاة الفجر بالقراءة دون غيرها من الصلوات ؛ لأنها 
جهرية» والقرآن يقرأ فيها أكثر من غيرها؛ فإنها تصلى بسورتين طويلتين» كما 


١(‏ ) انظر تفسير البغوي ١78/7‏ » وتفسير ابن كثير ”/ 080 » وتفسير السعدي ص 455 . ويفسر 
هذه الآية الآيتان ١811/‏ من سورة الروم, قال الشافعي: "ويقال في قول الله عز وجل: #( مَسْبَحَنَ 
للحن موت » المغرب والعشاء » جإ وحن يحون الصبح؛ « وله اند ف اتوت وَالْارْضٍ 
وَعَشِيّا 4# العصرء + وَحِنَ تُظِهرُوَ 4 الظهر " اه أحكام القرآن للشافعي 017/١‏ . وقيل الدلوك يدل 
على أوقات الظهر والعصر والمغرب؛ لأنه يأتي بمعنى زوال الشمس عن وسط قوس فرضي في طريق 
مسارها اليومي » وهو وقت الظهرء ويرد بمعنى : ميل الشمس عن مقدار ثلاثة أرباع القوس وهو 
وقت العصرء ويرد بمعنى غروبهاء وهو وقت المغربء فصار لفظ الدلوك مشتركا في المعاني الثلاثة» 
والغسق : الظلمة» وهو وقت غيبوبة الشفق» وذلك وقت العشاء» ويسمى العتمة» أي الظلمة. انظر 
التحرير والتنوير 7589/1١65‏ . 

(؟ ) التمهيد لابن عبد البر 0١/1١9‏ . 

() صحيح البخاري 777/١‏ - باب فضل صلاة الفجر في جماعة - حديث رقم 757١‏ » وصحيح 
مسلم - باب فضل صلاة الجماعة.. - حديث رقم 149 . 

(: ) انظر تفسير ابن كثير 5/ 574 » والتحرير والتنوير 75/89/١5‏ . 


1 


آيات إقراء القرآن وتلاوتم د . عبد العزيزبن محمد السحيباني 


دلت عليه الأحاديث الصحيحة ''". ولأنها تكون في وقت يتواطأ فيه السمع 
واللسان والقلب؛ لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره”". 

لقد عظم الله شأن القرآن الذي يتلى في الصلوات؛ الفريضة والنافلة» 
وأشاد بقراءة صلاة الفجر على وجه المخصوص. وأمر مها؛ ليبين أن ركن الصلاة 
ومقصودها الأعظم هو الذكر بقراءة القرآن والاستاع إليه وتدبره» لذا أجمع 
العلماء- كما يقول القرطبي - على أنه لا صلاة إلا بقراءة '". وما ذاك إلا لأهمية 
الاستماع إلى قراءة القرآن وتدبر آياته والتفكر فيهاء لذا أوجب الله الإنصات 
والاستماع إلى القرآن في الصلاة بقوله عز شأنه: + وَإِذَا قُرىك الْفرَانُ فَأَسْتَمِعُوأ 
له وأَنصِيُوا لَك روح الأعراف: 5 ٠١‏ . قال الإمام أحمد عن هذه الآية : " 
أجمع الناس على أنها نزلت في الصلاة " 7*. 

ولما كانت القراءة في الصلاة ببذه المنزلة جعل الشارع الحكيم المتقن لها 
هو المقدم في الإمامة» فقال كَلِْ: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة: فإن 
كانوا في اللمجرة سواء فأقدمهم سلم|) وفي رواية (سنا) مكان (سلم]) ””. و 
أقرؤهم: أي أكثرهم حفظا للقرآن بدلالة حديث ابن عمر وحديث عمرو بن 
سلمة الآنيين» وقيل معناه أحسنهم قراءة '"'. واللفظ محتمل للمعنيين؛ فالأوللى 
أن يقال الأقرأ هو الذي جمع بين الحفظ وإتقان التلاوة . 


١(‏ ) انظر صحيح البخاري 517/1١‏ - باب القراءة في الفجر » وصحيح مسلم -1775/١‏ باب 
القراءة في الصبحء وزاد المعاد 7١5 /١‏ » والتحرير والتنوير 7589/١6‏ . 

(؟ ) انظر التسهيل لابن جزي /١‏ /ا١1‏ », وزاد المعاد لابن القيم 5١7/1١‏ . 

() تفسير القرطبي 177/١‏ » وانظر أحكام القرآن للجصاص 5/ ”7» وأحكام القرآن لابن 
العربي "/ 7٠١‏ . 

(: ) انظر المغني لابن قدامة »77٠ /١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 757/ 5910 . 

(5 ) أخرجه مسلم في صحيحه /١‏ 456 - باب من أحق بالإمامة- حديث رقم ”51/7 عن أبي 
مسعود الأنصاري . 

( ) انظر مرقاة المفاتيح للقاري ”/ ١17‏ . 
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وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما قدم المهاجرون الأولون 
العصبة - موضع بقباء - قبل مقدم رسول الله - َلَئْةِ - كان يؤمهم سالم مولى 
أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناء رواه البخاري في صحيحه """. 

وعن عمرو بن سلمة في قصة إسلام قومه أن النبي - كله - قال 
لهم:(فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا». قال 
عمرو:فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني 
بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين» رواه البخاري”". 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كله : 
(إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرؤهم ) رواه مسلم”". 
الموضع السابع: 

قال الله تعالى: + فَمْرمُوأ ما يسَرَ دن الْرْءانَ عِلِمَ أن سَيَكْون سك مَك وءَاحرُونَ 
يعر فى لض يبتو ين صَْلٍ لق وََلُود يو فى سيل ْه أقيوا ما ير من 
جر ألم لأ ليوا إن أله مويه 4 المزمل: 7١‏ . 

تقدم الحديث عنها في الآية السابقة . 


الموضع الثامن: 

قال الله تعلل: إ( وَإدًا مروت الْقنَانُ َسَسِعوأ له وَأَنَصِتُوا للح ترون )4 
الأعراف: ٠١5‏ . 

وهذه الآية - أيضا - تقدم الحديث عنها قريبا . وهي أصل في السماع 
الذي يعد من أصول الإقراء ”“. 


. 11١ باب إمامة العبد والمولى - حديث رقم‎ - ١557/١ صحيح البخاري‎ ) ١( 
. 505١ باب من شهد الفتح - حديث رقم‎ - ١15154 /54 (؟) صحيح البخاري‎ 
. 57/7 باب من أحق بالإمامة - حديث رقم‎ - 414 /١ صحيح مسلم‎ )5( 
(:)انظر ص‎ 
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الخائمة 


أحمد الله عز وجل على ما وفقني إليه في هذا البحث؛ وألخص ما توصلت إليه 
نتائج في النقاط التالية : 

أن إقراء القرآن مصطلح معناه : أن يحمل الشيخ تلميذه على أن يقرأ عليه 
القرآن؛ ليسمع قراءته؛ ليقومها؛ فيجيزه عليها. وللفظ الإقراء في القرآن 
مرادفات تشترك معه في بعض المعاني» وأظهرها في هذا الترادف لفظ: علم 
ودرّس . والقرآن مصدر كالقراءة - التي يعود أصلها إلى الظهور وإلى الجمع 
- يأ بمعنى القراءة أحياناء وغلب استعماله علّما على كتاب الله تعالى . 
نصت آيات الإقراء على ثلاث وظائف رئيسة لمقرئ القرآن؛ الأولى: التلاوة 
من خلال السماع والعرضء وهي أصل الإقراء في القرآن. والثانية: تعليمه 
طلابه الكتاب والحكمة. والثالثة: تزكية الطللاب وتربيتهم . 

نص القرآن على أن نجاح مقرئ القرآن في أداء رسالته مرهون بتحقيقه 
لصفة جامعة» هي صفة الربانية . 

التلاوة مصدر تلاء وأصلها راجع إلى تتبع الحروف والكلمات والجملء 
وإتباع بعضها بعضاء وهي أعم من القراءة. وغلب استعماللها في القرآن دون 
القراءة؛ لما تضمنته من بلاغة ومعان كثيرة . 


- جاءت موضوعات آيات التلاوة في القرآن منوعة» ويمكن تصنيفها إلى خمسة 


أنواع : الأول: نوه بتلاوة القرآن وبين عظيم نفعها للتاللي والمستمع . والثاني : 
دل على أن التلاوة وسيلة رئيسة من وسائل الدعوة والتعليم والتربية. 
والثالث : بين أن منهج المؤمنين في تلاوة القرآن يتلخص في أنهم يقيمون 
حروفه وحدوده على حد سواء. والرابع: بين أن حال المؤمنين عندما يتل 


عليهم القرآن هي التدبر لآياته والخشوع والخضوع لها. والخامس : بين أن 
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حال الكفار عندما يتلى عليهم القرآن هو الإعراض والاستكبار والاستهزاء 
والتكدييه. 

- أن تلاوة القرآن حق تلاوته تعني التخلق بأخلاق القرآن» وهي صفة 
جامعة» يفتقر إليها مقرئ القرآن أشد الافتقار» وهي سر نجاحه. ولابد أن 
يربي تلاميذه عليها . 

- جاءت آيات القراءة في ثانية مواضع من القرآن» وها دلالات كثيرة» 
أظهرها: أن قراءة القرآن طاردة لشياطين الإنس والجن» وأولى الناس بهذا 
الأثر هو مقرئ القرآن» وكذلك المثابر على تلاوته . ودلت - أيضا - على 
وجوب أن يربي مقرئ القرآن في طلابه محبة القرآن وتعظيمه والأنس 
والخشوع عند تلاوته وساعه. وتدبر آياته وفهمها والعمل بمقتضاها. 
ودلت كذلك على فضل تعلم القرآن وإقرائه وتشريفه والإشادة به. وأن 
الأصل في طريقة تلقين القرآن وتلقيه هي المشافهة. 
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فهرس المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآن: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيء الطبعة الأولى» 
35 اهودار الفكر - لبنان. 

الأحرف السبعة للقرآن: لأبي عمرو الداني » تحقيق د. عبد المهيمن طحان؛» 
الطبعة الأولى» 5٠8‏ ١هء‏ مكتبة المنارة - مكة المكرمة. 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق محمد عبد 
القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان. 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي الجصاص أب بكرء تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي» 5٠5‏ ١هء‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

أحكام القرآن:لمحمد بن إدريس الشافعي أب عبد الله تحقيق عبد الغني 
عبد الخالق 5٠٠.‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

إحياء علوم الدين:لمحمد بن محمد الغزالي أبي حامدء دار المعرفة - 


35 


بيروت. 


93 


أخلاق حملة القرآن :لأبي بكر محمد بن الحسين الآجريء تحقيق د.عبد 
العزيز بن عبد الفتاح القارئ» الطبعة الأولى» 5٠0/8‏ ١هه‏ مكتبة الدار- 
المدينة السوية. 

الأذكار:للإمام يحيى بن شرف النوويء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» 
الطبعة الثالثة» 5٠١‏ ١ه‏ دار المهدى- الرياض. 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لأبي السعود محمد بن محمد 
العمادي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


-٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الآثير عز الدين أبي الحسن علي بن 


محمد الجزريء تحقيق مأمون شيحاء الطبعة الأولى» ١ 5١4‏ ه» دار المعرفة 


> مروت 


93 
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١-أضواء‏ البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن:لمحمد الأمين محمد بن المختار 
الجكني الشنقيطي» تحقيق مكتب البحوث والدراسات» 5١05‏ ١هه‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر- بيروت. 

١‏ -إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان:لمحمد بن أب بكر أيوب الزرعي أبي عبد 
الله» تحقيق محمد حامد الفقيء الطبعة الثانية» ١11/45‏ هه دار المعرفة - 
بيروت. 

١‏ -أنوار التنزيل وأسرار التأويل:لناضر الدين أي الخير عبد الله بن عمر بين 
محمد الشيرازي الشافعي البيضاويء دار الفكر - بيروت. 

١ 5‏ -بدائع الفوائد:لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أب عبد الله» تحقيق هشام 
عبد العزيز عطا وآخرون. الطبعة الأولى» 5١5‏ ١هء‏ مكتبة نزار مصطفى 
الباز - مكة المكرمة. 

©-البرهان في علوم القرآن:لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشثي أب عبد الله 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ١19١هه‏ دار المعرفة - بيروت. 

١5‏ -تاج العروس من جواهر القاموس المحمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق 
مجموعة من المحققينء دار الهداية. 

١‏ - تاريخ المدينة المنورة: لأبي زيد عمر بن شبة النميري البصريء تحقيق علي محمد 
دندل وياسين سعد الدين بيان» ١1/‏ 5 ١ه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 
-التبيان في آداب حملة القرآن:لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي؛ 

الطبعة الأولى» 5٠7‏ ١ه‏ ء الوكالة العامة للتوزيع - دمشق. 

-التبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبريء تحقيق علي محمد البجاويء عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

"٠‏ -التبيان في تفسير غريب القرآن:لشهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصري» 
تحقيق فتحي أنور الدابلوي, الطبعة الأولى» 5١41١1ه.‏ دار الصحابة 
للتراث بطنطا - مصر. 
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١‏ -التسهيل لعلوم التنزيل:لمحمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبيء الطبعة 
الرابعة 557 ١هه‏ دار الكتاب العربي - لبنان. 

تفسير البحر المحيط:لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسىء تحقيق 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرين؛ النلسة الآرق 1 ودار 
الكتب العلمية - لبنان- بيروت. 

11 -تفسير التحرير والتنوير:لمحمد الطاهر بن عاشورء 41/5١م,‏ الدار التونسية 
لاخر 

5 ؟-تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم:لنصر بن محمد بن أحمد أبي الليث 
السمرقندي, تحقيق د. محمود مطرجي» دار الفكر -بيروت. 

© تفسير القرآن العظيم: لإساعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أب الفداءء 
١‏ هودار الفكر - بيروت. 

5 تفسير القرآن العظيم:لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي 
حاتم؛ المكتبة العصرية - صيدا. 

١‏ -تفسير القرآن:لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني» تحقيق 
ياسر بن إبراهيم و غنيم بن عباس بن غنيم» الطبعة الأولى» 514 ١هه‏ دار 
الوطن - الرياض. 

“دالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعي» الطبعة الأولى» 57١‏ ١هه‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 تفسير مجاهد:لمجاهد بن جبر المخزومي التابعي أبي الحجاج, تحقيق عبد 
الرحمن الطاهر محمد السورتيء المنشورات العلمية - بيروت. 

٠‏ “-تفسير مقاتل بن سليمان: لأبي الحسن مقاتل بن سليهان بن بشير الأزدي 
بالولاء البلخي, تحقيق أحمد فريدء الطبعة الأولى» 575 ١هه‏ دار الكتب 
العلمية - لبنان- بيروت. 
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١‏ -تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل:لمحمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق عماد 
الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى» /501١ه»‏ مؤسسة الكتب الثقافية - 
لعا 

""-تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريء تحقيق محمد عوض 
مرعبء الطبعة الأولى» ١‏ ١٠٠م؛‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 
تحقيق الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» ١57١اه»ه‏ مؤسسة الرسالة - 


بيروت. 


م 


4 *-جامع البيان عن تأويل آي القرآن:لمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبري أبي جعفرء 5٠4‏ ١ه‏ دار الفكر - بيروت. 

ه"-الجامع الصحيح سنن الترمذي:لمحمد بن عيشي أن عيسى الترمذي 
السلمىء تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرينء دار إحياء التراث العربى - 
بيروت. 

5" -الجامع الصحيح :لمحمد بن إسماعيل أب عبد الله البخاري الجعفي, تحقيق 
د. مصطفى ديب البغاء الطبعة الثالثة, /ا0٠5١هه.‏ دار ابن كثير» الييامة - 
بيروت. 

/-جامع بيان العلم وفضله:ليوسف بن عبد البر النمري» اه دار 

8”-الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء دار 
الشعب - القاهرة. 

9 خلق أفعال العباد:لمحمد بن إبراهيم بن إساعيل أبي عبد الله البخاري 
الجعفى. تحقيق د. عبد ال رحمن عميرة» /79١ه»‏ دار المعارف السعودية - 
الرياض. 
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5٠‏ -الدر المنثور:لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي, 497١هء‏ دار 
الفكر - بيروت. 

١‏ -روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لأبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الآلومى البغدادي, دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

؟؛ -الروح ني الكلام على روا الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسلة: لأى عبد الله شمس الدين محمد ين أ بكر بن أحوب بخ سعد 
الزرعي الدمشقي, 17405هء دار الكتب العلمية - بيروت. 

"4 -زاد المسير في علم التفسير:لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء الطبعة 
الثالثة» ؛ ٠‏ 4١هه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

5 ؛ -زاد المعاد في هدي خبر العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » 
تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الآأرناؤوطء الطبعة الرابعة عشرء 
7 اه مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت. 

-سلسلة الأحاديث الصحيحة:لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الثانية» 
8 هه المكتب الإسلامي. 

5 -سنئن ابن ماجه:لمحمد بن يزيد أب عبد الله القزويني» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر - بيروت. 
/ا؟ -سنئن القراء ومناهج المجودين: للدكتور أبي مجاهد عبد العزيز بن عبد 
الفتاح القاريء الطبعة الأولى» 5 ١‏ 5 ١هء‏ مكتبة الدار - المدينة المنورة. 
48-الستن الكرى: لأمد بن شعيب أي عبد الرحن النسائي» تحقيق د.عبد 
الغفار سليان البنداري» سيد كسروي حسن, الطبعة الأولى» ١١51١اه»‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

4 -صحيح الترغيب والترهيب: للحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد 
القوي المنذريء تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 
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5 65-صحيبح الجامع الصغير:لناصر الدين الألباني» الطبعة الآولة اه 
المكتب الإسلامى. 

١-صحيح‏ مسلم بشرح النووي:لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» 
الطبعة الثانية» 7457١ه.‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

7-صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

“اه -الطبقات الكبرى :لمحمد بن سعد بن منيع أبي عبد الله البصري الزهري. 
دار صادر - بيروت. 

5 5 -العلل الواردة في الأحاديث النبوية:لعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي أبي 
الحسن الدارقطني البغداديء تحقيق د. محفوظ ال رحمن زين الله السلفي» 
الطبعة الأولى» 5 5٠‏ ١ه.‏ دار طيبة - الرياض. 

*-عمدة القاري شرح صحيح البخاري:لبدر الدين محمود بن أحمد العينى» 
دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

5 -غريب الحديث: لأحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبي سليمان» 
تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي» 1٠7‏ ١هء‏ جامعة أم القرى - مكة 
المكرمة. 

/اه-فتح البيان في مقاصد القرآن: لأبي الطيب صديق بن حسن القنوجي 
البخاري» تحقيق عبد الله إبراهيم الأنصاري» 4١7‏ ١هه‏ المكتبة العصرية- 
صيدا - بيروت. 

-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:لمحمد بن علي 
بن محمد الشوكاني» دار الفكر - بيروت . 

4-الفريد في إعراب القرآن المجيد: لحسين بن أب العز الحمذاني» تحقيق الدكتور 
فهمي حسن النمرء والدكتور فؤاد علي مخيمرء الطبعة الأولى» ١١51١اهه‏ 
دار الثقافة- الدوحة - قطر. 
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١“-كتاب‏ السبعة في القراءات: لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغدادي» تحقيق شوقي ضيفء. الطبعة الثانية» ٠٠5١هه.دار‏ المعارف - 
مص 

١-كتاب‏ العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء دار إحياء التراث 
العربي . 

7" -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل: لأبي القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق عبد الرزاق المهديء دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

71 -الكشف والبيان (تفسير الثعلبي ):لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعلبي النيسابوري, تحقيق الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق 
الأستاذ نظير الساعديء الطبعة الأولى» ؟575١هه‏ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت- لبنان. 

4 -لسان العرب:لمحمد بن مكرم بن منظور الآفريقي المصريء الطبعة الأولى» 
دار صادر - بيروت. 

5" -مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- قسم التفسير ومختصر زاد المعاد, 
تحقيق عبد العزيز بن زيد الرومي» وصالح بن محمد الحسن, أسبوع الشيخ 
محمد بن عبد الوهابء؛ مطابع الرياض . 

5”-مجموع فتاوى ابن تيمية: لأبي العباس أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
تحقيق عبد ال رحمن ابن محمد بن قاسم» ومساعدة ابنه محمد» مكتبة المعارف 
- الرباط - المغرب. 

1" -المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لأبي الفتح عثمان 
بن جنيء تحقيق محمد عبد القادر عطاء الطبعة الآولى» 9١541١هه‏ دار 
الكفب العلمية: 
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8“ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الآندلسي» تحقيق عبد السلام عبد الشاني محمدء الطبعة الأولى» 
5١هودار‏ الكتب العلمية - لبنان. 

4 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين : لأبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بابن القيم» تحقيق محمد حامد الفقيء 
الطبعة الثانية» 791١هء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 

٠-مدارك‏ التنزيل وحقائق التأويل:لأبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود 
النسفي, تحقيق يوسف بديويء الطبعة الأولى» 519١اه‏ دار الكلم 
الطيب - بيروت. 

١/ا-مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح:لعلي بن سلطان محمد القاريء. تحقيق 
جمال عيتانى » الطبعة الأولى» 5757١هه.‏ دار الكتب العلمية - لبنان- 


4 


يزوت: 

"ا-المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الأولى» ١١51١اههء‏ 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

"/ا-مسلدك أي داود الطيالسى :لسليان بن داود أبي داود الفارسى البصري 
الطيالسبىء دار المعرفة 500 ْ 

4 /-مسند الإمام أحمد بن حنيل: لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة 
قرطبة - مصر. 

-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي:لأحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيوميء المكتبة العلمية - بيروت. 

5/ا-معالم التنزيل المشهور بتفسير البغوي: لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي» تحقيق خالد عبد الرحمن العكء دار المعرفة - بيروت. 
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الا-معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاسء تحقيق محمد علي الصابوني» 
الطبعة الأولى» 4 4٠‏ ١هه‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 

-معاني القرآن وإعرابه: لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج. تحقيق 
د.عبد الجليل شلبي» دار عالم الكتب. 

4-معجم مقاييس اللغة:لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد 
السلام هارونء الطبعة الأولى» دار الجيل- بيروت. 

٠‏ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسى. الطبعة الأولى» © 5٠‏ ١هء‏ دار الفكر - بيروت. 

١»-المفردات‏ في غريب القرآن:لأبي القاسم مين بن عمد من الفضل 
الراغبء تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة - لبنان. 

7-نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:للإمام برهان الدين أي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعيء الطبعة الثانية» 4١7“‏ ١ه‏ المكتبة التجارية- مكة 
دار الكتاب الإسلامي - القاهرة. 

87 -النهاية في غريب الحديث والأثر: لبي السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي» 1149 ه»ء المكتبة 
العلمية - بيروت 

5-هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد 
بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بحب 
الدين الخطيب» ١1/4‏ هه دار المعرفة - بيروت. 

-الوابل الصيب من الكلم الطيب:لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي 
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء تحقيق محمد عبد ال رمن عوض» 
الطبعة الأولى» 4٠4‏ ١هء‏ دار الكتاب العربي - بيروت. 
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87 -الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لأآبي الحسن على بن أحمد الواحدي, تحقيق 
صفوان عدنان داووديء الطبعة الأولى» 515 ١ه‏ دار القلم » الدار 
الشامية - دمشق» بيروت. 

17-الوسيط في تفسير القرآن المجيد: لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي, تحقيق 
عادل بن أحمد عبد الموجود وآخرين, الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه‏ دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


ع الاب 


د . رياض بن محمد المسيميري 


مضو هيكة التد ريس بكلية أصول اندين بالرياش جافسة الاسام 
محمد بن سعود الاسلاميي . 

حسل على درجة الماجستيرسن كلية امول اندي بالرياشن 
جامعت الامام محمد بن سعود الاسلاميخ بأظروحته ( تنسيرابن 
شهاب الزهري من أول القرآن الكريم إلى آخر سورة الإسراء جمعاً 
ودراسض ) . 

حصل هلى ارق الدكتوره من كاي سول الدين بالرياقي 
جامع الامام محمد بن سعود الاسلامين بتحقيق كتاب ( أنوار 
الحقائق الربانيت في تفسير اللطائف القرآنييّ لمحمود بن عبد 
الرحمن الأصفهاني » من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل  )‏ 
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فا > 


قواعد قرآنية عام في الدعوة إلى الله تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 
بسم الله الرحمن الرحيم 

مقل مي : 7 

أنزل الله تعالى كتابه الكريم دستوراً للأمة ومنهج حياة لماء وأمر بأن 
يرجع إليه في كل قضايا الآمة التشريعية والتعبدية والدعوية والأخلاقية وغير 
ذلك مما هو معلوم للجميع . 

وإِنَّ من أولى الناس بحثاً في هذا القرآن الكريم » واستخراجاً لكنوزه: 
واستنباطاً لقواعده وضوابطه في مناحي ال حياة كآفة هم أهل القرآن ؛ فهم بعلومه 
اعلمه وكرن الهيهو لتوائده أجنع . 

وإِنَ ما ينبغي أن تتجه إليه هممٌ أهل القرآن : استنباط قواعد القرآن 
المنظمة للدعوة إلى الله » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لكون هاتين 
المهمتين هما أخصٌ وأنفس خصائص هذه الأمةٍ الوسط لقوله تعالى : # وَلمَكن 
يح أمَة يدون إل اكير وَيَأمروَ بالكروف وَيَتْمَوَتَعنٍ السك وَأوْكَيِكَ هْمْ الْمئْيِسى »4 
[ الغمران +117 ]. 

ولذارأيت جمع بعض قواعد القرآن؛ لتكون نبراساً لكل داعية 
ومحتسب. على غرار القواعد الفقهية التي استخلص كثيردٌ منها من كتاب الله » 
وليكون في هذه الخطرة تخقيواً همم أغل العلء وطلايه لاستباط قواعة حرفي 
شؤون الأسرة والاقتصاد والسياسة والأخلاق والسلوك وغيرهاء وفي هذه 
المقدمة سأتناول بحول الله وقوته ثلاثة أمور : 
أولا: أسباب اختيار الموضوع : 

ألخص أسباب اختياري لهذا الموضوع في يل : 

١‏ - رغبتي باستقراء القرآن الكريم» وجمع بعض قواعده في الدعوة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لتكون نبراساً وزاداً لعموم الأمة وخاصتها 
من أهل الدعوة والاحتساب ؛ فإنٌ الله وصف هذه الأمة بأنًا أمة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر . وأمة الدعوة والعلم والعمل. 


جم - 
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قال تعللى : ج وَلْتَك مكح أُمَه يعون إل الي وَيَأْمرُون بِالْعروفٍ وَبِتْهَوَنَ عن 
لْمُدكرِ وَأَوْكَيِكَ هْمْ ميمت >* [ آل عمران : ٠١"‏ ] . 

وقال :ل هكم حر أمَِ أرجت دّيس تَأْمهُودَ الْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوت عَن 
لْمُحكر وَفوَم بأ وَكوْ امت أَمَلُ لصحتب 06 حرا ل ينهم المؤمئرت 
وَأكرهم الْفَسِهُونَ 4 [آل عمران : .]١1١١١‏ 

” - توجيه الهمم نحو استخراج كنوز القرآن وقواعده وشرائعه» فليس 
في الوجود من خير إلا دل عليه كتابٌ الله» وليس في الوجود من شر إلا حر منه 
قرآن ريّنا تبارك وتعالى . 
ثانياً: خط البحث : 

يقع هذا البحث في مقدمة وعشرين قاعدة وخاتمة . 

القاعدة الأولى : الإيهان بوجوب الدعوة حسب المستطاع . 

القاعدة الثانية : لا بد من استصحاب الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة 

بالتي هي أحسن عند الدعوة إلى الله تعالى . 

القاعدة الثالثة : العلم قبل العمل . 

القاعدة الرابعة : الازديادٌ من العلم ما أمكن . 

القاعدة الخامسة : إعلان الداعية عن حقيقة رسالته التي يدعو إليها . 

القاعدة السادسة : قوة الحجة . وسلامة الفكرة » وصلابة البرهان . 

القاعدة السابعة : توقع العداوة من الآخرين . 

القاعدة الثامنة : الصبر على أعباء الدعوة؛ ومشاق الطريق . 

القاعدة التاسعة : التوكل على الله سبحانه . 

القاعدة العاشرة : الاعتقاد الجازم بأنَّ المداية بمعناها الخاص بيد الله وحده . 

القاعدة الحادية عشرة : عدم استعجال النتائج : 

القاعدة الثانية عشرة: مهمة الداعية البلاغ . 

القاعدة الثالثة عشرة : ا جمع بين البشارة والنذارة باعتدال . 
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القاعدة الرابعة عشرة: الوقوف عند حدود الشارع. 
القاعدة الخامسة عشرة: الثقة بحسن العاقبة. 
القاغدة السادسة عشرة: القبيات غل المبذأ. 
القاعدة السابعة عشرة: الصدع بالحق. 
القاعدة الثامنة عشرة : الدعاء: سلاح الداعية الفتاك. 
القاعدة التاسعة عشرة : الاستعانة بالصلاة. 
القاعدة العشرون : سد الذرائع . 
ثالثاً : المنهج المتبع في إخراج البحث : 
)١(‏ قرأت القرآن الكريم - متدبراً- ثم ذكرتٌ كل قاعدة وأدلتها باختصار. 
(؟) عزوت الآيات إلى سورهاء مع ذكر رقم الآية. 
() خرّجِتٌ الأحاديث من مصادرها المعتمدة» مع الكم على الحديث إن كان في 
غير الصحيحين أو أحدهماء وذكرتٌ كلام أهل العلم فيه. 
(:) شرحت الغريب من الألفاظ بالرجوع إلى كتب القواميس وغيرها. 
(4) التزمت الترتيب والتنظيم» وسلاسة العرضء وسهولة العبارة» ووضوح 
الفكرة بحسب الطاقة والإمكان . 


علقدة 
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القاعدة الأولى : الايمان بوجوب الدعوة حسب المستطاع . 

قال الله تعالى : +( أدَعٌ إِلَ ِل رَيْكَ يَكِكمَة والْموعِطةَ لْسََةَ ود د لهم 
ى أَحَسَن إن ويك هْوَ أمَكَرْيمَن صَلَّعَن سيو وهْوَعلَمْ الْمْهْئَينَ 4[ النحل ١١5:‏ ] 
قال الطبري : ١‏ يقول -تعالى ذكره- لنبيه محمد وله : ادع يامحمد من أرسلك إليه 
ربك بالدعاء إلى طاعته. إلى # سبل رَيِكَ ه يقول : إلى شريعة ربك التي شرعها 
لخلقه. وهو: الإسلام + يِلَلِكْمَةٍ 4# يقول : بوحي الله الذي يوحيه إليكء وكتابه 
الذي يُنَزّلهُ عليك © وَالْمَوَِظةَ كَلَسَتَةَ 4 يقول : وبالعبر الجميلة التي جعلها الله 
حجة عليهم في كتابه » وذكرّهم بها في تنزيله , كالتي عدد عليهم في هذه السورة 
من حججه وذكرّهم فيها ما ذكرّهم من آلائه. لإ وَحَددِلَهُم يأل فى أَحْسَنَ 4 
يقول : وخاصمهم بالخصومة التي هي أحسن من غير أن تصفح عم نالوا به 
عرضك من الأذى » ولا تعصه في القيام بالواجب عليك من تبليغهم رسالة 
ربك» وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل » ”'' . 

وقال القرطبي : ١‏ هي محكمةٌ في جهة العصاة من الموحدين » ومنسوخة 
بالقتال في حقٌ الكافرين وقد قيل: إِنَّ من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار 
ورُجي إيهانه بها دون قتال فهي فيه محكمة والله أعلم »”" . 
وعند قوله - تعالى- : +( وَلمَكُن يتك أمَّه يدَعْونَّ إِلَ لير )4 [ آل عمران : ٠١5‏ ]. 

ع دف 

وجدت لابن كثير هذه الإضافة المهمة : ١‏ يقول تعالى: ولتكن منكم أمة 
منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير » والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 
وأولئك هم المفلحون»)”" . 

والمقصود من هذه الآية : أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا 


7 
بالج 
7 


الشأن » وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه ا ثبت عن أبي سعيد 


.)١95 انظر : « تفسير الطبري » ( ج5١/ ص‎ )١( 

() انظر : « تفسير القرطبي » ( ج١٠/‏ ص .)75١١‏ 

(9 انظر : ١‏ تفسير ابن كثير » ( ج١/‏ ص 3931) . 
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ذه قال : قال رسول الله ويه : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده » فإن لم يستطع 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان » ''' » وفي رواية ١‏ وليس 
وراء ذلك من الإيان حبة خردل )2 . 

وروى الإمام أحمد : عن حذيفة بن اليهان ذه أن النبي يله قال : « والذي 
تفسق بياذه لعأمرن بالمعروف »ولسهون عدن المتكره أو ليوشكن الله أنيعثف 
عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا ب يعيب لكو 

ع 0 1 5 3 ا ا 

وروى الترمذي ' ' من حديث عمرو بن ابي عمرو به » وقال الترمذي : 
حسن » والأحاديث في هذا الباب كثيرةً مع الآيات الكريمة . 

قلت : فالإيان بوجوب الدعوة ولزومها كفيل بدفع الداعية إلى التفانيٍ في 
محاولة إنجاح دعوته» وبذل الغالي والرخيص في سبيل تحقيق برنامجه وطموحه 
الدعوي . 

وما النجاحات التي حققها الأنبياء والرسل وورثتهم من الدعاة 
والمصلحين. إلا ثمرة لإيانهم العميق . ويقينهم الصادق بوجوب الدعوة 
وحتميتها. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيهان » باب كون النهي عن المنكر من الإيهان » حديث رقم 
١5/1)‏ ). 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده » حديث حذيفة بن اليمان عن النبي يل حديث رقم 088/0 )( 
738١/51‏ ). 

(') أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الفتن » باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
حديث رقم(59١؟1)‏ (76/8). 
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القاعدة الثانيت : لا بد من استصحاب الحكمت والموعظن الحسنىن 
والمجادلي بالتي هي أحسن عند الدعوة إلى الله تعالى . 


54 


قال تعالى : #ر دع إِكَ ِل رَيْكَ بكم 4 [ النحل : من الآية0 ؟١]‏ . 

قال ابن جرير : الحكمة :ما أنزل الله عل نبيه.من الكتابه والسنة . 

قلت : ويمكن أن يقال : الحكمة : وضع الشيء في موضعه الملائم » 
فالحزم في موضعه واللين في موضعه . 

تأمل موقف نبينا يل من حِبّه أسامة بن زيد كه حين شفع في المخزومية 
التي سرقت » وكيف أغالظ له القول . وخطب خطبته المدوية » كما في حديث 
عائشة ١‏ أنَّ قريشاً أهتّهم شأن المرأة المخزومية”" التي سرقت » فقالوا : ومن يكلجٌ 
فيها رسول الله يك ؟ فقالوا : ومن يجتر عليه إلا أسامةٌ بن زيد حب رسول الله 4 
فكلّمه أسامة ! فقال: رسول الله يك أتشفع في حد من حدود الله ؟! ثم قام 
فاختطب ؛ ثم قال : إنم| أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدٌ ! وأيم الله » لو أنَّ فاطمة بنت 
مد سرقت لقظعت يدها 7 , 

وتأمل موقفه من أسامه ذه أيضاً حين قتل المشرك بعد أن تلفظ بالشهادة . 
وهذا سياق الحديث بتمامه: عن أسامة بن زيد ذه قال : ١‏ بعثنا رسول الله َلك في 
سرية فصبحنا الْحَرُقَات من جَهَيئَة ؛ فأدركت رجلا فقال : لا إله إلا الله » فطعنته 
؛ فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي يه فقال رسول الله يل : أقال لا إله إلا الله 
وقتلته ؟! قال : قلت : يا رسول الله » إنها قالهها خوفاً من السلاح ! قال : أفلا 


)١(‏ المخزومية : هي فاطمة بنت الأسود ‏ بنت أخي أبي سلمة الصحابي الذي كان زوج أم سلمة قبل 
زواجها بالنبي عليه السلام » ينظر: فتح البارئ لابن حجر .4١/١117‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه . كتاب الحدود ‏ باب كراهية الشفاعة في الحدٌ إذا رُفِعَ إلى السّلطان » 
حديث رقم(3190) .)14/5١(‏ 
ومسلم في صحيحه , كتاب الحدود , باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود 
حديث رقم(95١171)‏ (05/9). 
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شق شققت عن قلبه حتى تعلم أقامها أم لا ؟! فما زال يكررها علي حتى تن عنريت أو 
01 5 ع ١‏ عو 7 
- يعني أسامة - قال : قال رجل : ألم يقل الله : + وَقَْدِلُوهُمْ حَقَّ لكوت ؤِتَنة 
وَيَحكُونَ أليِينُ كله يِه 4 فقال سعد : قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة » وأنت 
وأضهشعابك تريدوق أن تعادل | حص كريخ فية ”7 

وأما اللين وسعة الصدر فأمثلته تفوق الحصر : 
- وهو عم إسحاق- قال : ١‏ بين| نحن في المسجد مع رسول الله ول إذ جاء أعرابي» 
فقام يبول في المسجد! فقال أصحاب رسول الله وله : مه مه قال : قال رسول الله 
: لا تزرموه”" » دعوه . فتركوه حتى بال ثم إِنْ رسول الله يه دعاه فقال له : 
إنَ هذه المساجد لا تصلح لشبىء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله - 
عز وجل - والصلاة » وقراءة القرآن» أو كما قال رسول الله ويد قال : فأمر رجلا 
من القوم فجاء بدلو من ماء فشنّه عليه » ”" . 
أما الموعظة الحسنة : فقد قال ابن كثير في بيانها : أي بها في آي القرآن من الزواجر 
والوقائع بالناس , ذكّرهم بها ليحذروا بأس الله ”*) 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيوان » باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا اللهء 
حديث رقم ()١5٠(‏ ١/مه‏ ؟ ). 
(1) أي لا تقطعوا عليه بوله. يقال : زَّرمَ الدمع والبول إذا انقطعاء وأزرّمته أنا . ينظر : ١‏ النهاية 
لابن الأثير ») (5/ 701 . 
() أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الطهارة » باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت في المسجد وأن الأرض تطهرٌ بالماء من غير حاجة إلى حفرها . حديث رقم (158 )( 
ا ). 
(5) انظر : « تفسير ابن كثير ) (5/ '077) . 
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قلت : إذا على الداعية أن يكثر من مطالعة القرآن؛ والسيرة النبوية كذلك 
ليتعرف على ما في القرآن - خاصّة - من الزواجر؛ كزجره عن الشرك و البدعة 
و الفاحشة والربا والزنا والظلم والبغي والعقوق.. الخ . 

ليكون كلامه وطرحه مؤيداً بالأدلة الشافية الكافية. 

وأما المجادلة بالحسنى :فقد قال ابن كثير : ١‏ أي من احتاج منهم إلى 
مناظرة وجدال ؛ فليكن بالوجه الحسن برفق ولين»وحسن خطاب كم| 
قيال: ولا نوا أَهْلَ أتصكتّي إِلَا اليه أَحْسَُ إل 
اكيت اننا 

قلت : وهكذا الداعية يجدر به أن ادل بالحستى واللين والرفق من غلبت 
على ظنه بحثه عن الحق من المخالفين الراغبين في فهم الحجة للاقتناع بها. 

أما من كان منهم ذا اعتداد برأيه وأنفة عن قبول الرأي الآخر فلا داعي 
لإضاعة الوقت في جدال عقيم بلا جدوى . 


00 


٠.‏ موه لوكا 
الِين ظلموأ منهم 4 


فديضادف الداغية امرأة سافرة- تديناً - يمعنى أبا تعقد أنّ كشف 
الوجه جائزٌ شرعاً ‏ إمّا لمادرجت عليه في مجتمعها » أو بسبب مذهب مرجوح أو 
غير ذلك » لكنها لا تمانع من الحوار الحادف » ولديها الاستعداد لسماع الرأي 
المخالف بدليله » فمثل هذه لا بأس أن يناصحها الداعية ولو طال الزمن» 
فيسمع منها وتسمع منه مادام بالإمكان هدايتها أو على الأقل إبلاغها الحق في 
المسالة: 
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القناعدة الثالثنّ : العلم قبل العمل. 

قال تعالى: +( عكر أنه ك5 لَه إلا لَه وَسَتَفِْرَ َلك * [حمد .]١9:‏ 

فقد أمر الله تعالى نبيه يي بالتعلم ثم أمره بالعمل » وهو: الاستغفار لنفسه 
وللمؤمنين والمؤمنات . 

قال الطبري : ١‏ يقول تعالى ذكره لنبيه محمد ولك : فاعلم يا محمد أنَّه لا معبود 
تنبغي أو تصلح له الآلوهة » ويجوز لك وللخلق عبادته » إلا الله الذي هو خالق الخلق 
ومالك كلّ شيء» يدين له الروية كل مادونه. #وَاسَتَغْفرَدَمْكَ هه وسل ربك 
غفران سالف ذنوبك وحادثها » وذنوب أهل الإيان بك من الرجال والنساء»” . 

قلت : وعليه بوب البخاري في الصحيح فقال : ١‏ بابٌ : العلمٌ قبل العمل . 

لذا على الداعية أن يتعلم قبل أن يدعو لتكون دعوته عن علم ؛ لكن لا 
ينبغي له التسويف . ويظن أنَّه لا دعوة إلا بعد بلوغ سن معينة . أو حفظ قدر 
معين من القرآن أو السنة » أو قراءة كتاب كذا وكذا ... فالواجب أن يدعو في 
حدود ما لديه من العلم » كى| أخبر الله تعالى عن الجن في قوله : # وَإِدْصمَفْنإِيكَ 
دين أن يَتمسُوت شرن ملمَاحصَْوه الوا نوماملا ميِىَ وَأ ِكَ مهم مُدِرِين 4 
[ الأحقاف :579 ]. 

فتأمل كيف طلب هؤلاء الجن العلم» وأنصتوا للقرآن الكريم خاشعين : 
+ كَلَمَا ضِىَ وَلَرَأ إِكَ مومهم مُنَذِرِينَ 4 [ الأحقاف :79 ]. 

أي بادروا إلى دعوة قومهم فور انقضاء القراءة» واكتسابهم شيئاً من العلم . 

وفي البخاري عن عبد الله بن عمرو #ه أن النبي يله قال : « بلغوا عني 
ولو آية» وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كَدَّبَ عل مُتعمداً فليتبواً 


35 1 
مقعده مخ النار غ7 , 


. ) انظر : « تفسير الطبري » ( ج71/ ص57‎ )١( 
( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب أحاديث الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل » حديث رقم‎ )1( 
.)) 20010 /ا‎ 
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قال المباركفوري : ١‏ أي ولو كان المبلّ آية . قال في اللمعات : الظاهر أن 
المراد آية القرآن » أي ولو كانت آية قصيرة من القرآن » والقرآن مبلغ عن رسول 
الله ل لأنّه الجائي , به من عند الله » ويفهم منه تبليغ الحديث بالطريق الأولى لى ؛ فإن 
القرآن مع انتشاره وكثرة ملت وتكفل الله -سبيحانة- يحفظه لا أمرنا بعليخه ؛ 
تاديف 71 

وفي حديث وفد ١‏ عبد القيس » الثابت في الصحيحين أمرهم ولد بحفظ ما 
أتحفهم به من العلم» وإبلاغه قومهم . 

ففي البخاري ومسلمء من حديث أبي جمرة '" » قال : اكنت أترجم بين 
ابو عباس رودق النامى :فقال: إن و فيضيل القيين أنوا الفى لقال تمن الوقد أو 
هج القوم ؟ قالوا تريعة فقاله: مرمعابالقوم أربالو قد هرهز ابا ولا تداس , 
قالواة ١]‏ نأك هن ققة بعندة»ويثما وبيناف هذا الى من فا لقي يول 
ستطيع أذاتانك الذلى قور عتراء «اقجرنا بأد لكر بمو ورانا مدعل به 
الجنة . فأمرهم بأربع ونباهم عن أربع : أمرهم بالإيان بالله عز وجل وحده. 
قال : هل تدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : شهادة أن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» 
وتعطوا الخمس من المغنم . ونهاهم عن : الدَبّاء » والَنْتَم '" » وارّفْت » قال شعبة 
: ربا قال : التِّير ‏ ورب قال : اير ”* قال : احفظوه وأخبروه من وراءكه ) © 


. )770 انظر : « تحفة الأحوذي » للمباركفوري ( ج// ص‎ )١( 
أبوجمرة : هونصر بن عمران الضبعىءنزيل خراسان» مشهور بكنيته» ثقة ثبت» من الثالثة» مات‎ )1( 
. ) 551: سنة (18) . ينظر : 3 التقريب لابن حجر» ( ص‎ 
. ايم :جرار مدهونة كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة » تي عن الانتباذ فيها لسرعة الشدة فيها‎ )©( 
.) 55/8 / ١ ( ) ينظر : « النهاية لابن الأثير‎ 
« : النقير : أصل النخلة يُنقر وسطه ثم ينبذ فيه التمرء ويّلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسكراً ينظر‎ )5( 
. )٠١8 /0( )» النهاية لابن الأثير‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب العلم » باب تحريض النبي 2 وَفْدَعَْدِ القيْسِ عَلَ أن يحمَظُوا‎ )0( 
- الْإَِانَ وَالْعِلْمَ وَيخْيرُوا مَنْوَرَامَهُمْ وَقَالَ مَالِكَ بْنُ الحُوَيِْثِ قَالَ لَنَا الي - صل الله عليه وسلم‎ 
- .)194/١()86( ارْجِعُوا ِل أَهْلِيكُمْ َعَلّمُوَهُمْ »حديث رقم‎ 
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القاعدة الرابعتٌ : الازدياد من العلم ما أمكن . 

قال تعالى : +( وَكُل رت زِدَفِ عِلَمّا )4 [[طه .]١١5:‏ 

فالداعية الجاد لا يزال حريصاً كل الحرص على الحفظ والفهم » وكثرة 
المطالعة والقراءة والبحث . 

ولا بد أن يثري ثقافته بمتابعة أحداث الساعة ومستجدات العصر»ء 
وتأصيلها من الناحية الشرعية » ومن ثم الانطلاق في دعوته على أسس راسخة 
متينة من العلم والثقافة والنظرة الشرعية الصحيحة . 

قال الطبري : ١‏ قوله : # وَكُل رت زِدْفِ عِلَمَا 4 » يقول تعالى ذكره : وقل 
يا محمد رب زدني علما إلى ما علمتني » أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم)'". 

وقال ابن كثير  :‏ قال ابن عيبنة - رحمه الله - ولم يزل وَل في زيادة حتى توفاه 
الله ل » ولحذا جاء في الحديث إِنْ الله تابع الوحي على رسوله حتى كان الوحي 
أكثر ما كان يوم توفي رسول الله 5خ ) '" . 


- ومسلم في صحيحه » كتاب الإيمان» باب الْأَمْرِ ايان بللهتعَال وَرَسُولِهِ 6 وََرَائِع الذّينِ 
وَالذَّاء إَبْهِ وَالسُوَالِ عَنْهُ وَحِفْظِه وَتبْلِيغِهِ مَنْ 1 يبلُفْةُ ؛ حديث رقم (4؟)١١// .)٠‏ 
١‏ انظر : « تفسير الطبري » ( ج1١/‏ ص١١75).‏ 
(0) انظر : « تفسير ابن كثير » ( ج”/ ص18١‏ ) . 
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القاعدة الخامسي : إعلان الداعيتّ عن حقَيقتّ رسالته التي يدعو إليها . 


رودورو 1 اح اس الْمشركنَ 


( شك ينا نزي ولتق ع القكة 4 [ افج 14 

وأعني بذلك أن يصرّح القاعة جاعهله وبومة نفو فياخ للناسن اله 
داعية إلى الإسلام بأصوله وفروعه. وشموله وكاله» وأدبياته وأخلاقياته . 

لابد من وضوح الدعوة والجهر بها ء والاعتزاز بقيمها فالخاتئف أو 
المتوجس ء لا يصلح أن يتصدى للدعوة » كما أن الدعوة لا تَسْرفٌ بانتسابه لها 
قال تعالى  :‏ قُلْ هذِو- سَِل أَدْعْرَاإِكَ اله عل بَصِيرَة أَنأوَمَنِ أتَعَيْ )4 [يوسف : 
.]٠١‏ 

فقد أمر الله - تعالى- نبيه الكريم بالإعلان عن دعوته جهاراً » وبيان 
حقيقتها للثقلين دون مواربة أو مناورة . 
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القاعدة السادسن : قوة الحجي » وسلاميّ الشكرة ؛ وصلابي البرهان . 

+ قل مه َْمَهُ البييعة ملوعَآه لهَدَسَكْ بمَوينَ 4 [ الأنعام : ١59‏ ] . 

وقال أيضاً: + وَيِلَكَ حَجمَآ ءاتْتهَآ رهم عَلَ قوم 4 [ الأنعام : 87 ] . 

وفي قوله تعالى: #عَلَ بَصِرَةِ4 الوارد في القاعدة السابقة » إيضاح وتوكيد 
هذه القاعدة . 

قال الشنقيطي : ١‏ فدلٌ على أنَّ الداعي إلى الله لا بدٌ أن يكون على بصيرة » 
وهي: الدليل الواضح الذي لا لبس في الحق معه » وينبغي أن تكون دعوته إلى الله 
بالحكمة » وحسن الأسلوب .ء واللطافة مع إيضاح الحق » '" . 

وقال ابن كثير : « يدعو إلى ما دعا رسول الله يه على بصيرة ويقين وبرهان 
شرعي وعقلي » 7" . 

حين يأمر الداعية أخواته المسلمات بالحجاب الشرعي فلا بدَّ أن يكون 
مسلحاً بأدلةٍ واضحة؛ وحجج راسخة. وبراهينَ ساطعة ويتوقع مواجهته 
ببعض الشبه فيستعد لما ويفندها واحدة بعد الأخرى حين يكون ملئ اليد بكل 


برهان متين » وقول سديد . 


. ) أضواء البيان» ( ج١/ ص”55‎ ١ : انظر‎ )١( 
. ) 591//57 ( » (؟) انظر : ( تفسير ابن كثير‎ 
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القاعدة السابعي : توقع العداوة من الآخرين . 

إن انتصاب الحاقدين والشانثئين لمقاومة الدعوة وتعطيلها بكل حيلة » 
وتعويقها بكل وسيلة أمر متوقع لا محالة. 

قال تعالى : +( وَكََِكَ بعَْمَا لكل نبي حَدُوَا سَمَنِينَ لضن وَآلْجِنَ * [ الأنعام : 
.]١١7‏ 

وقال تعللى : + كَدَلِكَ مآ أَقَ ان من فََلِهم من رَسُولٍ إلا الوأ سار أو ينون )4 
[الذانيات + 59]: 

عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : « أول ما بدئ به رسول الله يل من 
الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم ؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 
ثم حب إليه الخلاء » وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه - وهو التعبد الليالي 
ذوات العدد - قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك » ثم يرجع إلى خديجة فيتزود 
لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال : اقرأ. قال : ما أنا 
قلت: ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ؛ 
فقال : اقرأ . فقلت : ما أنا بقارئ . فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني ؛ فقال : 
+( قرأ يأ ويكَ لِك حَلقَ (8) حَلقَ لانن مِنْعَاقٍ (ع) أثرأ ويك الهم (50) )# . فرجع بها 
رسول الله له يرجف فؤاده فدخل على خديجة بدت خويلد - رضى الله عنها - 
فقال : زَمّلونِ زَمّلوني؛ فرّمّلُوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: لقد خشيت على نفسى . فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا! إنك 

1 7 سس ص 2006 

لتصل الرحم, وتحمل الكل » وتكسِبٌ المعدوم؛ وتقري الضيفء وتعين على 
العُى - ابن عم خديجة وكان امرأتتّضّر في الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب 
العبرّاق؟ فيكتب من الاتجيل بالعيزانية ها شاء الله أن يكتب» وكان شيشا كبيراً 
قد عمي- فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك فقال له ورقة: 
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يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يه خبر ما رأى . فقال له ورقة : هذا 
النَّامْوْسٌ الذي نزل الله على موسى ييا ليتني فيها ججدّع: ليتني أكون حياً إذ 
يخرجك قومك! فقال رسول الله يك : أو مخرجيّ هم ؟ قال : نعم »لم يأت رجل 
قط بمثل ما جئتٌ به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً ! ثم لم 
ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي»"' . 

فطريق الدعوة إذاً ليس مفروشا بالورود والرياحين دائما. 

بل هناك العقبات الكؤود. والمثبطات والمعوقات. والتحديات 
واللواجهات » وهاهو ورقة بن توفل ير رسولنا 46 أنه ماجاء أحد بمقل ما 
جاء به من العلم والحقٌّ والمٌدى إلا عُودي ! فلا بدَّ من توطين النفس على 
المواجهة والمكابدة» مع الوثوق التام بنصر الله» وتوفيقه القريب . 


لم0 ). 
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القاعدة الثامني : الصبرٌ على أعباء الدعوة» ومشآف الطريق ١‏ 

إن الصبر سلاح ماضٍ وقويء لا غنى للداعية عنه » وهو يخوض غمار 
الدعوة إلى الله ! 

والداعية الصادق لا يضع سلاحه ولا تتوقف دعوته حتى يَوَسَّد الثرى , 
ويحال بينه وبين البلاغ بانقضاء الأجل ؛ ففي وصية لقمان لابنه : ل يَكبِقَ أت 
ألصسكوء وأ توف أنه عن لكر وير عل مآ َك إن لين عزالأنور » 
[لقان ١07:‏ ]. 

وفي سورة إبراهيم الخليل -عليه السلام- أقسم الرسل لأقوامهم بأن 
يصبروا على أذاهم » وأن يمضوا قدماً في طريقهم ! ِوَلصَيرك عل مَآءَاديسُمُوَا 4 
ابراهيع :17]. 

وفي سيرة نبينا يَلْهُ مئات الشواهد على صبره وثباته؛ فلقد تعرض كله 
لألوان من الأذى النفسي والبدني » من سب وشتم وتحقير وتسفيه» بل وضرب 
وجرح » ومحاولات عدة لتصفيته جسدياً فصبر وصابر - بأبي هو وأمي - يل 
حتى تحققت آماله الشريفة . 

وحسب القارئ الكريم هذه الأمثلة المختصرة ؛ فالمقام ليس مقام بسط 
وتتبع .. 

عن عروة ‏ أنَّ أسامة بن زيد وه أخبره أنَّ النبي ي ١‏ ركب حماراً عليه 
إكاف ''' تحته قطيفة فدكية » وأردف وراءه أسامة » وهو يعود سعد بن عبادة ذه في 
بني الحارث بن الخزرج - وذاك قبل وقعة بدر- حتى مرٍّ بمجلس فيه أخلاط 
من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود؛ فيهم عبد الله بن أبي» وفي 
الحلين عبن اشدين وواحةاكه قل عسيه المعلسى عتجاحة الداتة خرغية الله 


)١(‏ إكاف امار ككتاب وغراب ووكافه برذعته واللأكاف صانعه وآكف الحمار إيكافا وأكفه تأكيفا 
شده عليه وأكف الأكاف تأكيفا اتخذه ( القاموس المحيط ج١/‏ ص : ٠١75‏ ) . 
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بن أبي أنفه بردائه ثم قال : لا تُغبروا علينا؛ فسلّم عليهم النبي ك5 ثم وقف فنزل 
فدعاهم إلى الله » وقراً عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أب : أبها المرءٌ لا أحسن 
من هذا! إن كان ما تقولٌ حقاً فلا تؤذنا في مجالسناء وارجع إلى رحلك فمن 
جاءك منا فاقصص عليه ! فقال عبد الله بن رواحة #ه : اغشنا في مجالسنا فإنا 
تحب ذلك1 قالة فاك المسلموق والمشركون والبهوة حص عنوا أن يترائيوا! 
فلم يزل النبي يل تحُفّضهم » ثم ركب دابّته حتى دخل على سعد بن عبادة طه 
فقال: أي سعد ,ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب - يريد عبد الله بن أبيّ- قال : كذا 
وكذا ! قال : اعف عنه يا رسول الله واصفح . فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك 
ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة ''' أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة » فلمّ) ردّ الله ذلك 
بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك؛ فذلك فعل به ما رأيت! فعفا عنه النبي 5خ) 7" . 
وفي البخاري ومسلم واللفظ لمسلم ‏ عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبي يَليةْ حدثته أنها قالت لرسول الله وَل : يا رسول الله هل أنى عليك يوم كان أشد 
من يوم أحد ؟ » فقال : لقد لقيت من قومك ! وكان أشدّ ما لقيت منهم يومٌ 
العقبة» إذ عرضت نفسي على عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما أردت! 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق إلا بقرن الثعالب”" » فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني؛ فقال : إِنَّ الله 


)١(‏ البحيرة بالتصغير وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد والمراد به هنا المدينة النبوية . ينظر: 
( فتح الباري ج// ص 777) . ظ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الاستئذان » باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين » حديث رقم .)58١/١9()18٠0(‏ 
ومسلم في صحيحه , كتاب الْجَهَادٍ والسَّير » باب دعاء النبي وَل إلى الله وصبره على أذى المنافقين , 
حديث رقم(17705) (185/4). 
() قرن الثعالب : نقل ياقوت الحموي عن القاضي عياضء هو قرن المنازل بسكون الراء» ميقات 
أهل نجد . ينظر : معجم البلدان (5/ 071/94 . 
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- عز وجل- قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك؛. وقد بعث إليك ملك 
الجبال لتأمره بها شئت فيهم. قال: فناداني مَلَّك الجبال وسلم علي ثم قال: يا 
محمد » إِنَّ الله قد سمع قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك 
لتأمرني بأمرك فا شئت ؟ 

إن شئت أن أطبق عليهم الأخشَّيَئْن ! '''» فقال له رسول الله كل : بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا » ''". 


)١(‏ الأخشبان: الحبلان المطيفان بمكة وهما: أبو قبيس والأحمر هو جبل مشرف يوجهه على قعيعان. 
والأخشب كل جبل خشن غليظ الحجارة . ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر ( ج7/ ص7”7) . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب بدءٍ الْحَلقٍ » باب ذكر الملائكة » حديث رقم (19197) 
8/10). 
ومسلم في صحيحه » كتاب الجهَادٍ والسّير » باب ما لقي النبينٌ يك من أذى الُشركينَ واُْدافقينَ » حديث 
رقم( 708/9()7567). 
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القناعدة التاسعي : التوكل على الله سبحانه ‏ 

وفي حوار الرسل لأقوامهم : # وَمَا لكألا نوكل عَلَ لَه وَكَدْ هَدَسنَا 
سملا ويرك عل مَآءَادَيسمُنا وجل نّوك مركو 4 [ إبراهيم : ]١١‏ . 

قال ابن سعدي : ٠‏ ما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا أي: أي 
شىء يمنعنا من التوكل على الله والحال آننا على الحق والهمدى. ومن كان على 
الح ب ادي كن عدا بريحي لوقنام التوكل ؟ كلك ها يفلم فق ان الله 
متكفلٌ بمعونة المهتدي وكفايته يدعو إلى ذلك» بخلاف من ل يكن على الحق 
والمحدى؛ فإنّه ليس ضامناً على الله فإِنَّ حاله مناقضة حال المتوكل؛ وفي هذا 
كالإشارة من الرسل - عليهم الصلاة والسلام- لقومهم بآية عظيمة» وهو: أن 
قومهم في الغالب أَنْ لهم القهر والغلبة عليهم؛ فتحدتهم رسلهم بأهم متوكلون 
على الله في دفع كيدهم ومكرهم . وجازمون بكفايته إياهم. وقد كفاهم الله 
شرهم مع حرصهم على إتلافهم وإطفاء ما معهم من الحق فيكون هذا كقول 
نوح لقومه : ٍإوَأتَلُ علوم بآ وح إِذ مَالَ وم تقو إن كان كر عَدَكرُ مَقَايى وَتذُكرى 
ِكَإيتٍ اله صَمَلَ الله وَحكَلْتُ مَأجِعوَأ أمرُم وَشُركاءكُ شر لا يكن أمرَحُم ليك حْنّهٌ شد 
َقَضُأ إِلَ ولا نْظِرون 4 [ يونس : ١‏ وقول هود عليه السلام: لقَالَ إن 
شد الل وا شهَدُوا أ ترية قا تش ركو عين فونه تكيذون يبعا نه لا 
تُنظِدُ ون4 ) [هود :4 ه-هه ] 00 

إذاً فالتوكل على الله قاعدة أساسية لا غنى للدعاة عنهاء ذلك أن تخذيل 
النفس . ووسوسة الشيطان وكثرة العدو ‏ عوائق فاعلة أمام دعاة الحق» فلا بد 
من استصحاب صدق العزيمة » وحسن التوكلء لتذليل كل هاتيك العقبات 
واستصغار كل بغي وعدوان . 


. )7١7”ص‎ /١ج‎ ( » تفسير السعدي‎ ١ : انظر‎ )١( 
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وإن ركون الداعية إلى قوة الله القاهرة » وإرادته النافذة » ونصرته الدائمة كفيل 
بضمان تحقق ثقة الداعية بنفسه » وثقته بقرب تحقق موعود الله بالنصر والتمكين. 

وقال الشنقيطي في أضواء البيان : ١‏ قوله عمال 12 تو ليت وهو و 
الْعَرْشٍ الْعَظِيم 6[ التوبة : 1114 أمر تعالى في هذه الآية الكريمة نبيه ك3 
بالتوكل عليه - جلّ وعلا - ولا شك أنه ممتثل ذلك , فهو سيد المتوكلين -عليه 
صلوات الله وسلامه - والتوكل عل الله تعالى هو شأن إخوانه من المرسلين - 
صلوات الله عليهم وسلامه - ومن أوضح الأدلة على عظم توكل نبينا يله على 
الله قوله يوم ١خنين»‏ وهو على بغلة في ذلك الموقف العظيم : 

أنا النبي لاكذدب أنا ابن عبد المطلب» "" . 


. ) ١54 انظر : « أضواء البيان» ( ج7/ ص‎ )١( 
- 509 - 


قواعد قرانية عام في الدعوة إلى اللم تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 


القاعدة العاشرة : الاعتقاد الجازم بأن الهداينّ بمعناها الخاص بيد الله وحده . 
قال تعالى : ([ ليس عَلَيّكَ هَدَاهُمْ وَلْكِنَ اللهيَيْدِي من يَشَاءُ 4[ البقرة : 79/7 ] . 
وقال: 9 إِنّكَ لَامَيدِي مَنْ أَحْيَيْتَ وَلكِنَّللهييِي من يَشَاءُ 14 القصص :55 ]. 
وهذه الحداية التي استآثر الله مها هي : هداية التوفيق والإلحام» وهي هداية منفية 
عا سوى الله - تعاى - فلا تعارض الحداية المثبتة المتاحة لكل أحد من الناس والمشار 
إليها بقوله تعالى : لوَإِنّكٌ لَتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتقِي م4[ الشورى : 57 ] . 
إذ المقصود مبذه الأخيرة هداية الدلالة والأوكاة : 
فالداعية هدي الناس بمعنى يدهم ويرشدهم إلى الحق وإلى طريق 
مستقيم» وأما استجابة الناس فذلك ما اختص الله به وحده . 
قال ابن سعدي ١:‏ ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شيء بل أنت 
مطالب بالوعظ والتذكير والإنذار والتحذير» فإذا أديت ما عليك فحسابهم على 


الله » فإنهم يرون الإحسان ويعرفون نعمة الله ولكنهم ينكرونها ويجحدونها»"" . 


.) انظر : « تفسير السعدي » ( ج١/ ص1:55‎ )١( 
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القاعدة الحادين عشرة : عدم استعجال النتائج . 
إِنَّ الداعية غير مطالب بتحقيق النتائج الإيجابية فضلا عن استعجاها ! 
5 57 ع سم ووم > سه 2-0 0000 0 أل عن عيضي . عط 
قال الله : + آم حبسم أن تَدَحْلُْ البجكة وَلَمَا أي مَثَلْ ألذِبنَ حَلََأ من بلك 


مَسَتَهُم البأسآه وَالصرَآء ولوأ حي يفول الرَسُولُ وَآلَدِينَ >|منوأ معه. مق نص مألا إن مص رَ أو 


ربب * [ البقرة : 75١5‏ ]. 

لقد أخرج رسول الله يد من مكة ؛ فلم يعد إليها إلا في السنة الثامنة من الحجرة 
الشريفة » وفيها تحقق الفتح المبين والأمل الكبير » ودخل الناس في دين الله أفواجا. 

قال ابن كثير : ١‏ قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بم بعث الله به محم دا ول 
من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة » ولا يزال قائأً منصوراً 
ظاهراً على كل دين ؛ فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء 
واجتازوا جميع المالك » ودانت لهم جميع الدول » وكسروا كسرى » وقصروا 

ابو ودابرانات رز وات ل ع الله كي احرسم يقل تسروم كين 
رهم -عز وجل - في قوله :+( وعد ألَهُ أن أمثوأ تك وفوا الصديحدت متهم 
ل ا تو الفح الك ا ا 
يبد حرفو أمَدايسبْدُويق لا شروت ف معاون كَفر مد كلك ذَوْلَيكَ هم 
كيف »ارهن ]0 

وقال أيضاً: ١‏ وعد من الله تعالى لرسوله4 بأنه سيجعل أمته خلفاء 
الأرضء أي آئمة الناس والولاة عليهم » وبهم تصلح البلاد» وتخضع لحم العباد. 
وليبدلنهم من بعد خوفهم من الناس أمنا وحك) فيهم» وقد فعله -تبارك 
وتعالى- وله الحمد والمنة» فإنه 85 لم يمت حتى فتح الله عليه مكة وخيبر 
والبحرين وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكالاء وأخذ الجزية من حوس 
هجرء ومن بعض أطراف الشام؛ وهادنه هرقل ملك الروم ؛ وصاحب مصر 
واسكندرية - وهو المقوقس- وملوك عران. والنجاثي - ملك الحبشة - الذي 


. انظر : « تفسير ابن كثير » ( ج١/ ص778)‎ )١( 
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ملك بعد أصحمة -رحمه الله وأكرمه- ثم لَّا مات رسول الله يل واخحتار الله له ما 
عنده من الكرامة قام بالأمر بعده خليفته أبو بكر الصديق 4ه فلم شعث ما وهى 
بعد موته يد وأطد جزيرة العرب ومهّدهاء وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد 
فارسء؛ صحبة خالد بن الوليد #5 ففتحوا طرفا منهاء وقتلوا خلقا من أهلهاء 
وجيشاً آخر صّحبة أبي عبيدة ذه ومن اتبعه من الأمراء إلى أرض الشام؛ وثالثاً 
صحبة عمرو بن العاص *#: إلى بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه 
بصرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما والاهاء وتوفاه الله عز وجل 
واختار له ما عنده من الكرامة »ومن على أهل الإسلام بأن ألههم الصديق أن 
يستخلف عمر الفاروق ذه فقام بالآمر بعده قياما تامالم يدر الفلك بعد الأنبياء 
على مثله في قوة سيرته وكمال عدله؛ وتم في أيامه فتح البلاد الشامية بكالهاء 
وديار مصر إلى آخرها » وأكثر إقليم فارس» وكسر كسرى وأهانه غاية اللهوان, 
وتقهقر إلى أقصى ملكته » وقصر قيصر » وانتزع يده عن بلاد الشام » وانحدر إلى 
القسطنطينية وأنفق أموام| في سبيل الله | أخبر بذلك ووعد به رسول الله عليه 
من ربه أتم سلام وأزكى صلاة ء ثم لا كانت الدولة العثمانية '"' » امتدت امالك 
الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما 
هنالك؛ الأندلس وقبرص وبلاد القيروان وبلاد سبتة تمايلي البحر المحيطء 
ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين» وقتل كسرىء وباد ملكه بالكلية » 
وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهوازء وقتل المسلمون من الترك مقتلة 
عظيمة جداً وخذل الله ملكهم الأعظم (خاقان) وجبي الخراج من المشارق 
والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان 4ه وذلك ببركة تلاوته 
ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن , ولهذا ثبت في الصحيح '" عن ثوبان 


)١(‏ الدولة العثانية: نسبة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه. 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كِتَابِ الْفِمَّن وَأَفْرَاطٍِ السَّاعَةّ» باب هلاك هذه الأمة بعضهم 
ببعض» حديث رقم (90155) .)508/١5(‏ 
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قال قالة رمتول الله كل إن الشتروى ل الأرقن + قراب سمشارقها ومتازيياء 
وإنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما رُوي لي منها ء وأعطيت الكنزين : الأحمر والأبيض .. 
الحديث » 20 , 

ول صعع ابحاري عو عدي بحام كال :دين اناد إلنبي 2 
إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة , ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل » فقال : يا عدي هل 
رأيت الْحيرّة ؟ قلت : لم أرهاء وقد أنبئت عنها . قال : فإن طالت بك حياة لترين 
الطئاة تر قل من الخبرء ع الطرف بالكية لأقاف هرا اذاه اقلت وفنا 
بيني وبين نفسي فآأين دعار طيئ الذين قد سعروا البلاد ؟! 

ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى! قلت : كسرى بن هَرْمز ؟! 
قال : كسرى بن هرمز ! » ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يُخرج ملء كفه من 
ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه!ء وليلقين الله أحذكم 
يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له » فيقول : ألم أبعث إليك رسولا 
فيبلغك ؟ فيقول : بى. فيقول : ألم أعطك مالا وولداً وأفضل عليك ؟ فيقول : 
بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم » وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهتم! 
قال عدي: سمعت النبي وده يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد شق 
تمرة» فبكلمة طيبة. قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف 
بالكعبة لا تحاف إلا الله ! وكنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز ولئن طالت 
بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم وَل تخرج ملء كفه » ”". 


. )7”١1١ص انظر : « تفسير ابن كثير » ( ج7/‎ ١0 
( أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النَاقِبٍ » باب علامات النبوة في الإسلام » حديث رقم‎ )1( 
.) 51/١١ ()284 
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قواعد قرآنية عامة في الدعوة إلى الله تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 
القاعدة الثانين عشرة: مهم الداعييّ البلاغ ‏ 

قال الله تعالى : ( وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ إِلَّا الْبََاعٌ المينُ4 [العنكبوت : 118 . 

وقال الله عل : ( إِنْ عَلَيِكَ إلا البَلاغٌ © [الشورى : /4] . 

فهذه حقيقة وظيفة الداعية» ومهمته الأساس؛ أن يبلغ رسالة ربه نقية كا 
جاء بها نبيه عليه الصلاة والسلام من عند ربه بلا زيادة أو نقصان أو تحريف أو 
تبديل» فيصدع بالحق لا ياف في الله لومة لائم كما قال سبحانه : ( الَّذِينَ 
يَلَخُونَ وسَالَات الله وَكخْمَوْتَة وَلَا يحْسَوْنَ أعدا إلا الله 6[ الأحراب +8"], 

وستفجفير فللقاما سيق الكقتارة البهاق القراعد اتسنابقة من أناهداية 
الناس واستجابتهم ليس موكولا إليه . 

قال الطبري : ١‏ (وَمَا عَلَ الرَّسُولٍ إِلَّا الْبَاعٌ مين يقول : وغير واجب 
على من أرسله الله إلى قوم برسالة إلآ أن يبلغهم رسالته بلاغاً يُبِين لهم ذلك 
البلاغ عمًا أراد الله به » يقول : فليس على محمد أيها الناس إلآ أداء رسالة الله 
إليكم » وعليكم الطاعة . وإن أطعتموه لحظوظ أنفسكم تصيبون » وإن 
عصيتموه بأنفسكم فتوبقون » ''' . 

وفي صحيح البخاري باب قول الله تعالى : (يا ينا الرّسُولُ بَلّعْ مَا أَنَزِلَ 
إَِْكَ يمن رَيّكَ وَإِن لَتفْعلُ قا بَلّفْتَ رِسَالتَهُوَاهْهيَمْصِعُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللة لآ 
بدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4 [ المائدة : /31 ]”" . 

وقال الشنقيطي في أضواء البيان : ١‏ إنم| عليك البلاغ والإنذار أما هداهم 
وتوفيقهم فهو بيد الله تعالل | أن حسابهم عليه جل وعلا» '" . 


.)١98ص‎ /١8ج‎ ( » انظر : « تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب تفسير القرآن » باب قوله تعالى : ([ يا أيبا الرسول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك 175/١5٠1‏ ) . 

(") انظر : « أضواء البيان» ( ج؟/ ص777 ) . 


اقب 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


القاعدة الثالثتن عشرة: الجمع بين البشارة والنذارة باعتد ال : 

قال الله تعالى: يا أَيجَا النَبِيُ إِنا أَرْسَلْنَاكَ سَاهدا وَمْبَشّْرا وَتَذِيراً4 
[الأحزاب 145]» فالداعية الموفق هو من يجمع بين البشارة والنذارة باعتدال 
دون أن يطغى جانب على آخر إلا با اقتضته أحوال وظروف معينة؛ فإنه حين 
يحضر رجلاً في حالة احتضار مثلاً ؛ فإِنْ تغليب جانب الرجاء في محادثته 
وملاطفته أولى وأحرى ؛ لقرب قدومه على ربه » وخشية من انفعاله وتسخطه و 
تلفظه بألفاظ توبق آخرته ودنياه !! 

ففي صحيح مسلم عن ابن شهاسة المهري '"' » قال : ١‏ حضرنا عمرو بن 
العاص - وهو في سياقة الموت - فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار » فجعل 
ابنه يقول : يا أبتاه أما بشرك رسول الله يَلةِ بكذا ؟ أما بشرك رسول الله وَل بكذا ؟ 
قال : فأقبل بوجهه فقال : إِنْ أفضل ما تعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله إن قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشدّ بغضاً لرسول 
للدي مني ولا أحبٌ إل أنْ أكون قد استمكنتٌ منه فقتلته» فلو مت على تلك 
ال حال ؛ لكنت من أهل النار! فلم| جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي ول 
فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك . فبسط يمينه . قال : فقبضت يدي . قال : مالك 
يا عمرو ؟ قال: قلت: أردت أن أشترط . قال : تشترط باذا ؟ قلت : أن يغفر لي . 
قال : أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله » وأَنْ الحجرة هدم ما كان قبلهاء 
وأنْ الحج يهدم ما كان قبله ؟ وما كان أحدٌ أحبٌ إلي من رسول الله يخ ولا أجل 
في عيني منه» وما كنثٌ أطيق أن أملاً عينيٌ منه إجلالاً له ! ولو سُلتٌ أن أصفه ما 
أطقت ؛ لأني لم أكن أملأً عينيٌ منه ! ولو مت على تلك الحال ؛ لرجوت أن أكون 
من أهل الجنة ! ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا أنا مت فلا تصحبني 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن شاسة المهري المصري ثقة من الثالثة مات سنة : (١١٠ه)‏ أو بعدها . ينظر 
« التقريب)( ص:757). 
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قواعد قرانية عام في الدعوة إلى اللم تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 


نائحةٌ ولا نارٌ ؛ فإذا دفتتموني فشنوا علي التراب شنا » ثم أقيموا حول قبري قدر 
ما تحر جزورٌ ويُّقسمٌ مها حتى أستأنس بكم , وأنظرٌ ماذا أراجع به رُسل ربي 0 

قلت : وأماحين جد الذاعية رجلا أسرف عل نفسة +وعاقر الحرمات 
والمنتكرات» واستخف بجناب الله ؛ فإن تخويفه أولى مع إبقاء باب الرجاء 
مفكوحاً أمافه قالمواؤئة بين الوف والريجاءة والترغيب والترهيب» قاعدة مهمة 
لنجاح الداعية وفعالية الدعوة . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الإيهان » باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الهمجرة » حديث 
رقم .)305/١()1١19*9(‏ 
:505 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


القاعدة الرايعي عشرة: الوقوف عند حد ود الشارع 

قال الله تعالى : ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الآمرِ مَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أو يُحَذَييُمْ 
00 رعو م 5 
فَِنبُمْ ظَالِمُونَ 4 [آل عمران : ]١78‏ . 

قال الطبري : ١‏ وتأويل قوله للَيْسَ لَك مِنَ الأمر مَمْء4 ليس إليكيا 
محمد من أمر خلقي إلا أن تنفذ فيهم أمري وتنتهي فيهم إلى طاعتي » وإِنّما 
التوبة على من كفر بي وعصاني وخالف أمري .ء أو العذاب إما ني عاجل الدنيا 
بالقتل والنقم البيرة وإما في آجل الآخرة بها أعددت لأهل الكفر بي )7 . 

وقال القرظى :له الله تعال عل نبب هغل أن الآمر لبن إليف وآنال 
يعلم من الغيب شيئاً إلآما أعلمه. وأنْ الأمر كلّه لله يتوب على من يشاءء 
ويعجل العقوبة لمن يشاءء والتقدير ليس لك من الأمر شي*» ”" . 

فالداعية لا ينبغي أن يقفُوَ ما ليس له به علم » فلا يحكم لأحد بجنة ولا 
نار إلا لمن حكم الله له بذلك أو أخبر عنه رسوله ويه ا لا يجوز له التبديع أو 
التفسيق أو التكفير إلا ببرهان وحجة من كتاب أو سنة » فهذه الأساء والأحكام لا 
ينبغى أن تكون ردود أفعال لدى الداعية» بل يجب أن تكون منطلقة من ضوابط 


. تفسير الطبري » ( ج5/ ص825)‎ ١ : انظر‎ )١( 
. ) 3٠١ تفسير القرطبي ) ( ج5/ ص‎ ١ : (؟) انظر‎ 
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قواعد قرآنية عامة في الدعوة إلى الله تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 
القاعدة الخامسي عشرة: الثقينّ بحسن العاقبن 
قال الله تعالى: + إنَّ ألعيقبَة متت * [ هود : 1 ] . 
قال ابن كثير نامرحل ايبسن كاراف من ارساتر وداه للك 
تارسك تطقسا سا موتجدا العاقنة صر سورض 
والآخرة » ك] فعلنا با مرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم ) '') 
فالداعية المسلم ينبغي أن يكون مطمئنا إلى حتمية الفوز بحسن العاقبة 
ومهم| ظهر أمامه من المعوقات والمخذلات والتحديات فإئّا ستتنلاشى وتذوب 
جميعاًء وتتحطمٌ أمام قوة الإصرار وصلابة العزيمة 
قال الل هال : لَه مم وه وو يعس »4 [ الصف :8 ]. 
وقال :+ وَأَمَهُعَاِبُ ع1 مر وَلكنَ كر 


0 بت *#[يوسف:١١].‏ 


) 15٠ تفسير ابن كثير » ( ج7/ ص‎ ١ : انظر‎ )١( 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


القاعدة السادسي عشرة: الثبيات على المبدأ 


5 7 - ووسء واد د وم ر عومج رثا د عذ 
قال الله تعالل:ج وإن كادوا لِفْتَنُونَكَ عن الذِىَ أوحي] ليك لتفترى علِينا غاره 


[الإسراء : 1/5]. 

إن الداعية وهو يخوض غار الدعوة عرضة للابتزاز والمساومة والتنازل 
عن المبدأ وتقريب ( وجهات النظر ) ( واختزال ساحة الخلاف ) ( وحماية 
مكاسب الدعوة ) و( تأليف القلوب ) و( والاستفادة من النقاط الكثيرة المتفق 
عليها ) . 

قال الشنقيطى في الأضواء : ١‏ ومعنى الآية الكريمة أن الكفار كادوا يفتنونه 
أي قاربوا ذلك ومعنى ( يفتنونك ) يزلونك عن الذي أوحينا إليك ( لتفتري علينا ) 
غيره تما لم نوحه إليك » قال بعض أهل العلم : قاربوا ذلك في ظنهم لا في نفس 
الأمر! وقيل : معنى ذلك أنه خطر في قلبه ول أن يوافقهم في بعض ما أحبوا 
ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم » وبين في موضع اآخر أنهم طلبوا 
منه الإتيان بغير ما أوحي إليه » وأنّه امتنع أشد الامتناع وقال لهم : إِنّه لا يمكنه أن 


يأتي بشيء من تلقاء نفسه بل يتبع ما أوحى إليه ربه !) 7" . 


. ) تفسير أضواء البيان» ( ج”/ ص178‎ ١ : انظر‎ )١( 
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قواعد قرآنية عامةة في الدعوة إلى اللم تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 
القاعدة السابعنّ عشرة: الصدع بالحق. 

قال الله تعالى: .8( فَأصَرَعَ يما تؤْمر وأَعرض عن الْمْتَرِينَ )4 [ الحجر : 45 ] . 

قال الشنقيطي في الأضواء : ١‏ أي فاجهر به وأظهره من قولهم : صدع بالحجة إذا 
تكلم بها جهارا كقولك صرح بها ء وهذه الآية الكريمة أمر الله فبها نبيه يل بتبليغ ما أمر 
ل ا : باينا 
الرسوا خم لتك ين ريك ون أ تقل قا بكتك رسالتة واذة فلتي ايناد 
أنه َايجدى َعَم الْكَفرينَ ) [ المائدة : 717 ]170 . 

يعد قال القرطبي في سياق بيانه مفهوم الصدع وحده : ١‏ أي بالذي تؤمر 
به أي بلغ رسالة الله جنيع الخلق لتقوم الحجة عليهم فقد أمرك الله بذلك » 7" . 

قلت 

إن من متطلبات الدعوة ونجاحها . ومن توفيق الداعية وفلاحه : وضوح 
الدعوة» وشجاعة الداعية » وصدعه بالحق ؛ فطريق الدعوة لا مجال فيه 
للمخالفين أو الأشحاء بدنياهم ومناصبهم ووظائفهم. 

ذلك أن شياطين الأنس قد يعترضون مسيرتهم ويكيدون لهم ؛ بل ذلك 
أمر لا مناص عنه ولا فكاك منه . 

والدعاة كيرا ما بضظدموة يرا لدى التاين سن الأهواء والشهرات 
والمحرمات ؛ فتنشأ العداوات والأحقاد والمكائد ؛ لكن ذلك لا يثني الداعية عن 
الصدع بالحق مهما كانت التحديات » وليعلم بأن الله ناصره ومؤيده» وأنَّ 
الآجال والآرزاق بيد الله سبحانه فلا مكان للخوف والجزع إذا. 


المرجع السابق ( ج؟7/ ص9١73)‏ . 
(0) انظر : « تفسير القرطبي » ( ج١٠/‏ ص١5).‏ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 
القاعدة الثامنيّ عشرة: الدعاء سلاح الداعينّ الفتاكت 


قال تعاللى :+ وَقَالَ ربكم اعون أسْتَجِب لكؤِنَ أت مَسَتَكْروقَ عَنْ ادق 
سَيَدَخْلونَ جَهَمَ ديت 4 [ غافر : 7١‏ ] . 


وقال: كا تلات تاوى عن كان فريك لبيك 25 بو 


مَلْسَتَحبُوا لي وَلْيُؤْمأى لَعَلَّهُمْ يَرَسُدُوت )*4 [ البقرة : ١85‏ ]. 

فإذا كانت استجابة الله للدعاء متاحة للجميع» فهي للدعاة الباذلين 
أعمارهم ومهجهم في سبيل الله أولى وأحرى » وإذا كان الله قريباً من عباده عامة 
يجيب دعوة الداعى إذا دعاه ؛ فإنه من الدعاة والمخلصين أشد قرباً . 

إن للدعاء آثراعظ] وكام ياهرة فلطا اتوك اللويمة فصر +بوالدل 
عزاً» والفقر غنى » والشتات اجتماعاً » والمرض صحةٌ ! 

بالدعاء تحول ضعف المسلمين يوم بدر إلى قوة ! وبالدعاء تحولت هزيمتهم 
يوم حنين إلى نصر ! وبالدعاء تحول ذل المسلمين في مكة إلى عز بالمدينة ! 

وبالدعاء تحول فقر المسلمين إلى غنى يوم خيبر ! 

وبالدعاء تحول شتات المسلمين إلى اجتماع في عين جالوت ! 
والمرض ! 

وبالدعاء هدى الله عمر الفاروق #ه إلى الحق » وأعز به الإسلام ! 

وبالدعاء أسلمت دوس عن بكرة أبيها ! 

وبالدعاء أقر الله عين أبي هريرة #ه بإسلام أمه ! 

وبالدعاء كف الله يد الفاجر عن سارة زوج إبراهيم عليه السلام ! 

وبالدعاء تزلزل الجبل من تحت أقدام زبانية الملك ونجا الغلام ! 

وبالدعاء أغرق الله زبانية الملك ونجا الغلام كذلك ! 


- 7555 - 


قواعد قرانية عام في الدعوة إلى اللم تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 


وبالدعاء أغرق الله قوم نوح ! 

وبالدعاء أخذت قوم صالح الرجفة ! 

وبالدعاء دمرت عاداً الريح العقيم !! 
لوط بحجارة من السماء !! 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 459 اه 
القاعدة التاسعّ عشرة : الاستعانيّ بالصلاة 

قال الله تعالى : + وَاسْيَصِيأ بألصَبر والصَلووَ وَإِيََّا لكر إلا عل ينين )4 
[ الكرة :18 ]: 

ذلك أن الصلاة بخشوعها وطمأنينتها وشفافيتها وكونها مناجاة وصلة 
مباشرقاين العبد ور تغدق غل الداغية زخا عائلاً مين الثقة والاطيعناة» 
وظلالا وارقة من السكينة والثيات ! 

ولقد قام نبينا عليه السلام ا في الصحيح حتى تفطرت قدماه الشريفتان 
؛ فكان قيامه الطويل سبباً في ثبات ورباطة جأشه. وقدرته الفائقة على الصمود 
واحواء الأحداث مهنا بلفت فس و قا وشدهنا , 

ففي صحيح البخاري ومسلم من حديث المغيرة ذه يقول : ١‏ قام النبي كله 
حتى تورمت قدماه ! فقيل له : غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ! قال : 
أفلا أكوة غبدا شكر 7 


(1) أخرجه البخاري ني صحيحه» أبوابٌ تقصير الصلاق» باب قيام النبي 5 الليل حتى ترم قَدَمَاهُ 
وقالتٌ عائشة - رضي الله عنها - كان يقومٌ حتى تر قدماةٌ» حديث رقم ( 15 1 2/4). 
ومسلم في صحيحه . كِتّاب صفَةٍ الْقيَامَةِ وَاخنَه وَالنّره باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة » 
حديث رقم (69044) .)150/١‏ 


> 


قواعد قرانية عام في الدعوة إلى اللم تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 


القاعدة العشرون : سد الد رائع . 
قال تعال : # ولا سيوأ لزت يَدَعُون من ذو ن آله مَي وأ اقه عدوأ عير علو كدكَ 

بتكل أَةِ لهم نإل ريم عَرْحِمْهْرَ ميته رماوأ ا 

إِنَّ مسبة دين الكفار » وتسفيه أحلامهم أمرٌ مشروعٌ في أصله بيد أنَّ ما قد 
ينجم عن ذلك السب من جراءة الكفار على سب الله - تعالى - نفسه جعل من 
غير السائغ مبادءة الكفار بالسب اتقاءً لذلك المحذور . ولذا كان على الداعية 
استصحاب هذه القاعدة حيث) حل وأينما حاضر أو تكلم أو خطب 

قال ابن سعدي : ( ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جائزا بل مشروعا في 
الأصل . وهو : سب آلحة المشركين التي اتخذت أوثانا وآلهة مع الله التي يتقرب 
إل ال بإعائقها وسبها تكن :ا كان عذا ابت طريها إل ست المشر كين لرب 
عن سب آلة المشركين لأنهم يتحمسون لدينهم ويتعصبون له ؛ أن كل أمة زيّن 
الله لهم عملهم فرأوه حسنا » وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق حتى إنهم يسبون الله 
رب العالمين الذي رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار إذا سبّ المسلمون 
آهتهم » ولكن الخلق كلهم مرجعهم ومآهم إلى الله يوم القيامة » يعرضون عليه 
وتعرض أعماهم فينبئهم با كانوا يعملون من خير وشرء وفي هذه الآية الكريمة 
دليل للقاعدة الشرعية » وهي أن الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليهاء وأن 
وسائل المحرم ولو كانت جائزة تكون محرمة إذا كانت تفضي إلى الشر » '"' . 


. تفسير ابن سعدي » ( ج١/ ص75518)‎ ١ : انظر‎ )١( 
- /ا35‎ - 
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الخاتمي : 

وفي الختام ألخّص للقارئ الكريم هذا البحث ب يل : 

أمعنت النظر في كتاب الله تعالى » واستخرجت عشرين قاعدةً نصّ عليها 
القرآن الكريم تبن للدعاة والمحتسبين المنهجية العملية والأخلاقية التي تمكنهم 
من ممارسة واجبهم الدعوي والاحتسابي » ونقلت كلام المفسرين في تفسير 
الآيات محل البحث والمستنبطة منها القواعد المذكورة بء| يضفي على القاعدة 
التحرير والتحقيق المطلوب . 

ولم أنس الاستفادة من سيرة خير البشر وَل » ومواقفه العملية الموضحة 
للمهام الدعوية والاحتسابية . 

وتجدر الإشارة في - نظري- إلى وجود العديد من القواعد الماثلة بحاجة 
إلى استخراج وتحرير من العسير استقصاؤها في بحث مختصر كهذاء ولعل الله 
تعالى يقيض ها من إخواني طلبة العلم من يحتسب الأجر في بحثها وإبرازها لتعم 
الفائدة» وينتشر الخير . 

والله ولي التوفيق » والحمد لله رب العالمين » وصل الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. 
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قواعد قرانية عام في الدعوة إلى اللم تعالى د . رياض بن محمد المسيميري 


المراجع 1 


1١7 
137 


القرآن الكريم 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء محمد بن عبدالرحمن المباركفوري » تحقيق 
عبد الوهاب عبد اللطيف.مكتبة ابن تيمية» القاهرة , ط " 

تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي , عالم 
الكتب » بيروت» طبعة ؟. 

تفسير القرآن العظيم» ابن كثير»تحقيق محمد عاشور ورفاقه.» مطبعة الشعب» 
القاهرة » ط:؟ . 

تقريب التهذيب . للحافظ ابن حجر العسقلانيٍ » تحقيق محمد عوامة » دار 
الرشيد » سوريا »حلب » ط: ”7 . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسي ركلام المنان » عبد الر من بن ناصر السعدي » المجموعة 
الكاملة » مركز ابن صالح الثقافي » عنيزة المملكة العربية السعودية . ط: .١401/‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن » محمد بن جرير الطبري » دار الفكر بيروت» 


طزم١ ١:‏ 
الجامع لأحكام القرآن » محمد بن أحمد القرطبي » دار الكتب العلمية » بيروت» 
ط:كم .١ ١‏ 


سنن الترمذي » أبو عيسى الترمذي » تحقيق أحمد شاكر » دار الكتب العلمية » بيروت . 
صحيح البخاري » أبو عبدالله محمد بن إساعيل البخاري » دار ابن كثير » 
بيروت» ط 0 


,5 صحيح مسلم » مسلم ابن الحجاج النيسابوري » تحيق محمد فؤاد عبد الباقي » 


دار إحياء التراث العربي » بيروت . 


1 فتح البارئ بشرح صحيح البخاري » ابن حجر العسقلاني » تحقيق محب الدين 


الخطيب .» دار المعرفة بيروت . 

مسند أحمد » الإمام أحمد بن حنبل » مؤسسة قرطبة » مصر . 

معجم البلدان » ياقوت الحموي .» تحقيق فريد الجندي » دار الكتب العلمية » 
بيروت » ط: .١‏ 


الأثير » تحقيق محمود الطناحي . وطاهر الزاوي » توزيع دار الباز» مكة 


- 554 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


- 7. - 


علاج النشوز والشقاق بين الزوجين 
في آيات سورة النساء 


د. على بن عمر بن محمد السحيباني 


ه عضوهيئنٌ التد ريس بجامعنٌ القصيم . 

8< خضل على درجة الناجنتيرين كلية الول الديق باترنا قن 
جامعن الإمام محمد بن سعود الاسلامية بتحقيق ( تسهيل السبيل 
في فهم معاني التنزيل لمحمد البكري من أول سورة المؤمتون إلى 
آخرسوره غافر ) . 
حصل على درجاة الكتورزد هخ كلية أسوق اتديق بالر اق 
جامعت الأمام محمد بن سعود الأسلامي بتحقيق كتاب (تمسير 
البسيط للواحدي من أول سورة الزمر إلى آخر سورة الحجرات  )‏ 
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علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ألا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

أما بعد : فظاهرة النشوز من الظواهر التي تنتشر في المجتمعات وتختلف قلة 
وكثرة حسب وضع كل مجتمع » لذا تجب العناية بها وإيجاد الحلول المناسبة لهاء 
وقد اعتنى العلماء بذلك قديم| وحديثا » وإن خير ما يعالج به النشوز هو ما 
شرعه الله تعالى في كتابه الكريم » ففي حمس آيات فقط وصف الدواء لذلك 
الداء وفصل بإحكام أسباب الشفاء . وهذا البحث محاولة لتوضيح هذا العلاج 
» بذكر أقوال العلماء ووضع الفصول والمباحث وذكر التعريفات ورد الشبهات » 
وقد اقتصرت على نص الآيات وما يوضحها من أقوال العلماء دون ذكر كثير من 
الخلافات والتحليلات ؛ لئلا يطول الموضوع ويتشعب » ولكي تسهل قراءته 
ويفهم المقصود منه » فإن واقع كثير من الناس يجهل هذا العلاج الرباني » ودليل 
ذلك كثرة وقائع الطلاق والسبب - والله أعلم - بعد كثير من الناس عن منهج 
الله وهو المنهج الرباني الذي قد عالج هذا الموضوع أفضل علاج وفصل ذلك 
وبينه أحسن بيان ؛ فنجد بعض الأزواج يسارع إلى إيقاع الطلاق عند حصول 
أي خلاف أوفي حالة غضب دون محاولة لحل الخلاف و رأب الصدع ولم الشمل 
بها يناسب كل حالة من تلك الأحوال » و دون مراعاة لحالة الزوجة التي هي 
عليها - وهي لابد أن تكون في طهر لم يجامعها فيه أو تكون حاملا- فلو أن 
الزوج ملك أعصابه وتريث في الأمر وحاول إصلاح زوجه. بنبذ أسباب 
الخلاف وجلب أسباب الوفاق ؛ لأمكن حل كثير من المشاكل الزوجية » سواء 
بين الزوجين أنفسه) أو بتدخل الحكمين » وبعد وقوع الطلاق في هذه الحالة 
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لابد أن تبقى في بيت زوجها مدة العدة حتى يتسنى لكل منههما مراجعة الآخرء 
ومحاولة تفادي أسباب الخلاف وجلب أسباب الوفاق » أما واقع كثير من الناس 
فعلى الضد من ذلك فبمجرد أن يقع الطلاق يرسلها إلى بيت أهلها » ولا يمكن 
اللقاء بينهما حتى نباية العدة وهذا لاشك خلاف المنهج الرباني يقول الله تعالى: 
إلا عرَجَهْك ون يبوه يطيخ إِلَآأكيَأتِنَ يكَحِمَة ميتو #الطلاق: ١‏ 
ولا يمكن في هذه الحالة علاج المشكلة فلو بقيت الزوجة في بيت زوجها مدة 
العدة وحاول الزوج حل المشكلة بينهما ؛ لأمكن رجوع كثير من النساء وقضي 
على كثير من المشاكل » بحيث يكون الطلاق رجعيا وتعود الحياة الزوجية إلى ما كانت 
عليه .وأسباب النشوز كثيرة منها ما سببه من الزوجة» ومنها ما سببه الزوج » ومنها 
ما سببه الأسرة . وسأحاول في هذا البحث بسط ذلك العلاج الناجع » من خلال 
آيات سورة النساء وهي قوله تعالى: © ألرَجَالُ ومو عل ايسآ يمَا مصَكل أله 
ست لس 0 لككديكث كَِكَتُ حَدؤِظك َي يما 


هوالت تهون دشري هو ظُوهّري وَأَهْجرُوهُنَ في ألْمَصَاجِع وأطروة فَإنَ 
39 تس تراط سياه َآََ 000 عَلِنَا كبيرا ( وَإِنْ حِفْثُمَ يْفَافَ 
له وس ل ا و 1 0 
نما فَأَبمَيُوأْ حَكَمَا مّنْ أَهْلِو وح هلها إن برِيدَا إضلنحا بِوَدِقَ الله ينهم إن 


رواع> > 


أَسَّمَكَانَ عَلِيمًا 5 0 ا ناه حافت هنا بعلها ظُورًا أو 
إِعَرَاضًا قلا شاع علد كر 1 لح حر 4 35 وأترَت الأنشش الشّح 
ون مُحَيسِنوَأ وتَنَّفُوأْ قر ) كن يما تتعارج حِهَا 00 ون كتكَليشنا ا ن 


- 1 د 000 2 رق 00 د ووس د رخ عر 
تعد لوا بين لد 0 0 يي وإن 


و 2 2 وي رم 


سَعَيه وَكنَ َه 0 ءالما 
ال ا ا ا 
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اللجوء إلى الطلاق الذي هو آخر الآمر بعد ذلك العلاج » وقد أسميته: علاج 
القرآن الكريم للنشوز والشقاق بين الزوجين » سائلا الله تعالى أن يكون هذا 
العمل خالصا لوجهه وأن ينفع به أقواما ء إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وقد قدمت بين يدي البحث بتمهيد بينت فيه عناية الإسلام بالأسرة 
وقوامة الرجل على المرأة 
وقسمت البحث إلى ثلاثة فصول وخاتمة ثم الفهارس وهي : 
المّصل الأول : نشوز المرأة وعلاجه في سورة النساء. ويشتمل على: 
أولا:معنى النشوز وحقيقته والمراد به. 
ثانيا:الأسباب المؤدية إلى النشوز. 
ثالثا:علاج النشوز في ضوء الآية الكريمة ويشتمل على ثلاث مراحل: 
المرحلة الأولى:وعظ الرجل للمرأة وفوائده. 
المرحلة الثانية:ا هجر في المضاجع وأثره. 
المرحلة الثالثة:ضرب المرأة وما أثير حوله من شبهات ويشتمل على: 
أولا: حد الضرب وضوابطه والغرض منه. 
ثانيا:الرد على شبهات المغرضين. 
ثالثا:بعض لطائف الآية الكريمة. 
الفْصل الثاني:الشقاق بين الزوجين وعلاجه في ضوء سورة النساء. 
ويتممل عل: 
المطلب الأول: معنى الشقاق والمراد به. 
المطلب الثاني: علاج الشقاق بإرسال الحكمين. 
المطلب الثالث:مهمة الحكمين وما يتعلق بها من أحكام. 
ويضصل عل” 
أولا:مهمة الحكمين وحكمة كونها من الأهل. 
- 0/ا - 
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ثانيا:الأحكام المتعلقة بالحكمين: 
الحكم الأول:هل هما قاضيان أو وكيلان أو شاهدان؟ 
الحكم الثاني :ما الحكم إذا لم يتفق الحكمان؟ 
الحكم الثالث:هل يكفي حكم واحد في هذه القضية؟ 
المّصل الثالث : نشوز الزوج وإعراضه وعلاجه في ضوء سورة النساء. 
ويتعيل عل: 
تمهيد:في بيان المعنى العام للآية الكريمة والمراد بالخوف فيها. 
المطلب الأول:تعريف النشوز والإعراض وبيان الفرق بينهما. 
المطلب الثاني :علاج نشوز الزوج وإعراضه في ضوء الآبة الكريمة.ويشتمل على: 
أولا: معنى الإصلاح بين الزوجين وكيفيته. 
ثانيا:العدل بين الأزواج عند التعدد وكيفيته وأحكامه. 
ثالثا:النهي عن الميل الجائر وبيان أضراره ومخاطره. 
رابعا:اللجوء إلى التفريق وبيان فوائده وتوجيهات القرآن فيه. 


د اناب 


علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


30 


نلعهيك 
في عناية الإسلام بالأسرة وقوامة الرجل على المرأة. 


أولا :عنايي الاسلام بالأسرة: 

لقد عني الإسلام منذ بزوغ شمسه بالآسرة أيما عناية ؛ ففي كتاب الله وسنة 
رسوله - وَكِةٍ - تفصيل وتوضيح لجميع ما يلزم الأسرة المسلمة من أحكام 
وتوجيهات متضمنة الأوامر والنواهي والتوجيهات وحل جميع المشكلات 
وتفصيل لمجمل ما يلزم الأسرة » من بيان عدد الزوجات اللاتي يباح الجمع 
بينهن » وأحوال الميراث » وبيان المحرمات في النكاح » ومراتب الطلاق » 
وعلاج النشوزء وعدة المطلقة والمتوفى عنها » ومدة الرضاع» وأحكام الإيلاء» 
والملاعنة ونحوهاء وحد الزنا والقذف والسرقة . وحقوق الجار» والحجاب» 
وكل ما يلزم الأسرة المسلمة من مقومات. 

والناظر في كتاب الله يجد أن أحوال الأسرة قد حظيت بشرح وتفصيل م 
تحظ به العبادات كالصوم والصلاة والحج والزكاة ؛ فإننا إذا قرأنا في كتاب الله لا 
نجد عدد ركعات الصلاة » ولا عدد الأوقات » ولا مقادير الزكاة ؛ بل كل هذه 
الأمور جاء ت بالسنة » بين| نجد أن الله سبحانه وتعالى قد تولى قسم الميراث 
بذاته سبحانه ولم يكل ذلك إلى رب الآسرة ولا إلى الحاكم وذلك - والله أعلم - 
لكي لا يحابى قريب على حساب آخر ولا يسلب حق ضعيف لجور سلطان أو 
ظلم حاكم . 

وكذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قد فصل في علاج النشوز مع أها حالة 
نادرة في المجتمع أو شاذة » فالأصل دوام العشرة بين الزوجين » وحدوث 
النشوز طارئ » ومع ذلك ترد معالجة هذا الموضوع بتفصيل وترتيب من الأخف 
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إلى الأثقل وعلى مستوى الزوجين أو لا فإن لم يحسم الخلاف وتطور الشقاق امتد 
كل هذه العناية بالأسرة دليل على محا فظة الإسلام على سلامتها وحرصه 

الشديد على لى شملها والستر عليها ؛ لذا لا يقبل في الفاحشة إلا أربعة رجال 
عدولء قال رسول الله - يَلةٍ - ( ومن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه 
فقد هدرت عينه)"'' . ( ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون 
'"". فهذا التشديد في لزوم هذا الستر وهذه 
العناية ؛ لأن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع المسلم الذي سيعمر الكون 
على منهج الله الذي شرعه لعباده » فلا بد أن تكون محفوظة منذ نشأتها » وكذلك 
هي كل تعاليم الإسلام في العناية بالأسرةء ابتداء من اختيار الزوجة » يليه 
الدعاء عند إرادة الجماع » ثم التأذين في أذن الصبي ومن ثم تربيته وتعليمه ‏ 
وهكذا كل حياة المسلم وتصرفاته لابد أن تكون على منهج الله الذي رسمه 
لعباده . 
ثانيا : قواميّ الرجل على المرأة ومتطلباتها: 

قوله تعالى # آَلِرَجَالٌ قَوَمُورت عَلَ ألِيسَآءِ 4 النساء: 5 7 

قال ابن جرير: يعني بذلك جل ثناؤه : الرجال أهل قيام على نسائهم في 
بَعَصَهَم عَلّ بَعَضِ * النساء: ٠4‏ يعني بما فضل الله به الرجال على أزواجهم من 
سوقهم إليهن مهورهن » وإنفاقهم عليهن أموالهم » وكفايتهم إياهن مؤنبن» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الآدب / باب في الاستئذان 05/ 777, وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود انظر ”7/ 41/7 ح(43709) 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التعبير / باب من كذب في حلمه // 57/ 
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وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليهن . ولذلك صاروا قواما عليهن 
نافذي الأمر عليهن فيها جعل الله إليهم من أمورهن"" . 

وقال ابن كثير : أي الرجل قيم المرأة » أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم 
عليها ومؤدبها إذا اعوجت .ء ب يِمَا فَصَلَ لَه بَمصَّهح عل بَعَضِ # أي لأن الرجال 
أفضل من النساء » والرجل خير من المرأة » ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» 
وكذلك الملك الأعظم لقوله كَلّ: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)'" . وكذا 
منصب القضاء قو ذلك 7 

وقيل المعنى : يقومون عليهن آمرين ناهين | يقوم الولاة على الرعايا 
وسموا قوما لذلك والضمير في # بَعْصَهُمم # للرجال والنساء جميعا يعني إنم| 
كانوا مسيطرين عليهن بسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم 
النساء وفيه دليل على أن الولاية إنها تستحق بالفضل لا بالتغلب والاستطالة 
والقهر . وقد ذكروا في فضل الرجال العقل والحزم والعزم والقوة والكتابة في 
الغالب والفروسية والرمي » وإن منهم الأنبياء والعلماء وفيهم الإمامة الكبرى 
والصغرى. والجهاد. والأذان» والخطبة» والاعتكاف. وتكبيرات التشريق عند 
أبي حنيفة» والشهادة في الحدود والقصاصء وزيادة السهم والتعصيب في 
المبراث» والحمالة» والقسامة» والولاية في التكاح والطلاق والرجعة؛ وعدد 
الأزواج» والبهم الانسات” . 

واعلم أن فضل الرجال على النساء حاصل من وجوه كثيرة بيعضها 
صفات حقيقية » وبعضها أحكام شرعية » أما الصفات الحقيقية فاعلم أن 
الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين : إلى العلم » وإلى القدرة» ولاشك 


(١)انظر‏ جامع البيان للطبري 5/ 0/ /اه 
(؟)أخرجه البخاري ني كتاب المغازي/ باب كتاب النبي بك إلى كسرى وقيصر 7/ 175/5 
(؟)انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ 710 
(؟)انظر الكشاف للزمخشري 7750/١‏ 
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أن عقول الرجال وعلومهم أكثرء ولاشك أن قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل» 
فلهذين السببيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في العقل و الحزم والقوة 
...و السبب الثاني لحصول هذه الفضيلة: 

قوله تعالى #إ وَيِمَآ أَنَمَهُوأ مِنَ أَمَوَلِهِمَ #يعني الرجل أفضل من المرأة 
لأنه يعطيها المهر وينفق عليها""". 

وفي الإتيان بالجملة الاسمية مع صيغة المبالغة # فَوَمُوت * دليل على 
عراقتهم ورسوخهم في الاتصاف ب| أسند إليهم من القوامة على النساء ؛ وإذا 
كانت المؤسسات التجارية والصناعية والمالية ونحوها لا يوكل أمر إدارتها إلا 
لأكفاً المرشحين لها من تخصصوا في هذا الشأن علميا وتدربوا عليه عمليا مع ما 
وهبوا من ذكاء وفطنة طبيعية للإدارة وحسن القيادة » فإن قيادة الأسرة أولى بأن 
يختار لما الأقوى والأكفاأ؛ لآنما تنشئ قادة المجتمع ذكورا وإناثا. 

ولكن ليس معنى القوامة أنه يباح لهم التسلط عليهن أو إهانتهن » وإنما 
جعلت فيهم لما تميزوا به من الصفات التي تؤهلهم لذلكء. ثم إن الحياة لا 
تستقيم إلا بوجود إدارة ورئاسة حازمة لتقوية الضعيف وتقويم المعوج. 
ومتابعة المقصر ونحو ذلك هما يلزم توفره لمتطلبات الحياة ؛ فلذلك جعلها الله 
فيمن هم أهل للقيام بها حفاظا على المصالح واستمرارا للحياة. 

أما وجوب النفقة: فقال ابن جرير الطبري :( وأما قوله# ويم أَنفَفُوأمِنَ 
أَمَولِهِمَ ) فإنه يعني : وبا ساقوا إليهن من صداق » وأنفقوا عليهن من نفقة) '". 

وقد فهم العلماء من قوله تعاللى # وَيِمَآ أَنمَفُوأ مِنَ أَمُولِهِمَ * أنه متى قي 
عن نفقتها لم يكن قواما عليها وإذالم يكن قواما عليها كان لما فسخ العقدء لزوال 


(؟)انظر جامع البيان للطبري 59/5 
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المقصود الذي شرع لأجله النكاح . وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت 
فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة » وهو مذهب مالك والشافعي"'" . 

وأخرج البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أن هند بنت عتبة قالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم فقال :( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) '". 

وما يدل على وجوب نفقتها عليه قوله 9 وَيِمَآ أَنْمَقُوأ وِنَ أَمَولِهِمَ »4# وهو 
نظير قوله لإ وَعَلَالولود له رذن ومن الو » وقوله تعالى : +( لِسْفِقَ دوْسَعَةٍ 

قال ابن قدامة: يجب على الرجل نفقة زوجته وكسوتها بالمعروف إذا 
سلمت نفسها إليه » ومكنته من الاستمتاع بها ؛ لما روى جابر - رضي الله عنه - 
أن رسول الله - كَكِةِ - قال: (اتقواالله في النساء فإنهن عوان عندكمء 
أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولمن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف) '". فإن امتنعت من تسليم نفسها كم يجب عليها » أو 
مكنت من استمتاع دون استمتاع..» فلا نفقة لها ؛ لأنه لم يوجد التمكين التام””. 
وقوله لإ وَيمآ أَنمَعُو من آمْولِهِمَ * منتظم للمهر والنفقة لأنهما جميعا مما يلزم 
الزوج لها"” . 


(١)انظر‏ الجامع لأحكام القرآن ١59/0‏ 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب النفقات / باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما 
يكفيها وولدها بالمعروف7/7/ ١91‏ 

(7)أخرجه مسلم في كتاب المناسك / باب حجة النبي صل الله عليه وسلم 845/١‏ » وأخرجه أبو 
داود في كتاب المناسك باب صفة حجة النبي صل الله عليه وسلم 77 . وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب المناسك / باب حجة رسول الله صل الله عليه وسلم 7/ ٠١77‏ » وأخرجه الدارمي في كتاب 
المناسك باب في سنة الحج /١‏ 5 5 » والإمام أحمد في المسند 0/ "ا 

(5)انظر الكافي لابن قدامة 0/ /الا. 

(5)انظر أحكام القرآن للجصاص”/ ١88‏ 
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المّصل الأول:نشوزالمرأة وعلاجه في سورة النساء.ويشتمل على: 
أولا: معنى النشوز وحقيقته والمراد به: 

قال ابن جرير :( اختلف أهل التأويل في معنى قوله: ولت افون نورهرى )ه 

فقال بعضهم : معناه : واللاتي تعلمون نشوزهن ووجه صرف المنوف في هذا 

الموضع إلى العلم في قول هؤلاء نظير صرف الظن إلى العلم لتقارب معنييهما » إذ 

كان الظى قكا »ركان لوف مترونا ورعاء وكانائعيعا مو فقيل المرعبقلبة: 


كا قال الساعن: 
ولا تدفننى في فلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها"" 


معناه : فإنني أعلم . 

وقال جماعة من أهل التأويل : معنى الخوف في هذا الموضع : الخوف الذي 
هو خلاف الرجاء ء قالوا : ومعنى ذلك : إذا رأيتم منهن ما تخافون أن ينشزن 
عليكم من نظر إلى ما لا ينبغي لحن أن ينظرن إليه وأما قوله # حَتُورشرى )»# 
فإنه يعني: استعلاءهن على أزواجهنء وارتفاعهن عن فرشهم بالمعصية منهن ‏ 
والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه بغضا منهن » وإعراضا عنهم » وأصل 
النشوز الارتفاع » ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز ونشاز) '". 

وقد فسر بعضهم خوف النشوز بتوقعه فقط وبعضهم بالعلم به » ولكن 
يقال ترك لفظ العلم واستبدل به لفظ الخوف أوح] يقل واللاتي ينشزن ؟. لا 
جرم أن في تعبير القرآن حكمة لطيفة وهي : أن الله تعالى لما كان يحب أن تكون 
المعيشة بين الزوجين معيشة محبة ومودة وتراض والتئام لم يشأ أن يسند النشوز 
إلى النساء إسناداً يدل على أن من شأنه أن يقع منهن فعلا بل عبر عن ذلك بعبارة 
تومئ إلى أن من شأنه أن لا يقع لأنه خروج عن الأصل الذي يقوم به نظام 


(١)البيت‏ لأبي محجن الثقفي انظر الخزانة ”/ 00٠‏ 
(؟)انظر جامع البيان للطبري 4/ 57/0 
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الفطرة وتطيب به المعيشة» ففي هذا التعبير تنبيه لطيف إلى مكانة المرأة وما هو 
الأولى في شأنها » وإلى ما يجب على الرجل من السياسة للها وحسن التلطف في 
معاملتها » حتى إذا آنس منها ما يخشى أن يؤول إلى الترفع وعدم القيام بحقوق 
الزوجية فعليه أولا أن يبدأ بالوعظ الذي يرى أنه يؤثر في نفسها'"". 

وقيل في معنى الخوف : إنه عبارة عن حال يحصل في القلب عند ظن 
حدؤث أمر مكروة ف المستقبل . 

قال الشافعي # مُتُورهرح 4 النشوز قد يكون قولاء وقد يكون فعلاء 
فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم تغيرت» 
والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها » أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر 
إلى فراشه باستبشار إذا التمسهاء ثم إنها تغيرت عن كل ذلك » فهذه أمارات 
دالة على نشوزها وعصيانها » فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال 
توجب خوف النشوز'". 

وقال الأزهري: نشوز المرأة :استعصاؤها على زوجها. 

وقال أبو إسحاق: النشوز يكون من الزوجين » وهو كراهة كل واحد 
منهما صاحبه » واشتقاقه من النشزء وهو ما ارتفع من الأرض"". 

وقال ابن فارس:النون والشين والزاء أصل صحيح يدل على ارتفاع 
وعلو. والنشز: المكان العالي المرتفع . والنشوز: الارتفاع » ثم استعير فقيل 
تشوت المرأة + اسحعصت عل بعليها : وكذلك نشو عله سقاها عرسا 


(١)انظر‏ تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار 0/ 77 

(")انظر التفسير الكبير للرازي 8/١٠١‏ 9 » وأحكام القرآن للجصاص7/ ١84‏ 
(")انظر تبذيب اللغة للآزهري مادة نشز 7٠0 /١١‏ 

(؛)انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (نشز) 0/ 417١‏ 
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ثانيا :الأسباب المؤديت إلى النشوز: 

-١‏ من أهم أسباب النشوز سوء الاختيار بين الزوجين » أو عدم التوافق 
بينهماء وذلك أنه يجب على الزوج اختيار من تناسبه في تدينه وأخلاقه . 
ومستوى تعليمه » ووضعه المادي » ومركزه الاجتماعي » ووضعه الأسري 
وكذا توافقها في البيئة والمعيشة والسكنى وخلوهما من الأمراض المزمنة» 
وتقارمها في الصفات الجسمية بحيث لا يكون بينهما فارق كبير جدا؛ لآن 
ذلك ينفر أحدهما من الآخر. 

3 وقوع أحد الزوجين في تعاطي الدخان والمخدرات» وما ينفر النفس من 
مخالطة أحدهما للآخر. 

*- تقدم الزوجة في السن» مما يقلل رغبة الزوج في البقاء معها وحدها فإذا 
أراد الزواج من أخرى حدث الشقاق بينهما. 

ه- الحوادث الطارئة كأن يصاب أحد الزوجين بعاهة » أو مرض مزمن مما يجعل 
العيش بينهم| عسيرا. 

5- رغبة الزوج في التعدد » ما يثير غضب الزوجة » وقد تكون شابة وها أبناءء 
فلا تتحمل الضرة وتخشى على أولادها الضياع. 

ثالثا:علاج النشوزفي ضوء الآينّ الكريمن ويشتمل على ثلاث مراحل: 

المرحلتّ الأولى: وعظ الرجل للمرأة وفوائده: 
لما كان الإسلام يسعى إلى الستر على المسلم » ويحافظ على لم شمل الأسرة» 

وكان الرجل هو القيم على المرأة بها فضله الله عليها بالمميزات التي يتمكن بها من 

القيام بشؤون الآسرة على أكمل وجهء أسند إليه أمر علاج نشوز زوجته . 

وذلك للمحافظة على سرية الأسرة » ولما جعل بين الزوجين من الألفة والمحبة 

والتقارب ؛ ولآنه أحرص من الأجنبي على الوفاق بينه وبين زوجه » وتعتبر 
الموعظة أول الخطوات المتبعة في هذا العلاج وأول عمل يقوم به الزوج عندما 
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يلاحظ من زوجته بوادر وأعراض النشوز كما قال تعالى: # وَأَلت تنا 
تيوخري » . 

فالموعظة علاج هادئ يدعو لجلب الآلفة والمودة وإزالة الشحناء والجفوة 
في لين وعطف ورحمةء والوعظ والموعظة هي النصح والتذكير بالعواقب. 
فيخوفها بالله سبحانه وتعالى ويذكر لما ما أوجب الله له عليها من الحق والطاعة» 
وما يلحقها من الإثم بالمخالفة والمعصية . وما يسقط بذلك من حقوقها من 
النفقة والكسوة » وما يباح لدامة قرها عجره" 
والأصل في مشروعية الوعظ الكتاب والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: © وَألَى افون متورشرى موظُوهّرى )4 
ومن السنة : ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه في حديث 
طويل وفيه أن رسول الله - وَكِةٍ - قال: (فإن خفتم نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح) '". 
وقد أجمع المسلمون من عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا على مشروعية 
الوعظ في حالة نشوز المرأة» ول ينكر ذلك أحد, فكان إجماعا'". 
وقال المرداوي: (وإذا ظهر منها أمارات النشوزهء بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع » أو 
تجيبه متبرمة متكرهة » وعظها بلا نزاع في ذلك) 9). 

أخرج الطبري عن ابن عباس في قوله 8( فَحِظُوهُرح * يعني : عظوهن 
بكتاب الله قال : أمره الله إذا نشزت أن يعظها ويذكرها الله ويعظم حقه عليهاء 
وأخرج عن مجاهد قال : إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول ها : اتقي الله 


(١)انظر‏ المغنى لابن قدامة 5014/١١‏ 

(1)مسند الإمام أحمد 7/0 

(")انظر النشوز للسدحان ص 5".» وقد عزاه لابن هبيرة في الإفصاح وم أقف عليه فيه. 
(؟)انظر الإنصاف للمرداوي 558/8 . 
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وارجعي إلى فراشك , فإن أطاعته فلا سبيل له عليها. وأخرج عن الحسن قال: 
إذا نشزت المرأة على زوجها فليعظها بلسانه » يقول : يأمرها بتقوى الله وطاعته » 
وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: إذا رأى تقصيرها في حقه في مدخلها 
ومخرجها قال : يقول لما بلسانه : قد رأيت منك كذا وكذا فانتهي » فإن أذعنت 
فلا سبيل له عليها وإن أبت هجر مضجعها"'" . 

وقيل في معنى الوعظ: هو التذكير بالله في الترغيب لا عنده من ثواب » 
والتخويف لما لديه من عقاب . إلى ما يتبع ذلك ما يعرفها به من حسن الدب في 
إجمال العشرة» والوفاء بذمام الصحبة » والقيام بحقوق الطاعة للزوجء 
والاعتراف بالدرجة التي له عليها'". 

والوعظ يختلف باختلاف حال المرأة فمنهن من يؤثر في نفسها التخويف 
من الله عز وجل وعقابه على النشوزء ومنهن من يؤثر في نفسها التهديد 
والتحذير من سؤ العاقبة في الدنيا كشماتة الأعداء والمنع من بعض الرغائب 
كالثياب الحسنة وال حلي » والرجل العاقل لا يخفى عليه الوعظ الذي يؤثر في قلب 
امرأته””" . 
ولم يذكر المفسرون مدة معينة للوعظ ولكن هذا - والله أعلم - موكول إلى نظر 
الزوج فإن رأى من زوجته استجابة وانقيادا لأمره وتركا لما هي عليه من النشوز 
اكتفى به عن ال حجر والضرب » ولكن لابد أن يكون الوعظ بالأسلوب المناسب 
والوقت المناسب » فالأسلوب كما قال تعالى: 9( أَدْعٌ إِلَّ مبْسِلِ رَيْكَ باَلحَكْمَةٍ 
وَالْموعِطةَ لَسَتَةٍ 4 ١5‏ النحل . والوقت أن تكون الزوجة في وضع مستقر 
ونفس هادئة » أي في غير وقت العمل في البيت والانشغال بالأولاد وليس في 


(١)انظر‏ جامع البيان للطبري 54/ 77. 
(7)انظر أحكام القرآن لابن العربي 177/١‏ 5. » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ /71/1. 
(")انظر تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار / 1/7. 
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وقت الدورة الشهرية ؛ لأن المرأة تكون حالتها النفسية ليست مناسبة للوعظ في 
تلك الحالة » ثم يبدأ بالترغيب أولا ويبين لها ما أعد الله للمحسنات منهن » 
ويذكرها بفضل استدامة العشرة وسوء عاقبة الطلاق والفرقة » وأن الله قد 
أوجب عليها حق الزوج وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل 
والإفضالء وقد قال رسول الله يَلِةِ: (لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد. لأمرت 
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها) '". 

وقال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح) '". 
فإن رأى بعد ذلك منها قبولا وانقيادا لآمره وإلا التجأ إلى الترهيب وسوء عاقبة 
الفراق وما ورد في السنة من الوعيد لمن باتت وزوجها عليها ساخط ووجوب 
حقه عليها بالطاعة فإن لم تستجب في كلا الحالتين انتقل إلى المرتبة الثانية وهي 
المجر. 

المرحاي الثانيس:ا لهجر في ١‏ لمضاجع وأثره: 

وضع الأسرة له منزلة عالية في الإسلام أذن للزوج بجر زوجته طمعافي 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب التكاح / باب في حق الزوج على المرأة عن قيس بن سعد بلفظ 
"لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن" 7/ ٠04‏ » وأخرجه الحاكم في المستدرك عن معاذ بن جبل 
بلفظ " المرأة" وصححه ووافقه الذهبي انظر 4/ ١77‏ » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى كتاب 
القسم والنشوز / باب ما جاء في عظم حق الزوج على المرأة عن أبي هريرة"بلفظ المرأة" /ا/ 27591١‏ 
وأورده اليثمي في مجمع الزوائد عن أنس وقال رجاله رجال الصحيح غير حفص بن أخي أنس 
وهو ثقة انظر 4/ 5 » وصححه الألباني انظر ضعيف سنن أب داود / باب في حق الزوج على المرأة 
ص 7١١‏ » وفي إرواء الغليل /١‏ 55 » وفي صحيح الجامع 418/7 » وانظر الدر المنشور 2519/7 
وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ”/ 71/1 

(؟)أخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ؟/ 2٠5١‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب النكاح / باب تحريم امتناعها من فراش زوجها ٠١5١/7‏ 
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المصلحة المترتبة على الحجرء وهو بقاء تمحاسك الأسرة والتآلف الحاصل بين 
الزوجين. 
الهجر لغة: الترك والقطع وعدم الاتصال بالمهجور'". 
وني الاصطلاح: عدم مضاجعة الزوجة . وترك محادثتها دون ثلاث وعدم 
الاتصال مها وترك التعامل معها ”". 

ويأتي ال هجر في المرتبة الثانية بعد الوعظ . وهو نوع من التأديب للزوجة 
الناشز لعلها تستقيم أخلاقها وتترك النشوزء وهذا الأسلوب في العلاج أشد تآثيرا 
في نفسية الزوجة وأقوى في ردعها عن نشوزها؛ لأن الملضجع موضع الإغراء 
والجاذبية » فإذا استطاع الزوج أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء » فهو بذلك يسقط 
أقوى أسلحتها ء وني الغالب أنها تكون أقرب إلى التراجع والتنازل عن ترفعها عليه 
» هذا إن كانت الزوجة محبة لزوجها وحريصة على استمرار الحياة الزوجية فإنها 
تستجيب لزوجها وتعود إلى طلب رضاه وعدم الخروج عن طاعته . 

ومن شرط هذا ال هجر ألا يكون ظاهرا في غير مكان الخلوة بين الزوجين » 
كم بينه الله سبحانه وتعالى لإ وَأَهَْجرُوضٌنَ في ألْمَصمَاجِع * . فلا يظهر ال حجر أمام 
الآولاد ولا أمام الأهل ولا الغرباء » حتى لا يحرج الزوجة ولا مبينها ولا يسقط 
كرامتها. 

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: + وَأَهْجُرُوهُنَ في لْمَصمَاجِع » . 
ومن السنة ما أخرجه البخاري وغيره : أن النبي - وَكِةٍ - (آلى من نسائه شهرا ) '". 


(١)انظر‏ جمهرة اللغة لابن دريد 81/7 » ولسان العرب مادة هجر 4/ 70٠١‏ . 

(؟)انظر المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 518/7١‏ » وأحكام القرآن للجصاص . 
(")أخرجه البخاري في كتاب الصوم, باب قول النبي صل الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا 
؟/ 5759 .» مسند الإمام أحمد ١/7‏ 
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واتفق العلماء سلفا وخلفا على جوازه . لما فيه من الصلاح والإصلاح 
للمرأة من استقامة أخلاقها وتركها للنشوز. قال ابن قاسم في حاشية الروض 
المربع: (قال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه يجوز للزوج أن يضرب زوجته إذا 
نشزت بعد أن يعظها ومبجرها في المضجع) '". 
والغرض منه المعالجة بالتي هي أحسن , وليس التحقير والإذلال أو تصفية 
الحسابات وكشف الأسرار وإنم) جلب المودة واستدامة الصحبة. 

قال ابن جرير : (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك » فقال بعضهم : 
معنى ذلك : فعظوهن في نشوزهن عليكم أيها الأزواج » فإن أبين مراجعة الحق 
في ذلك » والواجب عليهن لكم » فاهجروهن بترك جماعهن في مضاجعتكم 
إياهن . 

وقال آخرون: بل معنى ذلك : واهجروهن واهجروا كلا مهن في تركهن 
مضاجعتكم » حتى يرجعن إلى مضاجعتكم . 

وقال آخرون : معنى قوله ‏ وَأَهْجْرُوهَنَ في اَلْمصَاجِع » قولوا لمن من 
القول هجرا في تركهن مضاجعكم . 

وأولى الأقوال بالصواب ني ذلك أن يكون قوله ج وَأَهَْجَرُوهُنَ )4 موجها 
معناه إلى معنى الربط بال هجار من قول العرب للبعير إذا ربطه صاحبه بحبل 
هجره فهو هجر هجرا) '" . 

وقد ضعف ابن العربي هذا القول » وقال:( يا لما هفوة من عالم بالقرآن 
والسنة . ثم ذكر أربعة أقوال : 
الأول: يوليها ظهره في فراشه » قاله ابن عباس. 
الثاني: لا يكلمها . وإن وطتها » قاله عكرمة وأبو الضحى. 


()انظر حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع 5/ 4065 
(؟)انظر جامع البيان للطبري م 
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الثالث: لا يجامعها وإياه فراش ولا وطء حتى ترجع إلى الذي يريد قاله إبراهيم 
والشعبي وقتادة والحسن البصري . ورواه ابن وهب وابن ن القاسم عن مالك 
وغيرهم. 
الرابع: يكلمها ويجامعها » ولكن بقول فيه غلظ وشدة إذا قال ها :تعن قاله 
0 
وذكر مثل ذلك ابن حجر في فتح الباري » وذكر تضعيف ابن العربي لاختيار 
الطبري » وقال ابن حجر: وأجاد » أي: ابن العربي في تضعيف اختيار الطبري”". 

وقال القرطبي: وال هجر في المضاجع : هو أن يضاجعها ويوليها ظهره ولا 
يجامعها ؛ عن ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: جنبوا مضاجعهن ؛ فيتقدر على 
هذا الكلام حذف » ويعضده ل وَأَهْجَرُوهَنَ 4# من ا مجران . وهو البعد ؛ يقال: 
هجره أي تباعد ونأى عنه . ولا يمكن بعدها إلا بترك مضاجعتها . وقال بمثل 
معناه إبراهيم النخعي والشعبي وقتادة والحسن البصري . 

قلت: هذا قول حسن ؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فإن كانت محبة 
للزوج فذلك يشق عليها فترجع للصلاح . وإن كانت مبغضة فيظهر النشوز 
منها ؛ فيتبين أن النشوز من قبلها. وقيل ‏ وَأَهَجَرُوهُنَ 4 من ال حجر وهو القبيح 
من الكلام» أي غلظوا عليهن في القول وضاجعوهن للجاع وغيره » قال بمثل 
معناه سفيان» وروي عن ابن عباس" "ا 

والذي يترجح في نظري: أن أقرب الأقوال الأول وهو قول ابن عباس » 
لآن الله قال : © وَأَهْجَرُوهْنَ في ألْمَصَاجِع * فأمر بال هجر وحدد المكان ؛ ولآنه 


(١)انظر‏ أحكام القرآن لابن العربي 4١/8/1١‏ 
(")انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ ١1/١‏ 
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أدعى لانقيادها واستجابتها ؛ لأن الفراش موضع الإغراء للزوجة فكونه قريبا 
منها يستثير عواطفها أكثر من لو كان بعيدا عنها. 

والهجر نوعان : هجر بالقول وهجر بالفعل. 

أما الحجر بالقول: فهو أن يترك الزوج كلام زوجته مدة » بشرط ألا تزيد على 
ثلاثة أيام بدليل قوله كَكلِِ: (لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال) 7". 

وأما ا هجر بالفعل: فللزوج أن هجر زوجته بالفعل بأن يترك فراشها أو 
جماعها أو بجر غرفتها أو هجر بيتهاء وللزوج أن يختار ما يراه مناسبا لزوجته 
بحيث يكون رادعا لما عن النشوز. ودليل ذلك فعل الرسول - يَِكْةِ - ى) في 
حديث أنس - رضي الله عنه - قال:(آلى رسول الله - يَلةِ - من نسائه وكانت 
انفكت رجله فأقام في مشربة تسعا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوايا رسول الله 
اليك شهرا ققال إن الشهر يكرن ها وعشر ين )7 

أما مدة الهمجر: فغايته عند العلماء شهر ؛ ا فعل النبي - كَكِةِ - حين أسر 
إلى حفصة فأفشته إلى عائشة » وتظاهرتا عليه . 
ولا يبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا عذرا للمولي'". 

وقال المرداوي: فإن أصرت على النشوز هجرها في المضجع ما شاء هذا 


هو امهب 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 
١5‏ 

(؟)أخرجه البخاري كتاب الصوم » باب قول النبي صل الله عليه وسلم إذا رأيتم ا هلال فصوموا .. 
داسف 

("؟)انظر الجامع لأحكام القرآن0/ ١1/7‏ 

(:)انظر الإنصاف .559/7١‏ 


- 91 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


والواقع أن النساء يختلفن في ذلك وفي المدة التي تصبر فيها عن زوجهاء 
وتتحمل فيها مشقة الفراق ؛ فلهذا يكون الزوج هو الذي يستطيع أن يحدد المدة 
التى بجر فيها زوجته بشرط ألا يتجاوز مدة الإيلاء. 


المرحلث الثالث:ضرب المرأة وما أثير حوله من شبهات ويشتمل على: 

أولا:حد الضرب وضوابطه والغرض منه: 

الضرب هو الوسيلة الثالثة من وسائل معالجة المرأة الناشز» فقديكون 

اللجوء أحيانا إلى بىء من الشدة والقسوة دواء نافعا وبلسم) شافيا . وقد جعله 
الله آخر الوسائل الإصلاحية التي يملكها الزوج » فلا يلجأ إليه إلا عندما 
يستكمل الخطوات السابقة ويرى عدم جدواها . 
كا قي : فربه)ا صحت الأجسام بالعلل""". 
وهذا النوع من العلاج جائز ومحبوب إذا كان يعيد للمرأة عشرتها الطيبة وحياتها 
الزوجية الحادئة » وهو ضرب تأديب وإصلاح وتبذيب للسلوك مصحوب بلين 
وعاطفة المؤدب والمربي » وليس المقصود منه الانتقام والإهانة وإظهار القوة على 
الزوجة ؛ لأن الحياة الزوجية مبنية على المحبة والألفة والرحمة لا الجفا والغلظة » 
ا 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيانا وحينا يرحم 
والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. 
فمن الكتاب قوله تعالى: ‏ وَل تَاوْنَ هرك موظوهّرى وَأهْجُرُوهُنَ في 


ر*» 


1 1 
لْمصَاجع وَأصْرِبُوهنَ * . 


(١)هذا‏ عجز بيت للمتنبي وصدره: لعل عتبك محمود عواقبه » انظر ديوانه بشرح أب البقاء 
العكبري المسمى التبيان بشرح الديوان 7/7 5/ 
(")البيت لأبي تمام انظر ديوانه ”/ 27٠١‏ شرح التبريزي تحقيق محمد عبده عزام 
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ومن السنة قوله كَكِِ:(ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن 
فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح) "'". 
واتفق العلماء على جواز ضرب الزوجة الناشز بعد الوعظ وال هجر في المضجع”". 
قال ابن جرير :( قال أهل التأويل : صفة الضرب التي أباح الله لزوج 
الناشز أن يضربها الضرب غير المبرح أي غير شائن » وأخرج عن عطاء قال: 
قلت لابن عباس : ما الضرب غير المبرح قال : السواك وشبهه يضربها به) '". 
وقال ابن كثير:( قوله « وَأَصْرِبْوَهُنَ * أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا 
بالمجران » فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح » وكذا قال ابن عباس وغير 
واحد : ضربا غير مبرح » قال الحسن البصري : يعني غير مؤثر قال الفقهاء: هو 
ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا » وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن 
عباس: بهجرها في المضجع » فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا 
غير مبرح » ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها فدية) ”. 
والأصل في هذا الضرب ألا يزيد على عشرة أسواط لقوله كَلّ:(لا يجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد » ثم يضاجعها في آخر اليوم) '* وقوله يَِ:الا يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط ء إلا في حد من حدود الله) ”"'. 
واقتان ابن قدامة الأيؤيد عل عهر:ة أسواط دا اللديف ”7 


(١)أخرجه‏ مسلم في كتاب الحج / باب حجة النبي صل الله عليه وسلم 8/7/١‏ 
(؟)انظر الإفصاح لابن هبيرة ؟/ ١57‏ 
(")انظر جامع البيان للطبري 5/ 5/8/0 
(؟)انظر تفسير القرآن العظيم ”/ 71/17 
(0)أخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب ما يكره من ضرب النساء 5/ 151 » ومسلم في كتتاب 
الجنة / باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 7/ 5١91‏ 
(5)أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة / باب كم التعزير والأدب ١/8‏ 
ومسلم في كتاب الحدود باب قدر أسواط التعزير؟/ ١7777‏ 
(0)انظر المغني لابن قدامة 751/٠١‏ 
- 587 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


ومن الملاحظ هنا أنه تعالى ابتدأً بالوعظ » ثم ترقى منه إلى الهجران في المضاجع» 
ثم ترقى منه إلى الضرب . وذلك تنبيه يجرى مجرى التصريح في أنه مهما حصل 
الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به ولم يجز الإقدام على الطريق الأشق » 
والله أعلم'". 

ومن المعلوم أن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل 
أو الفطرة فيحتاج إلى التأويل فهو أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وغلبة 
الأخلاق الفاسدة وإنا يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف 
عليه » وإذا صلحت البيئة وصار النساء يعقلن النصيحة ويستجبن للوعظ » أو 
يزدجرن بال هجر » فيجب الاستغناء عن الضرب فلكل حال حكم يناسبها ني 
الشرع . ونحن مأمورون على كل حال بالرفق بالنساء واجتناب ظلمهن » 
و[مساكهن بمعروف:» أو تسر هن بإحسان”. 

وقال جماعة من أهل العلم : الآية على الترتيب » فالوعظ عند خوف 
النشوزء وال هجر عند ظهور النشوزء والضرب عند تكرره » واللجاج فيه . ولا 
يجوز الضرب عند ابتداء النشوز . قال القاضى أبو يعلى: وعلى هذا مذهب أحمد . 
وقال الشافعي: يجوز ضربها في ابتداء النشوز”". 

وقد يستعظم بعض من قلد الإفرنج من المسلمين مشروعية ضرب المرأة 
الناشزء ولا يستعظمون أن تنشز وتترفع عليه » فتجعله وهو الرئيس مرءوسا 
محتقرا وتصر على نشوزها . فلا تلين لوعظه ونصحه ولا تبالي بإعراضه وهجره؛ 
فإن كان قد ثقل ذلك عليهم فليعلموا أن الإفرنج أنفسهم يضربون نساءهم 
العالمات المهذبات » بل فعل ذلك حكاؤهم وعلاؤهم وملوكهم وأمراؤهم, 


(١)انظر‏ التفسير الكبير للفخر الرازي 940/١٠١‏ 
()انظر تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار 0/ ٠0‏ 
(")انظر زاد المسير لابن الجوزي امنا 
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فهو علاج قد يضطر إليه ولاسيما في دين عام لجميع طبقات المجتمع على 
اختلاف مراتبهم » وكيف يستنكر هذا والعقل والفطرة يدعوان إليه إذا فسدت 
البيئة » وغلبت الأخلاق الفاسدة ول ير الرجل مناصا منه ولا ترجع المرأة عن 
نشوزها إلا به . ولكن إذا صلحت البيئة وصارت النساء يستجبن للنصيحة » أو 
يزفجرن باطجر وجب الاستخناء عيي””. 

ويزيد القرطبي هذا الأمر وضوحا بقرنه مع الحدود حيث يقول: (اعلم 
أن الله عز وجل ل يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا هنا وفي الحدود 
العظام ؛ فساوى معصيتهن أزواجهن بمعصية الكبائر » وولى الأزواج ذلك دون 
الأئمة» وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات اثتمانا من الله تعالى 
للأزواج على النساء ) '". 
ونظرا لعدم انضباط هذا الأمر ني واقع الناس اليوم يشير ابن عاشور إلى وجوب 
مراقبة الأزواج في ذلك من قبل الحكام في قوله : (وأما الضرب فهو خطير 
وتحديده عسير » ولكنه أذن فيه في حالة ظهور الفساد ؛ لأن المرأة اعتدت حينئذ» 
ولكن يجب تعيين حد في ذلك لآنه لو أطلق للأزواج أن يتولوه » وهم حينئذ 
يشفون غضبهم . لكان ذلك مظنة تجاوز الحد. إذ قل من يعاقب على قدر 
الذنب»ء على أن قواعد الشريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه لولا الضرورة . 
بيد أن الجمهور قيدوا ذلك بالسلامة من الإضرار » وبصدوره تمن لا يعد 
الضرب بينهم إهانة وإضرارا . فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج 
لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعها , ولا الوقوف عند حدودها أن 
يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة ) '". 


(١)انظر‏ تفسير المراغي 79/0 

(؟)انظر الجامع لأحكام القرآن 5/ ١1/7‏ 

(")انظر التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور ”/ 0/ 5 6 
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ثانيا:الرد على شبهات المغرضين: 
يتهم أعداؤنا الإسلام بأنه ظلم المرأة واحتقرها وأمر بضربها » وهذا فيه 

إهانة لها واعتداء على كرامتها » ونحو ذلك من المكائد التي يريدون بها تشويه 

هذا الدين والتنفير منه . 
فنقول في الرد عليهم : 

-١‏ انظروا بعين البصيرة إلى صفة من أمر الإسلام بضربهاء إها المرأة لناشز 
فقط . وليست كل النساء قد أمر بضر بهن » فهي حالة شاذة . 

؟- ثم إنها هي البادئة أولا بالنشوز والبادي أظلم . 

- وهذا الضرب من مصلحتها فهو أولى من وقوع الطلاق وتشتيت شمل 
الأسرة . 

4 - ثم انظروا إلى نوعية هذا الضرب المأمور به هناء فإنه ضرب خفيف غير 
مبرح ولا مؤثر إن| يقصد منه التأديب فقط لا الإيلام والإهانة. 

- وهذا الضرب / يؤمر به ابتداء » إنم| جاء في المرتبة الثالثة حيث لم يفد 
الوعظ والهجر. فتحقق وقوع النشوز منها فاضطر إلى استخدام الضرب 
لتعرف حق الزوج عليها. 

5- أن الإسلام حريص على الستر فكونه يضربها في بيتها أولى من افتضاح 
أمرها بتطور الأمر وخروجه إلى بقية الأسرة أو الحكمين. 


ثالثا : بعض لطائف الآينّ الكريمن: 
ختم الله الآبة بقوله تعالى: +( وَِنَ أُملَعَسَحكُمْ قلا عأ لين سيبلا *4 

المعنى: فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن ومكروههن , ولا تلتمسوا سبيلا إلى 
مالا يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل» وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن 
وهي له مطيعة » إنك لست تحبيني وأنت لي مبغضة فيضربها على ذلك أو يؤذيهاء 
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فقال الله تعاى للرجال #8 إَِنْ أَلَدَنَحَكُمْ #: أي على بغضهن لكم فلا تجنوا 


عليهن » ولا تكلفوهن محبتكم » فإن ذلك ليس بأيديين فتضربوهن أو تؤذوهن 
عليه » ومعنى قوله #إقلا بَبَعْوأ 4: لا تلتمسواء ولا تطلبواء من قول القائل : 
بغيت الضالة : إذا التمستها. + إِنَّ لله كارت عَِئًا كيرا * يقول: إن الله ذو 
علو على كل شيء » فلا تبغوا أيها الناس على أزواجكم إذا أطعنكم فيا ألزمهن 
الله لكم من حق سبيلا لعلو أيديكم على أيديين , فإن الله أعلى منكم » ومن كل 
شيء » وأعلى منكم عليهن » وأكبر منكم » ومن كل شيء » وأنتم في يده و قبضته 
فاتقوا الله أن تظلموهن » وتبغوا عليهن سبيلا » وهن لكم مطيعات فينتصر لمن 
منكم ربكم الذي هو أعلى منكم ومن كل شيء» وأكبر منكم ومن كل شيء"'". 

وقبل المعنى: #إ قلا يََمأْعَلوِنَ سيبلا » أي لا تتعرضوا لمن بشيء ما 
يكرهن لا بقول ولا بفعل » وقيل: لا تكلفوهن الحب لكم فإنه لا يدخل تحت 
اختيار هن +[ إن أله كا عَلِئًا كرا 4 إشارة إلى الأزواج بخفض الجناح 
ولين الجانب أي: وإن كنتم تقدرون عليهن فاذكروا قدرة الله عليكم فإنها فوق 
كل قدرة ء والله بالمرصاد لكم"". 

والمعنى العام هذه الآية : أن الله قد كلف الرجال وحملهم القوامة على 
النساء » بها وهبهم من الصفات التي تؤهلهم لذلك . ثم أثنى على النساء 
الصالحات .» القانتتات المطيعات لله ولأزواجهن . والحافظات للغيب .أي 
يحفظن فروجهن ني غيبة أزواجهن » وقيل: يحفظن سرهم » وقيل: يحفظن الله 
بالطاعة . ثم نبه الأزواج إلى ملاحظة سلوك أزواجهم بالمبادرة إلى اتخاذ 
الأسباب التي تحفظ لهم أسرهم وأزواجهم ء فإذا ارتاب الزوج من أخلاق 


(١)انظر‏ جامع البيان للطبري 4/ 59/05 
(؟)انظر فتح القدير للشوكاني 471١/١‏ 
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زوجته فعليه أن يسارع إلى ردها إلى جادة الصواب » فيعظها ويرغبها أولا فإن 
رأى منها استجابة وإلا بدأ بالترهيب » بأن يذكر لما ما ورد ني الأحاديث بأن 
الملائكة تلعنها حتى تصبح لو باتت وزوجها عليها ساخط . ونحو ذلك بما 
عساه أن يكون رادعا لها » فإن لم تستجب ورأى منها نشوزا هجرها في المضجع 
مدة » فإن انقادت واستقامت وإلا انتقل إلى ما هو أقوى وهو الضرب غير 
المبرح: وهو الذي لا يكسر عظ! ولا يجرح الجلد ولا يكون في الوجه . ولا يكون 
بعصا غليظة , فيكون باليد أو بمنديل ملفوف. أو بالسواك ونحوه, لآن 
المقصود منه ليس الإيلام » بل لترى أن للزوج الحق في تأديبها » فإذا لم تستجب 
بعد ذلك فهنا يكون انتهى دور الزوج في العلاج » وفي ختام الآية نبه سبحانه 
الأزواج إلى أنه إذا حصلت الاستقامة من الزوجات فلا يبغوا عليهن سبيلا » أي 
لا يتخذوا إجراء آخر غير ما ذكره الله » ثم خوفهم نقمته وعذابه وأنه أقدر 
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المصل الثاني:الشفاق بين الزوجين وعلاجه في ضوء سورة التساء 

ويش” على: 

المطلب الأول:معتى الشعَاقَ والمراد بك: 
قوله تعالى: © حِفْتُمَ سْقَافَبَهِمَا *4 أي علمتم أيها الناس شقاق بينهما وذلك 
مشاقة كل واحد منهما صاحبه » وهو إتيانه ما يشق عليه من الأمور؛ فأما من 
المرأة فالنشوز. وتركها حق الله عليهاءالذي الزمها الله لزوجهاء وأمامن الزوج 
فتركه إمساكها بالمعروفء أو تسريحها بإحسان. والشقاق: مصدر من قول 
القائل: شاق فلان فلانا:إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه ما يشق عليه من 
الأمور فهو يشاقه مشاقة وشقاقاء وذلك قد يكون عداوة””". 

وقيل: المخوف بمعنى اليقين» وقيل: هو بمعنى الظن يعني: إن ظننتم 
وإنما فسر النوف هنا بمعنى اليقين : لأن شؤون الأسرة لابد أن تكون سرية » 
ولا يطلع عليها الأجانب إلا عند تحقق النشوز » والذين فسروه بمعنى الظن مرا 
دهم الظن الراجح وليس مجرد التوقع . 

المطلب الثاني:علاج الشقاق بإرسال الححكمين: 
إذا ظهر بين الزوجين شقاق واشتبه حاللهم)| فلم يفعل الزوج الصفح ولا الفرقة. 
ولا المرأة تأدية الحق ولا الفدية » وخرجا إلى ما لا يحل قولا وفعلا » بعث الإمام 
حك من أهله إليه وحى) من أهلها إليها رجلين حرين عد لين » ليستطلع كل 
واحد من الحكمين رأي من بعث إليه إن كانت رغبته في الوصلة أو في الفرقة » 
ثم يجتمع الحكمان فينفذان ما اجتمع عليه رأمهما من الصلاح » والأمر في الآية 
للحكام » وقيل لأولياء الزوجين. 
واختلف القول في جواز بعث الحكمين من غير رضا الزوجين» وأصح القولين : 
أنه لا يجوز إلا برضاهما ء وليس لحكم الزوج أن يطلق دون رضاه » ولا لحكم 
المرأة أن يخالع على مالا إلا بإذنها » وهو قول أصحاب الرأي . 
(١)انظر‏ جامع البيان للطبري 5/ 0/ ٠١‏ 
(7)انظر معالم التنزيل للبغوي 7١/7‏ 
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والقول الثاني: يجوز بعث الحكمين دون رضاهما » ويجوز لحكم الزوج أن يطلق 
دون رضاه ولحكم المرأة أن يخلع دون رضاهاءإذا رأيا الصلاح كالحاكم يحكم 
بين خصمين وإن لم يكن على وفق مرادهما وبه قال مالك'". 


المطلب الثالث:مهمن الحكمين وما يتعاق بهما من أحكام.ويشتمل على: 
أولا:مهمن الحكمين وحكمن كونهما من الأهل: 

بين الله في الآية المهمة التي يتولاها الحكمان فقال سبحانه: ل فَأبَعَتُوا حَكَمَا من 
هلو وَحَكما من أله إن يري دَآ إِصَلسًا » يعني: ا حكمين © يْوَدْقَ الَهُ نمآ )4 . 
يعنى : بين الزوجين » وقيل : بين الحكمين ؛ لأنه إذا توافق الحكمان وفقا بإذن الله 
بين الزوجين » ومهمة الحكمين هي النظر في حال الزوجين وأي الطريقين 
أصلح في حقهم| » هل هو البقاء واستمرار الحياة الزوجية ء أو التفريق بينهما . 
وقد اتفق العلماء على أن للحكمين الجمع بين الزوجين والإصلاح بينها ؛ لأنه 
الهدف الأول من بعثهما » فإن لم يتمكنا من الإصلاح فرقا بينهم| . وعن عبيدة أنه 
قال: جاء رجل وامرأة إلى علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - ومع كل واحد 
0 (5) لال 1 ف ع ع 5 
قال للحكمين: أتدريان ما عليكما ؟ إن رأيتم| أن تجمعا جمعتم| وإن رأيت) أن تفرقا 
فرقتم) » قالت المرأة رضيت بكتاب الله بها على فيه ولي فقال الرجل:أما الفرقة فلا 
فقال على: كذيت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به'". 


(١)انظر‏ معالم التنزيل للبغوي .7١9/١7‏ 
(")فئام من الناس: جماعة منهم . 
(؟)أخرجه سعيد بن منصور في سئنه عن عبيدة السلاني انظر 5/ "57 ١7‏ 

وأخرجه الطبري عن عبيدة انظر جامع البيان 5/ 1/١/4‏ » والشافعي في الأم 4/ ١15‏ وقال : 
حديث على ثابت عندنا . 

وأخرجه البيهقي في سننه 1/ 07" وأخرجه البغوي في شرح السنة 4/ 184 وانظر معالم التنزيل 
للبغوي .5١9/7‏ 

“اد 


علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


ولما كثرت المشاكل الزوجية في هذا الوقت اتجه مجلس هيئة كبار العلماء إلى 
دراسة موضوع النشوز, ليكون من جملة الموضوعات التي تعد فيها اللجنة الدائمة 
للبحوث العلمية بحوثاء وأعدت بذلك بحثا عرض على هيئة كبار العلماء في 
الدورة الخامسة المنعقدة بمدينة الطاتف من الخامس من شهر شعبان إلى الثاني 
والعشرين منه عام 11745١ه.‏ وبعد اطلاع المجلس على ما أعد من أقوال العلماء 
وأدلتهم ومناقشتها وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي : 


أن يبدا القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته 
وتخويفها من إثم النشوز وعقوبته » وأنها إن أصرت فلا نفقة لها عليه ولا كسوة 
ولا سكنى » ونحو ذلك من الأمور التي يرى أنها تكون دافعة الزوجة إلى العودة 
لزوجها ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها . فإن استمرت على نفرتها وعدم 
الاستجابة عرض عليها الصلح . فإن لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها. 
وبين له أن عودتها إليه أمر بعيد » ولعل الخير في غيرها ونحو ذلك مما يدفع 
الزوج إلى مفارقتها » فإن أصر على إمساكها وامتنع من مفارقتها واستمر الشقاق 
بينهم| » بعث القاضي حكمين عد لين من يعرف حالة الزوجين من أهلهم| حيث 
أمكن ذلك » فإن لم يتيسر فمن غير أهلهما يصلح لهذا الشأن » فإن تيسر الصلح 
بين الزوجين على أيديه) فبها ء وإلا أفهم القاضي الزوج أنه يجب عليه محا لعتها 
على أن تسلمه الزوجة ما أصدقهاء فإن أبى أن يطلق حكم القاضي ب رآه 
الحكان من التفريق بعوض أو بغير عوض ء فإن لم يتفق الحكمان أو لم يوجدا 
وتعذرت العشرة بالمعروف بين الزوجين » نظر القاضي في أمرهما وفسخ النكاح 
حسيم] نواه شرعا بعوض أو بغيرغنوفن:+ والأضصل بذلك الكثات واليية 
والأثر والمعنى. 


وو" د 
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فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: © لَاحَيرٌ ف كير من نَجَوَسْهُمْ إِلَّامَنْ 
ل ا 0 
عَظِيمًا # النساء: ١١5‏ وقوله : # وَإِنِ أمرأة 81 
ل ل ا لي 2 0 
رك الله كان يما تَحَمَلُوْتَ حيرا الندساء: 14 وقوله : < وَإنُ دشم اق 
2 1س ب 0 س2 ل 2 7 م ع 
ما فَأَبِعنُوا وَأ حَكمَا من أهلو. مَعَكَمَا ين أهلها إن يريد إصلنحا يدق الله ينتهما إن 
سه كَانّ عَلِيمًا < خَبها  0(‏ النساء: ه. 30> وهذه الآية عامة في مشروعية ال لأخذب 


دي م و 


و وى .وقوله: #ر ألطَلَقٌ مَمّنَانَ مَِمَسَالكا 
محرو أوَشرِيحٌ ِِعْسَنٌ وَلَايحلُ لَكُم أن تحرو اح 


- 
00 0 3 20 
يه 


ةن أ ن حفمُم ايا ح لود ود أَللَهِ مل 0 


ا 2 


صتَدُوها ومن يعد دود مه كأَوْلَِكَ هُمْ امون 4 البقرة: 7579 


ومن السنة : ما رواه البخاري عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - 
قال : (جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي - كَلِِ - فقالت: يا رسول 
الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولادين» ولكني أكره الكفر في 
الإسلام » فقال رسول الله يَلِِِ : أتردين عليه حديقته » قالت: نعم قال رسول الله 
يك : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)"" . 

وأما الأثر: ف) رواه عبد الرزاق عن معمر عن أبي طاووس عن عكرمة ابن خالد 
عن ابن عباس قال : بعثت أنا ومعاوية حكمين . قال معمر : بلغني أن عثمان 
بعثهما وقال : إن رأيتما أن تجمعا جمعتم| و إن رأيتم) أن تفرقا فرقتم)"". 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب الطلاق / باب الخلع وكيف الطلاق فيه 5/ .17١‏ 
(0")انظر مصنف عبد الرزاق 7/5 517.., والسنن الكبرى للبيهقي كتاب القسم والنشوز » باب 
الحكمين في الشقاق بين الزوجين 705/1 

عاو د 


علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


وكذا ما أخرجه الطبري عن ابن عباس - رضى الله عنهما - في الحكمين أنه قال: 
فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز"" . 


وأما المعنى: فإن بقاءها ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا؛ لأنه 
ينافي المودة والإخاء وما أمر الله به من الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان ء 
مع ما يترتب على الإمساك من المضار والمفاسد والظلم والإثم » وما ينشأ عنه من 
القطيعة بين الأقارب » وتوليد العداوة والبغضاء 7". 


وقد عمّمٌ ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء على جميع المحاكم الشرعية بقرار 
من معالي وزير العدل رقم 00/ 7١/ت‏ في 57/ "9/ 190١ه.‏ 


وقد أمر الله أن يكون بعث الحكمين من أهلهم؛ لأن الأقارب أعرف 
ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح » وإنما تسكن إليهم نفوس الزوجين ويبرز 
إليهم ما في ضمائرهما من الحب والبغضء وإرادة الصحبة والفرقة وموجبات 
ذلك ومقتضياته» وما يزويانه عن الأجانب ولا يحبان أن يطلع عليه ". 


وأشار ابن العربي إلى أن الحكمة في ذلك:(أن الأهل أعرف بأحوال الزوجين 
وأقرب إلى أن يرجع الزوجان إليهما؛ فأحكم الله سبحانه الأمر بأهله ) ”*. 


وقيل: الحكمان لا يكونان إلا من أهل الرجل والمرأة» إذ هما أقعد بأحوال 
الزوجين . ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه”" . 
وقال ابن قدامة:(والأولى كونه| من الأهل ؛ لأمر الله تعالى بذلك 


(١)انظر‏ جامع البيان للطبري 5/ 5/,. 

(؟)بجلة البحوث الإسلامية المجلد الأول العدد الثالث ص5 77. 
(7)انظر الكشاف 51/7/1١‏ 

(؟)انظر أحكام القرآن لابن العربي 477/1١‏ 

(5)انظر الجامع لأحكام القرآن رهما 


الاو“ 
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ولأما أشفق وأعلم بالحال» فإن كانا من غير أهلهم| جاز ؛ لأن القرابة ليست 
شرطا في الحكم والوكالة » فكان الأمر بذلك إرشادا واستحبابا)""". 
ثانيا:الأأحكام ١‏ لمتعافي بالمححكمين: 
الحكم الأول: هل هما قاضيان أو وكيلان أ وشاهدان: 
قال ابن العربي:( قوله تعالى: إ حَكَمَا من أَهْلِه- وَحَكمَا ين أَهْلِهَآ )4 : هذا نص 
لشاذ - فكيف لعالم - أن يركب معنى أحدهما على الآخر؛ فذلك تلبيس وإفساد 
للآحكام » وإنما يسيران بإذن الله ويخلصان النية لوجه الله » وينظران فيم| عند 
الزوجين بالتثبت ؛ فإن رأيا للجمع وجها جمعاء وإن وجداهما قد أنابا تركاهما ) '"". 
جازء إن فرقاء وإن حمعا) ”". 
وأخرج الطبري عن الشعبي أيضا قال :( ما صنع الحكمان من شيء فهو 
جائز عليه » إن طلقا ثلاثا فهو جائز عليه وإن طلقا واحدة أو طلقاها على 
وأخرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » قال : إن شاء الحكان أن يفرقا فرقاء 
وإن شاءا أن مها ع 3 


(1)انظر المغى لابن قدامة 8/6٠‏ 
(؟)انظر أحكام القرآن لابن العربي 475/١‏ 
(")انظر سنن سعيد بن منصور 557/5 ١7‏ 
(5)انظر جامع البيان للطبري 5/ 5/ 75 


500 


علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


وزاد القرطبي تفصيلا لذلك بقوله:( وإن رأيا الفرقة فرقا بينهماء وتفريقهم| 
جائز على الزوجين ؛ وسواء وافق حكم قاضي البلد أو خالفه وكلهما الزوجان 
بذلك أو لم يوكلاهما . والفراق في ذلك طلاق بائن . 

وقال قوم : ليس لما الطلاق مالم يوكلههم| الزوج في ذلك » وليعرفا الإمام ؛ 
وهذا بناء على أنبم| رسولان شاهدان . ثم الإمام يفرق إن أراد ويأمر الحكم 
بالتفريق . وهذا أحد قولي الشافعي ؛ وبه قال الكوفيون » وهو قول عطاء وابن 
زيد والحسن » وبه قال أبو ثور . والصحيح الأولء وهو أن للحكمين التطليق 
دون توكيل؛ وهو قول مالك والأوزاعي وإسحاق وروي عن عثمان وعلي وابن 
عباس» وعن الشعبي والنخعي » وهو قول الشافعي؛ لآن الله تعالى قال: 
«( انغوأ كنا دن آميو. وََكما ون مها 4 
وهذا نص من الله سبحانه بأنبما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان)"'. 
ويشير ابن القيم إلا أن الخلاف قديم في هذه المسألة حيث قال: وقد اختلف 
السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان ؟ على قولين: أحدهما: 
أنبما وكيلان. وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول » وأحمد في رواية . 

والثاني: أنمها حاكان . وهذا قول أهل المدينة ومالك , وأحمد في الرواية 
الأخرى » والشافعي في القول الآخرء وهذا هو الصحيح . 

والعجب كل العجب ممن يقول : هما وكيلان» لا حاكان . والله تعالى قد 
نصبهم| حكمين. وجعل نصبها إلى غير الزوجين. ولو كانا وكيلين لقال: 
فليبعث وكيلا من أهله » ولتبعث وكيلا من أهلها.وأيضا : فلو كانا وكيلين م 
يختصا بآن يكونا من الأهل . وأيضا : فإنه جعل الحكم إليهما » فقال : # إن 


(١)انظر‏ الجامع لأحكام القرآن 0» والمغني لابن قدامة 7515/٠١‏ 
- هه" - 
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> جر بردة 26 


بُريدآ إِصَلنحًا يوق اله يَدْتهَمَ1 »4 والوكيلان لا اختيار لهم إنما يتصرفان بإرادة 
موكليه)"". 

ورجح ذلك أيضا ابن تيمية والشيخ ابن إبراهيه' ". 

الحكم الثاني: ما الحكم إذا لم يتفق الحكمان: 

إن اختلف الحكان لم ينفذ قوهما ولم يلزم من ذلك شيء إلا ما اجتمعا عليه . 
وكذلك كل حكمين حكم في أمر ؛ فإن حكم أحدها بالفرقة ولم يحكم بها 
الآخرء أو حكم أحدهما بوال وأبى الآخر فليسا بشيىء حتى يتفقا وقال مالك في 
الحكمين يطلقان ثلاثا قال : تلزم واحدة وليس لما الفراق بأكثر من واحدة 
بائنة؛ وهو قول ابن القاسم . وقال ابن القاسم أيضا : تلزمه الثلاث إن اجتمعا 
عليها ؛ وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ . وقال ابن المواز : إن حكم 
أحدهما بواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة . وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن 


ذلك لبس بشي 
بلا خلاف )20 


الحكم الثالث: هل يكفي حكم واحد في هذه القضية: 
المتنازعين » فلا بد من بعث حكمين اثنين ينظران في أمرهماء ودليل ذلك نص 
الآية وأن الله فرض الحكمين ؛ ولآن كل واحد من الزوجين يتهم الحكم الواحد 


(١)انظر‏ زاد المعاد لابن القيم 0/ ١16٠‏ .» وانظر الضوء المنير على التفسير لابن القيم جمع الشيخ 
غل الخد لمان 91/5 
(7)انظر الاختيارات الفقهية لابن تيمية ص )75١(‏ » وفتاوى الشيخ ابن إبراهيم ١٠//91؟‏ 
(")انظر الجامع لأحكام القرآن 0/ ١1/17‏ 
()انظر فتح القدير /١‏ 678 

5 


علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


وقد لا يفشثى إليه سره . قال في الإنصاف : فإن خرجا إلى الشقاق والعداوة » 
بعث الحاكم حكمين حرين ا 


ومذهب أكثر العلماء: جواز إرسال الحكم الواحد. في الشقاق بين 
الزوجين في حالة كونه قريبا هما جميعا ‏ أو اتفق الزوجان على اختياره والرضا 
بكونه يحكم بينهم|ا ولو لم يكن قريبا لما » فهذا حق لما فإن أسقطاه جاز وقبل 
منهم| ؛ لأن الله سبحانه حكم في الزنا بأربعة شهود , ثم قد أرسل النبي - كَلِةِ - 
إل المرأة الزائية أنبسا وده وقال له: (إن اغترفت فارحها 7 

وقال الشوكاني:( وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجان واحدا لأجزأ 
وهو بالجواز أولى إذا رضيا بذلك) '". وهذا هو الراجح. 

والمعنى العام لهذه الآية: أن الله سبحانه وتعالى نبه في هذه الآية الأولياء 
والحكام إلى الحرص على سلامة الآسرء وعدم الرضا بوقوع الخلافات 
والنزاعات » فإذا لم يجد العلاج الذي تولاه الزوج في الخطوات السابقة فلابد من 
بعث حكمين إلى الزوجين للإصلاح بينههما » ونص على كونهم| من الأهل ؛ لأن 
الإسلام حريص على الستر وعدم إفشاء أسرار البيوت إلا عند الضرورة 
القصوى , وبين أن مهمة الحكمين الإصلاح بين الزوجين لكن إن تفاقم النزاع 
ولم يمكن الإصلاح واضطرا إلى الفراق جاز لما ذلك حسم للنزاع » ثم ختم الله 
الآية بصفتي العلم والخبرة » أي أن الله لا تخفى عليه خافية من أعمالكم » وهذا 
فيه نوع من الوعيد ؛ لأن الله إذا كان عالما بكل شيء فسيجازي ويحاسب على كل 


(١)انظر‏ الإنصاف للمرداوي ١؟/‏ /ا/ا4. 
(؟)أخرجه البخاري في كتاب الصلح . باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ”/ ١7377‏ 
(7)انظر فتح القدير 7/ 5517. 

الاو د 
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الفصل الثالث؛نشوزالزوج وإعراضه وعلاجه في ضوء سورة النساء. 
تمهيد: في بيان المعنى العام للآية الكريمة والمراد بالخوف فيها: 

قال ابن جرير:( يعني بذلك جل ثناؤه # وَإنِ أمرَةٌ حَافَتَ من بَملِهَا )4 يقول : 
غلك هن زوعها). 

ويفصل ابن الجوزي في ذلك قائلا :( وفي خوف النشوز قولان . 

أحدهما: أنه العلم به عند ظهوره ء والثاني : الحذر من وجوده 1 نا 
وقيل في معنى الخوف: هو توقع ما يكره بوقوع بعض أسبابه أو ظهور بعض 
أماراته » أي وإن خافت امرأة خافت من بعلها نشوزا وترفعا عليها أو إعراضا 
عنها » بأن ثبت لها ذلك وتحقق ولم يكن وهما مجردا ء أو وسواسا عارضاء يدل 
على ذلك جعل فعل الخنوف المذكور » مفسرا لفعل محذوف . للاحتراس من بناء 
الحكم على أساس الوسوسة التي تكثر عند النساء - وهو من إيجاز القرآن البديع 
- وذلك أن المرأة إذا رأت زوجها مشغولا بأكبر العظائم المالية أو السياسية أو 
حل أعوص المسائل العلمية أو بغير ذلك من المشاكل الدنيوية أو المهمات 
الدينية» لا تعد ذلك عذرا يبيح له الإعراض عن مسامرتها أو منادمتها . أو 
الرغبة غم متاغاعا ومباعلفيا :والواجب علبيا أن تين وتقبيت في ترادمن 
أمارات النشوز والإعراض فإذا ظهر لما أن ذلك لسبب خارجى لا لكراهتها 
والرغبة عن معاشرتها بالمعروف » فعليها أن تعذر الرجل وتصبر على مالا تحب 
من ذلكء. وإن ظهر لها أن ذلك لكراهته إياها ورغبته عنها لإ مَلَا جاح عَلَِمَآ أن 
ااه عدم ملف 00 


(١)انظر‏ جامع البيان للطبري 5/5 / 7٠0‏ 

(؟)انظر زاد المسير لابن الجوزي7/ ١7/8‏ 

(")انظر تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار 0/ 40 
ا > 


علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


المطلب الأول: تعريف النشوز والاعراض وبيان الغرق بينهما: 
تعريف النشوزمن جانب الزوج. 
وقد عرفه الفقهاء: بأنه إعراض الزوج عنها لكراهته لهاء أو رغبته عنها 
لمرض أو كبر أو غيرتها"'". 
والغرف بين النشوز والإعراض: 
١‏ - أن النشوز والإعراض يتفقان في وقوع الكراهة وزوال المحبة من أحد 
الطرفين للآخرء وكذا يتفقان في أسباب وجودهما . 
١‏ - أن النشوز يكون من الزوجين جميعا . أو من أحدهما . 
*'- أن الإعراض يكون من الزوج فقط ؛ولم يذكر الله من الزوجة إعراضا. 
: - أن الإعراض أقل ضررا من النشوز. 
ه- أن النشوز التباعد » والأعراض ألا يكلمها ولا يأنس مباء 


ومهذا يتبين أن النشوز أعم وأشمل من الإعراض » فهو يشمل كل عصيان 
وإساءة للعشرة من أحد الزوجين . والإعراض بخلاف ذلك”". 


قال ابن جرير: © مْتُورًا 4# يعني : استعلاء بنفسه عنها إلى غيرها أثرة عليها 
وارتفاعا مها عنهاء إما لبغضه » وإما لكراهته بعض أشياء مهاء إما دمامتها وإما 
كبر سنهاء أو غير ذلك من أمورها © إِعَرَاضًا #يعني : انصرافا عنها بوجهه أو 
ببعض منا فعه التى كانت لما منه "". 
وقد ورد في سبب نزوها ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة - رضي الله عنها 
د آنا قالت:(كرلت فق المرأة تكون عند الرجل فلا يسعكثر منها ويريد فراقهنا» 
(١)انظر‏ الأم للشافعي ١١7/0‏ » والكافي لابن قدامة 7/ ١17/8‏ . 
(؟)أحكام النشوز في الفقه الإسلامي بحث لنيل درجة الماجستير غير منشور ل:عبدالله بن عبد 


العزيز بن مرشد آل عبد الله ص5 ؛ . 
(”)انظر جامع البيان للطبري 5/ 0/ 70. 
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ولعلها أن تكون لما صحبة » ويكون لها ولد. ويكره فراقها وتقول له: لا 
35 للقن و كنيو وانث ف حل من شانق) ”7 


المطاب الثاني:علاج نشوزالزوج واعراضه في ضوء الآينّ الكريمى. 
ويش” على: 

أولا: معنى الإصلاح بين الزوجين وكيفيته: 

فونه سان لا اندع عقي أن يع ترما شلك 4 قرول قلا حرس 
عليهم| » يعني : على المرأة الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عنها ء أن يصلحا بينهم| 
عليه » تستعطفه بذلك » وتستديم المقام في حباله والتمسك بالعقد الذي بينها 
وبينه من النكاح . يقول # وَآاصٌ 4 يعني: والصلح بترك بعض الحق 
استدامة للحرمة » وتماسكا بعقد النكاح » خير من طلب الفرقة والطلاق”". 


وقال البغوي :( في قوله ل أن يُصَلِحَا بيتهُمَاضْلَكًا *# يعني : في القسمة 
امرأة شابة جميلة أوثرها عليك في القسمة ليلا ونهارا فإن رضيت بهذا فأقيمي 
وإن لم ترض بدون حقها من القسم كان على الزوج أن يوفيها حقها من القسم 
والنفقة أو يسرحها بإحسان » فإن أمسكها ووفاها حقها مع كراهته فهو محسن . 
وعن على - رضى الله عنه - في هذه الآية قال : تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه 
عنها من دمامة أو كبر فتكره فرقته » فإن أعطته من ماما فهو له حل » وإن أعطته 


(١)أخرجه‏ البخاري في كتاب تفسير القرآن » باب قوله:( ويستفتونك في النساء...)0/ ١85‏ » 
(7)انظر جامع البيان للطبري 5/ 7١57/6‏ 
-#”١١-‏ 


علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


من أيامها فهو له حل » كما يروى أن سودة - رضي الله عنها - كانت امرأة كبيرة 
وأراد النبي - يكلله - أن يفارقهاء فقالت : لا تطلقني وإنا بي أن أَبْعَثْ في نسائك 
وقد جعلت نوبتي لعائشة - رضي الله عنها - فأمسكها رسول الله - كل - 
وكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة رضي الله عنها'"". 

وقد اتفق العلماء على جواز جميع أنواع الصلح التي تكون بين الزوجين كما 
حكاه القرطبي بقوله :(قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في 
هذه النازلة ؛ بأن يَعْطِي الزوج على أن تصبر هي » أو تعطي هي على أن يؤثر 
الزوج » أو على أن يؤثر و يتمسك بالعصمة , أو يقع الصلح على الصبر والأثرة 
من غير عطاء ؛ فهذا كله مباح . وقد يجوز أن تصالح إحداهن صاحبتها عن 
يومها بشيء تعطيها) '". 


ويبين ابن عاشور أهمية الصلح وتأكده بقوله:(والتعريف في قوله 
وََلصّلحَ حَيرُ#ه تعريف الجنس وليس تعريف العهد , لأن المقصود إثبات أن 
ماهية الصلح خبر للناس » فهو تذييل للآمر بالصلح والترغيب فيه » وليس 
المقصود أن الصلح المذكور آنفاء وهو الخلع » خير من النزاع بين الزوجين ؛ لآن 
هذا وإن صح معناه إلا أن فائدة الوجه الأول أوفر . ولأن فيه التفادي عن 
إشكال تفضيل الصلح على النزاع في الخيرية مع أن النزاع لا خير فيه أصلا . وقد 
دلت الآية على شدة الترغيب في هذا الصلح بواحد من مؤكدات ثلاثة : وهي 


(١)انظر‏ معالم التنزيل للبغوي ” / 5؛ وجامع البيان للطبري 5/ 5/ 25 وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير 5٠77/7‏ » وأخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب المرأة #هب يومها من زوجها 
لضرتها وكيف يقسم ذلك 5/ 2155 وأخرجه مسلم في كتاب الرضاع / باب جواز هبتها نوبتها 
لضرتها ”/ ٠١85‏ » وانظر شرح السنة للبغوي كتاب النكاح / باب هبة المرأة نوبتها لضرتها 
١١/4‏ 

(؟)انظر الجامع لأحكام القرآن هع 
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المصدر المؤكد في قوله # صَلَحَا )#. والإظهار في مقام الإضار في قوله # وَالصّلحَ 
حير )4 والإخبار عنه بالمصدر أو بالصفة المشبهة فإنها تدل على فعل سجية . 

وقد اشتهر عند العرب ذم الشح بالمال » وذم من لا سماحة فيه » فكان هذا 
التعقيب تنفيرا اس ا ا ا 
# وإن تحتو أ وتَتَّفُوأْ كرك أله كان يما ماوت حيرا »الما فيه من الترغيب في 
0 


وقوله تعالى و نرت الْأَنشسٌ ألشّح 4 . يريد : شح كل واحد من الزوجين 
بنصيبه من الآخر » والشح : أقبح البخل » وحقيقته الحرص على منع ف اي 


“و مع .رم مهم 


وقال أبو جعفر: (وقوله ا يضرت الأنفس ألشّحّ * أي : أحضرت أنفس 
النساء الشح بأنصبائهن من أزواجهن في الأيام والنفقة . والشح : الإفراط في 
الحرص على الشيء , وهو في هذا الموضع : إفراط حرص المرأة على نصيبها من 
أيامها من زوجها ونفقتها . فتأويل الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن 
من فرط احرص على حقوقهن من أزواجهن والشح بذلك على ضرائرهن)”" 


ثانيا: العدل بين الأزواج عند التعدد وكيطيته وأحكامه: 

قال أهل التفسير : لن تطيقوا أن تسووا بينهن في المحبة التي هي ميل الطباع 
#لأن ذلك لس عن كسيكو :وار حرصم غل ذلك وكذلك الخباع لد ينظ 
للواحدة مالا ينشط للأخرى »٠‏ فإذا لم يكن ذلك بقصد منه فلا حرج عليه فيه 
فإنه ممالا يستطيعه فلم يتعلق به تكليف . وقال مجاهد: لا تتعمدوا الإساءة بل 


7157/0 /7 انظر التحرير والتنوير لابن عاشور‎ )١( 
5960 /١ (؟ ) انظر معالم التنزيل للبغوي‎ 
1١7/0 /4 انظر جامع البيان للطبري‎ )( 
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علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


الزموا التسوية في القسم والنفقة ؛ لآن هذا تما يستطاع . وعلى الرجل أن يعدل 
بين نسائه لكل واحدة منهن يوما وليلة ؛ هذا قول عامة العلماء . وذهب بعضهم 
إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار . ولا سقط حق الزوجة مرضها ولا 
حيضها . ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها . وعليه أن يعدل بينهن في مرضه 
كما يفعل في صحته . إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض » 
فإذا صح استأنف القسم . ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن » ولا 
يدخل لإحداهن في يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة . 

واختلف في دخوله لحاجة وضرورة ؛ فالآكثرون على جوازه » وكان معاذ 
ابن جبل له امرأتان » فإذا كان يوم هذه لم يشرب الماء من بيت الأخرى . 

ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال» ولا يلزم ذلك 
في المختلفات المناصب . وأجاز مالك أن يفضل إحداهن في الكسوة على غير 
وجهالميل . فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب فلا يتأتى العدل 
0 

ويؤكد ابن كثير على ضرورة وجود التفاوت في معاملة الزوجات بقوله : 
أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع الوجوه فإنه وإن 
وقع القسم الصوري ليلة وليلة » فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجاع 
كما قاله ابن عباس وعبيدة السلاني ومجاهد والحسن البصري والضحاك بن 
مزاحه)”". 


)١(‏ انظر زاد المسير لابن الجوزي 119/7. » وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 5 50.» والجامع 
لأحكام القرآن 0/ /41- 7011/15 


(0) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7/ 4٠١‏ 
-؟١”3‏ - 
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وأخرج أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان رسول الله - 
كه - يقسم بين نسائه فيعدل » ثم يقول :(اللهم هذا فعلي فيا أملك فلا تلمني 
فب تنكول املق )7 
والله سبحانه وتعالى قد عذر الناس في شأن النساء فقال تعالى: # ولَن تَسْمَطِيعواً 
أن تَعَدِلْوأَينَ ألِنَسَك أي تمام العدل . وجاء ب # ون '* للمبالغة في النفي , 
لأن أمر النساء يغالب النفس .ء لأن الله جعل حسن المرأة وخلقها مؤثرا أشد 
التأثيرء فرب امرأة لبيبة خفيفة الروح » وأخرى ثقيلة حمقاء » فتفاوتهن في ذلك 
وخلو بعضهن منه يؤثر لا محالة تفاوتا في محبة الزوج بعض أزواجه. ولو كان 
حريصا على إظهار العدل بينهن فلذلك قال «إوَلَوْ حَرَضْكُمَ 4”". 


وقال في تفسير المنار :( مَنْ عَدَّدَ النساء ناويا العدل حريصا عليه ثم ظهر له 


2 و 


كرد قت خسو افع ا عاقب و الععد يدي دا وباك وما لا بدلكهه عبان 
منه » فالّورعٌ من هؤلاء يحاول أن يعدل بين امرأتيه حتى في إقبال النفس » 
والبشاشة والأنس » وسائر الأعبال والأقوال: فيرى أنه يتعذر عليه ذلك ؛ لأن 


الباعث على الكثير منه الوجدان النفسى » والميل القلبى» وهو مما لا يملكه المرءء 
ولا يحيط به اختياره » ولا يملك آثاره الطبيعية ولوازمه الفطرية» فخفف الله 


برحمته عن هؤلاء المتقين المتورعين وبين لمهم أن العدل الكامل بين النساء غير 


دلق أخرجه أبو داود في كتاب النكاح / باب في القسم بين النساء”/ 5٠6١‏ » وأخرجه الترمذي في 
كتاب النكاح / باب ما جاء في التسوية بين الضرائر 457/7 وقال الترمذي : رواه حماد بن زيد 
وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا » قال: وهذا أصح » وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح 
/ باب القسمة بين النساء /١‏ 775 » وأخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء / باب ميل الرجل إلى 
بعض نسائه دون بعضص/7/ 34 » والحاكم في المستدرك وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي 
87 وأورده البغوي في شرح السنة ١6١/4‏ وقال المحقق شعيب الأرنؤوط إسناده قوي » وقال 
الألبان في مشكاة المصابيح سنده جيد انظر ؟/ 950 » وأخرجه الدارمي في النتكاح / باب في 
القسمة بين النساء 7/ ١55‏ 

(؟) انظر التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور / 0/ 7١1/‏ 

- 5١5 - 


علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


مستطاعء ولا يتعلق به التكليف. كأنه يقول: مهما حرصتم على أن تجعلوا المرأتين 
كالغرارتين المتساويتين في الوزن - وهو حقيقة معنى العدل - فلن تستطيعوا 
ذلك بحرصكم عليه» ولو قدرتم عليه لما قدرتم على إرضائها به . وإذا كان 
الأمر كذلك في الواقع # هلا ملوأ كل ألْمَبَلٍ » إلى المحبوبة منهن بالطبع » 
المالكة لما ل تملكه الأخرى من القلب فتعرضوا بذلك عن الأخرى”". 

وقال الشنقيطي:( والعدل الذي ذكر الله أنه لا يستطاع هو العدل في المحبة 
والميل الطبيعي ؛ لأنه ليس تحت قدرة البشر بخلاف العدل في الحقوق الشرعية 
فإنه مستطاع) 9؟. 


ثالثا: التهي عن الميل الجائر وبيان أضراره ومخاطره: 

أخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى # قلا تمِيلْوا كل الْمَبَلِ * قال: 

وفيها تصيبه من خيره » وأخرج عن السدي قال: يميل عليها فلا ينفق عليها . 
وقال ابن كثير:( 8 قلا ينوا كل الْمَيَلٍ أي إذا ملتم إلى واحدة 

منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية ‏ مَتَدَرُوَهَا كَلْمَعَلَعَةٍ )4 أي فتبقى هذه الأخرى 

أنس والسدي ومقاتل بن حيان : معناه لا ذات زوج ولا مطلقة) ”. 


. 5// /6© انظر تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار‎ )١( 
. 4/17 /١ انظر أضواء البيان للشنقيطي‎ )0( 
7١8 /0 /5 انظر جامع البيان للطبري‎ )"( 
5٠١ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير 7؟/‎ )5( 
- 51١6 - 
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وأخرج أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - وك - 
( من كانت له امرأتان فيال على إحداهما » جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط )”". 

والذي أخبر الله عنه أنهم لا يستطيعونه لم يكلفهم قط إياه وهو النسبة في ميل 
النفس ؛ ولذا كان النبي - وَلةٍ - يعدل بين نسائه في القسم ويجد نفسه أميل إلى 
عائشة في الحب » فيقول : ( اللهم هذه قدرتي في أملك » فلا تسألني في الذي 
تملك ولا أملك) » يعني قلبه » والقاطع لذلك الحاسم لمذا الإشكال أن الله 
سبحانه قد أخبر بأنه رفع الحرج عنا في تكليف مالا نستطيع فضلا » وإن كان له 
أن يلزمنا إياه حقا وخلقا قال محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن هذه الآية 
فقال: هو الحب والجماع . وصدق ؛ فإن ذلك لا يملكه أحد ؛ إذ قلبه بين 
أصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء'”". 

ويبين الرازي أنه لا بد من وجود التفاوت في معاملة الزوجات بقوله: المعنى 
أنكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل القلبي ؛ لأن ذلك خارج عن 
وسعكم » ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول والفعل . فقوله 

َتَدَرُوهَا كَلْمََلّقَةٍ »4 يعني تبقى لا أيما ولاذات بعل كما أن الشيء المعلق لا 
يكرة عل الأرقن ولا فل الساء”, 
قوله تعالى +( وَإن تُصَلِحوَأ تناكت الله كان حَهُوَا ريما )4. 
قال ابن جرير :( يعني بذلك جل ثناؤه : وإن تصلحوا أعمالكم أيها الناس 
فتعدلوا في قسمكم بين أزواجكم » وما فرض الله لحن عليكم من النفقة والعشرة 
بالمعروف ء فلا تجوروا في ذلك وتتقواء يقول : وتتقوا الله في الميل الذي نهاكم 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب النكاح/ باب القسم بين النساء 7/ »1٠6١‏ وقال الألباني في صحيح 
سئن أبي داود: صحيح انظر؟/ .4٠5‏ 
(؟ ) انظر أحكام القرآن لابن العربي 5٠5 /١‏ 
(*) انظر التفسير الكبير للرازي .5//١١‏ 
5١5 -‏ - 
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عنه» بأن تميلوا لإحداهن على الأخرى » فتظلموها حقها مما أوجبه الله عليكم , 
+ فت لَه كان عَهُورًا يحسما )4 يقول : فإن الله يستر عليكم ما سلف منكم من 
ميلكم وجو ركم عليهن قبل ذلك بتركه عقوبتكم عليه » ويغطي ذلك عليكم 
بعفوه عنكم ما مضى منكم في ذلك قبل # يحِيمًا » يقول : وكان رحيما بكم إذ 
ا 

رابعا: اللجوء إلى التضريق وبيان فوائده وتوجيهات القرآن فيه: 

قوله تعالل: +( وَإِن يَكَمَوَكا يفن لَه حكُلا من سَحَدِو ... 4 

يقول ابن جرير:( يعني بذلك جل ثناؤه: فإن أبت المرأة التي قد نشز عليها 
زوجهاء أو أعرض عنها بالميل منه إلى ضرتها ل الها أو شبابها أو غير ذلك. مما 
تميل النفوس به إليها الصلح » لصفحها لزوجها عن يومها وليلتهاء وطلبت 
حقها منه من القسم والنفقة » وما أوجب الله لما عليه » وأبى الزوج الأخذ عليها 


ار 2 
0-4 


بالإحسان الذي ندبه الله إليه بقوله # وإن تحستوأ وَتَتَّهُوأْ فإ أللّهكات يما 
تَعَمَلُوْت حيرا * إلحاقها في القسم لها والنفقة والعشرة بالتي هو إليها مائل » 
فتفرقا بطلاق الزوج إياها يمن أنه كلا ين سَحَمِوء * يقول يغني الله الزوج 
والمرأة المطلقة من سعة فضله » أما هذه فبزوج هو أصلح لما من المطلق الأول» 
أو برزق واسع وعصمة ؛ وأما هذا فبرزق واسع وزوجة هي أصلح له من 
المطلقة أو عفة © وَكانَ أَلّهُ وسِعًا *# يعني : وكان الله واسعالمما في رزقه إياهما 


. 500 2 ف اإلعة 000 /00 
وغيرهما من خلقه # حَكيمًا * فيم| قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق)”". 


.811//5 انظر جامع البيان للطبري4/‎ )١( 
7 يل‎ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


ومن سعة علم الله أنه قد أخبر تعالى أنه إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها 


أفعاله وأقداره ولرعة . 


وما يوضح مناسبة ختم الآية بصفتي العلم والحكمة ما ورد بتفسير المنار 
حيث قال: وَكَانَ أَلّهُ واسِعًا حَكيمًا * أي كان ولا يزال واسع الفضل والرحمة 
يوفق بين الأقدار » ويؤلف بين المسببات والأسباب . حكيا فيم| شرعه من 
الأحكام » جاعلا لما على وفق مصالح الناس» وقد يكون من أسباب الرغبة في 
كل من الزوجين المتفرقين ما يراه الناس من حسن تعاملهم في تفرقهاوالتزامه| 
فيه حفظ كرا متهما وإنما قلت:" قد يكون" للإشارة إلى أن هذا إذا لم يكن مرغبا 
لدهماء الناس ونحوهم فهو أكبر المرغبات لكرامهم وفضلائهم - وإنما الخير 
فيهم - فإن الرجل الفاضل الكريم إذا علم أن المرأة اختلفت مع بعلها لأن 
نفسها الشريفة لم تقبل أن ينشز أو يعرض عنها . أو يقرن بها من لا يعدل بينها 
وبينها » وهي مع ذلك لم تخدش كرامته بقول ولا فعل وإنما أحبت أن تتفق معه 
على طريقة عادلة فلم يمكن » فتفرقا بأدب وإحسان حفظ به شرفها » وحسن به 
ذكرهاء وعلم أنه هو الذي أساء إليها ء لا لعيب في أخلاقها ولا لسوء في أعمالها 
بل لتعلق قلبه بغيرها ء فإن هذا الفاضل الكريم يرى فيها أفضل صفات الزوجية 
التي يتساهل لأجلها فيا عداهاء فإن كانت فتاة رغب فيها الفتيان وغيرهم » وإن 


كانت نصفا رغب فيها كثيرون من أمثانها في السن وشرف الأدب )7. 


4١١ انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير7/‎ )١( 
55١ /0 انظر تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار‎ )0( 
-5"1١8- 
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الخائمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » وفي نباية هذا البحث ألخص أهم 


النتائج التي توصلت إليها ومن أهمها: 


١ج‏ 
ات 


أهمية وضع الأسرة في الإسلام حيث وضع لها أحكاما وتشريعات خاصة بها. 
حرص الإسلام على بقاء العقد بين الزوجين ومحاولة العلاج بكل 
الوسائل التي تمكن بها إزالة النزاع والخلاف. 

سعة الفقه الإسلامي وشموليته لكل دقيقة وجليلة. 

ثبوت القوامة للرجل على الم رأة » وإن كانت هناك أصوات تنادي الآن 
بحرية المرأة في كل شبىء . 

أن هذه القوامة فضل من الله ومنحة للرجل وليست مكتسبة. 

أن هذه القوامة تسقط إذا ل يقم بم| يجب عليه من النفقة والحفظ والرعاية. 

أن القوامة لا تعني الأفضلية مطلقاء فهناك من النساء من هي خير 
وأفضل من كثير من الرجال. 

حرمة النشوز المبني على التعدي وظلم أحد الزوجين للآخرء ووجوب 
المبادرة إلى علاجه بالوسائل التي حددها الشارع لكل من الزوجين. 

فضل الوعظ والتذكير بين الناس وخاصة بين الزوجين. 

جواز الجر إذا كان فيه مصلحة راجحة. 

جواز الضرب عند الحاجة إليه لتأديب المرأة لا للتشفي. 

التهديد والوعيد لمن تعدى حدود الله. 

جواز تدخل الغير في شؤون الأسرة الخاصة عند الحاجة إلى ذلك. 

إن الإنسان إذا أراد الإصلاح وأحسن النية وفقه الله في مسعاه. 

حكمة الله البالغة في إياحة الطلاق عند احتدام النزاع وهذا فيه فرج 
ومخرج لكل من الزوجين. 
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-١5 


/ا- 


اهتمام العلماء با يجري في المجتمع من قضايا تحتاج إلى بحث وبيان » 
وإيجاد الحلول لما . كما سارعت هيئة كبار العلماء بدراسة موضوع النشوز 
وتعميمه على المحاكم. 
بعد كثير من الناس عن منهج الله الذي بينه لهم في كتابه أوقعهم في 
المشاكل الزوجية المنتهية بالطلاق. 
أن الأزواج لو أخذوا بهذا العلاج لتضاءلت نسب الطلاق أو انعدمت في 
كثير من المجتمعات . 
أن النبكوز سه يكترة فيل الول بالووعة + فالتشروع اتباع حييم 
الخطوات التي مرت في معالجة الزوجين حتى بعث الحكمين. 
لاشك أن استمرار النشوز وعدم حسم الخلاف فيه تكون نتيجته 
الطلاق؛ ولأهمية هذا الموضوع أشير إلى نسب الطلاق الواقعة في المملكة 
خلال ثلاث سئوات مضت . حتى يتبين خطر إهمال هذا الجانب 
ووجوب امبادرة لعلاجه ووضع الحلول المناسبة لمنع وقوعه'" . 
عدد عقود الزواج النسبة المئوية 
١15‏ 3 
و١‏ / 


6 ١١4 


لعل القارئ يلاحظ ارتفاع نسبة الطلاق بشكل مخيف» وهي نسب مرتفعة إل 
حد كبير في مجتمع مسلم محافظ , وهذا ينذر بخطر على المجتمع بأسره » ولو أننا 
استقمنا على منهج القرآن وعالجنا المشاكل الأسرية بالمنهج السمح الذي ورد في 
الآية الكريمة » وبمقتضى ما جاء في البحث فإن نسبة الطلاق ستقل كثيرا بإذن 
الله عما هي عليه في هذه الإحصاءات. 


ه١‎ 575 الكتاب الإحصائى الثلاثون الصادر عن وزارة العدل‎ )١( 


ل 
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ثبت المصادروالمراجع 


أحكام القرآن للجصاص أب بكر أحمد بن على الرازي 

أحكام القرآن لابن العربي أبي بكر محمد بن عبد الله » دار المعرفة للطباعة 
والنشر بيروت لبنان. 

أحكام النشوز في الفقه الإسلامي عبد الله بن عبد العزيز بن مرشد آل 
عبد الله بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير غير منشور بإشراف د. عبد 
الله بن محمد المطلق عام 5٠9‏ ١ه.‏ 

الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لعلاء الدين 
الدمشقي علي بن محمد بن عباس مكتبة الرياض الحديثة. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للألباني محمد ناصر الدين » 
المكتب الإسلامي بيروت الطبعة الأولى 799١ه.‏ 

أضواء البيان للشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار الجكني » طبع 
وتوزيع الرتاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
الإرشاد بالرياض 7١٠١١ه‏ 

الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة أبي المظفر يحيى بن محمد بن 
هبيرة الحنبلي» المؤسسة السعيدية بالرياض . 

الأم للشافعي محمد بن إدريس » طبع دار المعرفة بيروت. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي علاء الدين أبي الحسن 
على بن سليهان المرداوي» دار إحياء التراث العربي. 

التحرير والتنوير لابن عاشور محمد الطاهر .ل يذكر اسم الناشر نسخة 
مصورة عن الدار التونسية للنشر. 
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-١‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي دار 
الأندلس لبنان الطبعة الرابعة ١9/1‏ م. 

- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ل: محمد رشيد رضا دار المعرفة 
بيروت الطبعة الثانية. 

- التفسير الكبير للرازي محمد بن عمر القرشي الملقب فخر الدين الرازي » 
مكتبة المعارف الرياض. 

5- تفسير المراغي أحمد بن مصطفى . دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 
الطبعة الثانية9/25١م‏ 

6- تهذيب اللغة للأزهري محمد بن أحمد الأزهريء دار القومية العربية 
للطباعة 77/25١ه.‏ 
5- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي عبد الرحمن بن ناصر 
تحقيق عبد الرحمن اللويحق مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
-١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي محمد بن أحمد الأنصاري » دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان ٠04‏ ١ه‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري محمد بن جرير» دار الفكر بيروت 
لبنان 5٠60‏ ١ه‏ 

8- جيرة اللغة لابن دريد أبو بكر عمد ين اسن الأزدي البضري دار 
صادر بيروت لبئان. 

- ديوان أبي تمام حبيب بن أوس الطائي شرح التبريزي تحقيق محمد عبده 
عزام دار المعارف بمصر الطبعة الثانية. 

-١‏ ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري المسمى التبيان بشرح 
الديوان» شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر الطبعة الثانية 
كلاه 
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7- زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي أبي الفرج عبد ال رحمن ابن 

7"- زاد المعاد لابن القيم محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي » تحقيق شعيب 
وعبد القادر الأرنؤوط مؤسسة الرسالة بيروت الطبعةالثانية . 

6+ ست أ ذاؤه سلئات بن الاشتعف السحستاق الآزفى» دار الدعرة 
تركيا. 

065- سئن ابن ماجه » أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى دار الدعوة. 

1- سئن سعيد بن منصور ءدار ا لصميعى الرياض الطبعة الأولى؟ 5١‏ ١ه.‏ 

تسكن الارعدى» اوعس عمد فيس ين سور دار الدعوة تركيا. 

1- سئن البيهقي الكبرى » أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء دار المعرفة 
بيروت عن الطبعة الأولى بحيدر آباد؛ 5 ١‏ ه 

8- سكن التسائى المجتبى » أحمد بن شعيب بن غلى الخرسانى» دار الدعوة. 

4- سئن الدارمى » أبو محمد عبد الله بن عبد ال رحمن الدارمى » دار الدعوة. 
الأرناؤوط وزهير الشاويش بدون ذكر الطبعة. 

"١‏ الشرح الكبير لابن قدامة أبي الفرج عبد ال رحمن بن محمد بن أحمد أن 
قدامة المقدسي . هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولى 57 اه 

77 صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري »دار الدعوة تركيا. 

ا- صحيح الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباق» المكتب 
الإسلامى الطبعة الثالثة 4 ١ه‏ 

4 “- صحيح سنن أبي داود محمد ناصر الدين الألباني » الناشر مكتب التربية 
العربي لدول الخليج الرياض الطبعة الآولى ٠5‏ ١ه‏ 

ه"- صحيح مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج » دار الدعوة تركيا. 

ا 
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5- ضعيف الجامع الصغير وزيادته محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي الطبعة الثالثة ١٠5١ه.‏ 

/ا- الضوء المنير على التفسير تفسير ابن القيم » جمع الشيخ على الحمد الصالحي 
الناشر مؤسسة النور للطباعة. 

- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم » جمع وترتيب وتحقيق محمد ابن 
عبد الرحمن القاسم مطبعة الحكومة بمكة المكرمة الطبعة الأولى1799١ه.‏ 

4- فتح الباري لشرح صحيح البخاري » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
نشر رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض. 

-4٠‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد ابن 
علي الشوكاني » دار المعرفة بيروت. 

١‏ الكافي لابن قدامة عبد الله بن قدامة المقدمي المكتب الإسلامي بيروت 
الطبعة الثانية 48 ١ه.‏ 

؟4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري 
أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري .ء دار المعرفة بيروت. 

47 - لسان العرب محمد بن مكرم بن علي بن منظور » دار صادر بيروت الطبعة 
الأولى ١٠5١ه.‏ 

4- مجلة البحوث الإسلامية» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد المجلد الأول العدد الثالث. 

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي علي بن أب بكرء دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان الطبعة الثالثة 5٠5‏ ١ه.‏ 

7- المستدرك على الصحيحين للحافظ أب عبد الله الحاكم النيسابوري وبذيله 
التلخيص للحافظ الذهبي , دار الكتاب العربي بيروت. 

5 - مسند الإمام أحمد أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» دار الدعوة تركيا. 
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علاح النشوز والشقاق بين الزوجين في آيات سورة النساء د . علي بن عمر السحيباني 


- مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي محمد بن عبد الله تحيق محمد ناصر 
الدين الآلباني » المكتب الإسلامي الطبعة الثالثة 5٠04‏ ١ه.‏ 

4- معالم التنزيل للبغوي محمد بن الحسين بن مسعود البغوي », دار طيبة للنشر 
والتوزيع الرياض ٠59‏ 5١ه.‏ 

- معجم مقايبس اللغة لابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا تحقيق وضبط 
عبد السلام هارون دار الجيل بيروت الطبعة الأوى١١5١ه.‏ 

-١‏ المغني لابن قدامة عبد الله بن موفق المقدسي » هجر للطباعة. 

7 المقنع لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمبي»هجر 
للطباعة والنشر الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

07- النشوز ضوابطه » حالاته » أسبابه » طرق الوقاية منه » وسائل علاجه في 
ضوء القرآن والسنة د. صالح بن غانم السدلان الطبعة الأولى 57١51١ه.‏ 
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قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب إُعك 


دراسة صرفية نحوية 


د . فراج بن ناصر الحمد 


عضوهيثت التدريس بككليت اللغيّ العربيتّ بالرياض جامعت الإمام 
محمد بن سعود الاسلاميت . 
حصل على درجت الماجستير من كليت اللغنّ العربي3 بالرياض 
جامع الامام محمد بن سعود الاسلاميتّ بأطروحته ( آراء ابن بري 
النحوييّ جمعا ودراست ) . 
حصل على درجت الدكتوراه من كلينّ اللفيّ العربييّ بالرياض 
جامع الامام محمد بن سعود الاسلامينّ بأطروحته (آراء ابن بري 
التصريفينّ جمعا ودراستة) . 
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قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعك د . فراج بن ناصر الحمد 


المقدمة : 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » 

وعلى آله وصحبه أجمعين » أما بعد : 

فإن القرآن الكريم معينٌ لا ينضب . فهو كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » وتعد القراءات القرآنية ميدانًا رحبًا لجميع 
الدراسات . ومنها الدراسات اللغوية والنحوية والصرفية » وقد عني بذلك 
العلماء قديّ) وحديثًا » فكانت المؤلفات الكثيرة في هذا الميدان . 

وقد رأيت أن أقدم شيئًا في هذا السلك المنتظم فاخترت قراءة أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب © لتكون موضوع هذه الدراسة ؛ وذلك لما عرف عنه ه من 
قضاحة وبلاغة وبيان . 

فهذه الدراسة تقدم نظرة تصريفية ونحوية في قراءته التي اعتمدت فيها على 
كتب القراءات الشاذة كمختصر في شواذ القرآن لابن خالويه » وشواذ القراءات 
للكرماني » ثم قمت بدراستها بادا بالمسائل الصرفية ثم أعقبتها بالمسائل النحوية . 
أهميي الموضوع : 
أولا: أنه ذو صلة وثيقة بالمصدر الأول للتشريع وهو القرآن الكريم » وهذا يكفي 
لإعطائته أهمية كبرى لبيان أسرار هذا لكتاب والتنقيب عن كنوزه. 
أن القراءات القرآنية على اختلاف درجاتها مصدر مهم لإثراء اللغة 
والاحتجاج لها . 

أن عليا * يمثل درجة عالية من الفصاحة والبلاغة » وقراءته مظهر من 
مظاهر هذه الفصاحة » ودراستها تكشف هذا الجانب عنده . 


6# 


م 


5 
6 


خطي البحث ومنهجي فيه : 

أولا: قمت بجمع قراءة علي من كتب القراءات الشاذة » ومعتمدي في ذلك 
كتابان هما : مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه » وشواذ القراءات 
للكرماني . 
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ثانيًا : لم أقم باستقصاء جميع قراءاته ‏ » وإنما جعلت البحث دراسة لظواهر 
في قراءة علي . 
لالنا مهدت لحف بأ : 
-١‏ تعريف بأمير المؤمنين علي . 
؟- تحدثت عن القراءات القرآنية : تعريفها وأنواعها » ونشأتها » 
ومصادرها » وأهميتها في الإفادة منها بحسب العلم الذي تُدرس 
فيه. 
*“- تحدثت عن منزلة قراءة أمير المؤمنين علي بين القراءات » وما 
فيها من ظواهر نحوية وصرفية تستحق الالتفات إليها » إلى جانب 
أنه لا يجوز تخطئة القراءات بناء على قواعد وضعها بعض النحو يين 
» فالقراءة تحتج بها ولا تحتج عليها 


رابعًا : صنفت المسائل بعد جمعها على النحو الآتي : 
-١‏ المسائل التصريفية » ورتبتها على حسب أبواب ( الشافية ) لابن 
الحاجب » وهو أشهر متون التصريف عند أهل هذا الفن . 
7 المسائل النحوية » ورتبتها على حسب أبواب ألفية ابن مالك » وهي 
أشهر متون النحو عند أهل هذا الفن . 
- قمت بدراسة المسائل مستعرضًا أقوال العلماء فيها » مرجحًا ما أراه 


أسأل الله أن يجعل عملي خالصا ؛ وأن ينفع بم . 


رق 


قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعن د . فراج بن ناصر الحمد 
٠ 1‏ ءَِ ع اه لاك » 
التعريف بأمير المؤمنين علي 50 


وهل يحتاج النهار إلى دليل » ولكن من باب ما جرت به العادة أقول : هو أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الحاشمي أبو الحسن , أول الناس إسلامًا . 
موئده : 
ولد قبل البعثة بععشر سنين على الصحيح فربي في حجر النبي 46» ول يفارقه . 
منزلته : 
قال له و بسبب تأخيره له في المدينة عن غزوة تبوك : " ألا ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسى " » وزوجه بنته فاطمة » وكان اللواء بيده في أكثر 
المشاهد . ولما آخى النبى يك بين الصحابة قال له : أنت أخى » ومناقبه كثيرة . 
تولى الخلافة بعد مقتل عثان © في ذي الحجة سنة حمس وثلاثين » واستمرت 
خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر ونصف . 
مقتله : 

كان قتله ه في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة أربعين من 

انك 


.01١- 0501/ انظر في ترجمته ذل : الإصابة في تمييز الصحابة ؟/‎ )١( 
لك‎ 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


القراءات القرآنية 
تعريفها وأنواعها : 
القراءات : هي اختلاف ألفاظ الوحيى في كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف 
وتثقيل وغيرهما”''» وقد اشتهر من القراءات سبع تبت إلى أصحابها'". 
والقراءات ‏ متواترة وشاذة - مصدر من مصادر النحويين بصريهم وكوفيهم 
فقل قال سسيوية *" إن القرلدة لا تخالفف لحا انظ "0 
الشذوذ في اللغنّ والاصطلاح : 
مشفق عون ماده (كن 53) نوعو معد ردن ال يقل دوذ تقول شة الوجل ذا 
8 5 2 
انفرد عن القوم واعتزل جماعتهم 1 
فالشذوذ يدل على الانفراد والندرة » والتفرق والخروج على القاعدة والآصول 
فكل شيء منفرد فهو شاذ. 
ويختلف مصطلح الشدود باختلااف العلوم فالقراءات الشاذة عند الفقهاء لما 
والقراءة الشاذة هى التى فقدت ركنا أو أكثر من أركان القراءة المقبولة”". 
وقد أوضح العلماء شروط القراءة المقبولة بأنها ما تحقق فيها ثلاثة شروط : 
-١‏ موافقة العربية ولو بوجه . 
١‏ - موافقة أحد المصاحف العثانية ولو احتمالا . 
؟- أن يصح سندها . 
ومس اغدل شرط من هده الشروط القلاقة ضارت ختعيقة أوفنافة أوباطلة"” , 


7١7/١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
.759-1571/ /١ انظر : البرهان في علوم القرآن‎ )0( 
. 75 /١ (؟) الكتاب‎ 
. انظر : اللسان والتاج ( شذذ)‎ )5( 
:.١97 المرشد الوجيز لأبي شامة‎ .174/١ انظر : الإتقان للسيوطي‎ )5( 
.9/١ انظر : النشر في القراءات العشر‎ )1( 
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قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعك د . فراج بن ناصر الحمد 


نشأة القراءات الشاذة : 

تعددت القراءات منذ عهد النبي ب وعهد أبي بكر وعمر: حتى جاء عهد 
الخليفة الراشد عثمان ه فظهر الخلاف بين الناس في قراءاتهم فخشي يه تفرّقٌ 
الأمة واختلافها فرأى بعد التشاور مع فقهاء الصحابة 6 جَمْعَ الناس على قراءة 
واحدة » فكان أن وُضع المصحف العثاني ونُشِر في الأمصار ودُّعي الناس إلى 
عدم مخالفته. 


ومن هنا بدأ يظهر الشذوذ على كل قراءة لم تحظ بالإجماع فقد ذكرت الروايات 
أن عثمان ‏ أبعد عن قرآن المسلمين عددًا من الروايات التي لم يستفض نقلها عن 
النبي 6 وأعلن بطلان العمل بها وأرسل لكل مصر قارنًا تتفق قراءته والنسخة التي 
أرسلت إليه» حتى أصبح من ذلك الحين رسم المصحف العثماني شرطًا أساسًا من 
شروط صحة القراءة ومتى لم توافقه عَدَّت شاذة. 

وبقى خارج حدود الرسم عددٌ من الحروف كما جاءت مصاحف كل من 
علي وأبي وابن مسعود وغيرهم, وقد ذكر المتتبعون لشأن القراءات أن معظم 
الحروف التي اشتملت عليها هذه المصاحف لم تشهد العرضة الأخيرة التي 
عرضها الرسول يغ على جبريل لنقة''". 


وكان أول من أطلق عليها مصطلح الشذوذ هو الإمام ابن جرير الطبري 
في تفسيره في مطلع القرن الرابع عندما تعرض لقراءة ابن مسعود في سورة 
إبراهيم : (وإن كاد مكرهم )7 بالدال بدلاً من النون”" (بأءها شاذة لا تجوز 
القرامة عا مقاققيا مصاحاب لوي 


.0 انظر : المصاحف لابن أبي داود 218 الفهرست لابن النديم 5 ؟» المقنع لأبي عمرو الداني‎ )١( 

(؟) آية 5غ. 

2 انظر : مختصر ني شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه/ا-5 لا شواذ القراءات 
للكرماني717. 

(5) انظر : جامع البيان /1١/‏ 3517/11 . 


لبان 
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وهكذا نشأت القراءات الشاذة وانحسرت دائرتبا مع مرور الزمن وتحددت 
معالمها فأصبحت عِلم| من العلوم التي لها أهميتها وآثرها الواضح في إثراء اللغة 
العربية والأحكام الشرعية» وكذلك إثراء علم التفسير. 

مصاد ر الفراءة الشاذة : 

قد تكون بعض القراءات الشاذة متواترة سندّاء وشذوذها آت من جهة غير 
السند» لكن لا يمكن القطع بأن كثيرًا من الصحابة قرؤوا القرآن بما يخالف رسم 
المصحف الذي جمع عليه الخليفة عثمان ‏ الناس وأمرهم به وذلك لأن الغرض 
من الجمع لم يكن لإلغاء القراءات الشفوية التي تلقوها من النبي #6» بل ترك 
الأمر لكل من أكد على قراءة معينة أنه سمعها من الرسول ‏ أن يقرأ بها كما 
سمعها. 

إن مصادر القراءة الشاذة تعتمد على ذاكرة الحفظة الذين سمعوها نمن قبلهم, 
لكنها لم تحظ بالإجماع ولا النقل المتواتر فبقيت شاذة يفاد منها في إثراء اللغة 
والتفسير والأحكام الشرعية. 


ومن المصادر المكتوبة للقراءات الشاذة مختصر شواذ ابن خالويه. والمحتسب 
لابن جني» والتقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن للصفراوي» وشواذ القرآن 
واختلاف المصاحف للكرماني وغيرهاء فهذه الكتب وأمثالهها أصل مادتها 
القراءات الشاذة فما حوته من القراءات خكم عليه بالشذوذء إلا أن يكون 
الوجه من القراءة مستعملا في القراءات المتواترة""' . 

أهميي القراءات الشاذة : 

إن القراءات الشاذة وإن لم تتوافر فيها شروط الصحة إلا أنها يفاد منها في علوم 
اللغة العربية وعلوم الشريعة» وتتجلى أهميتها في كل علم من العلوم بم| يتناسب 
معه ففي كتب المفسرين عناية ظاهرة بالشواذ تقل لكثير منها وتوجيةٌلهاء كا 


.7/ انظر : المنهاج في الحكم على القراءات‎ )١( 
- #4 


قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعك د . فراج بن ناصر الحمد 


يفاد منها في شرح معاني الآبات وترجيح الآراء عند الخلاف» وكتب معاني 
القرآن وإعرابه تتم كثيرًا بالشواذ» ولذلك قامت دراساتٌ حديئة تعنى بجانب 
الإفادة من القراءات الشاذة في وضع قواعد اللغة. 


وقد أفاد المفسرون من القراءات الشاذة في بيان معاني بعض الآيات القرآنية » من 
ذلك فوله عاق + لقال عذان أصيك حت كن أكاء ع "ا قرا عافة القراء 
العشرة "أَصِيبٌ به من أاة" وقرأ الفسن وزيد بن عل وطاووس * [ أصيبا يه 
فخ أساء 31 , 

أفادت القراءة المتواترة أن الله يصيب بعذابه من يشاء » وهو تعالى عدل لا يظلم 
أحداء ويتضح من القراءتين أن عذاب الله يصيب من يشاء من عباده من أساء 
يي 

أماني الأحكام الشرعية الفرعية فقد عني الفقهاء بالقراءات الشاذة 
وَعدوها مصدرًا لبعضن احكاء الفقنه القرعية »من ذللك قوله تاق : 
« وَآلسَّارِقَ وََلسَارِقَة فَأَقَطَعُوَأ أَيَدِيَهُمَا4'“» قرأابن مسعود: (فاقطعوا 
أبوانييا )7 . 

اتفق الفقهاء على أن حكم السارق هو وجوب قطع يده اليمنى من المفصل » 
واستدل الأحناف بقراءة عبدالله بن مسعود وهي [فاقطعوا أيهانه|]”" . 

أما الاستدلال بالقراءات الشاذة في إثبات القواعد النحوية والصرفية فقد ذكر 
علماء اللغة حجيتها وأنها أولى من غيرها من النصوص الأخرى » يقول ابن 
خالويه : " أجمع الناس على أن اللغة إذا وردت في قراءة القرآن فهي أوضح مما في غير 
)١(‏ الأعراف .١65‏ 

(؟) انظر : المحتسب .١577/١‏ 


(") انظر : القراءات وأثرها في التفسير والأحكام ؟/ 174. 
(5) المائدة ”3 . 
(0) انظر : مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع 37 . 
(0) انظر : شرح فتح القدير /١‏ 197-195 . 
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القرآن""''» ويقول الرازي : " إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول فجواز إثباتها 
بالقرآن أولل من هذا كله '”" » ويقول محمد عضيمة : " القرآن الكريم حجة في 
العربية بقراءاته المتواترة وغير المتواترة» ى) هو حجة في الشريعة» فالقراءة الشاذة التى 
فقدت شرط التواتر لا تقل شأنًا عن أوثق ما نقل إلينا من ألفاظ اللغة وأساليبهاء وقد 
أجمع العلماء على أن نقل اللغة يكتفى فيه برواية الآحاد"” ". 

وإلى جانب هؤلاء العلماء الذين احتفوا بالقراءات واحتجوا بها في علوم اللغة 
وَحِدَ مَنَ رفضن كثيرًا من القراءات وطعن فيها ليست الشاذة فقد بل المشواترة 
أحيانًا » فرموا بعض القراءات بالضعف أو الغلط. ولكن من ينظر ني التراث 
اللغوي يجد أن هؤلاء قلة » وليس اعتراضهم في محله ؛ ولذلك يقول السيوطي : 
"وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا 
معروفاء بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه وإن لم يجز القياس 
عليه كا يحتج بالمجمع على وروده وخالفته القياس في ذلك الوارد بعينه ولا 
يقاس عليه وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه خلافًا بين 
النحاة وإن اختلف في الاحتجاج بها في الفقه"””. 


ولعل سبب طعن بعض النحاة على بعض القراءات يعود إلى عدم استيعابهم لأمثلتها 
من الأساليب اللغوية الأخرىء وكذا إلى عدم جمعهم لها والاعتماد عليها بداية في بناء 
قواعد اللغة فل| تم الجمع وحصل الاستيعاب مع المتأخرين أمثال أبي حيان اجتمعت 
الأمثلة والشواهد على نصرتها وقبولها وعدم الطعن فيها ومع هذا كله فقد كان أثر 
القراءة الشاذة عل القاغدة التحوية محدودًا وضيق”* . 


.1١؟9/1١‎ رهزملا)١(‎ 

.١97 /١ التفسير الكبير‎ )5( 

(") دراسات لأسلوب القرآن ١/١/”؟.‏ 

(5) الاقتراح /58-51. 

(5) انظر : موقف النحاة من القراءات القرآنية الشاذة وأثرها في النحو العري 155-177 . 
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قراءة على رضى الله عنه 


اللو د ا ا ا لامر 
بك انرا امقر قا مره با بم 
المظاهر اللغوية النادرة في قراءته فإنه يمكن عزوها وتخريجها » وهذا ما تم تناوله 
في هذا البحث » فمن ذلك : همز ( خطّؤات ) » فقد ذكر ثعلب أنها على القياس 
واقك املو وهر خا 

كما جاءت بعض الصيغ الصرفية عنده محمولة على لغات بعض القبائل 
كمجيء لاح سا عر سي : 
ين 4 ققد ذكرايق + ل من الضمير ( أناك ) 
في قوله تعالى : ٠‏ أّاك نعبد © فقد قال ابن جني : إن فتح ال همزة لغة فيهاء 
وكذلك حذف الألف من هاء الغائبة في نحو قوله تعالى : و ونادى نوح اسه © بفتح 
الحاء على تأويل أنه أراد ( ابنها ) فحذف الآلف على لغة طيء كما ذكر أبو عبيد . 

اجات صححراحي» صاصم رد مح ار در 
عل الفل تك ميا للمدلو وق ار لو سان :ف( ولا ستطفي أندهم 4 
وذكر الأخفش أن بناءه للمعلوم جائز على خلاف ما صوّره ب بعض النحويين من 
أنه لم يقل إلا مبنيا للمجهول . 

وتبقى بعض القراءات المشكلة التى تخالف المشهور من القواعد النحوية 
كنصب ( يكون ) من قوله تعالى ( كن فيكونَ © وهي قراءة ابن عامر من 
الميظة اقايو ةنحا ماعفن العا كاين غالعد وو تسب اعخسية ]هد 
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قوله تعالى : 9 000 ظ © مع صلاحيته أن يكون خبرا حتى قال ابن 
مجاهد : ما قرأ أحدٌ بالنصب. ولا شك أنه لا ينبغي التعجل والتجرؤ في تخطئة 
القراء ؛ إذ لا يمكن أن يعمدوا إلى الشاذ من اللغة فيقرؤوا به فضلا عن أن 
يخالفوا كلام العرب أصلا. 
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المسائل التصريفية 
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قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعن د . فراج بن ناصر الحمد 
المبحث الأول : الهمز 


الحمزة أدخل الحروف في الحلق . ولا نبرة كريهة تجري مجرى التهوع ثقلت بذلك 
على لسان المتلفظ بها فخففها قوم » وهم أكثر الحجاز » ولا سيما قريش » روي 
عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه - نزل القرآن بلسان قريش”"'» وليسو 
بأصحاب نبر » ولولا أن جبرائيل - عليه السلام ‏ نزل با همزة على النبي - كَل 
ما همزنا » وحققها غيرهم كتميم وأسد وقيس . والتحقيق هو الأصل كسائر 
اروف ووالتصفيف اسهد ان 

وقد جاء في قراءة علي بن أبي طالب بعض الكلمات التي اختار فيها ال همز ء ومن 
ذلك : 

أولا ٠‏ تحقيق الهمز: 

أ ال همزة المفردة : 

. عن علي والحسن والأعرج وعمرو بن عبيد ( خطؤات ) بالهمز””‎ ١ 

ذكر العلماء هذه القراءة تأويلين : 

.١‏ أناللهمزة أصل فتكون من ( الخطأ ) , و (خطّؤات) جمع (خطأة ) إن سمع 


وإلا فتقديك|”". 


؟. أنه قلب الواو همزة ؛ لأنها جاورت الضمة قبلها فكأنها عليها”" . 


)لم أجد نسبته إلى علي ذه في كتب الحديث والآثار المعتبرة » وهذه النسبة التي نقلتها إنما هي من 
كتاب شرح الشافية للرضي ”/ 77 » وفي صحيح البخاري أن القائل عثمان #ه . انظر : صحيح 
البخاري » فضائل القرآن » باب : نزل القرآن بلسان قريش والعرب رقم 51944 . المناقب » باب : 
نزل القرآن بلسان قريش "7١60‏ . 
(5) شرح المفصل 4/ 0٠١37‏ شرح الشافية؟/ سكس 
(9) البقرة آية .١174‏ انظر : شواذ القراءات للكرماني ./١‏ 
(4) انظر : اللسان والتاج ( خطأ ) ( خطا) ء الدر المصون 775/7. 
(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ /١‏ 770,» الدر المصون 5/7 77. 

اخلدة 
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قالابن جنى : إنها قراءة مرفوضة وغلط » وهي مردودة ؛ لأنها من 
ارت ) لاون (أعطات )"موقال الأمرى اعلي احذامة 
قراء الأمضار قرأ بدو ولا مس ” . 

اللامكرة عاهونة العرج ور لاط لداق اشمو مدل «كلات السويقه: 
ورَنّأت روحي بأبيات » والذئب يستنشئ ريح الغنم”" . 


والراجح الأول ؛ لما يأتي : 


-١ 


أن ابن جني قد نقل عن تعلب أنه أثبت ( خخطأة ) » وكلاهما : ثقة : قال ابن 
جني في الآية التي في سورة الأنعاه”'» : " أما (خطُوّات) بالهمز فواحدها 
(خطأة اسك القطاء انك ذلك اجن م" 

ل ا ا 

أن القراءة سنة متبعة''' » وقد قال ابن جني : " لكن غرضنا منه أن ثري 
وجه قوة ما يسمى الآن شاذًا» وأنه ضاربٌ في صحة الرواية بجرانه 


أذ مع سمت العريية مهلة فيد اهه لله تذى خدى أن العذول عه إن 


حو عدي ين أرشية لمويعاة اله موك نه كوز ةنو الزواية عسي ال 
رسول الله - كَل » والله تعالى يقول : ([ وما آتاكم الرسول فخذوه ) . 
وهذا حكم عام في المعاني والألفاظ '”" » وإذا ثبت أن للقراءة وجهًا في 


.١١ا//١ انظر : المحتسب‎ )١( 

(1) انظر : تبذيب اللغة » اللسان » التاج ( خطأ ) . 

() انظر : المحتسب ١//ا١١.‏ 

.١57 آية‎ )5( 

.77/١ المحتسب‎ )5( 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن زيد بن ثابت ذه » قال البيهقي : أراد أن اتباع من قبلنا في 
الحروف سنة متبعة لا يجوز مخالفة المصحف الذي هو إمام . ولا مخالفة القراءات التي هي مشهورة » 
وإن كان غير ذلك سائعًا في اللغة أو أظهر منها . 

(0) المحتسب /١‏ 9لا 
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كلام العرب فلا مسوغ لردها ورفضها والحكم عليها بالغلط . بل القراءة 


هي الذاكية واطليية. 
6 عن علي والسلمي وعكرمة وقتادة وابن مصرف ومجاهد ( هئت لك ١")‏ 
بالهمز وكسر الهاء وضم التاء : 


هده قراءة متواتئرة قرأ بااين عام" عوقد تيت غل الهو الآ : 

.١‏ أن( هِيْتٌ ) فَعَلْتَ من ( الحيئة ) هاء الرجل يبيء”" » والتاء ضمير الفاعل 
المسند إليه الفعل » ويكون لها حينئذ معنيان : أن يكون بمعنى : حَسَنَ 
غيعة و والقاق : أتايكون ممعت اهيا 7 

لا “أذيكوة مهنا للمتعول هن (عْوْت بالرجل خيا أموع يمهزءا) إذا ارسق 


أن كو ابم قحل معنا (بادر ) بعت عل الغم كا( سي )7 


والراجح الأول ؛ لما يأتي : / 

٠.١‏ أما القول : إنه اسم فعل معناه ( بادر ) بني على الضم ك( حيث )فيرده أن 
أبا زيد ذكر : هِدْتُ للأمر أَهِيءٌ وهيّاتٌ » وقال غير أبي زيد رجل مي : 
إذاكان حسن ال : 


.١‏ أما القول : إنه فعل مبنى للمفعول من ( هُوْتَ بالرجل خيرًا أهوء به هَوْءًا) 
إذا أَزْتنته به فإنه خالف لسياق الآية ؛ لأن سباق الآبة يدل عل التهيق 
الذق هو التعدادء وليس المعتى غلل التيبة والارئان”” , 


)١(‏ الآية 71 من سورة يوسف . انظر : شواذ القراءات للكرماني 5 5 ؟. 

(؟) انظر : السبعة /51". 

(") انظر : معاني القرآن للفراء ٠ /١‏ 5» معاني القرآن وإعرابه للزجاج "/ .٠٠١‏ 
(5) انظر : الحجة 7/ 55: » المحتسب ١//ا#”,‏ الدر المصون 555/5 . 

(0) انظر : الحجة ”55/7 5. 

(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ للعكبري ,197/١‏ الدر المصون 555/5. 
0) انظر : الحجة ”7/ 55 5. 

(8) انظر : الحجة 7/ 55 5. 
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ب - الهمزتان المجتمعندان : 


0 (0 620( 
ب ل[قل [الذكرين 7 مبمزتين”؟. 


إذا اجتمع همزتان في كلمتين منفصلتين و كانت الآولى همزة استفهام » والثانية 
همزة وصل مفتوحة كا في هذه الآية قلبت الثانية ألما أو سُهُّلت”" » وذكر ابن 
يعيشر" وابخ مالك أنه يجوز التسقيق » قأل ابرع مالك " ... المضرة القديمة 
على لام التعريف هي همزة وصل » إلا أنها خالفت همزات الوصل بأنها تقطع إذا 
دخلت عليها همزة الاستفهام بإبداهها ألمّاء وهي اللغة المأخوذ بها في التلاوة 
المرضية » وبتسليمها كقول الشاعر » أنشله سيبويه : 

االحسق إؤدار الريسات تادت أوانبت حبل أن قلبك طائ © 


معاني زيادات الأفعال : 

: - ق رأ علي : ( وَلَا تَنَاسَوا آلْفَضْلٌ بَيَكَكُمَ 4" . بالألف وكسر الواو”” . 

أما قراءة ( تناسوا ) بالألف فهي على وزن ( تفاعل ) المفيدة للمشاركة”* » وقد 
أفاض أبو الفتح في تعليلها وبيان حسنها قائلاً : الفرق بين ( تَنْسوا ) و( تناسوا ) 
أن ( تنسوا ) نبيٌ عن النسيان على الإطلاق نسوه أو تناسوه » فأما ( تناسوا ) فإنه 
نبيٌ عن فعلهم الذي اختارواء كقولك : تغافل إذا أظهره من فعله وتعاطاه 
وتظاهر به . 


.18٠١ انظر : شواذ القراءات للكرماني‎ » ١57 الأنعام‎ )١( 

. ١8١ انظر : شواذ القراءات للكرماني‎ )١( 

0 انظر : شرح التسهيل”7/ 57 5» شرح الشافية 7/ 12-55», المساعد7/ »1١15‏ التصريح اشر 
(5) انظر : شرح المفصل .١19-1١/87/9‏ 

(0) البيت من الطويل » انظر : الكتاب ١75/7‏ » شرح التسهيل 5577/7 » التصريح 5"7577/7. 


0 البقرة /77037. 
(0) انظر : مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه 277 وذكرها غير ابن خالويه ( تَنَاسَوَا » . انظر : 
شواذ القراءات للكرماني 5. 


(8) انظر : شرح الشافية .٠١١-99 /١‏ 
- 55" - 


قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعك د . فراج بن ناصر الحمد 


قال : ويحسن هذه القراءة أنك إنم| تنهى الإنسان عن فعله هو ء والتناسي من 
فعله» فأما النسيان فظاهره أنه من فعل غيره به » وزاد في حسنه شىءٌ آخر » وهو 
أن المأمور هنا جماعة » و ( تَقَاعَلَ ) لاتق بالجماعة ك( تقاطعوا ) و( وتواصلوا) 
و( تقاربوا ) و( تباعدوا )""' » قال القرطبي : " وهي قراءةٌ متمكنة المعنى ؛ لأنه 
موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه "7" . 


ه - قرأ علرٌ - 2 - : 8 فَوَسطُنَ بمه جمعا 4”" بتشديد السين'. 
اختلف في تشديد السين في ( وَسّطن ) على قولين : 


, قال الوعفري + الشديد للمبالعة والتعدية »والباءهريدة للنأكينا”‎ ١ 

ا قال الوسياة «اللكديف لبس تعد 

والراجح الثاني لما يأتي : 

١‏ - أهم نقلوا أن ( وسط ) مخففًا ومثقلا بمعنى واحدء وأنهم| لغتان”". 

١‏ - قول الزمحشري : إن التشديد للتعدية والمبالغة فيه تناقض ؛ لأن التشديد 
للمبالقة لآ يكييث القعل ملع ل 

حسر حرف المصارعي : 

5- وقرأ : 9 وَلَا يِنَاسَوا الْقَضْلَ بَيََكُمَ 4 بالألف وكسر التاء”" . 


.178-171//1١ انظر : المحتسب‎ )١( 
. 7١8/7 الجامع لأحكام القرآن‎ )0( 
. 0 العاديات‎ )"( 
. 57١ انظر : مختصر ني شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه 178» شواذ القراءات للكرماني‎ )( 
.779/5 انظر : الكشاف‎ )0( 
.079/5١١ انظر : البحر المحيط‎ )5( 
. انظر : المرجع السابق‎ )0( 
.84 /١١نوصملا انظر : الدر‎ )( 
انظر : شواذ القراءات للكرماني 44» وقد سبق في مسألة مضت أن ابن خالويه نَسَبَ إلى علي‎ )9( 
أنه قرأ ( تُناسوا الفضل 4 بكسر الواو » ونّسَبَ إليه الكرماني هنا كسر التاء » ولا أدري هل هناك‎ 
: خللق التغل عندكه أو أند قرا بالقراءتين مما كل واحدة عل حدة؛ أو أن قرأ ب] سحن الى‎ 
يكسر التاء والواو في قراءة واحدة ؟.‎ 
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تكسر العرب حرف المضارعة غير الياء فيه أوله همزة وصل مكسورة نحو: أنت 

تسْتَغْفِرٌ ؛ تنبيهًا على كون الماضي مكسور الأول؛ وهو همزة» ثم شبّهوا ما في أوله 

تاءٌّزائدة من ذوات الزوائد نحو ١تَعَافَلَ)‏ بباب ١‏ الْمَعَلَ ) ؛ لكون ذي التاء 

مطاوعًا في الأغلب كم أن (الْفَعَلَّ) كذلك . ف ١تَفَاعَلّ)‏ مطاوعٌ ل( لمَاعَلَ ) 

فكسروا غير الياء من حروف المضارعة » فكل ما أول ماضيه همزة وصل 

كديري أرقا فرعم تللم 

الجمع : 

."” ق رأعلي : « كُلّ ءَامَنَ بِألَهِ ملكت وكتابه ولقائه‎ - ١ 

وَجَّه العلماء قراءة الإفراد في ( كتابه ) في سورة البقرة على الأوجه الآتية : 

أ أنه افيه الى للا كنات واحعة بعينه وهو يقد لقره , 

؟- قيل : إن المراد به القرآن فيكون المراد الإفراد الحقيقي”” . 

“- أن يكون الاسم مصدرًا غير منقول إلى الاسمية فيسمى الذي يكتب كتابًا » 
كما قبل : نسُح اليمن » أو على تقدير ( ذي ) ؛ أي : ذي الذي يُكتب””. 

والراجح الأول ؛ لأنه المراد في الأحكام الشرعين . 

- قرأ عل 2 - :ط أمثال أَجََةِ آلى وُعِدَ آلَمُتَقُونَ 4”" على الجمع”". 

اختلف في معناه على وجهين : 

. قيل : إن معناه : صفات الحئة”"‎ -١ 

؟- أن معناه التشبيه والتمثيل » والتقدير : فيها يُتى عليكم مَكّلُ الحنة7. 


. ١537 /١ انظر : شرح الشافية‎ )١( 

0 البقرة 1/65.انظر : شواذ القراءات للكرماني 5 .٠١‏ 

(") انظر : الحجة 017-511١ 7/١‏ إعراب القراءات الشواذ 91/١‏ 7,» الدر المصون 7/ 597. 
(5) انظر : الدر المصون 597/7. 

(6) انظر : الحجة .61١7/١‏ 

.١60 محمد‎ )5( 

(0) انظر : شواذ القراءات للكرماني 579 . 

(8) انظر : معاني القرآن / »5١‏ الكشاف "/ 0175. 

(4) انظر : المقتتضب ”7/ 770,» المحتسب ”/ .77١‏ 
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قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعك د . فراج بن ناصر الحمد 


والراجح الثاني ؛ لأن مَل ) لا يُوضع في موضع صفة ء وإن المتّل يراد به التشبيه» 


و( أمثال ) معتاها معنى قراءة الجباعة ( مكل )7 , 

المصادر: 

4- قرأ عل  -‏ - :ل لا يَمَسّنَا فيا تَصَب وَلَا يَمَسّنَا فيا لوب »4 !"2 بفتح 
اللام من ( لغوب )"" . 


خرّج العلماء هذه القراءة على أحد الأوجه الآتية , 
1ك أن يكوة من قبيل ما جا من اللصادر غل ( فول ) نخو + الوضوء» 
راف رةه (2) 

والولوغ . والوقود 

-١‏ أن يكون صفة لمصدر محذوف ؛ أي : لا يمسنا فيها لَعوْبٌ لَْوْبٌ على قوهم: 
هذا شِعْرٌ شاعرٌ » كأنه يصف اللّغوب بأنه قد لَعَبَ أي : أعيا 00-١‏ 

“- قال الفراء : إنه اسح لمن يُلْعَبُ به كالمَطؤر”" . 

4 - قيل : إنه صفة لشيءٍ غير مصدر أي : أمرٌ لَغوبٌ”". 

والراجح ‏ فيما يظهر- الأول لما يأتي : 

١‏ - أن الأخفش نقل أن مجيء المصدر على ( المَعْوْل ) لغة'". 

7 - سلامته من تقدير محذوف . وكل| أمكن أن يكون الكلام مستقيً) دون تقدير 
محذوف كان ذلك أولى » هذا أصل متفق عليه" . 

. قرأعلٌ :ل وَوَصَّينا آلْإفسَنَ بوالِدَيْهِ حسًا 4 '' '' بفتح الحاء والسين"'"‎ - ٠١ 


. انظر : المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟)فاطر 0” . 

() انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه 4 »١7‏ شواذ القراءات للكرماني /7917. 

(:) انظر : المحتسب 7/ »3٠٠١‏ إعراب القراءات الشواذ ؟5/ ."61١‏ 

(0) انظر : المحتسب 3١١/7‏ إعراب القراءات الشواذ ؟5/ ."01١‏ 

(5) انظر : معاني القرآن 7/ ,”7٠١‏ الدر المصون 9/ 775. 

0) انظر : الدر المصون 4/ 5 77. 

(6) انظر : معاني القرآن /١‏ /ا5» إعراب القرآن للنحاس .5١١/١‏ 

(4) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ؟/١01.‏ 

.1١6:فاقحألا)09١(‎ 

0 انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه 2١5٠‏ شواذ القراءات للكرماني 41"0. 
- /اغ8” - 
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وقد خرّجت على النحو الآ : 
-١‏ أن تكون ( حَسَنًَا 4 مصدرًا كالمصادر التي جاءت على ( قعل ) و( فُمْل ) 
نا ١‏ 1 
دان رن انلك )عدا انما عله لاعصيةة] واللققير #وصيعامير اللديه ققد 
عا هوهو أن يكوق نتصريا قعل أخير تتديره : الزمهاة' '” , 

والراجح أن ( حَسَنَا ) صفة لموصوف محذوف ثم حذِفَ الموصوف وأقيمت 

الصفة مقامه ؛ وذلك لا يأتي : 

١-الذي‏ رجّح ذلك في ( حَسَنٍ ) أنها ضارعت الصفات التي تقوم مقام 
الأسماء» نحو : الأبرق » والأبطح . وعَبّدٍ » ألا تراهم يقولون : هذا حَسَنْ . 
ومررت بحسن » ولا يكادون يذكرون معه الموصوف'". 

دياق وزو سية ةا لآ انفد 31 انه الشعل الشبرج تله 1 كذ يد 6 
ومصدره قَعَال كجَمَال » أو فَعَالة كوّسامة . أو فَعْل كحُسشد © . 

-١‏ قرأ عل  -‏ :ل وَكَدَّبُوأ بَِايَتَِا كذابًا 4'” بالتخفيف”". 

وقد عُلّل بتعليلين : 

د أن يكوق ( كذات )مسيدة امن بسافر 3 كدت )عل عدف الدو اير , 

ات أن وكوة ميدكا قعل مك ادير( وكديوا بانظا مك31 


.5/5 انظر : المحتسب ”/ 7350,» إعراب القراءات الشواذ ؟/‎ )١( 

() انظر : إعراب القرآن 177/5» المحتسب 7/ 550» البيان 7/ ”2 التبيان 7/7 »١١557‏ الدر 
المصون ١//7ا55.‏ 

() انظر : الحجة لأبي علي 7/ 17/8. 

(4) انظر : الكتاب 7/ 777. 

(0) النبأ م ؟ . 

59 انظر : شواذ القراءات للكرماني .6١١‏ 

0) انظر : الدر المصون .5097/5١١‏ 

(6) انظر : الحجة 779/57 - 772١‏ » الكشاف ١179/5‏ » الدر المصون .50947/١١‏ 
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والأول أقرب لبعده عن التكلف , ويكون المصدر قد جاء من معنى الفعل دون 
لفظه مثل : أعطيته عطاء”"'. 

السب : 

: قرأ عل رضي الله عنه :ل وكين من بي فََلَ مَعَدْه ريون كَبِيرٌ 14'' بضم‎ - ١ 
60 الراء‎ 

قال ابن جني : هي لغةٌ تميميةٌ”؟ » وقد اختلف في توجيهه على النحو الآني : 

-١‏ قيل : إنه منسوبٌ إلى اكب » وَغُيرَ لأجل الدسب7©. 

. (فُعْلٌ ) من ( رب يرب ) إذا أصلءب”‎ -١ 

*- قيل : منسوبٌ إلى الرّّةَ وهي الجماعة”". 


والأول أرجح ؛ لمناسيته للمعنى » ومثله قولهم هري ا إلى الدهر 
الظويل '" ؤقالوا فى السب إل السَهْل وعوخد الخزن: شيا 7 


التصغير: 
ع قرا عل :2 أن تتشت المسيخ أن تكورضت عدا و ه17 عل 
ال 010 


53 


.7"84- 18/7/١١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) آل عمران .١55‏ 

() انظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه 274 شواذ القراءات للكرماني ١77‏ . 

(5) انظر : المحتسب /١‏ 19/7. 

(0) انظر : المحتسب١/ ١175‏ .» الدر المصون ”571/7 . 

(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ 59/١‏ ". 

0) انظر : الدر المصون "571/7 . 

(6) انظر : شرح الشافية ؟/ 87. 

(9) انظر : شرح الشافية ”"/ 87. 

19/57 النساء‎ )١5( 

. ١508 /4 البحر المحيط‎ »١ 58 انظر : شواذ القراءات للكرماني‎ )١١( 
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(عَبَيْدُ ) تصغير ( عَبْدٌ ) » ومن أبنية التصغير ( فُعَيْلٌ ) » وكل اسم .متمكن إذا 
أريد تصغيره فلا بد فيه من ثلاثة أشياء : َو أوله + وفتس ثانيه » وزيادة ياء 
الثة''' » ويأتي التصغير لتحقير شأن الشيء » أو تقليل ذاته » أو تقليل عدده» أو 
تقريب الزمان » أو تقريب المنزلة” . ٍِ 

والظاهر أن المقصود من تصغير ( عبد ) في قراءة علي هذه تقريب منزلته . 


قرأ عل # : « وَجَعَل متهم الْقرَدَة وَآَكَتَازِيرَ وَعَبَدَةَ الطنغوت 4" ". 

( عَبَدَة ) : جمع ( عابد ) ك( فَجَرّة ) و( فاجر ”' » والوصف الذي على وزن 
5 ع ل “فيك او اي .+2 5 00 5-8 لذ 260 
(فاعل ) تجْمع على ( فْعَلَة ) كثيرًا كعاجز وعَجّزة وفاسق وفسّقَة وبارٌ وبَرَرَة ” 5 


النقاء الساكتين : 
6 قرأ علي : « وَلَا تَنَاسَوا آلْفَضْلَ بَيَتَكُمَ) ”"'. بالألف وكسر الواو””". 
وكسر الواو من ( تَنَاسَوا الفضل ) سببه التخلص من التقاء الساكنين ؛ لأنه إذا 
التقَّى ساكنان وكان أوهما ليس حرف مد وجب تحريكه » وإنما وجب تحريك 
الأول لأن سكونه هو المانع من التلفظ بالساكن الثاني » فيزال ذلك المانع 
أول الساكنين إذا كان حرف مد .ء والواو إذا انفتح ما قبلها ليست حرف مد فلا 
وس 7 2 ِِ 0 كد ا 0 
يستثقل تحريكها . ى| أنها لو حذفت لم يكن عليها دليل ؛ لآن قبلها فتحة " . 


. 60٠١2559 انظر : توجيه اللمع‎ )١( 

(') انظر : المقرب 575 » شرح الشافية /١‏ 140» ارتشاف الضرب 76١/١‏ المع 7١/5‏ . 
(") المائدة .١‏ انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه .4٠‏ 

(5) انظر: الكشاف ."59/١‏ إعراب القراءات الشواذ »6587/١‏ التبيان /١‏ 559» البحر المحيط 
5ه الدر المصون 757/5”. 

(6) انظر: شرح الشافية ١95/7‏ . 

(5) البقرة /77037. 

(0) انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه 255 وذكرها غير ابن خالويه 
( تَنَاسَوَا ) . انظر : شواذ القراءات للكرماني 35. 

() انظر : شرح الشافية ؟/ 1037117 77. 
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قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعك د . فراج بن ناصر الحمد 
وفي هذه الواو ثلاث لغات : الضم » والكسر ء والفتح » والضم أفشى » ثم الكسرء 


4 00 5 لله 3 5 0 ف 
ثم الفتح"' » وإنما كان الضم أقوى ؛ لانها واو جمع » فارادوا الفرق بينها وبين واو 
(أو) و( لو)؛ لأن تلك مكسورة » نحو قوله تعالى : « لو أطَلَعَتَ عَلَهْمَ) '". 


الإشباع : 
١‏ - عن علي - رضي الله عنه - أنه قرأ : « إِيّالك تَعَبّدُ »4 بإشباع الدال حتى 
تتولد منه واو 


الإشباع أو مطل الحركات إنشاء حرف من جنس الحركة بسبب إشباع الحركة 
قتشا بعد الفيخة الآلفت وعد الكسرة اليا بعد الضمة الواو"*" + وتسمى هذه 
الواو واو الإشباع » وما ورد من ذلك قول إبراهيم بن هرمة : 

وإنني حيث ما يدني ا هوى بصري من حيث ما سلكوا أدنوا فأنظور”' 
فأشبع ( أنظرٌ ) بزيادة الواو"''» وقد ذكر سيبويه الإشباع فقال : " فأما الذين 
بشعوة قمططون وغلامتها وا ونء وهذا تحكبه لك المقنافية وذلك قر لك 
شر مويه مأمنك "0 
وذكر السيوطي أن الإشباع بابه الشعر”” . 


.7١1١ /5 شرح الكافية الشافية‎ 20 5 /١ انظر : المحتسب‎ )١( 
.00-05 /١ المحتسب‎ : رظنا.١18فهكلا‎ )( 
ظ.‎ ١65 الآية ه » شواذ القراءات للكرماني 57» الكامل‎ )3( 
.١71١ /7” انظر : الخصاتص‎ )5( 
.1١ 5/١١ شرح المفصل‎ 27 5/١ الإنصاف‎ 2309 /١ البيت من بحر البسيط . انظر : الكتاب‎ )0( 
."/ انظر : الفصول المفيدة‎ )5( 
.7١7 /5 الكتاب‎ )( 
/ا".‎ /١ انظر : همع الموامع‎ )8( 
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قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ؤلعنى د . فراج بن ناصر الحمد 


المسائل النحوية 
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قراءة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ملعك د . فراج بن ناصر الحمد 


الحكلام : 

. بألف”"‎ "١4 قرأ علي - ه  : ل نحَرَفُورت الكلام‎ -١١ 

لكلام عبارة عن الجمل المفيدة' "» قال ابن جني عن ( الكلام ) : " وهو الذي 
سم المعرووة ا ا 

وذهب بعض النحويين إلى أن الكلام أخص من الجملة ؛ لأن من شرط الكلام 
الإفادة » بخلاف الجملة ؛ ولهذا تسمعهم يقولون : جملة الشرط » وجملة الصلة » 
وك ذلك لعو عقي 

والراجح أن الكلام هو الجملة » وامتناع إطلاق الكلام على بعض صور الجملة 
جواز تقديمه على المفعول في الأعم الأغلب » ولا يقدح ما يعرض من المانع في 
جملتى الشرط والجحزاء » فإنها لا تفيد إحداهما من غير الأخرى . على أن جملتى 
الشرط وجوابه وجملة الصلة أجرتها العرب مجرى المفرد . فإطلاق الحملة عليها 
إطلاق مجحازي”" 

الصمائر : 

!( أيّاك نعبد وأيّاك نستعين ) بفتح ال همزة فيهم!" . 

( إيَا ) اسمٌ مضمر » ولواحقه حروفٌ تبين أحوال الضمير من تكلم وخطاب 


60 
وعيبة 7 


)١(‏ النساء 5 4» المائدة 317 ”/ا. 

(؟) انظر : مختصر ابن خالويه 77. 

() انظر : إعراب القراءات الشواذ /١‏ 677 

.١7/١ الخصائص‎ )5( 

(5) انظر : شرح الكافية 8/١‏ » المغني 7/ 4/ا. 

() انظر : الأشباه والنظائر 5 / /8-1/. 

(0) الآية 4 » انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع »١‏ شواذ القراءات للكرماني 47. 

(8) انظر : الخصائكص 2184/5 سر صناعة الإعراب ),1-715/١‏ شرح المقدمة 
المحسبة١/‏ 157» المرتجل 5 7" الإنصاف ”/ 548» شرح الجمل 7/١؟.‏ 
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0 يي لاير1 قاب 
ل 


- قرأ عل رضي الله عنه وكا اي عق الك 

فخمل اده ناب الالقاف مو الخطاب :ل الغ ركفل - إيقيا- انمه 

باب الإضمار لدلالة السياق عليه » أي : وما يفعل الناس من خخير””. 

. قرأ علِنٌ يه : 9 وَتَادَئ تُوح به 4" بفتح اللحاء””‎ - ٠ 

اي ل ا 000 

الات ني و ما مان 
هللك 4 ؛ فحذف الألف تخفيفًا”"'» ومما يؤيد هذا التوجيه أنه تيب إلى على - 

1 20 

- أنه قرأ : « ونادى نوح ابنها » 

وككر أو عيد انها لنق سر ١7ل‏ والظاهر زوسياياضل أقب اكه انيلم هن اقول 

بحذف الألف لأن الحمل على عدم الحذف أولى إذا أمكن حمل الكلام عليه 

لملخالفة الحذف للأصل"""'. 


.7/8/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القراءات الشواذ /١‏ 45. 

.7١6 البقرة‎ )"( 

(4) انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع 2١7‏ شواذ القراءات للكرماني 4. 

(5) انظر : الدر المصون ”7/7 7”/57. 

(5) هود 57. 

(0) انظر : شواذ القراءات للكرماني 770. 

.5 ٠١ هود‎ )( 

(9) انظر : المحتسب 7/١‏ 777» إعراب القراءات الشواذ /١‏ 5557. 

.59 انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع‎ )٠١( 

. ١7ا/‎ /١ انظر : لغات القبائل الواردة في القرآن‎ )1١( 

09 انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ؟/ 017١‏ . 
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كان وأخواتها : 

١‏ - قرأ علمٌ هه : (كئ لا يَكُونَ دول 74" بفتح الدال والتاء”" » كما ثيب 
إلى عل أنه قرأ بفتح الدال ورفع العا 

( دَوْلة ) بفتح الدال قيل : إنها ما يدول للإنسان » أي : يدور من الحدٌ والعناء 
والغلبة » وقيل : الدّولة من المُلك » وقيل ( الدّولة ) في المال”). 

وقرالاة قصب( 5ول3) تا سورعل أن كان )اتاقضة و واسمها قر ممين 
يعود على (ما) » أي : يكون الفيء ؛ وانتصب ( دولة ) على الخبر””. 

أما قراءة رفع التاء من ( دولة ) فعلى أحد الأوجه الآتية : 

١‏ - أن تكون ( كان ) تامة بمعنى ( وقع ) » و( دَولةٌ ) فاعلها". 

لاك أن تكوة كان )تاقضة عرو ( ذولة »اسنيا رهيرها 7 

وكونبها تامة أرجح ؛ لأن المعنى عليه إذ المعنى : كي لا تقع دولة فيه أو عليه أي : 
على المُفاء من عند الله . 


الماعل : 
#01 1 : و : 1 .1 ع 
١‏ - قرأ علِنٌّ - # - : ١‏ وكذلك زُيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم 
9 5 : إلى 
شركاؤهم ) بضم الزاي ". 


اختلف في توجيه هذه القراءة وذلك في رفع ( شركاؤهم ) على النحو الآتي : 


)١(‏ الحشرلا. 
(0) انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه »١155‏ شواذ القراءات للكرماني 579 . 
(9) انظر : شواذ القراءات للكرمانى 559. 
(4) انظر: المحتسب 17/7 الدر المصون 787/٠١‏ . 
(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ 7/ 51/7 » البحر المحيط ١5١/٠١‏ ء الدر المصون 7/١٠١١‏ ”787. 
(5) انظر : إعراب القرآن 5/ 9404”؛ المحتسب 17/7 ”7, إعراب القراءات الشواذ ؟/ الاه-"/ا0. 
(0) انظر : المراجع السابقة . 
(6) انظر : المحتسب .71١57/7‏ 
(9) انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع .4١- 5٠‏ 
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الأول كو مر قرعا ل شير ولعي تراه : ( رين ) » كأنه لما قال : 


ُيّنَّ » لكثير من المشركين قَثْلُ أولادهم : قيل : مَنْ رَيّنه لهم ؟ فقيل رَيّنَه لهم 


2000 


ع 


تركاييم 
الثان : ذهب قطرب إلى أن ( شركاؤهم ) يمكن أن يكون ارتفع بالمصدر ( قَثّل ) 
وتقدير الكلام : وكذلك رُيِّنَ لكثير من المشركين أن قَتَلَ شركاؤهم أولادهب”" 
والراجح الأول بدلالة القراءة المجتمع عليها » وأن المعنى أن المَرَيّنَ هم 
الشركاء » وأن القاتل هم المشركون » وهذا واضح”" 

7٠‏ - قرأ علنٌ .2 - : « وَكَا سَقَطَ ف أَيَّدِيهِج)”' » بفتحتين 
ذكر العلماء أن ( سقط في أيدم بهم ) نَظْمٌ لم يُسمع قبل القرآن» ولا عرفته العرب» 
ولم يوجد ذلك في أشعارهب” قال ابن القوطية : " وسّقِطً في يد الرجل : نَدِمَ 
ويس + ولا يتكلم به إلاغل مال يسم فاغله ”57 

والراجح أنه يأتي مبنيًا للفاعل ؛ ودليله هذه القراءة » وقذر النحويون هذا 
الفاعل فقالوا : سق الندمٌ» أو سَقَطَ العَض ء أو سَقَط الخسران و “اافان 
الأخفش : " وقال بعضهم : سَقَط » وكل جائدٌ "7 . 


ليم 


» 517 /” /5””؛ الحجة لأبي علي الفارسبى‎ /١ معاني القرآن للفراء‎ » ١57/1١ انظر : الكتاب‎ )١( 
3 امنب 4/1 ا‎ 

(0) انظر : المحتسب 770/١‏ » إعراب القراءات الشواذ١/ 0١5-0517‏ . البحر المحيط 2.501//5 
الدر المصونة//7ا/ا1. 

(") انظر : المحتسب /١‏ 770. 

.١59 الأعراف‎ )( 

(5) انظر : شواذ القراءات للكرماني .١95‏ 

(5) انظر : مجمع الأمثال ٠١7/7‏ الإيضاح في شرح مقامات الحريري للمطرزي 7/ 285٠-8794‏ 
شرح مقامات الحريري للشريشي 15١/4‏ المزهر 777/7. 

(0) الأفعال ”لا وانظر : الأفعال لابن القطاع ؟/ .١7١‏ 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج 728/7”؛ إعراب القرآن للنحاس 15١/7‏ » الكشاف 
؟/ 45 الدر المصون 555/0. 

(9) معاني القرآن 771//١‏ . 
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الممعول به : 

5- قرأ علنٌّ © والمفضل عن عاصم : « وَالَّذِينَ يَوَفُوْ مِنكُم » ''بفتح 

البلدن قري 0 

اختلف في هذه القراءة على قولين : 

كد قال ابن ماهد : ل يقرا بي ”, 

؟- صححها ابن جني والزتغشري والعكبري على معنى : يَتَوَفُونَ آجالهم 
أي: ب سعونين. 

عن ل ا لي الود »كما قال تعالى : « فَلَّما 

تَوَفيتَى كنت 6”*» وقال تعالى : « أَلَذِينَ د َوه آلمَليكةُ4!”'؛ وحذف المفعول 

كثير في القرآن وفصيح الكلام إذا دل عليه دليل » قال تعالى واونتاين 


3 


خا 7 0و .ع ئ0م 
كل شئء » أي : شيئًا 5 


سرد دي 


06 قرأ عل رضي الله عنه قوله تعالى اا وف قلا تَكوتنٌ مِنّ 
المتكين > "بصب ( لقن )39 و وكذلةان ثرله هال 27 الحوين ربك 
فلا تكن يق المتكرين 11774و 5 بنصب القاذ 1 


.75٠ 75 البقرة‎ )١( 
.97" شواذ القراءات للكرماني‎ »١5 انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع‎ )0( 
.١7 5/١ انظر : المحتسب‎ )9( 
البحر» الدر‎ »5 57 /١ إعراب القراءات الشواذ‎ .”7/7/١ الكشاف‎ »17 5/١ انظر : المحتسب‎ ):( 
.737/8/7 المصون‎ 
.١١17/ المائدة‎ )6( 
."7 2378 النحل‎ )5( 
.77 النمل‎ )0( 
.١75 /١ انظر : المحتسب‎ )6( 
.١51/ البقرة‎ )9( 
.٠١ انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه‎ )٠١( 
.50 آل عمران‎ )١١( 
. ١١7 انظر : شواذ القراءات للكرماني‎ )١١ 
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أما آية البقرة ففي تخريجها الأوجه الآتية : 

-١‏ أنه منصوبٌ ب( يعلمون)7". 

9؟- أن يكون بدلا من ( اللحق )في قوله + ( يكتنون لفن 74 
"- أن يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره ( الزم )"". 

وأما آية آل عمران ففي تخريجها الأوجه الآتية : 

, كان )» فيكون عو ا‎ ١ أنيكون خير‎ > ١ 

7- أن يكون بدلا من الحاء في ( حَلَقّه )””. 

- أن يكون منصوبًا بإضمار ( أعني )"''. 

5 - أن يكون صفة لمصدر محذوف .ء أي : القول الحق”". 

فد أنيكرة ممينالقدل خدرف » أن :4 ذلك لي , 

7 قرأعلٌ :#_: ل فَجَع لأفهِدَة مرت لئاس بجوى إِلَي6'"» بفتح الواو””" . 
( تَبْوَى ) من هَوِيَ هَوَّى فهو هو : أحبّ'!"'» وقد اختلف في توجيه الآية على 
هذه القراءة على النحو الآتي : 

.""') أنه ضَمَّن ( تَبْوَى ) معنى ( تميل ) فعدّاه ب( إلى‎ - ١ 


.1177١ /7” الدر المصون‎ »75١5 /١ انظر : إعراب القراءات الشواذ‎ )١( 

(5) انظر : الكشاف 7/١‏ 77"» الدر المصون ”7/ .١172١‏ 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن 177/7.» الدر المصون ؟/ .17١‏ 

(:) انظر : إعراب القراءات الشواذ /١‏ 777. 

(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ /١‏ 777. 

() انظر : إعراب القراءات الشواذ /١‏ 777. 

(0) انظر : إعراب القراءات الشواذ /١‏ 777. 

(8) انظر : إعراب القراءات الشواذ /١‏ 777. 

() إبراهيم 737. 

.771١ انظر : شواذ القراءات للكرماني‎ )9١( 

)انظر : معاني القرآن للزجاج ”/ 115» اللسان والتاج ( هوي ) . 

2/4/١ 55"؛ الكشاف 7/ 05 ”, إعراب القراءات الشواذ للعكبري‎ /١ انظر : المحتسب‎ )١١ 
. ) التاج ( هوي‎ »١١5 /7 التبيان ”/ ١/ا/اء البحر المحيط 58/7 5» الدر المصون‎ 
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دان ذال انان 

والراجح الآول ؛ لما يأتي : 

1+ أن زيادة الخروف غالفة للقباب 27 

-١‏ أن التضمين قد ورد في لسان العرب كثيرًا''» وهو بابٌ من العربية ذو 
غور”*'» والتصرف بالأفعال أولى من التصرف بالحروف”". 


لالد قر أ عا عه :2 و طلم آلثة الذفرة: #امثوا وليتلم الكسومي ك0 
قرأ بضم ألياء: وكسر الللاه”. 


ماضي ( يُعْلِمَنَّ ) ( أَعْلَمَ ) » وتحتمل الآية على هذه القراءة الأوجه الآتية : 

١‏ - أن يكون حذف المفعول الأول على معنى لَيُعَرفَنَ الناس مَنْ هم ؟/7. 

١‏ - أن يكون على حذف المفعول الثاني لا الأول» كأنه قال : لَيعْلِمَنَ الله 
الصادقين ثواب صدقهم , والكاذبين عقاب كذبهو”" . 

: ألا يكون على حذف مفعول لكن على أنه من قوهم : فارسٌ مُعْلَّمٌ » أي‎ -٠ 
. أعلم نفسه في الحرب با يُعْرَف به » فكأنه قال : لَيَشْهَرَنَ الذين صدقوا‎ 
وليشهرن الكاذبين”'".‎ 

ولعل الأقرب هو القول الثالث ؛ لسلامته من تقدير محذوف ؛ لأنه كلما أمكن أن 

يكون الكلام مستقيًا دون تقدير محذوف كان ذلك أولى » هذا أصل متفق 


١١65 /9 انظر : معاني القرآن للفراء ؟/8"ء الدر المصون‎ )١١ 

(؟) انظر : الخصائص ؟/ 71/7 717/4 - 738٠١‏ » الأشباه والنظائر 7/ .١5057‏ 
(") انظر : البسيط لابن أبي الربيع 7/ /80. 

(5) انظر : المحتسب 7/١‏ 515". 


(5) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 57١: 548- 5917 /١‏ » ضرائر الشعر لابن عصفور 775. 
(5)سورة العنكبوت .١١‏ 

(0) انظر : شواذ القراءات للكرماني 37/١‏ 7. 

() انظر : المحتسب ”/ »١159‏ الدر المصون 7/9/. 

(4) انظر : المحتسب ”/ »١150‏ الدر المصون 7/9/. 

(0)انظر : المحتسب ”/ 159١ء‏ الدر المصون 8/9/. 
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عليه'''» ومع ذلك فالقولان الآخران لما وجاهتهم| ؛ لأن حذف المفعول كثيرٌ 

جدًا في العربية''' حتى قال عنه ابن جنى : " وما أكثر وأعذب وأعرب حذف 

المفعول وآدله عل قوة الناطق "20 ” 

- قرأعلةٌ : « عِندَهَا جَنّهِ آلا 

اختلف في هذه القراءة على قولين :. 

اقول م فلياهال جه : فعلّ ماض », والهاء ضمير المفعول يعود إلى النبي 
و (المأوى) فاعل بمعنى اسار زيرا؟ انه لكان وار : المعقى :يمه 
اميك واللبل عوقيل نه بظلاله ومعل © 

١‏ - قول من ردها ومنهم عائشة » وابن ن عباس وابن الزبير #: وقالوا : أجنّ الله 

مَنْ قرأها”". 
ولا سبيل إلى رد القراءة ؛ لا يأتي : 


» أنها ثبتت عن ثلة من كبار الصحابة وعلى رأسهم أمير المؤمنين علِنٌ بن أبي طالب‎ - ١ 
6 


د32 
آل 


"راطا نا 


وأبو الدرداء » وأبو هريرة » وأنس » وزر بن حبيش ومحمد بن كعب © 
أنه قد جاء : جَنّه الليل وأجنّه امتزدء رجحل لها الترا يتين رادت ؟ أ 
قال ابن جني : (( وقالوا- أيضًا : جَنَّه » بغير همز» ولا حرف جر ))”". 
الحال : 
4- قرأ علِنٌ رضي الله عنه : « شهداء أللّهُ) ١‏ على الجمع والإضافة والنصب""" . 


.01١/؟ انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول‎ )١ 
.57 /7 انظر : أمالي ابن الشجري‎ )1( 
.84 /7” المحتسب‎ )9( 
.١6 النجم‎ )5( 
.50 ١ شواذ القراءات للكرماني‎ » ١517 انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه‎ )5( 
40/٠١ الدر المصون‎ » 57١/7 انظر : المحتسب ”797/7 » إعراب القراءات الشواذ‎ )( 
.9١/١١ انظر : المحتسب ”/ 797 » الدر المصون‎ )0( 
.9٠ 7/١١ انظر : الدر المصون‎ )6( 
. ) انظر : التاج ( جنن‎ )9( 
.797/97 )المحتسب‎ 6 
.18 آل عمران‎ )١١( 
. ٠١9 انظر : شواذ القراءات للكرماني‎ )١١( 
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وقد اختلف في إعراب ( شهداء ) على النحو الآتي : 

؟- قيل : إنه منصوبٌ على الحال » وصاحبها هو الضمير المستتر في ( المستغفرين ) 
من قوله تعالى قبل هذه الآبة : « الصَّيرِينَ وَآَلصَّدِقِينَ وَالْقَسِتيَ 
وَالْمُتْقِقي - وَالْمْسْتَغْفِيتَ بَالْأَسَحَارٍ»”". 

*- قيل : إنه منصوب على إضمار ( أعني )”'". 

والراجح الأول ؛ لعدم حاجته إلى تقدير محذوف » وإذا أمكن نسبة العمل إلى 

الموجود لم يُصَر إلى مجاز الحذف"". 

-٠‏ قرأ علي  -‏ - : ( وَتحَنُ عُصَبّة4!!' بالنصب””. 

وجّهت هذه القراءة على أن الخبر محذوفٌ وتقديره : ونحن نجتمع عصبةً . 

وتكرن عض )اعالا سك سيد انق "" وبرهر فَيواق قل الأن إخال ا 

تسد مسد الخبر إلا إذا كان المبتداً مصدرًا » وهي لا تصلح أن تكون خيرًا » 

تبيعلق ابر وجونا لسك الخال مده" قال أو عمان :هر من ناب كناك 

مُسَمّطَا* من جهة كونه شاذًا » ووجه الشذوذ نصب الحال مع صلاحيته لأن 

يكون خبرًا » والقياس الرفع حتى قال ابن مجاهد : ما قرأ أحدٌّ بالنصب”" . 


.1/7 /” انظر : الدر المصون‎ )١( 
.7٠/8/١ (؟) انظر : إعراب القراءات الشواذ‎ 
.705 7/5 انظر : الأشباه والنظائر‎ )"9( 
.8 (؟) يوسف‎ 
؟.‎ 5١ انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع 51 » شواذ القراءات للكرماني‎ )6( 
البحر المحيط”/ 57 ؟» الدر‎ .187 /١ انظر : الكشاف؟/ 5 5 7» إعراب القراءات الشواذ‎ )5( 
.557/5 المصون‎ 
.١١4 انظر : شرح ابن عقيل‎ )0( 
.7 57 /5 انظر : البحر المحيط‎ )( 
.517/ انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع‎ )9( 
- 717 - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


-"١‏ قرأ عل ب ف : « قالوأ يَنوَيلَا مِنْ بَعْتِنَا مِن مُرَقَدِكًا 7# 2 بكسر الميم 
والباء وسكون العين''". 

وتوجيهها من جهة الإعراب على أحد وجهين : 

-١‏ أن تكون ( مَنْ ) من قوله تعالى : ( مِنْ بَعْئِنا ) متعلقة بالويل”". 

١‏ - أن تكون حالا من ( ويلنا) متعلقة بمحذوف » والتقدير :يا ويلنا كائنًا مِنْ بَعثينا"". 


والقول الأول أقرب ؛ لبعده عن التكلف . وسلامته من تقدير محذوف . 
العطك ” 
)2( ا 


بالعطف على ( بنيه ) » أي : ووصى إبراهيمٌ يعقوب أيضًا"" » قال القرطبي : " قال 
القشيري : وهو بعيد ؛ لأن يعقوب لم يكن فيا بين أولاد إبراهيم لما وصاهم "”". 
إعراب الفعل : 

رضام 5 إلى 1١‏ 
- قرأ علنٌ 42 - :ل وَيَوْمَ يَقُولُ كن فَيَكُونَ4 بنصب النون 
يُنُصب الفعل المضارع ب( أَنْ ) مضمرة وجوبًا إذا وقع بعد فاء السبيةالمسبوقة قة بطلب"١".‏ 


67 يسن‎ )١( 
.5٠١ انظر : شواذ القراءات للكرماني‎ )5( 
.١١/85 انظر : المحتسب 7/ 7171, إعراب القراءات الشواذ 55/5" التبيان 7؟/‎ )( 
.717 /7” انظر : المحتسب‎ )5( 
.١757 البقرة‎ )0( 
.1/7 انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه 4 شواذ القراءات للكرماني‎ )0( 
١75 /” انظر : الدر المصون‎ )0( 
.١757/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )8( 
. الأنعام "ل‎ )9( 
.١17١ انظر : شواذ القراءات للكرماني‎ )١( 
.5٠١/١ التبصرة والتذكرة‎ : رظنا)١١(‎ 
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وقد اختلف العلماء في توجيه هذه القراءة التي قرأ بها ابن عامر من السبعة""'' » وذلك 

على قولين : 

-١‏ قيل : إن الفعل المضارع تُصِبَ لأنه جوابٌ على لفظ ( كُنْ ) ؛ لأنه جاء بلفظ 
الأمرء فَشْبّهِ بالأمر الحقيقي . ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي من 
جهة المعنى » وذلك لا يأتي : 

«لآن ذلك إن) يكون على فعلين ينتظم منههما شرط وجواب نحو : ائتني 
فأكرمك. والمعنى : إن تأتني أكرمك » وهنا لا يتتظم ذلك إذ يصير المعنى : إن 

يكن يكن » فلا بد من اختلاف بين الشرط والجحزاء » إما بالنسبة إلى الفاعل : 
وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه , أو في شىء من متعلقاته”". 

« أن ( كُنْ ) وإن كان بلفظ الأمر إلا أن معناه الخبر » وإذا كان معناه الخبر ل 

يتتصب الفعل في جوابه بعد الفاء” ". 

-١‏ خط بعض العلاء هذه القراءة كابن مجاهد وغيره”؟ » وقال أبو علي 

الفارسن؛ " وليس قؤله + كن ) م قوله +( كن فيكو ) أمرا :ومن كم أجم 

الناس على رفع ( يكون ) » ورفضوا فيه النصب إلا ما روي عن ابن عامر وهو 

من الضعف بحيث رأيت » فالوجه في ( يكون ) الرفع "”” . 

والراجح الأول ؛ ولا وجه لتخطئة ابن عامر وغيره من القراء ؛ قال أبو حيان - 

رحمه الله : " وحكى ابن عطية عن أحمد بن موسى في قراءة ابن عامر أنها لحن » وهذا 

قول خطأ ؛ لأن هذه القراءة في السبعة » فهي قراءة متواترة » ثم هي بَعْدَ قراءة ابن 
عامر» وهو رجلٌ عربي لم يكن ليلحن » وقراءة الكسائي في بعض المواضع » وهو إمام 


.5095 2705 0١59 انظر : السبعة لابن مجاهد‎ )١( 

.5١ /7 0887؛ الدر المصون‎ /١ البحر المحيط‎ ,7١7-70 0 /١ انظر : الحجة لأبي على‎ )١( 
.84 /7 الدر المصون‎ ,” 71-7575 /١ إعراب القراءات الشواذ‎ 7١5 /١ انظر : الحجة لأبي على‎ )"( 
4:4 (4)انظر :السببعة لابن جاهد 8ل 5ه باع‎ 

(5) الحجة ؟/57١7-ل/ا١7.‏ 
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الكوفيين في علم العربية » فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى 
الكفر » إذ هو طعن على علم نقلّه بالتواتر من كتاب الله تعالى "7" . 


5" قرأ علنٌ ‏ 5 : « وَآنّقُوأ فِنَكةٌ لتصِيبنَ 4'" بلام التأكيد”". 


اختلف في توجيه هذه القراءة على وجهين : 

. قيل : إن اللام في ( لَتَصِيْبَنَّ ) لام القسم . والمعنى على إثبات الإصابة”؟‎ -١ 
. قال ابن جني : إن الأصل ( لا تُصِيْبْنَ 4 فَحُذِفَتْ ألف ( لا ) تخفيفًا"”‎ -7 
والراجح الأول ؛ وذلك لبعد ما ذهب إليه ابن جني » إذ كيف يُوْرَدْ لفظ نفي‎ 
ويتأول بغبوت وعكسه؟! هذا إن| يقلب الحقائق ويؤدٌّي إلى التعمية'"'"» والحذف‎ 
خلاف الأصل فإذا أمكن أن يكون الكلام مستقيًا دون تقدير محذوف كان ذلك‎ 
كي‎ 

0 قرأ علِنٌ ف : ( فَلِيَضْمْه 1”" بكسر اللام”". 

اللام العاملة للجزم هي الموضوعة للطلب وحركتها الكسر » وإسكانها بعد 
الفاء أكثر من تحريكها”"» وكَسّرها هو الأصل"''؛ ولذلك لا يُسْأل عن علته . 
أما تسكين اللام بعد الفاء فقد قال ابن مجاهد : اتفقوا على تسكين لام الأمر إذا 
كان قبلها واو أو فاء في جميع القرآن'"''؛ وذلك لأنها لما لم تنفصل من الكلمة 


.085 7/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الأنفال 76. 

(") انظر : شواذ القراءات للكرماني 5 .7١‏ 

(:) انظر : الكشاف 1١7/7‏ » إعراب القراءات الشواذ .094١/١‏ 
(6) انظر : المحتسب ١/ل/ا/ا7‏ . 

() انظر : الدر المصون 5/ 5097. 

(0) انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ؟/١01.‏ 
(8) البقرة 1/865. 

(9) انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه .١١‏ 
(١9)انظر‏ : مغنى اللبيب .777/١‏ 

(11) انظر : إعراب القراءات الشواة 1/ 0#؟, 

(١1١)انظر‏ : السبعة /ا/ا١.‏ 
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التي تدخل عليها ولم يمكن الوقف عليها نزلوها منزلة الجزء من الكلمة فخمّفوا 

اللام بالتسكين ى) خمفوا في كَتِفِ فقالوا : كنف '". 

زيادة الحروف : 

7- عن علي أنه قرأ : ( أن لا يَطَوَفت يهِمًا 4 ”" بزيادة ( لا)”" . 

اختلف في ( لا ) على قولين : 

"تقل : إنيا وعد" مكلها فى قوله تعال. + 8 قال ما متكك ألا تفجو 7 
وعليه يتحدٌ معنى (٠:‏ أن لا يَطَوَفت يهِمًا 4 ومعنى قراءة الجمهور : ( أن 
يَطَوَفت يهِمًا) . 

7- قيل : إنها غير زائدة بمعنى أن رَفمَّ الجُتاح في فِعْل الشيء هو رَفعٌّ في تَرْكِهِ » إذ 
هو تخييدٌ بين الفعل والترك نحو : «١‏ قَلَا جُتَاحَ عَلَيَمَآ أن يَتَرَاجَعَا » ”2 , 
فتكون قراءة الجمهور فيها رَفمٌ الجُناح في فعل الطواف نضا » وفي هذه رفع 
الجُناح في الترك نضًا"" . 

والراجح من جهة الصناعة النحوية أن ( لا ) غير زائدة ؛ لأن زيادة الحروف مخالفة 

للقياس”” » فكلم| أمكن أن يكون الكلام مستقيًا دون تقدير محذوف كان ذلك أولى » 

وكذلك إذا استقام الكلام دون جعل الكلمة زائدة » هذا أصل متفق عليه" . 


.7177/7 انظر : الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
.١6/8 البقرة‎ )5( 
شواذ القراءات للكرماني9/.‎ ١١ انظر : مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه‎ )( 
الدر‎ »5 19/1١ إعراب القراءات الشواذ‎ »١١7/1١ المحتسب‎ »40 /١ انظر : معاني القرآن للفراء‎ )5( 
.١95 /” المصون‎ 
.١7 الأعراف‎ )5( 
.77١ البقرة‎ )5( 
الدر‎ »1١9/١ إعراب القراءات الشواذ‎ »١١7/١ المحتسب‎ »40 /١ انظر : معاني القرآن للفراء‎ 0 
.١95 /” المصون‎ 
.١517 /5 انظر : الخصائص ”/ 717/7 2780-1714 2385 الأشباه والنظائر‎ )6( 
.01١ انظر : دراسات لأسلوب القرآن الكريم القسم الأول ؟/‎ )4( 
- لا‎ - 
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أما من جهة الحكم الفقهي للسعي بين الصفا والمروة فإن القول بعدم زيادتها 
يؤيد من ذهب من العلاء إلى سنية السعي بين الصفا والمروة » فقد قالت عائشة 
-رضي الله عنها- ردًا عل عرووة» ووواه غنييا الإماء سملم في "صحيحه" عن 
هسام بْنُ عَرْوَةَ قَالَ: أخيرني أبي قَالَ: لت لِعَائِسَةَ ما أَرَى عََِ جُنَاحَا أن لا 
ترف ين الما ولك ا ا اه 0007 00 ل 
أذ لا طوف يمآ َل ذا في ناس ون الأَنُصَارِ 00 
الجاهية دلا يِل حم أن يَطَوّهوا بن لصفا واو قا سوام الي 6ه 
لِلْحَجّ دَكَرُواذَلِكَ لَه فَأنَْلَ الله تَعَالَ هَذِهِ الآية» َلَحَمْرِي ما أَتَمَ احج مَنْ ل 
ات ان الفا واه 5". قال الإمام النووي : في تعليقه على هذا الخبر: "قال 
العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقبء وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ 
لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطَّوّف بهم|ء وليس فيه 
دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه. فأخبرته عائشة -رضي الله 
عنها- أن الآية ليست في دلالة الوجوب ولا لعدمه؛ وبيّدت السبب في نزوهاء 
والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين تحرّجوا من السعي بين الصفا 
والمروة في الإسلام» وأنها -أي الآية- لو كانت كما يقول عروة لكانت: "فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بم| 
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الخائمة 


في ختام هذا البحث أرجو أن أكون قد وُفَقتُ بإعطاء صورة واضحة عن قراءة 
أمير المؤمنين علي ه وكشفت شيئًا من غوامض قراءته . 


ولعل في النظر بمثل هذه القراءات تيسيرًا لقواعد اللغة نحوًا وصرفًا » وإذا كان 
العلماء قالوا في المسموع عن العرب الفصحاء : إن ما سّمِعَّ تخالًا لما عليه 
الجمهور لم ينبغ القطع على قائله بالخطأ ما وجِدَ طريقٌ إلى تَقَبّل ما يورده''"» ف 
جاءت من قراءات كتاب الله بطريق الأولى والأحرى حتى ولو لم تكن 
متواترة'''» ولعل من أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث ما يأتي : 


1 


أن عليًا : من أبرز قراء الصحابة الذين كانت لهم قراءة » وهو من هو في 
الفصاحة والبلاغة والبيان » فينبغي الإفادة من قراءته في القواعد النحوية 
والصرفية. 

أن القراءات القرآنية المتواتر منها والشاذ تعد مصدرًا أساسًا من مصادر 
اللغة في قواعدها المختلفة» فالاستشهاد بقراءة شاذة خير من الاستشهاد 
ببيت لا يعرف قائله » أو كلام أعرابي مجهول . 

تجب العناية بعلم القراءات والاستفادة منها في جميع العلوم وإطلاع 
الناشئة عليه لما فيه من تنمية لغتهم » وصقل ألسنتهم . 

تتجلى في القراءات ظواهر تستحق الوقوف عندها وهذه تحتاج إلى بحوث 
علمية رصينة تتبناها المؤسسات التعليمية المختلفة لكشف أسرار هذه 
القراءات. 


.78417 886 /" انظر : الخصائص‎ )١( 
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ثم إن هذا البحث مشاركة يسيرة في كشف جانب من جوانب الإفادة من علم 
القراءات الشاذة من الناحية النحوية والصرفية » وهو مواصلة لجهود سابقة» ىا 
أنني أرجو أن تعقبه إسهامات جديدة يكون فيها النفع والفائدة . 


أسأل الله سبحانه أن يكون عملٍ خالصًا لوجهه وأن ينفع به » وصل الله وسلم 


غل ثبينا مك وآله وصحيه . . 


ل 


-_- 


ا 


5 


ك١‎ 
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ثبت المصادروالمراجع 


إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للدمياطى . المطبعة الميمنية . 
الإنقاة ق علوم القر1ك كلذك النين السير طن ذا المدوة الخديدة يروك 
.١ 0١-١"‏ 

ارتشاف الضري لأن خيان الأتذليى عت :3. وجب عند ان مد » مكتنة 
الخانجى . الطبعة الأولى .١ 5١/8‏ ْ 

الأشفياه والتظائر للشيوطي ونث + قت غية العال سال انكر + مؤسنة الرتسالة» 
بيروت » الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

إعراب القراءات الشواذ للعكبري»؛ ت : محمد السيد أحمد عزوز , عالم الكتب»ء 
الطبعة الأولى /ا١1 ١5‏ . 

إعراب القرآن للنحاس» ت : د.زهير غازي زاهد, عالم الكتب مكتبة النهضة 
العربية » الطبعة الثانية 8 .١9/26 ١5٠‏ 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني » ت : لجنة من الأدباء بإشراف عبد الستار أحمد 
فراج » دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت .ء الطبعة الثامنة .١5٠١‏ 
الأفعال لابن القطاع » عالم الكتب » بيروتء الطبعة الأولى .١5 ٠7‏ 

الأفعال لابن القوطية »ت : على فودة , مكتبة الخانجى بالقاهرة » الطبعة الثانية 1١9901"‏ . 
الافتراع خلال الدين: عبدالرخن السيوطي» مع كريسه الاصباع التعيرة 
فجال» دمشق» وبيروت,. دار القلمء الطبعة الأولى» ١9/89‏ م. 

أمالي ابن الشجري » ت : د. محمود محمد الطناحي , مكتبة الخانجي » القاهرة » 
الطبعة الأولى .١51١1"‏ 


١-الإنصاف‏ في مسائل الخلاف للأنباري » المكتبة العصرية . صيدا . بييروت .١5 ٠1»‏ 


كك 


4ك 


الإيضاح في شرح مقامات الحريري لأبي الفتح ناصر بن أب المكارم عبد السّيد 


بن على المطرزيء رسالة دكتوراه حققها الدكتور حمد الدخيّل» 1١50١‏ - 
البحر المحيط لأبى حيان ء المكتبة التجارية » مكة المكرمة . 


- «ال١‎ - 
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6ك 


كآا- 


لا 


ا 


4ك 


0 


ال 


لاا 
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البرهان في علوم القرآن للزركشي» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكرء 
الطبعة الثالثة .١198٠ 61١5٠5٠‏ 

البسيط في شرح جمل الزجاجي لابن أبي الربيع »ت : د . عياد الثبيتي » دار 
الغرب الإسلامى . الطبعة الأولى» /ا50١.‏ 

الياة ق غريب إعزات القزآك لأن البركات الاتباري: وت غله عبد اليد طلهه 
مراجعة : مصطفى السقاء الحيئة المصرية العامة للكتاب .١94/8٠ 0١5٠٠‏ 

تاج العروس للزبيدي , دار صادر » بيروت . 


التبصرة والتذكرة للصيمري » ت : د . فتحى أحمد مصطفى .ء دار الفكر » دمشق 


» الطبعة الأولى .١5٠57‏ 
التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري» ت : علي محمد البجاويء دار 
إحياء الكتب العربية. 


التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهري . دار الفكر . 

التفسير الكبير للرازي فخر الدين محمد بن عمر» بيروت. دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» ١١51١ه.‏ 

تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري » ت: مجموعة من المحققينء الدار المصرية 
للتأليف والترجمة . 

توجيه اللمع لأحمد بن الحسين بن الخبّاز» ت : د.فايز زكي دياب» دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة » الطبعة الأولى 21577 .7٠٠١7‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري» الطبعة الأولى بالمطبعة 
الكبرى ببولاق» مصرء أعيد طبعه بالأوفست »١191/8‏ دار المعرفة بيروت . 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي» مطبعة دار الكتب 
المصرية » القاهرة » الطبعة الثانية 5 ه8١‏ - ١9780‏ . 

الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي . ت : بدر الدين قهوجي ٠‏ بشير 
عاق خواز نامرون للتراك» الطبعة الآوق 1418 , ْ 
الخصائص لابن جنى » ت : محمد على النجار » دار الهدى للطباعة والنشر » 
وروكم طبع لكان , ْ 


او - 


65 


اك 


4 
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الدر المصون للسمين الحلبي » ت : د . أحمد محمد الخراط » دار القلم بدمشق ء 


الطبعة الأولى .١5٠5‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم » تأليف الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة » 
دار الحديث . 


السبعة في القراءات لابن مجاهد » ت : شوقي ضيف . دار المعارف بمصر . 

سر الصناعة لابن جني » ت : د. حسن هنداوي » دار القلم » دمشق » الطبعة 
الأولى .١5٠6‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ت : رمزي منير البعلبكي »ء دار العلم 
للملايين » الطبعة الأولى .1١9957‏ 

شرح التسهيل لابن مالك ت : د. عبد ال رحمن السيد » د. محمد بدوي المختون » 
دار هجر للطباعة والنشر » الطبعة الأولى .١5٠١‏ 

الطبعة الأولى .١51١1/‏ 

شرح الكافية الشافية لابن مالك » ت : د. عبد المنعم أحمد هريدي » مطبوعات 
مركز البحك العلدى بمكة »دار المأفون للثراث 59 +11: 

شرح المفصل لابن يعيش .ء المطبعة المنيرية . 

شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ » ت : د . خالد عبد الكريم جمعة » الكويت » 
الطبعة الأولى .١5٠5‏ 

شرح شافية ابن الحاجب للرضي الاسترباذي . ومعه شرح شواهده للبغدادي , 
ت : محمد نور الحسن » محمد الزفزاف . محمد محيي الدين عبد الحميد » دار 
الكتب العلمية » بيروت » .١5٠7‏ 
بيروت» دار إحياء التراث العربي . 

شرح مقامات الحريري لأبي العباس الشريشي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » 
المؤسسة العربية الحديثة » مطبعة المدنى » مصر . 
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شواذ القراءات لأي عبد الله محمد بن أي نصر الكرماق ‏ ت : د,شمران 
العجلي» مؤسسة البلاغ » بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 01577 .7٠١١‏ 
صحيح البخاري لمحمد بن إساعيل البخاريء» بعناية مصطفى ديب البَغاء 
تاريخ الطبع .1980-1545٠9‏ 

ضرائر الشعر لابن عصفور » ت : السيد إبراهيم محمد , دار الأندلس » للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى .١9/٠١‏ 

الفصول المفيدة في الواو المزيدة للإمام صلاح الدين خليل بن كيكلدي العلائي 
تك :د حسن مون الشاغرعذار البشير + الأرون + الطيعة الأول 1415 , 
الفهرست لابن النديم » مكتبة خياط » بيروت » مصورة من طبعة 
فلوجل.ليبسك .181/١‏ 

القراءات وأثرها في التفسير والأحكام لمحمد بن عمر بازمولء الرياضء دار 
الحجرة, الطبعة الثانية» ١1/‏ 5 ١ه.‏ 

الكتاب لسيبويه » طبعة بولاق 1717 -- الكتاب » طبعة هارون » عالم الكتب» 
الطبعة الثالثة » .١ 5٠7"‏ 

الكشاف للز مخشري . دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

لسان العرب لابن منظور » دار صادر » بيروت » الطبعة الأولى . 

لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم لأبي عبيد القاسم بن سلام مطبوع بحاشية 
تفسير الجلالين » مطابع دار الكتاب العربي في مصرء محمد حلمي المنياوي . 

مجمع الأمثال للميداني» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم » مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

المحتسب لابن جني , ت : علي النجدي ناصف . د.عبد الفتاح إسماعيل شلبي » 17/4 . 
مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع لابن خالويه » نشره : ج . 
برجشترسر »ء المطبعة ال رحمانية بمصر» .١915‏ 

- مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه » مكتبة المتنبي » القاهرة. 
المرتجل لابن الخشاب » ت : علي حيدر » دمشق » 1797 . 
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المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لشهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي » تحقيق : طيار آلني قولاج » 
دار صادر » بيبروت ؛ ١91/60- 1١1١96‏ . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطيء ت : محمد أحمد جاد المولى» علي محمد 
البجاوي, محمد أبوالفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية . 

المساعد لابن عقيل » ت: محمد كامل بركات .» دار الفكر » دمشق .١5٠٠‏ 
المصاحف لابن أبي داود السجستاني » صححه آرثر جفريء المطبعة ال رحمانية 
بمصر 1977» الطبعة الأولى . 

معاني القرآن للفراء » عالم الكتب » الطبعة الثالثة .١ 8٠01"‏ 

معاني القرآن وإعرابه للزجاج» ت : عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» 
بيروت» .1588.١5*8‏ 

مغني اللبيب لابن هشام . ت : محمد محيي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية » 
بيروت » صيدا /ا٠5١.‏ 

مغني اللبيب لابن هشام » ت : د.مازن المبارك » محمد علي حمد الله » راجعه 
: سعيد الأفغاني » دار الفكر » الطبعة الأولى ١5١9‏ . 

المقتضب للمبرد » ت : الشيخ عبد الخالق عضيمة » عالم الكتب » بيروت . 

المقرّب لابن عصفور . ت : أحمد عبد الستار الجواري » عبد الله الجبوري » 
مطبعة العانيٍ . 

المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني» تحقيق : محمد 
أحمد دهمان» مكتب الدراسات الإسلامية» دمشق ١95٠‏ . 

المنهاج في الحكم على القراءات » للدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري » مستلة 
بحث منشور في مجلة جامعة الإمام. 

موقف النحاة من القراءات القرآنية الشاذة وآثرها في النحو العربي لمصطفى جطل» 
ومحمود الصغير, ( مجلة بحوث جامعة حلب» ع/اء )١9/25(‏ ص 1١١90‏ -175. 
النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري »ا ت 
: محمد أحمد دهمان . مطبعة التوفيق » دمشق » 50 .١17‏ 

همع الموامع للسيوطي » ت : عبد العال سالم مكرم » الأستاذ عبد السلام 
هارون » دار البحوث » الكويت .١1795‏ 
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الأوجه الإعرابية لقراءات 
ابن أبي عبلة بالنصب 


د . عبد الله بن عبد الرحمن الوهوس 


عضو هيئت التدريس بكليق اللغيّ العربيت بالرياض جامعتّ الامام 
محمد بن سعود الاسلاميي . 

حصل على درجت الماجستير من كليي اللغنّ العربي3 بالرياض 
جامعيّ الامام محمد بن سعود الاسلاميتّ بأطروحته ( شواهد 
التوضيح لابن مالك دراست ونقد ) . 

حصل على درجت الدكتوراه من كلينّ اللغنّ العربيتّ بالرياض 
جامعتّ الامام محمد بن سعود الاسلاميت بتحقيق كتاب ( شرح 
ألمي ابن مالك لابن جابر الهواري ) . 
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الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 
بسكم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » ثم أما بعد : 
فهذا البحث يقع في مقدمة ‏ وتمهيدٍ » وتوجيه للقراءات » وخاتمةٍ . 
ذكرت في التمهيد القراءة الشاذة واحتجاج النحويين بها » وعرّفت بابن أبي 
عبلة » ذاكرًا اسمه ونسبه » وروايته » والرواية عنه » وقراءته » ووفاته. 
ثم ذكرت التوجيه الإعرابي لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب والذي جاء في (85) 
موضعًا من القرآن الكريم » ورتبت القراءات على حسب ترتيبها في المصحف » 
فأذكر الآية بقراءة ابن أبي عبلة » يتلوها اسم السورة » ورقم الآية » ثم أذكر من 
قرأ بها من القراء » ثم أبن الأوجه الإعرابية للقراءة » وأذكر في الحاشية المصادر 
التي ذكرت فيها القراءة » مراعيًا الترتيب التاريخي للمصادر » وعند نصّ أحد 
المصادر على نسبة القراءة إلى ابن أبي عبلة» أضع رقم الجزء والصفحة لهذا 
المصدر بين قوسين . 
وختمت البحث بخاتمةٍ اشتملت على أبرز ما جاء فيه » وهم النتائج 
التي توصلت إليها , ثم ذيّلت البحث بقائمة المصادر والمراجع . 
وفي الختام أشكر كل مَنْ أعانني على إعداد هذا البحث . 
وأسأل الله أن يجعل فيه النفع والفائدة » وصل الله وسلم على نبينا محمد . 
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التمهيد 


المبحث الأول : القراءة الشاذة واحتجاج النحويين بها : 
القراءة الشاذة : هي القراءة التي لم يصح سندها ء أو خالفت الرسم ء أو لا 
يعد نان العوياة: 
ووصف ابن الجزري القراءة المخالفة للمصاحف العثانية بأنها شاذة » 
فقال بعد أن أورد بعض الاختلافات اليسيرة بين المصاحف العثانية: ( فلو لم 
يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثانية لكانت القراءة بذلك شاذة 
لمخالفتها الرسم المجمع عليه )”". 
والنحويون يحتجون بالقراءات الشاذة » يقول السيوطي: ( وقد أطبق 
الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف قياسًا معروقًا , 
بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه )”". 
ومع احتجاج النحويين بالقراءات الشاذة يؤولون ما خالف القواعد 
منها » ( فقد جعلوها مصدرًا من مصادر احتجاجهم إلى جانب القراءات 
المشهورة والشعر وأقوال العرب » وأخضعوها لقاييسهم العامة » وربطوا 
احترامهم لها بمدى انقيادها وتأبّيها على تلك المقاييس فا اتفق منها معهم اعتدوا 
به وجاهروا في الانتصار له » وما خالفهم احتالوا له وأولوه » أو أسفروا عن 
طلخن شل 


(١)انظر:‏ علم القراءات - د. نبيل آل إسماعيل 45 . 
7)النشر - لابن الجزري ١١/١‏ . 
(")الاقتراح - للسيوطي ٠١‏ . 
(؛)مجلة بحوث جامعة حلب العدد (1)» 1986 م» ص ١١5‏ » مقال بعنوان : موقف النحاة من 
القراءات القرآنية الشاذة وأثرها في النحو العربي » الدكتور : مصطفى صالح جطل » ومحمود الصغير . 
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الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


المبحث الثاني : ابن أبي عبلت""': 
اسمه ونسيك : 
: 4 ع 00 220 

هو أبو إسماعيل ‏ إبراهيم بن أبي عبلة شِمْر بن يقظان بن عامر بن 
عبدالله بن المرتحل العقيل الشامى”" التابعى . 
روايتهك : 

روى ابن أبي عبلة الحديث والقراءة عن عدد من الصحابة وغيرهم » ومنهم: 

أفين بن مالك » عبدالل بن غمر ين الخطاب »عمر ين عبدالعزيز ع نيد 
العاص ء أم الدرداء. 

وابن أبي عبلة من الرواة الثقات » المشهود لهم بالصدق. 

وروايات ابن أب عبلة مذكورة في كتب الحديث الصحاح ال معتبرة كصحيح 

البخاري 1 وصحيح ل 2( وسكئن أبي داود0) 2( وسئكن الساك 2 
وستن ابن ا 4 وموطأ ال , 


الروايي عنهك : 


روى عنه عدد من أهل العلم والفضل » ومنهم: 
عبدالله بن المبارك » عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي, الليث بن سعد مالك 


(١)من‏ المصادر التي ذكرت فيها ترجمة ابن أبي عبلة : رجال صحيح البخاري للكلاباذي /١‏ 57 » رجال 
مسلم لابن منجويه 55 » تبذيب الكمال للمزي ١5١/7‏ » غاية النهاية لابن الجزري 19/١‏ » #بذيب 
التهذيب لابن حجر /١‏ 2725 تقريب التهذيب لابن حجر ١١١‏ » شذرات الذهب لابن العماد 75١/5‏ . 
(؟)وقيل : أبو إسحاق » وأبو العباس » وأبو سعيد . 

(9")وقيل : الرملى » والدمشقى » والمقدمى . 

(5) الحديث رقم 27919 فتح الباري 707/1 . 

(5) الحديث رقم 505١1561/ا7١٠.‏ 

(6)الحديث رقم 472٠١‏ »ص 154. 

.31١١/5 ٠ 5785 الحديث رقم‎ )0( 

(8)الحديث رقم 27551 .1١١55/5‏ 

(9)الحديث رقم01559١555/1.»‏ والحديث رقم /”0١559‏ !8 . 
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وخلق غير هؤلاء » لم يسلم بعضهم من الأخذ عليه » فقد قيل عن 
الرواية عنه: ( الطرقات إليه ليست تصفو . وهو بنفسه ثقة . لا يخالف 
العقاتك:» إذاروى عنه قنة )1 . 
قراءته : 

قراءة ابن أبي عبلة ليست من القراءات العشر » وبعض علاء القراءات 
يجعل ما زاد عن العشر شاذاً » فتعد قراءة ابن أبي عبلة عند هؤلاء قراءة شاذة. 

والمتأمّل في قراءة ابن أبي عبلة سيجد بعضًا منها وافق فيه بعض القراء 
السبعة » وبعض قراءاته ليست موافقة لمصحف عفان . فلا يحسن وصف كل 
قراءات ابن أبي عبلة بِأَّا شاذة. 

قال أحد علماء القراءات عن قراءة ابن أبي عبلة: ( واختار اختيارًا لم يَعْدَ 

الأثر» وخالف مصحف عنان » لأنه أخذ بقراءة أبي الدرداء )”". 

وقد سبقت الإشارة إلى أنَّ ابن أي عبلة روى عن آم الدرداء » وأمُ 
الدرداء روت القراءة عن زوجها أبي الدرداء. 

فقراءة ابن أبي عبلة معتمدة على الرواية وإن خالفت أحيائًا مصحف عثان. 

ومع هذا فإِنْ بعض القراءات التي نُسبت إلى ابن أبي عبلة في نسبتها إليه 
شك » يقول ابن الجزري عنه : ( له حروف في القراءات » واختيار خالف فيه 
العامة » في صحّة إسنادها إليه نظر )” ". 
وفات4: 

توفي ابن أبي عبلة سنة ١67‏ ها بدمشق عن سن عالية *. 

وكبلاسنة 161 هوقب اسن ةا 


ع 


(١)تبذيب‏ الكمال - للمزي ١57/7‏ . 
(؟)القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 5 /١‏ ب. 
(37)غاية النهاية لابن الجزري » .١94 7/١‏ 
(4)انظر: التاريخ الكبير للبخاري » ."1١١/١‏ 
(0)انظر: شذرات الذهب لابن العماد 751١/7‏ . 
(7)انظر: #بذيب الكمال للمزي » .١58 /١‏ 
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الأوجم الإعرابية لقراعءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


توجيه القراءات 
سورة الفائحة 
)١(‏ إمالكَ يوم الدين)"'' الفاتحة/ 4. 
قرأ بها : الأعمش » وابن السميفع » وعثان ابن أبي سليمان » وعبد الملك 
قاضي اند » وأبو هريرة » وعمر بن عبد العزيز » وأبو صالح السّان » وأبو 
عبد الملك الشامي » وابن أبي عبلة ”". 
وفي نصب (مالك) ثلاثة أوجه: 
منادى مضاف » وحرف النداء محذوف . والتقدير: يا مالك يوم الدين » 
ذهب إلى ذلك : أبو عبيدة » وتابعه الطبري » والنحاس » ومكي"" ع 
الأعقس هو هذا الرجه يانه تصنب غل الدضاب””. 
مفعول به لفعل محذوف . والتقدير: أمدح مالك يوم الدين » ويصح 
تقدير: أعني » ذكر هذا الوجه أبو جعفر النحاس » وتابعه مكي ””. 
حال من لفظ الخلالة (الله) + وهو وجه ضعيف» لأن (مالك) مضاف إلى 
(يوم) المضاف إلى (الدين) » فهو معرفة بالإضافة » والحال واجبة التنكير"". 
وزاد النحاس وجها رابحا وهو إعرابها نعنًا لارَبَّ)على قراءة من قرأه بالنصب””. 


2١015 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ » 505 /١ جامع البيان‎ » 1٠١/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 
القراءات العشر‎ » 58/١ المحرر الوجيز‎ . ١١/١ الكشاف‎ » 4٠ كتاب الإبانة‎ » ١ مختصر ابن خالويه‎ 
إعراب القراءات الشواذ‎ » 5/١ المضاف إليها ابن أبي عبلة (18/ أ) » مفاتيح الأغاني 15 » التبيان‎ 
وقال عن القراءة:( وهى قراءة‎ » 52/١ النشر‎ » ١6١ تحفة الأقران‎ »777/١ البحر المحيط‎ ١.١ 
.84 /١ حسئة ) , إتحاف فضلاء البشر‎ 
. ٠١ /١ (؟)انظر : معجم القراءات‎ 

()انظر : مجاز القرآن /١‏ 77-77 » جامع البيان /١‏ 545 » إعراب القرآن للنحاس 2١77/١‏ 
مشكل إعراب القرآن .59/١‏ 

(5)انظر : معاني القرآن للأخفش .١5١ /١‏ 

(6)انظر : إعراب القرآن للنحاس /١‏ 177 » مشكل إعراب القرآن 59/١‏ . 

(1)انظر: كتاب سيبويه /١‏ /الا, شرح التسهيل لابن مالك 7/ 770 . 

(0)انظر: إعراب القرآن للنحاس .١1/7 /١‏ 
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والوجه الأول هو أرجح هذه الأوجه ؛ لكثرة حذف حرف النداء . 


00( (غيرَ المغضوب عليهم]”'' الفاتحة / .٠‏ 
قرأبها : عمر » وعلي » وابن مسعود . وعبد الله بن الزبير » وأبيّ بن 
كعب » وابن محيصن » وهي رواية المعدّل عن الأعمش ». ورواية صدقة 
والخليل بن أحمد عن ابن كثير”". 
وفي نصب (غير) أربعة أوجه : 

3- مال من الصمين :ل (علين) العائد عل :(القيرز) م ولة تسيرق: (غرع 
بالإضافة ؛ لشدّة إمهامها '". وذهب إلى هذا الوجه : الخليل » والفراء . 
والأخفش . والمبرّد » والنحاس . ومكي”*' » وأجاز مكي أن تكون حالا 
من (الذين) "» وهو غير جائز ؛ لأن (الذين) مضاف إليه » وليس من 
المواضع الجائز فيها ذلك”"" . 


(١)معاني‏ القرآن الأخفش 177/١‏ » جامع البيان 228/1١‏ السبعة 1١7‏ » إعراب القرآن للنحاس 

0 معاني القراءات »37١‏ مختصر ابن خالويه ١‏ » الحجة للفارسى ١157 /١‏ »؛ مشكل إعراب القرآن 

/١‏ الا كنات الآبانة 39 » الكامل :)1/١88/(‏ سوا ة القنراءة /19)»الكشاف 197/١‏ +المحررالوجيز 

0 الموضح 770/١‏ » التبييان ٠١ /١‏ »إعراب القراءات الشواذ ٠١/١‏ » البحر المحيط 26٠/١‏ 

الدر المصون /١‏ ”/ء النشر 527/١‏ » إتحاف فضلاء البشر 7/١‏ /7. 

(1)انظر: معجم القراءات 71/١‏ . 

(")انظر: مغنى اللبيب 17١ /١‏ . 

©)انظر + السيدة 117 رواية عن الخليل »هاي القرآق للفرك /١‏ امعان القراك [الاحفين اركتكء 

المقتتضب 5/ 577 » إعراب القرآن للنحاس ١175/١‏ » مشكل إعراب القرآن /١‏ 7/7 . 

(5)انظر : مشكل إعراب القرآن 77/١‏ . 

()انظر : الدر المصون /١‏ 7“ء والمواضع التي تجيء فيها الخال من المضاف إليه ثلاثة : 

-١‏ إذا كان المضاف بعض المضاف إليه » كقوله تعالى : (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانًا) 

الحجر/ 517 . 

”- إذا كان المضاف كبعض المضاف إليه » كقوله تعالى : (أن اتبع ملّة إبراهيم حنيمًا) النحل / 177 . 

“- إذا كان المضاف عاملا في الحال » كقوله تعالى : (إليه مرجعكم جميعًا) يونس / 5. 

وني غير هذه المواضع يمتنع مجيء الحال من المضاف إليه ٠‏ انظر أوضح المسالك ”/ 370-1775 . 
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- مستثنى من (الذين) » أو من الضمير في (عليهم) » وهو استثناء منقطع , 

(وقهة الكرفوق له حول "50" الارواجانى: الأمنسن واد 
إحرفق 

والزجاج '". 

- مفعول به لفعل تقديره: أعنى » وقد أجاز هذا الوجه : الخليل » ومكى 

إفرف 

صفة للضمير في (عليهم) ؛ لأنه في محل نصب ب (أنعمت) » وذهب إلى هذا 
اق 

وأقوى هذه الأوجه الوجه الأول ؛ لكثرة نصب (غير) على الحال . 


(١)مشكل‏ إعراب القرآن 77/١‏ . 

(')انظر: معاني القرآن للأخفش .157/١‏ المقتضب 577/5 . معاني القرآن وإعرابه /١‏ "0 . 
(")انظر: السبعة ١١7‏ » مشكل إعراب القرآن 77/١‏ . 

(:)انظر : جامع البيان ١١5 /١‏ . 
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سورة البقرة 
() (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةً) ''' البقرة / ١‏ 
قرأ بها : المفضل الضبي وابن نبهان عن عاصم » وهي رواية أبي بكر 
عن عاض" , 

و( غشاوة ) مفعول ( جعل ) المقدّرة » ( ولا يجوز أن يتتصب ب "ختم"؛ 
لأنه لا يتعدى بنفسه ) ”"» وتقدير الفعل(جعل) هو قول الفراء » وقال ابن 
جرير: ( وقد يحتمل نصبها على إتباعها موضع السمع إذ كان موضعه نصبًا ) '”". 

وقال أبوحيان: ( ويحتمل عندي أن تكون اسًا وضع موضع مصدر 
من معنى ختم؛ لأن معنى ختم غشى وستر ء كأنّه قيل: تغشية على سبيل 
التأكيد» وتكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختومًا عليها مغشاة )”© . 

ونصب (غشاوة) ب(جعل) المقدّرة أوضح من الاحتمالات التي ذكرها 
ابن جرير » وأبو حيان . 

(4) 1 وقولواحطة 1" البقرة رة ‏ الأعراف 1 


(١)معاني‏ القرآن للفراء /١‏ 47/750717 » السبعة ١5١‏ » إعراب القرآن للنحاس 2١87/١‏ 
معاني القراءات 4٠‏ » مختصر ابن خالويه ” » الحجة لابن خالويه 517 » الحجة للفارسى 279١/١‏ 
مشكل إعراب القرآن 1/ لآ الكامل 01/9199 + شواذ القراءة (19) +الكشاف /١‏ 87+ الملخرو 
الوجيز /١‏ 38 » الموضح 7157/١‏ . التبيان 7/١‏ » إعراب القراءات الشواذ ١1١7/١‏ » التقريب 
والبيان 78/ أ» البحر المحيط 8١/١‏ » الدر المصون .١١١/١‏ 

(1؟)انظر : معجم القراءات 7/2/١‏ . 

.77 /١ ("3)التبيان‎ 

(4)انظر معان القرآن للفراء ١ /١‏ . 

(0)جامع البيان ١١5/١‏ . 

(5)البحر المحيط .8١/١‏ 

(1)معاني القرآن للأخفش 519/١‏ » إعراب القرآن للنحاس 578/١‏ » مختصر ابن خالويه (0) » 
الكامل ٠») /١5(‏ شواذ القراءة (75)» الكشاف »)١57/1١(‏ المحرر الوجيز (١/١6١)غ2‏ 
القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (77/ ب)» التبيان /١‏ 55 » إعراب القراءات الشواذ 
0١‏ 0 البحر المحيط )”09/١(‏ » الدر المصون /١(‏ 1/5 "). 

(6)المحتسب 7555/١‏ » الكامل )/١75(‏ » المحرر الوجيز 557/7 » البحر المحيط .7١ ١/6‏ 
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قرأ بها : - آية البقرة / 08 : إبراهيم بن أبي عبلة » والأخفش » وابن 
3 200 
السميفع » وطاووس اليمني : 


حاية الأعراف 151 الخسن قاد 


-١‏ مفعول مطلق . منصوب بفعل من لفظه . والتقدير : اللهم خط أوزارنا 
حِطَةٌ ؛ وهو قول الأخفش .ء وابن جني "". 


( وو أن يعصبب "فولوا" عل حذي ؛ ادير وقولوا قولااسنطة ؛ أي :ذا 
خطة ع حداف ذا "وصارخطة وضِنًا البصدر الحذوف 4 ]تقول قلس هيا 
وقلت حقاء أي: قولا حسئًا وقولا حقًا )”*. 


ادامعوكية قعل خذوق» والقدير#قسالك حطة وووشر قرل المكرى 0 


لكرج العطة" خصو اجا قرلا + لأن قلع وباينا ا بحت 
المفرد إلا أن يكون ترحمة الحملة... ولا تقول: قلت زيدًا ولا عمرّاء ولا قلت 
قاقاولا فعوة. 
دلوت الأول يع من العرب من يقول:(سمعًا وطاعة)»أي:أسمع 
سمعًاء وأطيع طاعة”"". 


0( (ونا جاءهم كتابٌ من عند الله مصدقًا لما معهم )”") البقرة / و30 . 


. ٠١6 /١ انظر : معجم القراءات‎ )١( 

(1)انظر : معجم القراءات /١‏ 190 . 

(7)انظر : معاني القرآن للأخفش »579/١‏ المحتسب /١‏ 7714 . 

(؟)البحر المحيط 6/ .5١75-5901١‏ 

(5)انظر : إعراب القراءات الشواذ 157/١‏ . 

.755/١ (؟)المحتسب‎ 

(0) انظر : معاني القرآن للأخفش 719/١‏ . 

(8) مختصر ابن خالويه 8 » الكشاف ١55/١‏ » المحرر الوجيز 1717/1١‏ » القراءات العشر المضاف 
إليها ابن أبي عبلة (85/ أ) » التبيان /١‏ 50 » إعراب القراءات الشواذ 1848/١‏ » شرح الكافية 
الشافية /١‏ /ا"ا/1» البحر المحيط )585/١(‏ . الدر المصون /١(‏ 5 65). 
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قرأ بها : ابن أبي عبلة » وابن مسعود » وهي في مصحف أبي”". 
و( مصدقًا) حال» وفي صاحب الحال قولان : 
-١‏ كتاب » وهو نكرة » وجاز وقوع صاحب الحال نكرة ؛ لها تخصصت 
بالصفة ( من عند الله ) » وهو قول الفراء » والزمخشري "". 
؟- الضمير في الجار والمجرور » في قوله: ( من عند الله ) » وأجازه العكبري » 
ورجّحه الهمذاني”). 
والقول الأول أوضح . 
(7) (فمن عُفي له من أخيه شيء فاتباعًا بالمعروف وأداءً إليه يإحسان)””'البقرة/ 10/8 . 
قرأ بها : إبراهيم بن أبي عبلة ''» ولم تنسب إلى غيره . 
و( انَباعَا ) و ( أداءً ) منصوبان على المفعول المطلق» على معنى: فليتبع اتباعا , 
يود أداءً »ومح ذكر هذا التوجيه ؛ الفراء » واين جرير» والنيحاس ", 
(0) (فمن لم يجد فصيامٌ ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجعتم) ””البقرة/ 197. 
قرأ عا ليع ا وريدن عل وان لعي 


»٠١١ ومثلها قراءة النصب في قوله تعالى : ( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدَّقًا ) البقرة/‎ )١( 
.)071١/١( البحر المحيط‎ »)١805 /١( المحرر الوجيز‎ 
.١6١ /١ (؟) انظر : معجم القراءات‎ 
. ١15/١ الكشاف‎ » 55 /١ انظر : معاني القرآن للفراء‎ )"( 
. 776 /١ الكتاب الفريد‎ » 188/١ إعراب القراءات الشواذ‎ » 4١0 /١ (؟)انظر: التبيان‎ 
اتَباعًا ) فقط . شواذ القراءة (70) وفيه: ( واتباعًا بمعروف‎ ١ نص على نصب‎ )757/١1( (0)المحرر الوجيز‎ 
وأداءَ » بالنصب فيهما ) » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (7/ أ) ونصٌ على نصب <( اتباعًا)‎ 
وبعد أن وجّه نصب <( اتباعًا ) قال:( وكان قياس هذا أن يقراً:"‎ 7٠ /١ فقطء» إعراب القراءات الشواذ‎ 
.) أداءً '" بالنصبء ولكن لم أجده‎ 
. 7575/١ (؟)انظر: معجم القراءات‎ 
. 78١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠١١ /” جامع البيان‎ » 190 /١ (0)انظر : معاني القرآن للفراء‎ 
القراءات العشر المضاف إليها‎ » 77٠١ /١ أ) » الكشاف (351/1) » المحرر الوجيز‎ /١717( (6)الكامل‎ 
» )7571//5( البحر المحيط‎ » 718/١ إعراب القراءات الشواذ‎ » ١17١ /١ ابن أبي عبلة (77/ ب) » التبيان‎ 
الدر المصون (0718/7)» ونصب ( سبعة) فقط هوالمذكور في هذه المصادر إلا القراءات العشرء وإعراب‎ 
. القراءات الشواذ‎ 
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و(ثلاثةً) مفعول به ل (صيام) » و(صيام) مصدر عمل عمل فعله'". 
و(سبعة) معطوف على ثلاثةٌ. 
ومَنْ ذكر نصب (سبعة) فقط جعلها معطوفة على محل (ثلاثة) » أو على تقدير: 
وصوموا سبعة. 
ولا حاجة إلى هذين التوجيهين مع القراءة بنصب (ثلاثة). 
(4) [رَيِّنَ للذين كفروا الحياةً الدنيا؟”" البقرة/ 4793 “, 
قرأ بها : مجاهد » وحميد بن قيس » وأبو حيوة » وابن محيصن , وأ بن 
كعب ؛ واللسق وان أن عبلة””. 
(الحياة) مفعول به ل (رَيّنَ) المبني للمعلوم » والفاعل هو الله تعالل» ومن ذكر 
هذا التوجيه : السمين ال حلبي » والبنا”". 
(9)(وإن كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة]”' البقرة/ .78٠١‏ 


(١)انظر:‏ معجم القراءات .717١ /١‏ 
(؟)انظر: كتاب سيبويه /١‏ 184. 
(')معاني القرآن للفراء 1١/١‏ » إعراب القرآن للنحاس »707/١‏ مختصر ابن خالويه 2١‏ 
الكامل /١717/(‏ ب) » الكشاف /١‏ 7505 . المحرر الوجيز /١‏ 785 » القراءات العشر المضاف إليها 
ابن أبي عبلة 7"/ أ) » إعراب القراءات الشواذ /١‏ 550 » البحر المحيط ”/ 7017» الدر المصون 
١1”ء‏ إتحاف فضلاء البشر /١‏ 570 . 
(4)ذكر في الكامل (/171/ ب) ستة من القراء منهم ابن أبي عبلة قرؤوا مكان ( رُيّنَ ):( رَيِّن) 
بالبناء للمعلوم حيث وقعء وقد وردت ( رُيِّنَ ) في عشرة مواضع » هي: البقرة/ ١١7»آل‏ 
عمران/ ١5‏ » الأنعام/ 177 » التوبة/ /الا» يونس/ ؟١‏ » الرعد/ 7" فاطر/ 8 »غافر/ لاا 
محمد/ ١5‏ » الفتح/ ؟١.‏ 

وذكرت قراءة سورة الرعد/ 7 في : القراءات العشر المضاف إليها ابن أب عبلة(17/ أ . 

وذكرت قراءة سورة غافر/ /ا" في : شواذ القراءة )75١5(‏ . 
(0)انظر: معجم القراءات 790/١‏ . 
(؟)انظر: الدر المصون ,737١/7‏ إتحاف فضلاء البشر /١‏ 5780 . 
(1)معاني القرآن للفراء 0187/1١‏ 7/ 7787176 جامع البيان ”/ ٠١١‏ »إعراب القرآن للنحاس 
0١‏ »* مختصر ابن خالويه ١1‏ » الكامل /١1/7(‏ أ) » شواذ القراءة (55)» الكشاف ,””7/١‏ القراءات 
العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (9”/ ب) » إعراب القراءات الشواذ /١‏ 585 » البحر المحيط 7/ 21/١5‏ 
الدر المصون 5/7 55. 
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قرأ بها : أي بن كعب » وابن مسعود » وعثمان » وابن عباس » والمعتمر» 
وحجاج الوراق ”", 
و(ذا) خبر كان الناقصة » منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء 
الستة » واسم كان ضمير مستتر فيها » تقديره: هو » أي: الغريم. 
)2٠١(‏ إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنّه آم قلبه)" البقرة/ *587. 
قرأ بها : ابن أبي عبلة ”"» ولم تنسب إلى غيره . 
وفي نصب (قلبّه) ثلاثة أوجه: 
-١‏ بدل من اسم (إنَّ) » بدل بعض من كل » ولا يض الفصلٌ بالخبر (آثم) 
عن لبن الس 2 
؟- منصوب على التشبيه بالمفعول به » مثل : مررت برجل حسنٍ وجهّه . 
'- تمييز منصوب » وهو ضعيف عند البصريين ؛ لأنه معرفة بإضافته إلى 
الضمير » جائز عند الكوفيين » فالتمييز عند البصريين لا يكون إلا نكرة » 
وأجاز الكوفيون أذيكون السييع جعروة*”. 
قال ابن هشام: (ومن الوهم.. قول مكي في قراءة ابن أب عبلة "فإنه آثم 
قله" بالنصب: إِنَّ "قلبه" تمييز)*. 
وبالرجوع إلى مشكل إعراب القرآن لمكي وجدت أنه ردّ هذا الوجه ‏ 


وقال عن إعراب (قلبه) تمييزاً: ( وهو بعيد لأنّه معرفة )”". 


(١)انظر:‏ معجم القراءات 507/١‏ . 

(0) مختصر ابن خالويه (14) » شواذ القراءة (57) بلا ضبط » الكشاف 7720/١‏ المحرر 
الوجيز(١/‏ 2738 . شرح التسهيل لا بن مالك 7/ 27281377 41/7 », البحر المحيط (217577/5, الدر 
المصون (7/ 586) » مغنى اللبيب (؟/ 57777). 

(*) انظر: معجم القراءات 418/١‏ . 
(5) انظر : اتتلاف النصرة 55 . 
(65) مغنى اللبيب 7/ 777. 
(5) «مشكل إعراب القرآن 145/1 
58٠ -‏ - 


الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


شاع . 1 20)0 
ورذه ابو جعمر النحاس قبل مكي 5 
والوجه الأول أرجح هذه الأوجه . 


وفي هذه الآية قراءة أخرى لابن أبي عبلة » هي: ( فإنّه أَنْم قلبه )”". 
ول تنسب هذه القراءة إلى غير ابن أبي عبلة”". 


وأنّم قلبه, أيّ : جعله آنّ) » ف ( قلبه ) مفعول للفعل ( أَنّم ) . 


.5"6٠ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
القراءات العشر المضاف‎ » 27”: /١( (؟) الكامل (17/7/ ب)» شواذ القراءة (55) بلا ضبط , الكشاف‎ 
.)187 أ)» البحر المحيط (7/ 2751 » الدر المصون (؟/‎ /5 ٠( إليها ابن أبي عبلة‎ 

- "8١ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 14194ه 
سورة آل عمران 


)'' (قدكان لكمآيةفي فتدين التقنافئةً تقال في سبيل الله وأخرى كافرةً)‎ )١( 
.١7 آل عمران/‎ 
."' قرأ بها : ابن السميفع » وابن أبي عبلة”‎ 
وفي نصب (فئة) وجهان:‎ 
النصب على الخال من الآلف في (التقتا) » وهي حال موطئة ؛ لأَنّها تمَهّد لما‎ -١ 
بعدهاء وهو قوله : (تقاتل في سبيل الله) » وهو المقصود.‎ 
و(كافرة» صفة ل (أخرى) . و (أخرى) معطوفة على (فئة) » وهذا الوجه‎ 
ذهب إليه : الفراء » والزجاج”".‎ 
؟- النصب على المدح والذم » أي : أمدح فئهّ. وأذمٌ أخرى كافرةً » أو بتقدير‎ 
أعني » وأجاز هذا الوجه : الزجاج”".‎ 
. وجعل الزمخشري النصب على الاختصاص””", أي بفعل تقديره : أخصٌ‎ 
وظنّ أبو حيان أن الزمخشري عنى الاختصاص الاصطلاحي - وهو‎ 
حكم عُلَّقَ بضمير ما تأخَر عنه من اسم ظاهر معرّف-”" » فرد عليه بقوله:‎ 
7 (وليس بعل ؛ لأن المنضواب عل الالختصاض لأ يكون تكرة» ولاهية)‎ 
. والوجه الأول أرجح ؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير‎ 


)١(‏ مختصر ابن خالويه )١19(‏ فئة“فقط , الكامل /١171(‏ أ) كافرةفقط . شواذ القراءة (/51) » الكشاف 
0 ءلمحرر الوجيز »)50/8/١(‏ القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة /5٠(‏ ب». التبيان 
74/5 : إعراب القراءات الشواة /١‏ 04: الببحر المحيط (4/6) قنة فقط » الدر المصون 0 40) فنة” 
فقط. 
() انظر: معجم القراءات١/ ٠ 55١‏ 5907. 
(9) انظر: معاني القرآن للفراء ١97 /١‏ » معاني القرآن وإعرابه /١‏ 7/85 . 
(54) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١‏ 785 . 
(6) انظر : الكشاف .7”51١ 7/1١‏ 
(0) انظر : شرح الحدود النحوية للفاكهي 750 . 
(0) البحر المحيط 5/7 . 
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الأوجم الإعرابية لقراعءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


إههة ( إن الله اصطفى آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين (7”7) ذريّة 
بعضّها من بعض)''' آل عمران/ 4 7. 
نسب ابن جبارة هذه القراءة لابن أبي عبلة » ول أعثر عليها في غير الكامل . 
و(بعضّها) مفعول به لفعل محذوف .ء تقديره: جَعَل. 


() (ولا تحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أموانًا بل أحياءً عند رهم يرزقون)”") 
آل عمران/159: 
قرأ يها : ابن أبي عبلة "2 ولم تنسب إلى غيره . 
و(أحياءً) معطوفة ب (بل) على (أموانًا). 
وقدّر الزجاج: احْسَبّْهم أحياء'''» وردّه الفارسي بأنه يقين » فلا يعبر عنه 
نلعي" بواجايه ابر سيان هع اعتراضن الفازني بان لحي )تقع للقين 
أحيانًا » كقول الشاعر : 
حسبت التقى والجود خير تجارة رباحًا إذا ما المرء أصبح ثاقله”") 
وعليه تكون ( احْسَبْهم ) على تقدير الزجاج بمعنى ( اعْلَّمْهِم )”". 
فتقدير : احسبهم جائز » وأولى منه العطف ب( بل ) . 


)١(‏ الكامل /١١/7(‏ ب). 

(؟) الكامل /١71/(‏ أ) » شواذ القراءة (207) » الكشاف :"9/١‏ » المحرر الوجيز 2)605٠/١(‏ 
القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (57/) » التبيان 4/١‏ 70» إعراب القراءات الشواذ 
0١‏ لبحر المحيط (”7/ 579) » الدر المصون ("/ 5/5). 

(*) انظر: معجم القراءات 57١ /١‏ . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١‏ /58. 

(45) انظر : الإغفال للفارسى .094:0-0/4/١‏ 

9 النيث للبيدين رييفة ق فيراله 45 

(0) انظر : البحر المحيط "7/ 579 . 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159اه 


(6) [كسل فس ذاتقسة اوت !"آل غيسزان :4 »الأتياء عا 
العنكبوت/ /ا0. 0 
قرأ بها : آل عمران / 1865 : اليزيدي » وأبو حيوة » والأعمش » ويحيى » 
وابن أبي إسحاق , والمطوعي”". 
الأنبياء / 5" : المطوعي”". 
العكيف ‏ باه بأد حير 1 
و(الموت) مفعول به لاسم الفاعل (ذائقة) » ومن قال بذلك : الفراء » والمبرّد”* . 


)١(‏ مختصر ابن خالويه 77 », الكامل /١11/1/(‏ ب) » شواذ القراءة (057) » الكشاف 5/8/١‏ » المحرر 
الوجيز 50٠ /١‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (51/ ب) » التبيان 7١8/١‏ » إعراب 
القراءات الشواذ /١‏ 09”» البحر المحيط ”/ 550 » الدر المصون "/ 578 » إتحاف فضلاء البشر 
١ا/لاةغ.‏ 

وذكرت قراءة سورة الأنبياء/, 5" في شواذ القراءة 2١51‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي 
عبلة (45/أ)» إتحاف فضلاء البشر ؟/ 7517. 

وذكرت قراءة سورة العتكبوت/ 07 في المحرر الوجيز 5/ 5 7» البحر المحيط // 7715. 
(1) انظر : معجم القراءات 579/١‏ . 

(')انظر : معجم القراءات ١7/5‏ . 

(4)انظر : معجم القراءات 177/1 . 
(0) انظر : معاني القرآن للفراء 75١7/7‏ . المقتضب 5/ ١6١‏ . 


ل 


الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 
سورة النساء 


)١(‏ (وبالوالدين إحسانًا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجارٌ ذا 
القربى والمار لحنت 7" النساء/ + 

وح ل 1 )00 

قرأ بها : أبو حيوة » وابن أب عبلة : 

و(الحارَ) مفعول به لفعل تقديره : أخمل 8 و(ذا) صفة و(الجارَ الجنت) 

معطوف + وضقة «وفن ككر الحضيه بإضيان قعل + الفراء» والحاس" '" وقدز 
العك, 5 الفعل الناصب : عن 

وتقدير(أخصٌ) أوللى 0 لأن له عل الخواروالق ب 


(؟) (ما فعلوه إلا قليلاً منهم)”' النساء/ 55. 


زف4 
كنا 


)١(‏ مختصر ابن خالويه 77 ١»‏ ذا القربى ) فقط , الكامل /١1/4(‏ ب) » شواذ القراءة/ (١7٠‏ والجار 
ذا القربى ) فقط. الكشاف 504/١‏ ( والجار ذا القربى ) فقطهالمحررالوجيز (؟/ 2)6١‏ 
( والجارَ ذا القربى ) فقط . القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (50/ أ) » ( والجارٌَ ذا القربى ) 
ققط ؛ إعراب القرلؤاك الشواة 8881/8 انار | القرن ) فط البسح الصيط 3709# وز والجار 
ذا القربى ) فقط . الدر المصون "/ 5175 ( والجار ذا القربى ) فقط. 
(1)انظر : معجم القراءات 51/7 . 
(") انظر : معاني القرآن للفراء 2771/١‏ إعراب القرآن للنحاس 5/١‏ 50. 
() انظر : إعراب القراءات الشواذ /١‏ 786 . 
(5) انظر : الكشاف 5097/١‏ . 
(1) ذكرت هذه القراءة في كثير من كتب القراءات والنحو » ومنها : السبعة 710 » معاني القراءات 
1 شجة لان خالريه 194 وإلشعة للخارى #القااء سمو لايل رمام أ 
الكشاق ارء "هع المحرر الوجيد #/ هلا القراءات العفر المضاف إلبهنا ابن أى غبلة (0/45 + 
الرهم 491+ اليينان 4907 القبيانة1/ */الا اشر الفصل لخدن يعيش 1/8 #11 شرت 
الآلفية لابن الناظم 65 البحر المحيط 545/7 », الدر المصون 4/ 77 » أوضح المسالك /001 
» النشر ”'/ .750٠‏ 
(0) انظر : معجم القراءات 7/7 .٠١‏ 
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والاستثناء في هذه الآية تام غير موجب ٠‏ والمستثنى في هذا النوع من 
الاستثناء إذا كان منقطعًا وجب فيه النصب عند أهل الحجاز » وجاز فيه 
الذداء عنصو قي 

وفي نصب (قليلا) في الآية أربعة أوجه : 

-١‏ منصوب على الاستثناء » والاستثناء متصل » وممن ذهب إلى هذا 


. 5 زفق 


؟- منصوب على الاستثناء » والاستثناء منقطع » و ذهب إلى هذا الوجه 
الفراع و او را 

*- صفة لمصدر محذوف ٠‏ والتقدير : ما فعلوه إلا فعلاً قليلا » وممن 
ذكو هذا الوجه: الرعخري : وافمتاف”. 

- خبر يكون المحذوفة , والتقدير : إلا أن يكون قليلاً منهم » ذكر هذا 
الوه : القع 0 


7 


وأرجح هذه الأوجه الوجه الأول ؛ لأنَ المعنى واحد في قراءة نصب 
( قليلاً) » وفي رفعهاء وقوله : (منهم) يدل على أن الاستثناء متصل . 


(7) (أو جاءوكم حصرةً صدورهم] '"' النساء/ 46 


.731١9 711١/7 انظر : كتاب سيبويه‎ )١( 

(1) انظر : جامع البيان ه/ ذا » معاني القرآن وإعرابه ؟/ ؟الاءالحجة "/ .١59‏ 

(')انظر : معاني القرآن للفراء ١777/١‏ » حجة القراءات 7١5‏ . 

(:)انظر : الكشاف 270/١‏ » الكتاب الفريد 7/ 797 . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 0/ 317١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 587075 » معاني القرآن للأخفش 57/١‏ »المقتضب 5/ 2١55‏ 
جامع البيان 5/ ١14‏ » معاني القرآن وإعرابه ”/ 84 » إعراب القرآن للنحاس 424/١‏ » مختصر ابن 
خالويه /ا7” ؛ مشكل إعراب القرآن »35١0 /١‏ شواذ القراءة 57 » الكشاف 557/١‏ »المحرر 
الوجيز 7/ 5١‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (55/ ب) » الإنصاف 557/١‏ » البيان 
”/١‏ .و التبيان 1١‏ )عراب القراءات الشواذ 7/١‏ 99", شرح المفصل لابن يعيش 21 
البحر المحيط 5/ ١5‏ » الدر المصون 588/5 . مغنى اللبيب ”/ »58١‏ النشر ؟5/ 27501١0311‏ 
إقاف فضاة البق #ا براه ١‏ 
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قرأ بها : الحسن » وقتادة » ويعقوب , والمفضل ». والمهدوي عن عاصم ء 
وهي رواية حفص » وسهل » وأبي زيد عن أبي مد 

و(حصرة) حال من الواو في (جاءوكم) » ومن ذهب إلى ذلك : الفراء » 

والأعقق الم 


(5) [إوإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين)”") 
القياء/ 11 

قرأمها : ابن أبي عبلة , والأخفش”* . 

و(تمتتكم) منصوب. ب(أن). المضمرة بعد واو المعية المسبوقة 
بالاستفهام. 

واضيار' (أن) واجب إذا وقعت بعد واو المعية المسبوقة بنفي أو 
طاييا. 


وقال ابن عطية: ("ونمنعكم" بفتح العين على الصرف)”'' , والمقصود 
بالصرف: عدم تشريك الفعل مع ما قبله في الإعراب » وهو اصطلاح كوفي'") 


(١)انظر‏ : معجم القراءات ١754/7‏ . 
(0)انظر : معاني القرآن للفراء /١‏ 787875 » معاني القرآن لالأخفش 07/١‏ . المقتتضب 
11 
(؟) مختصر ابن خالويه 4 7» شواذ القراءة 55 » المحرر الوجيز )١17/5(‏ » الكتاب الفريد 7/ 757 
» البحر المحيط (5/ 5 2٠١‏ » الدر المصون .)١75/5(‏ 
(5) انظر : معجم القراءات ؟/رلىنا ١‏ . 
(0) انظر : التبصرة والتذكرة /١‏ 2799 شرح الكافية الشافية "/ .١651/‏ 
(1) المحرر الوجيز 7/7 .١77‏ 
(0)انظر : معان القرآن للفراء١/‏ 77 -75, إعراب القرآن للنحاس 5٠9/١‏ » البحر المحيط 
»"7٠ /*‏ الدر المصون 5١١/7‏ , المصطلح النحوي /1/1. 
- /ا8؟ - 


مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 
سورة المائدة 


١ )1(‏ وَالسارق والسارقة فاقطعوا ابدن 1" "الخاقدة را 

قرأ بها : عيسى بن عمر » وابن أبي عبلة » وابن محيصن من طريق 

العدل”. 

و(السارق) متصوب بفعل دوف + والتقديرة عافيوا السارق © 
و(السارقة) معطوف على السارق. 

ويجوز أن يقدّر العامل موافمًا للفظ فعل الأمر المذكور » والتقدير : 

اقطعوا السارق؛ لأنّه يساغ أن يقال : قطعثٌ السارقٌ '". 

ويرى سيبويه أن النصب قوي في العربية ؛ لأن تقدير فعل الأمر أولى 
بالآمر فتكون الخملة المفهملة عل الأمر جملة فعلية!". 


(0) إثم عموا وصموا كثيرًا منهم)””المائدة/ ./١‏ 
قرأ بها : ابن أبي عبلة ”"» ولم تنسب إلى غيره . 
وفي نصب (كثيرًا) ثلاثة أوجه : 

١‏ - حال» أي : صموا كثيرين » وهوقول العكبري”". 


2١/7 معاني القرآن وإعرابه ؟/‎ . 7147/١ معاني القرآن للأخفش‎ » ١55 /١ كتاب سيبويه‎ )١( 
شواذ‎ »7765 /١ إعراب القرآن للنحاس 19/7 » مختصر ابن خالويه 77 »؛ مشكل إعراب القرآن‎ 
المحرر الوجيز (7/ 21817 » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي‎ » 57١/1١ القراءة 59 » الكشاف‎ 
أ» الكتاب الفريد‎ /5٠ التقريب والبيان‎ » 57/87/1١ عبلة (57/ ب». إعراب القراءات الشواذ‎ 
.)7801//5( .ء البحر المحيط (5/ 55 75) . الدر المصون‎ 8/7 
. 7378/7 (1)انظر : معجم القراءات‎ 
.759 /5 انظر : الدر المصون‎ )"( 
.١5 5/١ انظر : كتاب سيبويه‎ )5( 
شواذ القراءة (75)» القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (57/ أ) » إعراب القراءات‎ )0( 
.)”1/7 /5( البحر المحيط (5/ 7/8 ") , الدر المصون‎ » :55 /١ الشواذ‎ 
. 7777/7 (1)انظر : معجم القراءات‎ 
. 505 /١ (10)انظر : إعراب القراءات الشواذ‎ 
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الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


؟- مفعول مطلق » أي : كثر ذلك منهم كثيرًا » وأجازه : العكبري"". 
“- نعت لمصدر محذوف » أي: عمىّ وصمًا كثيرًا » وذهب إلى هذا الوجه : 
الفراة» والفحاس رسكن + والسميق الل 3 


والوجه الأول هو الراجح ؛ لمناسبته للمعنى . 
سورة الأنعام 


)١(‏ إقل لو أن عندي ما تستعجلون به لقمّى الأمرَ بيني وبينكم)'" 
الأنعام/ /0. 
نسب ابن جبارة هذه القراءة إلى ابن أبي عبلة » ولم أعثر عليها في غير 
الكامل . 
و(الآمرّ) مفعول به للفعل (قكَى) ؛ لآنه مبني للمعلوم في هذه القراءة. 


سورة التوية 


.4٠ (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا)”*' التوبة/‎ )١( 
قرأ بها : الحسن » ويعقوب الحضرمي بخلاف عنه » والمطوعي » وابن‎ 
عباس » وأبو مجلز » واللأعمش » وعكرمة » وقتادة ؛ والضحاك"*',‎ 


. انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(1)انظر : معاني القرآن للفراء١/7١7»‏ إعراب القرآن للنحاس 7/ ”7 » مشكل إعراب القرآن 
١/5و‏ الدر المصون 5/ 71/7 . 

(”")الكامل /١81/(‏ أ). 

(5)إعراب القرآن للنحاس 7١77/7‏ » مختصر ابن خالويه 57 » المبسوط 777 , مشكل إعراب القرآن 
1ه الكامل /١19(‏ أ) » شواذ القراءة ٠٠١‏ » الكشاف ”/ ”737 » المحرر الوجيز ”7/ 77 القراءات 
العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (20/ أ » التبيان 7/ 555 » التقريب والبيان /ا5/ ب»ء البحر المحيط 
7/5 »ءالدر المصون 5/ 57 . النشر 7/ 77/4 » إتحاف فضلاء البشر 7/ 947. 

(0)انظر : معجم القراءات 7/ 784 . 
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و(كلمة الله) معطوف على (كلمة الذين كفروا) . 

وقد ضعّف الفراء » ومكي قراءة النصب"!'؛ وحصر العكبري أسباب 
الضعف في ثلاثة أوجه: 
-١‏ وضع الظاهر(لفظ الجلالة) موضع المضمر . 
؟- إهام أن كلمة الله كانت سفلى فصارت عليا . 
و اللوكيمه زفي 

وقد أجاب عن هذه الأوجه السمين الحلبي بأنه لا ضعف في الوجه 
الأول لأنَّ فيه تعظيً وتفخي) » وبأن الوجه الثاني لا يلزم منه الضدّ » بل يدل 
على الانتقال إلى هذه الصفة » وأجاب عن الوجه الثالث بأن (هي) ليست 
توكيدًاء بل هي ضمير فصل - وهو ضمير رفع منفصل يوضع بين المبتدأ والخبر؛ 
ليباق أن ما بعده خس لاضفة < ""#الأن الضميز ليو كد الظاى 9" إالآن الغمير 
أعرف مين الظاهرء واخقى من 
0 (قل أَمُن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمةً للذين آمنوا منكم) ”") 
الغرية/, 1 

قرأ بها : ابن أبي عبلة » ونسبت خطأ إلى ابن عامر””". 


وفي نصب (رحمة) وجهان : 


(١)انظر‏ : معاني القرآن للفراء 57/١‏ » مشكل إعراب القرآن 779/١‏ . 
(7)انظر : التبيان 7؟/ 550 . 
() انظر : شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ”/ 160 . 
(5)انظر : الدر المصون 5/ 57. 
(5) انظر : كتاب سيبويه 2785/7 شرح المفصل لابن يعيش ”7/ 47 . 
(5) الكامل /١9/(‏ ب) » شواذ القراءة (7 22٠١‏ » الكشاف (5/ 7585) » القراءات العشر المضاف 
إليها ابن أبي عبلة (55/ ب) » إعراب القراءات الشواذ /١‏ 5 57 » الكتاب الفريد ”7877/7 » البحر 
المحيط (5/ 54 5) » الدر المصون (5/ 75). 
(00)انظر : معجم القراءات ”/ 515 . 
ووع - 


الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


5 متحول لأجله + والتقدير #رويادة لكوم ربعة» أو وارشل رحة #وافب 
إلرذلك.؟ الرعشري + واهمدان .+ وأبو حياة + والسنين الخلن "1 
ا 1 

؟- مفعول ثانٍ لجعل ٠‏ والتقدير: وجُعِلَ رحمة » وذهب إلى ذلك : 
التكر 7 
والوجة الأول يتتدين: وَيأَذن قرب لالض »الأنّ قولهة (أذن خب لكم) 

يدل عليه. 


(") (إن نعف عن طائفة منكم نعذّب طائفةً بأههم كانوا مجرمين) ”' التوبة/ 51. 


قرأ بها : زيد بن ثابت » وأبو عبد الرحمن » وزيد بن علي » وعاصم من 
وهم 


و(طائفة) مفعول به ل (نعذّب) المبني للمعلوم . 
(5) إلا يزال بنيامهم الذي بنواريبة في قلويهم إلى أن تُقطع قلوبهم]”" التوبة/ .١١١‏ 


زفق 


قرأميا : أبردهيوة »وكين '". 


(١)انظر:‏ الكشاف ”/ 580 . الكتاب الفريد */.77» البحر المحيط 0/ 4 5 » الدر المصون”/ 7/5 . 
(؟)انظر : إعراب القراءات الشواذ 575/١‏ . 
(")انظر : المصدر السابق . 
(4) السبعة 577”» إعراب القرآن للنحاس 7١77/7”‏ . معاني القراءات 75١١‏ » إعراب القراءات 
السبع وعللها »701/١‏ الحجة لابن خالويه 17/5 » الحجة للفارمي 4/ 7١0‏ »المبسوط 77/8 » 
التيسير ١19-1١8‏ » كتاب الإقناع 5108/7 » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 
(55/ ب). الموضح 7/ 544 » إعراب القراءات الشواذ /١‏ 575 » البحر المحيط 5/ 455 » الدر 
المصون 8١/5‏ » النشر ”7/ 58٠١‏ » إتحاف فضلاء البشر ”/ 10. 
(0)انظر : معجم القراءات 47١ ٠519/7‏ . 
(5)شواذ القراءة (5 2٠١‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبى عبلة (557/أ)» البحر المحيط 
٠/5‏ ا الدر المصون 5//ا؟١١.‏ 
وفي الكامل /١114(‏ ب) ذكر أن ( إلى ) حرف جر ء وأنَ ضَبْط الفعل بضم التاء » وكسر الطاء مع 
التشديد , ولم يذكر (قلوبهم ). 
(0)انظر : معجم القراءات ”/ 457 . 
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و(قلويهم) مفعول به ل (تُقطّع) المبني للمعلوم » والفاعل ضمير الرسول (49) .”27 


بالمعروف والناهين عن المنكر والحافظين لحدود الله وبشر المؤمنين]”") 
الفورةا/ 11 2 
قرأ يها + أي بخ كعب © وعبد الله بخ سعوه + والأعمكل »وروى عن أي 

جعفر ء وأبي عبد الله" ". 

وفي هذه القراءة وجهان : 
-١‏ الجر صفة للمؤمنين في الآية التي قبلها: (إِنَ الله اشترى من المؤمنين) , 
وإلى ذلك ذهب : الفراء » والنحاس » وابن جني”. 
؟- النصب بتقدير فعل أمدح » أوأعنيءأجاز ذلك : الفراء » والنحاس » 


أن : . )6 
وابن ني 2 . 


والأول أرجح ؛ لأنه لايحتاج إلى تقدير . 


(١)انظر‏ : الدر المصون .١7177/5‏ 

)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠ 551761981١771١‏ 517/7» إعراب القرآن للنحاس 2778/7 مختصر 
ابن خالويه 4 » المحتسب 72١0 5 /١‏ » شواذ القراءة )٠١5(‏ » الكشاف ."١5/7‏ المحرر الوجيز 
*/ 38 » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (27/ أ) » التبيان 577/7 » إعراب القراءات 
الشواذ 577/١‏ » الكتاب الفريد 7/ 7”378» البحر المحيط 5/ 5١١‏ » الدر المصون 7/5 .١79‏ 
("')انظر : معجم القراءات ”5517-5550 . 

(5)انظر : معاني القرآن للفراء١/‏ 457 » إعراب القرآن للنحاس 7787/7 » المحتسب /١‏ 3750. 
(0) انظر : المصادر في الحاشية السابقة . 


لامج - 


الأوجم الإعرابية لقراعءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 
سورة يونس 


)١(‏ (ولو يعجّل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقعّى إليهم أجلّهم)”" 
يونس// .١١‏ 
قرأ بها : ابن عامر » ويعقوب ء والمطوعي » وعوف » وعيسى بن عمر"". 
و(أجلّهم) مفعول به للفعل المبني للمعلوم (قضّى). 
سورة هود 
(؟) إقالوا سلامًا قال سلامًا1”" هود/ 59 » الذاريات/ 70. 
ترايها فعوه 137 إبن ريعي "ارول تسب إل غير 
وفي نصب (سلامًا) الثانية وجهان: 
١‏ - مفعول مطلق » لفعل من لفظ المصدرء أي : اسْلّموا سلامًا . 
؟- مفعول به ء للفعل المذكورء (قال) . ذكر الوجهين : النحاس » ومكي , 
والعكبري في: (قالوا سلامًا) » وقوله : (قال سلامًا)” على قراءة النصب 
والوجه الأول أرجح ؛ لأنه أبلغ في الجواب . 


(1)معاني القرآن للفراء 458/١‏ » جامع البيان /١١‏ 97 » معاني القرآن وإعرابه 8/7 » السبعة 

7”» إعراب القرآن للنحاس ١57/7‏ » معاني القراءات 7٠١‏ » إعراب القراءات السبع وعللها 

0١1و‏ الحجة لابن خالويه ١179‏ » الحجة للفارمبى 7057/5 » المبسوط 777 , حجة القراءات 

4" شرح الحداية 9/ /899» التيسير 11 » الكشاف 8/ 78" , كتاب الإقناع ؟/ 570 » المحرر 

الوجيز ٠١8/7‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (05/ ب) » مفاتيح الأغاني 4 27١‏ 

الموضح ”517/7 » إعراب القراءات الشواذ »574/١‏ الكتاب الفريد ”/ 07 البحر المحيط 

5 هو الدر المصون ١59/5‏ » النشر ”/ 587 » إتحاف فضلاء البشر؟”/ ٠١0‏ . 

(؟)انظر : معجم القراءات 507/7 . 

(؟) شواذ القراءة )١١7(‏ آية سورة هود فقط » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 

(5/ ب) ذكر القراءة في السورتين عند آية سورة هود . 

(4)انظر : معجم القراءات 45/5 . 

(6)انظر: إعراب القرآن للنحاس 74١/7”‏ » مشكل إعراب القرآن /١‏ 754. التبيان ”/ 7١6‏ . 
“اوج - 
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() (ويا قوم لا يحرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم 
هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد) ''' هود/ 84. 

قرأييا#عاهد » ولتحدرق #وابق أن إسحاق » وآبو حيوة '''» ورويت 
هذه القراءة عن ابن كثير”" » ونافع”". 

وفي نصب (مثلّ) وجهان : 

١‏ - أن تكون (مثلّ) مبنية على الفتح في محل رفع فاعل » وسبب البناء 
إضافة مثل إلى غير متمكن ؛ لأنه قد يجري مجرى الظروف ”*» وقد اقتصر 
الدظقرى غل هذا الوجو” . 

- أن تكون (مثل) صفة لمفعول مطلق محذوف .ء والتقدير: أن يصيبكم 
إصابة مثل إصابة قوم نوح . والفاعل ضمير يعود على العذاب » وقد ذكر 
الوجهيق + ابن تعطيةء والعكيرى وبوالهمذان و و ابو حيانة»والسدمين الحلبي 7 


والوجه الأول أرجح ؛ لاتحاد الإعراب في قراءتي الرفع والنصب . 


١(‏ )لتر ابرع خالوية 51+ الكامل (8 )+ شو اذ القراءة (152)+ العاف 4892/9 المحرر 
الوجيز */ 707 » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (/0/ ب) . إعراب القراءات الشواذ 
5١0‏ » التقريب والبيان 00/ ب » الكتاب الفريد / 21 » شرح التسهيل لابن مالك / 577 
» البحر المحيط 5”/ »5٠١‏ الدر المصون ”/ /ا/3”» مغنى اللبيب ”/ 517١‏ » المساعد 7/ 7707 . 
(1)انظر : مععجم القراءات 175/54 . / 

(0 )الل عر ابن الوه 1 

(؛)انظر : الكشاف 577/7 . 

(8)انظرة لسري لومي ا لادلا 

(9) انظر الكشاف ؟/ 177 . 

(0)انظر + اللحرر الوجيز # 99# إعراب القراءات الشراة /١‏ «لاو الكفاب القرين # قوع 
البسر اللحيظ ؟/ +2 الدر المضون كرالذه 4 , 


- ج٠8‎ - 


الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 
سورة يوسف 


()١(‏ وجاؤوا على قميصه بدم كذبًا]”'' يوسف/18. 
قرأ بها : زيد بن علي » وابن أبي عبلة”". 
وفي نصب (كنبًا) أربعة أوجه: 
١‏ - حال من واو الجماعة في (جاؤوا) » أي: كاذيين » وهو قول الزخشري » 
وأجازه : العكبري , والهمذاني”". 
؟- حال من النكرة (دم) على غير القياس» وهو قول الفراء » وأجازه السمين 
اا 
- مفعول لأجله » وأجازه : الزخشريء والهمذاني» وأبو حيان » والسمين 
الله 00 
5 - صفة لمفعول مطلق » والتقدير: جاؤوا مجيئًا كذبًا » وأجازه العكبري”"'. 
والوجه الأول أرجح ؛ لوضوحه في المعنى . 


)١(‏ الكامل /7١5(‏ ب) » شواذ القراءة )١١1(‏ » الكشاف 55١/7‏ » القراءات العشر المضاف إليها 
ابن أبي عبلة (0/ أ) » إعراب القراءات الشواذ /١‏ 540 » الكتاب الفريد /٠‏ 359 » البحر المحيط 
٠/5‏ , الدر المصون 5//ا55. 
(1) انظر : معجم القراءات 7١77/5‏ . 
(")انظر : الكشاف 55١/7‏ » إعراب القراءات الشواذ /١‏ 540 .» الكتاب الفريد 05٠0 /٠‏ . 
(5)انظر : معاني القرآن للفراء 57/ 7/8» الدر المصون 551//5. 
(0)انظر : الكشاف 551١/7”‏ » الكتاب الفريد ”/ »57٠‏ البحر المحيط 5”/ 75٠١‏ » الدر المصون 
ك/لاةع. 
(5؟)انظر : إعراب القراءات الشواذ 59٠١ /١‏ . 
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سورة الرعد 


.59 (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحُسْنَ مآب) '''الرعد/‎ )١( 
قرأ بها : عيسى بن عمر الثقفي . والبزي عن ابن محيصن . ويحيى بن‎ 
و‎ 5 5000 
وفي نصب (حَسْنَ) ثلاثة أوجه:‎ 
معطوف على (طوبى) المنصوبة بفعل محذوف .» والتقدير: جعل لهم طوبى‎ -١ 
؛ وجعل لهم حَسْنَ مآب » وهو قول الزجاج . والعكبري ء وال همذاني”".‎ 
؟- مصدر نائب عن فعله » وهو وارد في الدعاء مثل: سقيّا لك » وذهب إلى‎ 
, ذلك : الفا ولي‎ 
منادى . حذف منه حرف النداء » والتقدير: يا حسنّ مآب » وهو قول ابن‎ -* 
7 الانبارف «والعكيرى‎ 
. والوجه الأول أقرب إلى المعنى‎ 


(١)مختصر‏ ابن خالويه 51 » الكامل (701/ ب) » شواذ القراءة »)١75(‏ الكشاف 5787/7 » المحرر 
الوجيز (/ 27317701١‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (57/ أ) »البيان ؟/ 5١‏ » التبيان 
إعراب القراءات الشواذ 2777/١‏ التقريب والبيان 57/ أ» الكتاب الفريد 7728/7 » البحر 
المحيط 5/ 7”/857» الدر المصون 58/7 » إتحاف فضلاء البشر 7/ .١717‏ 

(1) انظر : معجم القراءات 5/ 4١7‏ . 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه 58/7 ١‏ » التبيان 7/ /25» الكتاب الفريد 7/ 57/8 . 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء 57/7 » مجالس ثعلب ”5877/7 . 

(6)انظر : البيان 5١/7‏ » إعراب القراءات الشواذ 0/557١‏ -/ا”ل . 


الامج - 


الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 
سورة إبراهيم 


.77 [ومَثَلَ كلمةٍ خبيثة كشجرةٍ خبيئة] '''إبراهيم/‎ )١( 

قرأ بها : ابن أبي عبلة » ولم تنسب إلى غير" . 

وفي نصب (مثلّ) وجهان : 
-١‏ معطوف على (مَثَلا) في قوله : (ضرب الله مثلاً كلمةً طيبةً) إبراهيم/ 5 ؟ » 
وهوقول الحمذاني » والسمين الحلبي”". 

١‏ - معطوف على (كلمةً طيبةً) » وهو قول الزمخشري ء وأبي حيان”*'. 

والأوّل أرجح ؛ لتشابه المعطوف والمعطوف عليه . 


سورة النحل 


(١)(إنما‏ جَعَلَ السبتٌ على الذين اختلفوا فيه”*'النحل/ .١75‏ 
و ع 98 : 00 
قرأ بها : أبو حيوة » والحسن . والنخعي » واليزيدي , والمطوعي'''. 
و(السبتّ) مفعول به للفعل (جَعَلَ) المبني للمعلوم في هذه القراءة. 


)١(‏ الكامل /١١(‏ أ) » شواذ القراءة »)١77(‏ الكشاف ”/ 507 » القراءات العشر المضاف إليها 
ابن أبي عبلة (71/ ب)» الكتاب الفريد 5/ .7١‏ البحر المحيط 5737/7 » الدر المصون ا/ .٠١١‏ 
(؟)انظر : معجم القراءات 5/ 487 غير منسوبة . 

(") انظر : الكتاب الفريد 5/ »”*٠‏ الدر المصون /ا/ .3٠١١‏ 

(؟)الكشاف ؟/ 0507 . البحر المحيط 5/ 577 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١١5/7‏ » مختصر ابن خالويه 4/ » شواذ القراءة (1725) » الكشاف 
55/7 . القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (54/ ب) » إعراب القراءات الشواذ 
١ه‏ البحر المحيط 5١7/5‏ » الدر المصون 1/ 707» إتحاف فضلاء البشر 7/ .١91١‏ 

(5)انظر : معجم القراءات 7١7/5‏ . 


- ل/اوعٌ - 
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سورة الكهيف 


(21 [هفاتك الولايةن 0" الكيك/ 2 4, 

قرأ مها : يعقوب عن عصمة عن أبي عمرو » وأبو حيوة » وزيد بن علي ) 
وعمروين عبيد + وابن أي غيلة: واب والئال'". 

ول لصي انه ) ربدياة: 

اش وول للق «الغديرة اخ اق نوعو ب أن القيموة لينلا 

مثل : هذا عبدالله الحنّ لا الباطل » وممن ذهب إلى ذلك : الفراء » والزجاج » 
والدخفريع. 
؟- مفعول به منصوب على التعظيم . وهو قول العكبري”؟. 
والوجه الأول أرجح . وذهب إليه الأكثرون . 


(1)(قال هذا فراقٌ بينى وبيّك)”* الكهف/ 8/. 
تا وانائن اوعد أرط سبي ازيقيرة: 
و(بيتك) معطوف على (بيني) » و(بيني) منصوب على الظرفية ؛ لأن 
كلمة (فراقٌ) منونة في هذه القراءة » وحرّك بالكسرة ؛ لإضافته إلى ياء المتكلّم » 
قال بذلك الفراء » والعكبري , والهمذاني”". 


)١(‏ مختصر ابن خالويه 8٠١‏ » الكامل /71١1(‏ ب) » شواذ القراءة »١4١‏ الكشاف 7/ 17705, المحرر 
الوجيز ”519/7 » إعراب القراءات الشواذ ؟7/ ٠١‏ » الكتاب الفريد 5/ 5865 » البحر المحيط 
70 187).ء الدر المصون 5٠0٠ /٠/‏ » تحفة الأقران ١55‏ . 

(؟)انظر : معجم القراءات 0/ 770 . 

(')انظر : معاني القرآن للفراء ١57/7‏ » معاني القرآن وإعرابه / 584 » الكشاف 770/١‏ . 
(:)انظر : إعراب القراءات الشواذ 7١/7‏ . 

(5) الكامل /7١5(‏ ب) » شواذ القراءة )١51(‏ » الكشاف (”/ »)75٠‏ القراءات العشر المضاف 
إليها ابن أبي عبلة (47/ أ»» التبيان 7/ 80/8 » إعراب القراءات الشواذ ؟/ 7”0» الكتاب الفريد 
"١5‏ البحر المحيط (/1/ )75١1١‏ » الدر المصون (075/1). 

(5)انظر : معجم القراءات 7/١/8‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن للفراء ١55/5‏ » التبيان 808/5 » الكتاب الفريد 5/ 7١5‏ . 


- هع - 


الأوجم الإعرابية لقراعءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


(6) (وأقامن آمن وعمل صاشاقله جؤاة تكد ""الكيك/1: 
قرأ بها : حمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم ٠»‏ وأبو بحرية » 
والأعمش » وطلحة . وابن مناذر » ويعقوب . وخلف . وحماد » وأبو عبيد » 
وابن سعدان » وابن عيسى الأصبهاني » وابن جبير الأنطاكي » ومحمد بن 
إشف 
جرير . 
-١‏ مفعول مطلق » في موضع ال حال » التقدير : فله الحسنى مجزيًًا بها جزاءً , 
وذهب إلى ذلك : الزجاج 2( والأزهري 2( وابن غالو. 
؟- تمييز » وذهب إلى ذلك : الفراء ”')» (وفيه ضعف ؛ لأن التمييز يقبح 
تقديمه » سيما إذا لم يأت معه فعل متصرّف » وقد أجازه بعض النحويين 
على ضعفه””' » واحتج له بقول الشاعر: 
أبجر ليى للفراق حبيبها وما كان نفسًا بالفراق تطيب0©) 9 


)١(‏ جامع البيان ١17/١7‏ » معاني القرآن وإعرابه 7/ »7١9‏ السبعة 7494 » إعراب القرآن للنحاس 
”/ 1" » معاني القراءات 7174» إعراب القراءات السبع وعللها :17/١‏ » الحجة لابن خالويه 
9 الحجة للفارسبى 6/ 17٠١‏ » المبسوط 787-787 » مشكل إعراب القرآن 457/١‏ » التيسير 
6 .» الكشاف ”/ 745 كتاب الإقناع 747/7 » كشف المشكلات 58/7 » المحرر الوجيز 
54٠ /**‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (475/ أ) » مفاتيح الأغاني 6 الموضح 
”//اة",ء البيان ”/ ١١5‏ » التبيان 7”/ 855 » إعراب القراءات الشواذ 7/7”"» الكتاب الفريد 
5 ١7”"ء‏ البحر المحيط 17/ 577 » الدر المصون 1/ 57 » النشر 7/ ,7١10‏ إتحاف فضلاء البشر 
ا 

(1)انظر : معجم القراءات 0/ 797 . 

("؟)انظر : معاني القرآن وإعرابه ٠4/7‏ ”» معاني القراءات 77/5 » إعراب القراءات السبع وعللها ١7/١‏ . 
(:)انظر : معاني القرآن للفراء 7/ ١99‏ . 

(0)أجاز تقديم التمييز على الفعل المتصرف: الكسائي » والمازني » والمبرد » انظر : شرح الكافية 
الشافية ؟/5لالا. 

(5) نسب إلى المخبّل السعدي . وإلى أعشى «مدان » وهو في ديوانه 7 وإلى مجنون ليى »وليس في ديوانه. 
وهو في المقتضب ”777/7 , والأصول 5/١‏ 77» والخنصائص ”/ 7/85. 

(1) الحجة لابن خالويه 775. 


- فوج - 
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وتقديم التمييز على العامل فيه إحدى مسائل الخنلاف بين البصريين 
والكوفيين» فقد منع البصريون تقديم التمييز على العامل فيه » وأجازه 
الكوفيون إذا كان العامل متص” ”'". 
قال العكبري بعد أن ذكر الوجه الأول: 
(وقيل : هو مصدر على المعنى » أي يجزى بها جزاء)' ". 
وهو يرجع إلى الوجه الأول ؛ لأنْ المقدّر في محل نصب حال. 


سورة مريم 


(1)[إذا قضى أمراً فإنم| يقول له كُنْ فيكونَ) "مريم/ 5"". 
قرأ مها : ابن عامر » وأبو عمران الجوني » وابن أبي عبلة”'". 
ووافق ابنٌ أبي عبلة ابنَ عامر في نصب (فيكون) في هذا الموضع فقط . وقد 
رد الراه وابخ ماهد هذه القراءة"””'ءولا تجوز ردّها > لأنا القراءة إذا شت 
برواية صحيحة وجب قبوطا » وقد دافع أبو حيان عن هذه القراءة » ومما قال: 
( فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلى الكفر ؛ إذ 
هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى )”'". 
زتعي اقكون) أن الع ايفن الكات ذلك اهن حو 1 
١‏ - لأنّه في سياق الطلب بلفظ (كُنْ)7". 


(١)انظر‏ : الإنصاف ”87/7 » التبيين 795 »ائتلاف النصرة 7/7 . 
(؟) التبيان 7”/ 87, وانظر : الكتاب الفريد 5/ "7٠‏ . 
(*؟) السبعة 4 5٠‏ » إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ . حجة القراءات 555 » التيسير “". القراءات 
العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (97/ ب)» الملوضح 9/7١8ءالبحر‏ المحيط 587/١‏ » النشر 
0/7 تحاف فضلاء البشر 7757/7. 
(4)انظر : معجم القراءات 751/0 . 
(0)المقتضب 18/7 » السبعة .5٠9‏ 
(5) البحر المحيط .6857/١‏ 
(10)انظر : حجة القراءات ١١١‏ » الموضح 791/١‏ . 
- ٠خ‏ 5 


الأوجم الإعرابية لقراءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


.""' لوقوعه بعد إِنَّ) ؛ لإجراء الحصر بها مجرى النفي‎ -١ 
وضعّف العكبري الوجه الأول لسبيين:‎ 
أن (كُنْ) ليس بأمر على الحقيقة.‎ - ١ 
لاع أوجرانت الآمر لاد آن خالقب الام"‎ 
ونسب ابن مالك الوجه الثاني إلى الكوفيين » ومثل له بقوهم : إِلَّا هي‎ 
ضربة من الأسد فتحطم ظهره”".‎ 
وبالرجوع إلى معاني القرآن للفراء نجده يقول عن قوله تعالى: [ فإنم| يقول‎ 
له كُنْ فيكون)البقرة/1177: (رفع » ولا يكون نصبًا » إنما هي مردودة على‎ 
ول‎ 
ولعل اختلاف رأي الفراء عن المنسوب إلى الكوفيين جعل أبا حيان يقول‎ 
عن الرأي المنسوب إلى الكوفيين (وأجازه بعضهم)””.‎ 
وقعصي لشكوة) بآة مشهرة بحد الغاء + لوفوعه يعد (35) أرجح ؛‎ 
. لإجرائه محرى جواب الأمر‎ 


.97 (إن كُلَ مَنْ في السموات والأرض إلا آتِ الرحمنَ عبدًا]”'' مريم/‎ )١( 


قرأ مها : عبد الله بن مسعود » وابن الزبير » وأبو حيوة » وطلحة » وأبو 
حر دواي أن صبلةه ويعويني”. 


(١)انظر‏ : شرح الكافية الشافية ا/ ١556‏ . 
(5)انظر : التبيان .١٠١9 /١‏ 
(')انظر : شرح الكافية الشافية ا/ ١50565‏ . 
(:)معاني القرآن للفراء /١‏ 4/. 
(6) ارتشاف الضرب .57١/7”‏ 
(5)مختصرابن خالويه 85 » الكامل /١١5‏ ب » الكشاف ”55/7 » المحرر الوجيز 5/ 75 ؛ إعراب 
القراءات الشواذ ؟7/ 50 » الكتاب الفريد 5/ 745» البحر المحيط (707/1)» الدر المصون 
اا 
(7)انظر : معجم القراءات 799/6 . 
2١١ -‏ - 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 14184ه 
سورة طه 


.59 (قال موعدكم يوم الزينة)'''طه/‎ )١( 

قرأ بها : الحسن . والأعمش . ومجاهد » وأبو حيوة » وابنْ أبي عبلة » وقتادة » 
والجحدري . والمطوعي . وعيسى . والزعفراني » والسلمي . وهبيرة عن 
حفصء» وحفص عن عاصم اوأبو عمرن ف رواية”. 

و(يوم) ظرف زمان متعلق بخبر المبتدأ » التقدير: موعذكم كائنٌ يومَ الزينة» 


وذهب إلى ذلك : الزجاج . والنحاس » وابن جني”". 


سورة الأنبياء 


(1)(ما يأتيهم من ذِكْر من ربهم تُحُدَنًا إلا استمعوه وهم يلعبون]”*' الأنبياء/ ؟. 
0 3 )2 
قرا بها : زيد بن علي . 


6 


و(محدثًا) حال » صاحبها (ذِكْر) وهو نكرة » وسرّغ مجيء الحال من 
النكرة وَصفها بالجار والمجرور (من رتّهم) . وهناك مسوغ آخر هو 
الاعتماد على النفي في قوله : ( ما يأتيهم) . فقد حكى ابن مالك أن من 


(١)معاني‏ القرآن وإعرابه ”/ »77٠‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 7: » المبسوط 5910 » المحتسب 
؟/ "57 » مشكل إعراب القرآن 7/ 555 » الكامل /7١1(‏ أ) » شواذ القراءة ١67‏ » الكشاف "/ ٠١‏ 
» المحرر الوجيز 54/5 » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (45/ ب) »ء التبيان ”/ 845 » 
التقريب والبيان /7١‏ ب . البحر المحيط (/1/ 5/8 "27 » الدر المصون (8// 09). 
()انظر : معجم القراءات 4477/6 . 
(7)انظر : معاني القرآن وإعرابه ”/ »77٠‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 57» المحتسب ”/ 97 . 
(4) شواذ القراءة »)١57(‏ القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (45/ ب) وذكرا لابن أبي 
عبلة في (محدث) ثلاث قراءات » بالنصب والجر والرفع » إعراب القراءات الشواذ ٠١١/7‏ البحر 
المحيط // ٠/‏ 5» الدر المصون 7/8 .١71١‏ 
(0)انظر : معجم القراءات 5/ 5 . 

- 2١2؟-‎ 


الأوجم الإعرابية لقراعءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 


مسوغات مجىء صاحب الحال نكرة اعتماده على نفى تشبيهًا له بالمبتدأ الذي قد 
يأق تكرة [13 اعد عل نف 7 


(9)[ وجملنا من الماء كل شن وها أفلة يدون الأفياوار 8 
قرآما #معاذ القارئ #وابن أى عبلة +وحميد بن قبس 
في نصب (حيًا) ثلاثة أوجه : 


7 


والبعدري”. 

اد عرق برق الوسر الفرسيين الآرل والساق مقا «المتسيرى» 
واهمداف”, 

"- حال» وجَعَلَ بمعني ( خَلَّقٌّ) » ذكر هذا الوجه السمين الحلبي » 
والمعة, 


والوجه الأول أرجح ؛ لأنه أقرب إلى المعنى . 


() (وهذا ذكر مباركًا أنزلناه أفأنتم له منكرون)”" الأنبياء / ا 
قرأ بها : ابن أبي عبلة » ولم تنسب إلى غيره . 


(١)انظر‏ : شرح الكافية الشافية ؟/ لالا/ا-9٠7‏ . 

(؟) شواذ القراءة )١151(‏ » الكشاف 7/ ١١5‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 
(95/ ب». التبيان 417/7 » إعراب القراءات الشواذ ٠١7/7‏ . الكتاب الفريد 5/ 580 » البحر 
المحيط /1/ 575 » الدر المصون 8/ 59 ١‏ . إتحاف فضلاء البشر 7/ 7517. 

(7)انظر : معجم القراءات ١7/5‏ . 

(5)انظر : معاني القرآن للفراء 7١١/١7‏ » مشكل إعراب القرآن 574/7 » الكشاف ١١5/9"‏ . 
(0)انظر : التبيان 4117/7 » إعراب القراءات الشواذ ٠١7/7‏ » الكتاب الفريد 5/ 5805 . 

(5)انظر : الدر المصون 4/ .١59‏ 

(1)شواذ القراءة »2١5/(‏ القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (47/ أ) » إعراب القراءات 
الشواذ 7/5 .١١8‏ 


- 2١15 - 
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و(مباركًا) حال من الماء في(أنزلناه»» فالحال مقدّمة» وإلى ذلك ذهب: الفراء 


دلق 
سورة الحج 
)١(‏ (ثم من مضغةٍ مخلقةً وغيرٌ مخلقة]'" الحج/ ه. 
قرآابيا* اين أن غيلة "دول سبي إل غيرة: 


وفي هذه القراءة وجهان : 
-١‏ (حلّقةً) حال من (مضغة) , وفيه مجيء الحال من النكرة بلا مسوّغ , 
وهو ما أجازه سيبويه » واستشهد على جوازه بقول العرب : عليه مائة بيضاً . 
١ 2 3” 00‏ ل ا (ه) 
وبقولهم : مررت باءٍ قعدة رجلٍ » ومجيء الخال من النكرة بلا مسوغ قليل ". 


ونسب النحاس إلى الكسائي إجازة نصب (خخلّقة) على الفعل والقطع”'" . 
أي: على الحال » والفعل والقطع من مصطلحات الكوفيين بمعنى الحال”" . 
وعم قفنب إل السبب عل اال #القرافةوابو سيان والسمية الل "7 
؟- ذهب العكبري إل أن نصب (خلقة) على موضع ا جار والمجرور”", 
فتكون صفة تابعة لمحل الجار والمجرور » وهو ال: لنضتب: 


(١)انظر‏ : معاني القرآن للفراء ٠١7/5‏ » إعراب القراءات الشواذ .١١9-١١8/5‏ 
(7) شواذ القراءة »)١71(‏ المحرر الوجيز »22٠١87/5(‏ القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 
(45/ ب».؛ إعراب القراءات الشواذ 177/7 » البحر المحيط (1/ 585)» الدر المصون 
.)9١/(‏ 
(7)انظر : معجم القراءات 5/ 8١‏ . 
(5) انظر : كتاب سيبويه 7/ 1١17‏ . 
(0)انظر : شرح عمدة الحافظ لابن مالك .57١‏ 
()انظر : إعراب القرآن للنحاس 7/ /1/. 
(0)انظر : المصطلح النحوي 178617١‏ » دراسة في النحو الكوفي 47 07 509 . 
(6)انظر : معاني القرآن للفراء ؟/ 5١5‏ » البحر المحيط ا/ 585 » الدر المصون // .77١‏ 
(9)انظر : إعراب القراءات الشواذ ١707//5‏ . 
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والوجه الأول أرجح ؛ لأنه بين هيأة المجرور ( مضغة ) . 
و(غيرٌ) معطوفة بالواو على (خْلّقة). 
(؟) [ الذي جعلناه للناس سواءً العاكف فيه والباد] ''"الحج/ 5؟ 
قرأ بها : حفص عن عاصم » وجبلة عن المفضل عن عاصم » وروح » 
وزيد عن يعقوب ., وأبو الآسود الدؤلي » والأعمش في رواية القطيعي عنه . 
وإبراهيم النخعي » وابن أبي عبلة”". 
في نصب (سواءً) » ثلاثة أوجه : 

-١‏ مفعول ثانٍ ل (جعل) . أي : جعلنا المسجد الحرام مستويًا العاكف فيه 
والبادة»وذهب إل هذا الوجه: النحامن »واب و ؤرغة والرغ قر 
؟- حال من الماء في (جعلناه) » أو من الضمير المقذر مع حرف الجر في قوله : 

(للناس) » ومفعول جعل الثاني الجار والمجرور (للناس) » أو جعل متعدية 

لمفعول واحد » وأجاز هذا الوجه : الفارسي » ومكي , وذهب إليه: الباقولي'*. 
2# تعر لتمطاق لقعا كارك يبعي بلقا ٠‏ والتقدير + سيويتاة للتالين 

سواء » وذهب إلى هذا الوجه : مكي » والمهدوي »ء وابن الأنباري””. 
والوجه الأول أرجح ؛ لأنه أقرب إلى المعنى . 


(١)جامع‏ البيان 178/11 » السبعة 575 » إعراب القرآن للنحاس "/ 97 » معاني القراءات 
65“ إعراب القراءات السبع وعللها ؟/ 7/4 » الحجة لابن خالويه 7057 » الحجة للفارسي 5/ 71١‏ 
» المبسوط 7١5‏ , حجة القراءات 415 » مشكل إعراب القرآن ؟/ 54١0‏ » شرح المهداية 579/7 » 
التيسير /151 » الكشاف 15١/7”‏ » كتاب الإقناع 7١7/7‏ , كشف المشكلات 1717/7 » المحرر 
الوجيز 4/ ١١5‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (47/ ب) » مفاتيح الأغاني 25186 
الموضح 80/7 » البيان ”/ 1177 » التبيان 474/7 » إعراب القراءات الشواذ 7/ 175 , الكتتاب 
الفريد 557/5 » البحرالمحيط / 44: » الدر المصون // /51؟ » النشر 7/7 777, إتحاف فضلاء 
البشر 7377/7 . 

(1)انظر : معجم القراءات 5/ ٠٠١‏ . 

(")انظر : إعراب القرآن للنحاس ”/ 97. حجة القراءات 51/5» الكشاف 7/ 21١61١‏ 

(5)انظر : الحجة للفاربى 0/ 717١‏ » مشكل إعراب القرآن 7”/ 54٠‏ » كشف المشككلات 7/ 1717 . 
(5)انظر : مشكل إعراب القرآن 7/ 249٠‏ شرح الحداية 7/ 479 البيان ؟/ 19/7 . 
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() (والمقيمي الصلاةً وتما رزقناهم ينفقون) '''الحج/ 5 . 
قرأ بها : ابن أبي إسحاق » والحسن » وعباس » وعبد الوارث » وهارون» 
5 ع زفق 
ويونس » وحبوب كلهم عن أبي عمرو . 
و(الصلاةً) مفعول به للمقيمين » وحذفت النون للتخفيف » ى) تحلذف 
من (الذين) فيقال فيها: (الذي) كقول الشاعر : 
2 000 ع 2 5 2 إفرف 
ومثل هذه القراءة في حذف النون تخفيفا قول الشاعر : 
5 < له عن .)2 
الحافظو عورة العشيرة لا ياتيهم من ورائنا نطف 


(5) (قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النارّ وعدها الله الذين كفروا]”* الحج/ 7/. 
قرأ مها : ابن أبي عبلة » وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى » وزيد بن علي , 
50 قف 
قتسة عر: الكسان 2" . 
ولتببلاعن يي 


)١(‏ معاني القرآن للأخفش 557/١‏ . مختصر ابن خالويه 45 , المحتسب ١ /١‏ » سر صناعة 
الإعراب 278/7 » الكامل (775/ أ) » شواذ القراءة ١157‏ » الكشاف ”151//7 » المحرر الوجيز 
7/5 وءالبيان ”/ ١175‏ » التبيان 7/ 457 » إعراب القراءات الشواذ 1١87/7‏ » التقريب والبيان 
5 الكتاب الفريد 2005/5 شرح التسهيل لابن مالك 77/١‏ » البحر المحيط 508/1 » الدر 
المصون 8/ 7,5 . المساعد .7١7/7 057/١‏ 
(؟)انظر : معجم القراءات 1١7/5‏ . 
(؟) قائله : الأشهب بن رميلة» فلج : موضع. والبيت في : كتاب سيبويه /١‏ 141» مجاز 
القرآن؟/ .١11٠‏ المقتضب55/5١.‏ 
(4) قائله : عمرو بن امرئ القيس الخزرجي .ء النطف: العيب » والبيت في جمهرة أشعار العرب 
6/9" » كتاب سيبويه 187/١‏ . المقتضب 5/ .١55‏ 
(4)الكامل (١؟17/‏ أ) » شواذ القراءة »)١75(‏ الكشاف "/ 17١‏ » » القراءات العشر المضاف إليها 
ابن أبي عبلة (50/ ب) » البيان ”/ ١91‏ » التبيان 458/5 » إعراب القراءات الشواذ »١9١/5‏ 
الكتاب الفريد 578/5 » البحر المحيط (1/ 277)» الدر المصون »)3١7/8(‏ تحفة الأقران 
(185). 
()انظر : معجم القراءات 5/ ١55‏ . 
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و(1ناة) مصريه قعل دوق بنش القع الظاضر عدم تركوظا من 


الاتغال ٠‏ والتقدير: وَعَدَ الله النار الذين كقروا وغدها » وأجاز هذا الرحة ؛ 
الفراء » والنحاس » والعكيري”". 
ويجوز أن ينصب بفعل تقديره: أخصٌ '"» أو أعني"" » أو يكون محمولا 
غل المعنى اي : أعفكم بشافين ذلك النار” , 
سورة النور 
)١(‏ (سورةً أنزلناها وفرضناها]”' النور/ .١‏ 
قرأ بها : عمر بن عبد العزيز » ومجاهد » وعيسى بن عمر الثقفي البصري » 
وعيسى ابن عمر ال حمذاني الكوفي » وأبو رزين » وابن أب عبلة » وأبو حيوة ‏ 


1 


ومحبوب عن أب عمرو» وأم الدرداء » وابن محيصن » وطلحة بن مصرٌ 


زف 
ف200. 


-١‏ منصوبة بفعل محذوف يفسّره ما بعده» وتقديره: أنزلنا سورة أنزلناهاء فتكون من 


(١)انظر‏ : معاني القرآن للفراء ؟/ 770 » إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١6‏ . التبيان 45/8/57 . 
(؟)انظر : الكشاف ”/ ١77٠١‏ . 
(7)انظر : معاني القرآن وإعرابه 5728/7 » إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١9‏ . 
(5)انظر : معاني القرآن وإعرابه 5728/7 » إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١9‏ . 
(4)معاني القرآن وإعرابه 77/5” » إعراب القرآن للنحاس 1717/7 » إعراب القراءات السبع 
وعللها 44/7 » مختصر ابن خالويه 77 »٠١8651٠١‏ المحتسب ”14/7 » مشكل إعراب القرآن 
؟//» نه الكامل (777/ أ) » شواذ القراءة ١79‏ » الكشاف 7١8/7‏ » المحرر الوجيز 5/ 2١١‏ 
القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (77/ ب) » التبيان 457/7 », إعراب القراءات الشواذ 
؟/ 0 هءالتقريب والبيان 55/ ب » الكتاب الفريد 579/5 » البحر المحيط (77//8)» الدر 
المصون 778/7 تحفة الأقران 4١‏ » إتحاف فضلاء البشر .791١/7‏ 
(5)انظر : معجم القراءات 77١/5‏ . 
(0)انظر : معاني القرآن وإعرابه 77/4 » إعراب القرآن للنحاس ”177/7 » إعراب القراءات 
السبع وعللها 44/57 . 
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١‏ م ا انا 5 ل ل بره 00 
ا - منصوبة بفعل محذوف غير مفسر ب| بعده.» وتقديره: اتل » اواقر » أوتدير 3 
وتمحوهاً. 
“- منصوبة على الإغراء» أي: دونك سورةء وأجازهذا الوجه: الزمخشري» 
والهمذاني”؟. 
4 - منصوبة على الحال من الاء في (أنزلناها) » والهاء عائدة على الأحكام , 
أي :أنزلنا الأحكامٌ سورةً » وذهب إلى هذا الوجه : الفراء””. 
وأرجحها الوجه الأول ؛ لآن الفعل المذكور يدل على المقدر . 
(؟) (الزانية والزان فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة]”'' النور/ 7. 
قرأ بها : عيسى بن عمر الثقفي » ويحيى بن يعمر » وعمرو بن فائد » وأبو 
رزين » وأبو جعفر » وشيبة » وأبو السّال » ورويس » وأبو الجوزاء » وابن 
أوفبلة” , 
و(الزانية» منصوبة على الاشتغال» أي : فاجلدوا الزانية والزان . 
والنفب هو اخهاناخليل وسيوية؟ لأن الأمر بالقعل أولى1". 
6 فى 
(') ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافين عليكم] النور/ /6. 


(١)انظر‏ : معاني القرآن وإعرابه 717/5 إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ . 

(7)انظر : المحتسب 44/7 » إعراب القراءات الشواذ ؟/ ١7١‏ . 

(*) انظر : المحتسب 99/7 . 

(:)انظر : الكشاف ”7/ .,3١/‏ الكتاب الفريد 579/5 . 

(0)انظر : معاني القرآن للفراء ؟/ 755 . 

(؟)كتاب سيبويه ١54 /١‏ » معاني القرآن وإعرابه 777/5 » إعراب القرآن للنحاس 1717/7 » مختصر 
ابن خالويه ٠٠١‏ » المحتسب 7/ »٠١١‏ شواذ القراءة ١79‏ » الكشاف 7٠١9/7‏ » المحرر الوجيز 5/ ١7١‏ 
؛ القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (77/ ب » التبيان 7/ 3554 » إعراب القراءات الشواذ 
؟/ ١37٠١‏ ء الكتاب الفريد 57١/5‏ » البحر المحيط // /,» الدر المصون // 717/9. 

(0)انظر : معجم القراءات 7171/5 . 

(8) انظر : كتاب سيبويه ١5 5 /١‏ » معاني القرآن وإعرابه 5/ 77 , إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ . 
(9) شواذ القراءة (217» المحرر الوجيز (5/ »2١15‏ القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 
70/ ب»» إعراب القراءات الشواذ ”/ ١9١‏ » البحر المحيط (// 59). الدر المصون (// 57 5). 
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قرأ بها : ابن أبي عبلة ''"» ولم تنسب إلى غيره . 
و(طوافين) حال من الضمير في (عليهم). 
وأجاز العكبري أن يكون صاحب الحال (الذين ملكت) في أول الآية”". 
وكون صاحب الخال الضمير في (عليهم) أولى ؛ لأنه يشمل (الذين ملكت 
أيوانكم) » و(الذين لم يبلغوا الحلم منكم) » فتكون الحال من الماليك والصغار. 
وذكر النحاس أنْ الفراء أجاز نصب ( طوافين ) حالاً من الضمير في 
( عليكم ) » ثم ذكر أن البصريين لا يجيزون أَنْ يكون حالاً من الضمير في 
(عليكم) ؛ أو في (بعضكم) ؛ لاختلاف العاملين » فلا يجوز: مررث بزيد ونزلت 
على عمرو العاقلين » على النعث لىي”". 
وفي معاني القرآن للفراء بعد أَنْ ذكر وجه الرفع في قوله : "طوافون": 
(ولو كان نصبًا لكان صوابًا تخرجه من "عليهم" لأمّها معرفة)”. 
وسبق أن أورد الفراء الآية عرضًا » وذكر التصب دون ذكرصاحب 
اال 
فلا يرد اعتراض النحاس إلا أن يكون اطْلع على نسخة من معاني 
القرآن للفراء مختلفة عن التي وصلت إلينا. 


سورة النمل 


(١)(قل‏ لا يعلم منّ ني السموات والأرض الغيبَ إلا الله) ”") النمل/ 16. 
قرأ مها : ابن أبي عبلة » ولم أجدها في غير شواذ القراءة . 


(١)انظر‏ : معجم القراءات 707/5 . 
(؟)انظر : إعراب القراءات الشواذ 7/5 .١9١‏ 
(")انظر : إعراب القرآن للنحاس ١537/7”‏ . 
()معاني القرآن للفراء ؟/ 555. 

(6)انظر : المصدر السابق 709/١‏ . 
(؟)شواذ القراءة )١185(‏ . 
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ولفظ الجلالة (الله) منصوب على الاستثناء » والاستثناء في هذه الآية تام 
غير موجب . فيجوز في المستثئنى وجهان: الوتباع » والنصب. 
والقراءة جاءت على النصب الذي وصفه ابن هشام بأنّه عربي 
جيّد”"'' »وقد أجاز النصب إعرابًا لا قراءة : الفراء » والزجاج . والنحاس”". 
سورة العنكبوت 
)١(‏ (وقال إن اتخذتم من دون الله مودّةٌ بيتكم ني الحياة الدنيا ”" العتكبوت/ 79. 
قرأ بها : الحسن » وأبو حيوة » وابن أبي عبلة » وأبو عمرو في رواية الأصمعي. 
والأعمشن عن أي بكر» وابن وثات »وحمل بن حبيب الشمؤق عن الأعشى : 
وعبد الحميد بن صالح البرجمي عن أب بكر عن عاصم » وابن عباس » وسعيد 
بن امنيب بت وعكرة*. 
و(بيتكم) بفتح النون . ظرف مكان منصوب .ء متعلّق ب (مودّة) » أو صفة ل 
(مودّة”" ؛ لأنْ (مودّة) غير مضافة » وهي مرفوعة منونة في قراءة ابن أبي 
عبلة”"". 


(١)انظر‏ : أوضح المسالك 70//7. 

(؟)انظر : معاني القرآن للفراء 7/ ١9‏ » معاني القرآن وإعرابه 1717/5 » إعراب القرآن للنحاس 
؟/1ا؟. 

(") معاني القرآن للفراء 7”/ »"١5‏ السبعة 544 . إعراب القرآن للنحاس ”/ 504 » معاني 
القراءات 794””» إعراب القراءات السبع وعللها ؟/ 185 » مختصر ابن خالويه ١١5‏ » الحجة لابن 
خالويه 77/4 » الحجة للفارسى 57/8/65 » الميسوط 755 . حجة القراءات 55٠‏ » الكامل 
(555)) الكشاف "/ 55٠‏ » المحرر الوجيز ,»7١7/5‏ القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي 
غبلة(1/99) وقد فسن عل أن قرام ابن أي عبلة علق كلمة (أوثانًا) ؛ مفائيح الأغاي ٠7لا‏ 
البيان 7/ 57 ؟ » التبيان ٠١73/7‏ » التقريب والبيان 514/ أءب . الكتاب الفريد ١75/0‏ » البحر 
المحيط .)7601١//8(‏ 

(4)انظر : معجم القراءات ٠١7/9‏ . 

(0)انظر : الحجة للفارسى 579/0 . 

(7)انظر : الكامل (577/ أ) » القراءات العشرالمضاف إليها ابن أبي عبلة (77/أ)» البحر المحيط 
(م/راه؟؟). 


اال 


الأوجم الإعرابية لقراعءات ابن أبي عبلة بالنصب د . عبد الله بن عبد الرحمن المهوس 
سورة سبأ 


.16 (لقد كان لسبا في مسكنهم آبة جنّتين عن يمين وشمال)''' سبأً/‎ )١( 
قرعا ]وان عو "أبن تسب إل ره‎ 
وفي نصب (جنتين) وجهان:‎ 
مفعول به لفعل محذوف ء تقديره: أعني '"» أو أمدح”.‎ -١ 
؟- خبر كان» و(آية) اسم كان » و(آية) نكرة » واسم كان كالبتداً لابد من‎ 
مسوغ لتنكيره؛ والمسوغ:( أنه تخصّص بالحال المقدّمة عليه » وهي صفته‎ 
في الأصل » ألا ترى أنه لو تأخر "لسبا" لكان صفة ل "آية" في هذه‎ 
.7 القراية "أموكهب إل هذا الوه : القرادع و الفكاس .ابو فيان‎ 
وزاد العكبري في قراءة (جنتين) بالياء وجهًا ثالثًا » تكون به مجرورة ؛ لكوخها‎ 
. تابعة لمجرور , وهو أن تكون بدلا من (مسكنهم) » بدل بعض من كل”"‎ 


وأقرب هذه الأوجه نصب (جنتين) بأعنى ؛ فهو مناسب للمعنى. 


قرف 


(0)[قل لكم ميعادٌ يومًا لا تستأخرون عنه ساعة ولاسشدمو هيام ل 
قرأبياة ابن أن عيلة »والبزيدق 7 


(١)الكشاف‏ "/ هلاه » المحرر الوجيز (5/ 1 5) » إعراب القراءات الشواذ 7777/7» الكتاب 
الفريد 7817/0 » البحر المحيط (8/ 075) » الدر المصون .)١77١/9(‏ 
(؟)انظر : معجم القراءات /٠/‏ 707 . 
(")انظر : إعراب القراءات الشواذ ؟71//5” . 
(؟) انظر : الكشاف ”/ 517/0 , الكتاب الفريد 5/ /7/1 . 
(5)الدر المصون 9/ .١71‏ 
(0) انظر : معاني القرآن للفراء ”/70/87. إعراب القرآن للنحاس 77”87/7» البحر المحيط 
1 :5ه . 
(0) انظر : إعراب القراءات الشواذ 775/5 . 
(6)مختصر ابن خالويه ١77‏ » الكامل (9؟7/ ب) » شواذ القراءة )١19(‏ » الكشاف ”/ 20/17 
البحر المحيط (// ».)06٠‏ الدر المصون (94/ .)١184‏ 
(9)انظر : معجم القراءات /٠‏ 77/5 . 
29١ -‏ - 
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أ ظرف زمان؛ والعامل فيه مضاف دوف » أي : لكم إنجازٌ وَعَدٍ في يوم » 
وذهب إلى هذا الوجه #القراعع و الفدانب 35 
- مفعول به لفعل محذوف » تقديره: أعنى » أو أريد » وذهب إلى هذا الوجه : 
الله 1 
الزمحشري 
والوجه الأول أرجح ؛ لأن المعنى يدل على الظرفية . 


(0) إقل إِنَّ رب يقذف بالحقّ علمَ الغيوب)” ' سبأً/ 58. 
قراعا : عيسى بن عمر » وابن أبي إسحاق » وزيد بن علي » وابن ن أبي عبلة » 
وأبو حيوة » وحرب عن طلحة » وأبو رجاء”*) 
وفي نصب (علام) أربعة أوجه: 
١‏ - نعت لاسم إِنْ (رَب) على اللفظ » وذهب إلى هذا الوجه : سيبويه » 
والفراء » والمبرّد » والزجاج””* 
؟- بدل من اسم إن » وذهب إلى هذا الوجه : النحاس » وأجازه : مكي . 
وابن عطية '''» وقال السمين الحلبي بعد أن ذكر البدل : (على قلة الإبدال 
بال 0 


(١)انظر‏ : معاني القرآن للفراء ؟/ 2777 إعراب القرآن للنحاس ”75/8/7. 

(؟)انظر : الكشاف "/ 587 . 

(')كتاب سيبويه 1437/7 » المقتضب 5/ ١١5‏ » الأصول لابن السراج »755١/١‏ إعراب القرآن 
للنحاس "/ 755 مختصر ابن خالويه ١77‏ » التبصرة والتذكرة للصيمري ٠١9/١‏ » مشكل 
إعراب القرآن ”/ 540 » الكامل (9؟7/ ب) » شواذ القراءة )١49(‏ » الكشاف 551/7 » المحرر 
الوجيز 5/ 575 » التبيان ٠١7١/7‏ » إعراب القراءات الشواذ ؟//ا"”» الكتاب الفريد 0/ 270/8 
البحر المحيط (8/ ”2077 » الدر المصون .7١ ١/9‏ 

(4)انظر : معجم القراءات 397/1 . 

(0)انظر : كتاب سيبويه 517/7 1» معاني القرآن للفراء 517١ /١‏ ”7514/7 المقتتضب »١١5/5‏ 
معاني القرآن وإعرابه 5/ /761. 

(")انظر : إعراب القرآن للنحاس "/ 755 مشكل إعراب القرآن 7/ 510 » المحرر الوجيز 
. 

.7١ ١/9 (70)الدر المصون‎ 
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_- مفعول به لفعل محذوف . تقديره :أعني » أو أمدح » وأجاز هذا الوجه : 
الزخشريء وابن عطية » والعكبري "'". 
5 - منادى حذف منه حرف النداء » والتقدير : يا علام الغيوب » ذكر هذا 
الوجه : العكبري » وقال (وهو بعيد) ”". 
وأرجح هذه الأوجه الوجه الأول ؛ لأنه مشتق » ولايحتاج إلى تقدير . 


سورة فاطر 


)001 (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) "فاط ر/ 7. 

قرأ بها : الفضل بن إبراهيم النحوي””'" . 

و(غة) متصوية غل الاستناء قال الفراء :(ولو نضبيث "غير" إذ أريد بها 
"إلا" كان صواباً) ”*. وذهب إلى نصب (غير) على الاستثناء : الزجاج ». 
والمداس و 0 


(؟) (إليه يصعد الكلم الطيّب والعملّ الصا لح يرفعه]”"' فاطر/ .٠١‏ 
0 1 )2 
قرأ بها : عيسى بن عمر » وابن أبي عبلة 


.٠١ 7/1 /7 انظر : الكشاف ”/ 587 » المحرر الوجيز 5/ 575 » التبيان‎ )١( 
. 3710/7/١ (؟)إعراب القراءات الشواذ‎ 
الكشاف ”5917//7 . إعراب القراءات‎ » )١94( شواذ القراءة‎ » ١77 ()مختصر ابن خالويه‎ 
.7١7 /9 الشواذ ”/ 757» البحر المحيط 1/4 » الدر المصون‎ 
. 508/1 (1)انظر : معجم القراءات‎ 
.7757 /5 معاني القرآن للفراء‎ )5( 
مشكل إعراب‎ .7٠0 /” (1)انظر : معاني القرآن وإعرابه 5/ 777 .» إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 097/7 القرآن‎ 
الكشاف‎ 3٠١ شواذ القراءة‎ »)١177( معاني القرآن للنحاس 0/ 57 5» مختصر ابن خالويه‎ )0( 
2” المحرر الوجيز 5/ 577» إعراب القراءات الشواذ ؟/ 55 ", الكتاب الفريد ه//11‎ ,10 /“ 
.)75١87/94( الدر المصون‎ »)١9 /4( البحر المحيط‎ 
. (8)انظر : معجم القراءات 1/ /ا41‎ 

رفف © 
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ونصب (العملٌ) على الاشتغال » فهو مفعول به لفعل محذوف » تقديره : 
يرفع » وذهب إلى ذلك : الفراء » والزخشري » وابن عطية ”". 

و(الصالح) صفة ل(العمل) منصوبة. 

وذكر العكبري وجهًا آخر للنصب , وهو أن يكون (العمل) معطوقًا على 
(الكلام) المنصوبة على قراءة واردة في أَوّل الآية ”"» وهي: (إليه يُصعِدٌ الكلامَ 
الطيّبّ). وقد نسب ابن خالويه هذه القراءة إلى : علي بن أبي طالب » وابن 
مسعود ء والسلمي » وإبراهيم التخعي””". 


سورة يس 


(1)(ياسينَ والقرآنٍ الحكيم)”'' يس/ 0 
قرأ بها : ابن أبي إسحاق ٠‏ وعيسى بن عمر » والغنوي » وأبو المتوكل » 
وأبو رجاءء وابن أبي عبلة ””. 
وفي (ياسينَ) بفتح النون ثلاثة أوجه: 
-١‏ مفعول به لفعل تقديره: اذكز» أو: ات » وهو غير منصرف للعلمية والعجمة ؛ 
لأنّه اسم للسورة أعجمي » وذهب إلى هذا الوجه : سيبويه » والزجاج”"". 


(١)انظر‏ : معاني القرآن للفراء 7517/5 الكشاف 7/ 107. المحرر الوجيز 5/ 577 . 

(؟)انظر : إعراب القراءات الشواذ 7؟/ 350 . 

(”)انظر : مختصر ابن خالويه ١77‏ . 

(؟)كتاب سيبويه 7508/7 » معاني القرآن للفراء .”457171١/7‏ إعراب القرآن للنحاس 
"/ 81”» مختصر ابن خالويه ١75‏ » المحتسب ”707/7 » مشكل إعراب القرآن 598/7 » الكامل 
/١0(‏ ب) » شواذ القراءة 1١(‏ 2750 » الكشاف 5/ "» المحرر الوجيز 55/5 »ء البيان 7/ 279٠9‏ 
التبيان ٠١78/7‏ » إعراب القراءات الشواذ ”/ 755» الكتاب الفريد ه/ 70 البحر المحيط 
٠.9‏ الدر المصون 4/ 5 5 7 » تحفة الأقران 185 » إتحاف فضلاء البشر 791//7. 

(5)انظر : معجم القراءات 5077/1 . 

(5)انظر : كتاب سيبويه 7/ 0/8 7» معاني القرآن وإعرابه 5/ /ا/ا7 . 
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؟- مجرور بحرف القسم المحذوف . وجرّه بالفتحة ؛ لأنّه غير منصرف . كما 
في الوجه الأول » أو يكون منصوبًا على نزع الخافض بحذف حرف القسم 
» وأجاز هذا الوجه : العكبري » والسمين الحلبي”". 

7 مبني على الفتح ك (أينَ) و (كيف) » وأجاز هذا الوجه : سيبويه » وذهب 
إليه : الزمخشري ء و العكبري"' 

والوجه الأول أرجح ؛ لأنه أولى من حذف حرف الجر » ومن البناء . 


(0) (والشمس تجري لا مستقرًا لها ذلك تقدير العزيز العليم)”" يس/8". 
قرأها : ابن أي صر توس كي جره لترايه 
وروجة النصب أن يكرن [ميضة )"يما 3 (0ه) النافية الى بحل 
: لامستقرًا في الدنيا لها ؛ فإِنَ في الآية قراءة أخرى » هي : (لامستقرٌ لا) 40, 
ا : (" لامستقرٌ لها " . نفيًا مبنيًا على الفتح » فيقتضي انتفاء كل 
مستقرٌ #وذلك في الدنياء آي هي تجري داق فيها » لاتستقة ) 0 
ف(مستقر)اسم (لا)النافية للجنس في القراءتين » وهو مبني في القراءة 
الأخرى » منصوب في قراءة ابن أبي عبلة . 
واسم (ا) النافية للجنس ينصب في حالتين: 
١‏ - إذا كان مضافًاء نحو: لا صاحب بر مذمومٌ. 
”- إذا كان شبيهًا بالمضاف » وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه » نحو : لا 
راغبًا في الشرّ محمود'" 


.7 5 5 /94 انظر : إعراب القراءات الشواذ ”/ 55"» الدر المصون‎ )١( 

(0)انظر : كتاب سيبويه ”7/ /270» الكشاف 5/ ”7» التبيان ٠١/8/57‏ . 

(") شواذ القراءة .)5١5(‏ 

(؟)انظر : معجم القراءات /ا/ 5/05 . 

(0)البحر المحيط 9//ا5 . 

(5)انظر : شرح التسهيل لابن مالك ؟/ 05 »شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم 1487 » أوضح 
المسالك ؟/ ١5‏ . 
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يقول ابن مالك: (وإن كان اسم "لا" مضافًا أو شبيهًا به نصب بها ولم 
أيه ع .م() 
يبن ؛ لئلا يركب أكثر من شيئين) . 
واللقزاءة بالتصب هن القبيه بالمضاق:: 


سورة ص 


2 


(1) [إِنَّ ذلك حمق تخاصًمَ أهلي النار)”"' ص/ 55. 

قرأ بها ؟ أب و الخوزاء» وآبو الشعكاء » وآبن عمران الوق »وابخ أن غيلة ”*. 
وتسيب (خاص) ويقهان: 

-١‏ بدل من اسم إِنَّ (ذلك) » وذهب إلى هذا الوجه : العكبري » وذكره : أبو 
حيان » والسمين الحلبي”*. 

؟- مفعول به لفعل تقديره : أعني » ذكر هذا الوجه : السمين الحلبي ””. 
وجعل الزخشري (تخاصم) صفة ل (ذلك) '"'"» ولم يوافقه السمين الحلبي 

لآ أأسراءالاقبارة لاتررسكف إلا برا فيه (ال) اولان (قاصع) لبس مع 7" 

وعد السمين الحلبي من الأوجه في نصب (تخاصم) : أنه عطف بيان » ورد ابن 

هشام على الزمخشريء والسمين الحلبي بقوله'(ومن الوهم في ذلك قول 

الزمخشري في قراءة ابن أبي عبلة: "وإن ذلك لحق تخاصمَ أهل النار" بنصب 

(قخاصم) إنه.صقة للإشارة مموقد ...اشترظوا في تعت الإشارة الاشتفاق كا 


(١)شرح‏ الكافية الشافية لابن مالك /١‏ "571. 
(؟)الكامل (177/ أ) » شواذ القراءة )3١9(‏ » الكشاف ٠١7/5‏ » المحرر الوجيز 2)5١7/5(‏ 
إعراب القراءات الشواذ 7/ 794», الكتاب الفريد 55١/0‏ » البحر المحيط (9/١1١)»الدر‏ 
المصون (9/ 796). 
(؟)انظر : معجم القراءات ١١9/4‏ . 
(5) انظر : إعراب القراءات الشواذ 7/7 7949» البحر المحيط 17١/4‏ » الدر المصون 4/ 7960. 
(6)انظر : الدر المصون 9/ 7960. 
1 انظر : الكشاف 7/5 .١1١‏ 
0 انظر : الدر المصون 9/ 796. 
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اشترطوه في غيره من النعوت . ولا يكون (التخاصم) أيضًا عطف بيان ؛ لأنْ 
البيان يشبه الصفة » فى لا توصف الإشارة إلا با فيه "أل" كذلك ما يعطف 
علمي . 

والوجه الأول أرجح ؛ لأنه لايحتاج إلى تقدير . 


سورة الزمر 
)١(‏ (تنزيلٌ الكتاب من الله العزيز الحكيم)”" الزمر/ .١‏ 
5 1 ع 5 5 قرف 
قرأ بها : ابن أبي عبلة » وزيد بن علي » وعيسى بن عمر : 
وفي نصب (تنزيل) وجهان: 
-١‏ مفعول به لفعل محذوف » تقديره عند الكسائي : اتبعوا » واقرؤوا © 
وعند ابن خالويه » والزمخشري .ء والحمذاني : اقرأء والزم””. 
ومما يتّصل بهذا الوجه أن يكون النصب على الإغراء » أي: عليك تنزيل الكتاب » 
مثل قوله تعالى: (كتابَ الله عليكم) النساء/ 5 7 » وهو توجيه الفراء”"". 
١‏ - مفعول مطلق » أي: نزّله تنزيل الكتاب » والمصدر مضاف إلى المفعول . 
وأجاز هذا الوجه : العكبري”". 
والوجه الأول أرجح ؛ لأنه أكثر اختصارًا في التقدير » ولعل تقدير (الزم) 
أولى ؛ ليدخل توجيه الفراء في الوجه الأول . 


()مشض اللنن ارجف 

(9) ععصر ابن حالريه 103 1) اكنال (#قار )ا شوة الفروه زر وساف عد 
المحرر الوجيز4/ /19١ةء‏ إعرات القراءات الشواة 455/9 + البسر المحيط (75/ 143 ) #الدر 
المصون .)5٠05/9(‏ 

() انظر : معجم القراءات 8/ “17. 

(:)انظر : معاني القرآن للكسائي 7١7‏ . 

(ة)انظر + عتصر ابن حخالويه 31 الكشاف 1/4 الكنات الفريد 44/8 

(5)انظر : معاني القرآن للفراء 7/ 54١5‏ . 

(10)انظر : إعراب القراءات الشواذ 505/7 . 
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(؟) (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلا سِلَ) لرجل هل يستويان 
مثلاً)”' الزمر/ 9؟. َّ 
قرأ بها : سعيد بن جبير » وعكرمة » وأبو العالية » ونصر"'" » وقراءة ابن أبي عبلة 
بنصب (رجلا) و(سِلَ) مع كسر السين » وسكون اللام » وقراءة القراء السبعة 
بالنصب .ء فقد قرأ ابن كثير » وأبو عمرو : (ورجلا سايًا) » بألف بعد السين وكسر 
اللام » والباقون بفتح اللام من غير لف" " . 
ولتخلة) القائية معطوفة عل 67 الأرل وذ 62 الأول يدك من (فلة. 
و(سِل) صفة ل (رَجْلا منصوبة مثلها » وهي مصدر وصف به مبالغة في 
الخلوص من الشركة » وذهب إلى ذلك : ابن عطية » وأبو حيان”*. 
أوعلى حذف مضاف. أي: ذا سلم» وذهب إلى ذلك : الزجاج» والزمخشري» 


والعكري”, 

أو واقعة موقع اسم الفاعل . أي : ورجلاً سانًا » وقد ذكر الأقوال الثلاثة 
السح اخلى "0 

والوصف بالمصدر على تقدير مضاف عند البصريين » وعلى التأويل بالمشتق 
عوك الكو ويف 7 


والجمع بين القولين الأول والثالث أرجح . وهو أن تكون (سِلَ) مصدر 
وصف به على التأويل باسم الفاعل (سايًا) ؛ لأن فيه جمعًا بين هذه القراءة 
(سِلَ)) وقراءتي القراء السبعة : (سَلَا) و( سايًا). 


(١)معاني‏ القرآن وإعرابه 5/ 757؛ شواذ القراءة 7١١‏ » الكشاف ١55/5‏ ,المحرر الوجيز 
5 :”37 » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة /١9(‏ أ) . إعراب القراءات الشواذ 508/5 » 
الكتاب الفريد 0/ /551 » البحر المحيط ١9/4‏ » الدر المصون 4/ 570. 

(؟)انظر : معجم القراءات // ١88‏ . 

(")انظر : التيسير ١864‏ . 

(:)انظر : المحرر الوجيز 5/ 570 » البحر المحيط 9/ ١9/8‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5/ 707» الكشاف 7/5 177.» إعراب القراءات الشواذ 508/5 . 
(5)انظر : الدر المصون 9/ 570. 

(0) انظر : أوضح المسالك 7/ 317". 
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() [وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسمواتٍ 
مطوياتٍ بيمينه]”'' الزمر/ 517. 
قرأ بها : لم أجد مَنْ قرأ (السموات) بالكسرة غير ابن أبي عبلة » وقرأ (مطويات) 
بالكسرة : عيسى بن عمر » وعاصم الجحدري » والحسن البصري' " . 
و(السمواتٍ) مفعول به لفعل محذوف » تقديره : ويقبض ٠»‏ ويؤنس بتقدير 
هذا الفعل قول أب حيان في توجيه قراءة نصب (مطوياتٍ) » مع رفع 
(السمرات) + ("نظويات" بالحضصي خضل اطال. > وعظف " والسفوات" 


على"الأرض" » فهي داخلة في حيّر "والأرض" . فا لجميء 0ن 


سورة غافر 
(١)[إذا‏ الأغلال ني أعناقهم والسلاسل يَسْحَبون)” غافر /71. 
قرأ بها : ابن مسعود » وابن عباس » وزيد بن علي » وابن وثاب » وابن 
يعمر » وعكرمة » وأبو الجوزاء » وأبو رزين » وأبو مجلز » والضحاك , وابن أبي 
عبلة , 
و(السلاسلٌ) مفعول به للفعل (يَسْحَبون) . المبني للفاعل في هذه 
القراءة » وذهب إلى ذلك : الفراء » والزجاج . والنحاس """. 


(١)شواذ‏ القراءة »)75١1١(‏ القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (9١/أ).‏ 

(؟) انظر : معجم القراءات // 18/8 . 

(")البحر المحيط 77١/4‏ . 

(؛)إعراب القرآن للنحاس 5/ 47 » مختصر ابن خالويه 177 » المحتسب 7/ 755 » مشكل إعراب 
القرآن 778/7» شواذ القراءة ,»)75١1(‏ الكشاف 178/5 » المحرر الوجيز 5594/5 » الكتاب 
الفريد 5/ 48 » البيان 7/ 5”"» التبيان ١١77/7‏ ء إعراب القراءات الشواذ 575/7 » البحر 
المحيط 71/١/94‏ . الدر المصون 4/ 540 » تحفة الأقران .١77‏ 

(4)انظر : معجم القراءات 70١/8‏ . 

(5)انظر : معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » معاني القرآن وإعرابه 778/65 إعراب القرآن للنحاس 
1 
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وقال ابن جني : (فعطف الجملة من الفعل والفاعل على التي من اللمبتداً 
والشر)"" 4 فهو من غطلقف الخملة القعلية غل الكهلة الآأسمية »«وعطك 
إحدى الجملتين على الأخرى عطف نسق جائز”". 
سورة فصلت 


(1) وأمَا ثمود فهديناهم 1”" فصلت / 17. 

قرأ بها : الحسن » وابن أبي إسحاق » والأعمش .» والمفضل عن عاصم ء والمطوعي 
بخلاف عنه » وعيسى بن عمر الثقفي . والأعرج بخلاف عنه. وأبوزيد”*". 

ونصب (ثمود) على الاشتغال بفعل محذوف يفسّره المذكور » قال خالد 
الأرعرى<ب: الاأن القع المعتوف ل يدر ف "ليرد" كز در قن "ري" 
في: زيدا ضربته لئلا يلزم الفصل بين "أما " والفاء بجملة تامة » وذلك لا يجوز )7”. 


التقدير: وأما ثمود فهدينا هديناهم » وحذف الفعل الأول ثم دخلت 
الفاء على الفعل الثاني. 

وفاء الجزاء في هذه الآية لا تمنع ما بعدها أن يعمل فيما قبلها , لآنها ليست 
: 3 قف 


(١)المحتسب‏ ”7/ 755. 
(1) انظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي ؟/ "161. 
(1)كتاب سيبويه ١58/١‏ » معاني القرآن للفراء "/ ١5‏ » جامع البيان 5 7/ ٠١5‏ » إعراب القرآن 
للنحاس 5/ 60 » مختصر ابن خالويه ”1 » التبصرة والتذكرة 7/١‏ 7377» الأزهية ١54‏ » مشكل 
إعراب القرآن 55١/7‏ » شواذ القراءة 5 7١‏ ». الكشاف 5/ ١55‏ » المحرر الوجيز 5/ 4 » القراءات 
العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (80/ ب) » إعراب القراءات الشواذ 477/7 » الكتاب الفريد 
٠05‏ شرح المفصل لابن يعيش ”7377/7 , البحر المحيط 7917/4 » الدر المصون 4/ 257١‏ 
مغني اللبيب 778/7205٠ /١‏ » أوضح المسالك 159/57 » التصريح ,371١/7‏ إتحاف فضلاء 
البشر 557/7. 
(؟)انظر : معجم القراءات 8/ 71/7 . 
(0)التصريح بمضمون التوضيح ؟7/ 37/7”. 
() انظر : التصريح بمضمون التوضيح ”/ 71/7. 
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و( ثمود ) عل هذه القراءة ممتوعة من الضرف للعلمية والتأنيث ؛ 

لأا امم للقبيلة"”. 
سورة الزخرف 

و واه 59 لمن 
[)١(‏ سَتكتبٌ شهادهم ويسألون] الزخرف/ .١9‏ 

قرأ بها : ابن عباس . وزيد بن علي » وابو جعفر » وأبو حيوة » وابن أبي 
عبلة » والجحدري ». والأعرج » والسلمي » وأبو رزين » والقزاز » والقاضي 

9 : 1 قرف 

كلاهما عن هبيرة عن حفص عن عاصم .ء وابن السميفع » ومجاهد : 

و(شهادتهم) مفعول به منصوب ؛ لأنْ الفعل الذي قبله مبني للفاعل في هذه 


القراءة. 

ولابن أبي عبلة قراءة أخرى لهذه الآية » هي: ( سَتَكْتَبُ شهاداتهم ) 
بتفيع "ابو كيني إن 0 

وتوجيهها كتوجيه قراءة الإفراد. 


(١)انظر‏ : معاني القرآن للفراء ”/ 5 ١‏ » إعراب القرآن للنحاس 554/5 . 
(؟)معاني القرآن وإعرابه 5/ /0٠؛‏ » مختصر ابن خالويه 15 » الكامل (7120/ أ) » شواذ القراءة 
١». 7‏ الكشاف 5/ 755 » المحرر الوجيز 5/ 5٠‏ » القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 
(61/).» إعراب القراءات الشواذ 7/ 557 » التقريب والبيان لالا/ ب .» البحر المحيط (9/ 370) , 
الدر المصون 9/ .0/١‏ 
(؟)انظر : معجم القراءات 4/ ”51١‏ . 
(:)الكامل 1/75 » شواذ القراءة )5١17(‏ »الكشاف 755/5 » إعراب القراءات الشواذ 
7/7 4. 
(5) انظر : معجم القراءات 771١/8‏ . 
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سورة الدخان 


(1)[فيها يَفْوُقُ كلَّ أمرحكيم) ”" الدخان/ 5. 

ترآابيا: الكسو ب والأعرع .وا فين 7 , 

و2 ) مقعرل يه > لأن القخل الذي ليله ميتي اللفاغل أن جنذه 
القراة» والفاغل صيين هر يعرة غل :«الله) :سبحائه » أن ينرق الله كز 
امرك 


سورة الجاثية 


(1)(إن في السموات والأرض لآياتٍ للمؤمنين وفي خلقكم وما يَبْث من دابة 
آياتٍ لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا 
به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آياتٍ لقوم يعقلون) '"الحاثية/ .5-١‏ 
قرأ ميا : يكس 'التاء. مق (اياتك) فى الموضعين: الثاق. ؛ والثالث : 
الأعمش » والجحدري » وحمزة » والكسائي » ويعقوب 47. 


(١)مختصر‏ ابن خالويه /11377» شواذ القراءة 7١14‏ » الكشاف 77١/5‏ » القراءات العشر المضاف 
إليها ابن أبي عبلة /8١(‏ ب) » البحر المحيط 7917/94» الدر المصون 9/ 518. 
(؟)انظر : معجم القراءات 5١1/8‏ . 
(؟)معاني القرآن للفراء ”/ 5: » المقتتضب 4/ 140 » جامع البيان 15/ ١14٠‏ » معاني القرآن 
وإعرابه 4١/5‏ » الأصول لابن السراج 77/7 , السبعة 544 » إعراب القرآن للنحاس ١١9/5‏ 
» معاني القراءات 55: » إعراب القراءات السبع وعللها »”١١/7‏ الحجة لابن خالويه 2768 
الحجة للفارمبى ١794/5‏ , المبسوط 5٠"‏ . التبصرة والتذكرة ١54 /١‏ . حجة القراءات /50 »2 
مشكل إعراب القرآن 509/7 » شرح الحداية للمهدوي 017/7 » التيسير 198 » الكشاف 
4/4 كتاب الإقناع 7/ 1/74 » كشف المشكلات 7/ 700» المحرر الوجيز 5/ 8١‏ » القراءات 
العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة (87/ أ) » مفاتيح الأغاني 71/1 » الموضح ١١77/7”‏ ء البيان 
؟/ 5" التبيان 7/ ١١15١‏ » الكتاب الفريد 5/ 5885 » البحر المحيط 5١/9‏ » الدر المصون 
9 "3 . مغنى اللبيب ”7/ 55٠‏ » النشر 7/ ,”/١‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ 550 . 
(4)انظر : معجم القراءات 447/8 458 . 
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١‏ - عطف (آياتٍ) على اسم إِنْ (لآياتِ) بالواو » فقوله : (وفي خلقكم) 
معطوف على (في السموات) » و(آياتِ) معطوف على (لآياتٍ) » وتقدّر (في) قبل 
(اختلاف الليل) ؛ لتقدّم ذكرها مرتين ؛ ولمجيئها في قراءة عبد الله بن مسعود : 
(وفي اختلاف الليل) ”"". 

والغرض من تقدير (في) ؛ لئلا يكون من العطف على معمولي عاملين 
ختلفين ”© عطف (اختلاف) على (خَلّق) المجرور ب(في)» وعطف (آياتِ) على 
اسم (إنْ) . 

ومن ذهب إلى هذا الوجه : الكسائي , والفراء » وابن جرير”” . 

؟ - أن تكون (آياتٍ) الثانية والثالثة توكيدًا لفظيًا ل(لآيات) » وممن ذهب إلى 
هذا الوجه : ابن السراج » والصيمري ”*, وممن أجازه : الفارسي . 
ومكي. والمهدوي 0 

*"- أن تكون (آياتٍ) اس ل(إِنْ) مضمرة » وذهب إلى هذا الوجه : العكبري» 
وابن مالك , 

5 - أن تكون (آياتِ) الثانية بدلا من الأولى » وذهب إلى هذا الوجه : ابن 
خالويه'”» ونسبه الباقولي » وابن الأنباري إلى ابن السراج””» وفي 
الأصول ذكر الوجهين الأول والثاني » وذهب إلى الثاني » كا سبق في 
الوجه الثاني . 


. 50 /” انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) عن مسألة العطف على معمولي عاملين » انظر : الأصول لابن السراج 594/7 » شرح المفصل 
لابن يعيش 71/7 » شرح الكافية للرضي ق١ ٠١77/7‏ » مغني اللبيب 074/7 . 

() انظر : معاني القرآن للكسائي 71١‏ », معاني القرآن للفراء ”/ 55 » جامع البيان 74؟/ ١4١‏ . 
(؟)انظر : الأصول لابن السراج /١‏ 5/» التبصرة والتذكرة ١457/١‏ . 

(0)انظر : الحجة للفارسي 177/5 , مشكل إعراب القرآن ”/ 57١‏ » شرح الهداية للمهدوي 7/ 517 . 

. ١757 / شرح التسهيل 59/7 » شرح الكافية الشافية‎ » ١1١5١ /7 انظر : التبيان‎ )١( 

(0) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها "١١/5‏ . 

(6) انظر : كشف المشكلات ٠057/7‏ 73ء البيان 7/ 3515 . 
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ه- أن تكون (آياتِ) منصوبة بفعل » تقديره (أخصّ) » ذكر هذا الوجه 
( 


2 10 
الز حشري . 
وأرجح هذه الأوجه الوجه الأول ؛ لضعف الأوجه الأخرى . 


سورة محمد 


.١6 مثل الجنة التى وَعَدَ المتقين! ”'"محمد/‎ )١( 
قرأ بها : ابن أي غبلة »ول تنسب إلى غيرة”*.‎ 
و(المتقين) مفعول به ؛ لأن الفعل الذي قبله مبني للفاعل على هذه‎ 
. القراءة» والتقدير: وَعَدَ الله المتقين » وذهب إلى ذلك العكبري”‎ 


سورة القمر 


(١)(سيّهزم‏ الجمعَ ويولون الأدبار) ”” القمر/ 44. 
قرعا انو حيو ووابن أي عيبل 
وقرأ (الأدبار) بالجمع : ابن أبي عبلة » ولم تنسب إلى غيره ”". 
و(الجمع) مفعول به » لأن الفعل الذي قبله مبني للفاعل على هذه القراءة» 
والتقدير : سيّهزمُ الله الجمع وذهب إلى ذلك : العكبري ٠‏ وأبو حيان ؛ 
والبين الخلى "0 


(١)انظر‏ : الكشاف 5/ 5806 . 

(؟)شواذ القراءة (7575) » إعراب القراءات الشواذ 7/57 5/85. 

(؟)انظر : معجم القراءات ١١/4‏ » غير منسوبة . 

(:)انظر : إعراب القراءات الشواذ 587/5 . 

(0)الكامل /١50(‏ أ) » شواذ القراءة 2777 » المحرر الوجيز 5/ 7٠١‏ ». إعراب القراءات الشواذ 
”/ 5 ”5 . البحر المحيط .)51//١١(‏ الدر المصون .)١55/١١(‏ 

()انظر : معجم القراءات 4/ /ا"31 . 

(1) انظر : معجم القراءات 778/4 » غير منسوبة » وهي في : الكشاف 5/ 44٠‏ » شواذ القراءة 
(7385). البحر المحيط 597/١١‏ . 

(8)انظر : إعراب القراءات الشواذ 7/ 575 » البحر المحيط 47/١٠١‏ » الدر المصون .١55/١٠١‏ 
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سورة الرحمن 


. ١١ (والحبٌ ذا العصفي والريحانَ) ''"الرحمن/‎ )١( 
."' عامر. حيرات أبي عبلة » والمغيرة‎ 0 
+ ونرتضي (انقث) اويا‎ 
-مفعول به لفعل محذوف . والتقدير : وحَلَقٌ الله المحبّ » وذهب إلى‎ ١ 
."” هذا الوجه : الفراء » وابن خالويه » والباقولي‎ 
0 وخاز اده خالبية أن كرون الشدى اواك الات‎ 
وأجاز الزخشري نصب (الحبّ) بفعل تقديره (أخصٌ)”” » وتعقبه‎ 
السمين الحلبي بقوله: (وفيه نظر؛ لأنّه لى يدخل في مسمّى الفاكهة والنخل حتى‎ 
0 ب‎ 
؟-عطف (الحبٌّ) على (الأرض) في قوله: (والأرض وَصّعها للأنام)‎ 
» لأن (وَضَْعها) معتن: خلتها ؛ وذهب إلى هذا الوجه : الأزهري‎ ٠١ الرحمن/‎ 
"” والفارسي ء وأبو زرعة‎ 


(١)السبعة‏ 514 . معاني القراءات 41/7 » إعراب القراءات السبع وعللها ؟/ 773. الحجّة لابن 
خالويه 778 » الحجّة للفارسى 5/ 755 » المبسوط 477 » حجّة القراءات 54٠0‏ » مشكل إعراب 
القرآن ؟/ 4 22٠١‏ شرح الحداية للمهدوي 574/7 » التيسير 705 » الكامل )]/١40(‏ » كتاب 
الإقناع 1/8/7 » كشف المشكلات /١‏ 55 المحرر الوجيز 0/ 775 » القراءات العشر المضاف 
إليها ابن أبي عبلة 85/ أ» مفاتيح الأغاني 784» الموضح ١177/8/7‏ »ء البيان 508/7 » التبيان 
7 » الكتاب الفريد 5/ "57 » البحر المحيط »)28/١١(‏ الدر المصون 1094/٠١‏ . تحفة 
الأقرآن »)١181/(‏ النشر ”/ ,7"8٠١‏ إتحاف فضلاء البشر 7/7 009. 

(؟)انظر : معجم القراءات 9/ 787 . 

(")انظر : معاني القرآن للفراء ١١5/7‏ » إعراب القراءات السبع وعللها ؟/ ”777 , كشف 
المشكللات ”7/ 3560 . 

(؛)انظر : إعراب القراءات السبع وعللها 7/ 25357 وفيه خطأ مطبعي ف (أَنْبَتَ) كتبت: (أثبتَ)» 
الحجّة لابن خالويه /77. 

(0)انظر : الكشاف 5/ 555 . 

«")الدر المصون .١6/١٠١‏ 

(10)انظر : معاني القراءات 77,؛ », الحجّة للفارسى 5/ 55 ؟ . حجّة القراءات 59١‏ . 
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والوجهان متقاربان . 
و(ذا) صفة ل (الحبّ) : 


و(الريحان) معطوفة على (الحبّ) » وقال الزغغشري : (ويجوز أن يراد : 
وذا الريحان » فيحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه) ”". 
سورة الوافعة 

(١)إإذا‏ وقعت الواقعة #ليس لوقعتها كاذبة #خافضةً رافعةً)”" الواقعة/ ."-١‏ 
قرأ بها : زيد بن علي » والحسن » وعيسى بن عمر الثقفي » وأبو حيوة »وابن أبي 
عبلة » وابن مقسم » والزعفراني » وأبو موسى الأشعري . وأبو عمر الدوري عن 
اليزيدي» واليزيدي في اخختياره» وأبو رزين » وأبو عبد الرحمن » وأبو العالية”". 
وفي : نصب (خافضة رافعة) وجهان : 
١‏ -حالان من (الواقعة) » والجحملة قبلههم| : (ليس لوقعتها كاذبة) حال » فهو من 

تعدد الحال”*'» وقد ذهب إلى أنبه| حالان من (الواقعة) : الفراء» والزجاجء 

8 الى 


ل م ل ل 
وقعت خافضة رافعة » ورد ذلك النحاس" . 


(١)الكشاف‏ 5/ 555 . 
(؟) معاني القرآن وإعرابه ٠١/4‏ » إعراب القرآن للنحاس 2757/4 إعراب القراءات السبع 
وعللها ؟/ 757» مختصر ابن خالويه ١15١‏ » المحتسب 701/7 » مشكل إعراب القرآن ؟/ ١٠لا‏ 
الكامل /١ 5١(‏ أ) » شواذ القراءة 775 » الكشاف 57/5 » كشف المشكلات 519/7" المحرر 
الوجيز 0/ 774 . البيان 5١7/7‏ » التبيان 7/ ١٠7١7‏ ء إعراب القراءات الشواذ 7/ 554 » التقريب 
والبيان /8١‏ أ» الكتاب الفريد 5/ 1/4» البحر المحيط )9017//١٠١(‏ , الدر المصون ١197/٠١‏ ., إتحاف 

فضلاء البثر 7/ .0١5‏ 

(؟)انظر : معجم القراءات 589/4 . 

(؟)انظر عن تعدد الحال : المحتسب 5" شرح المفصل لابن يعيش ا 

(5)انظر : معاني القرآن للفراء ١7١/7‏ » معاني القرآن وإعرابه 0/ ٠١‏ » المحتسب .7١1//”‏ 
(5)انظر : معاني القرآن للفراء 7/ ١١١‏ » معاني القرآن وإعرابه ٠١7/0‏ » إعراب القرآن للنحاس 
ل" 
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وذهب العكبري والبنا إلى أنهها حالان من الضمير في (كاذبة) ”". 
؟-النصب على المدح . ذكر ذلك الدكتور عبد اللطيف الخطيب”". 
والوجه الأول أرجح ؛ لأن المعنى : إذا وقعت الواقعةٌ صادقة الوقعةٍ 
خافضة رافعةً » أي : رافعة أهل الجنة إلى عليين » وخافضة أهل النار إلى 
أسفل السافلين. 
سورة المجادلة 


(1)إمايكون من نجوى ثلاثةً إلاهو رابعهم ولاخمسةً إلاهو سادسهم) ""االبؤائلةار ان 
قرأ بها : ابن أبي عبلة » ولم تنسب إلى غيره ”© . 
و(ثلاثة) بالنصب: حال », والعامل في الحال أحد الأمور الآتية: 
-١‏ (نجوى) ؛ لأنها بمعنى متناجين » وصاحب الحال الضمير المستتر في 
(نجوى) : وذهب إلى ذلك : النحاس » ومكي »ء والهمذاني ”. 
؟- فعل مقدّر من معنى النجوى ٠‏ والتقدير: يتناجون ثلاثة » وصاحب 
الحال واو الجاعة الواقعة فاعلا ل( يتناجون ) » وذهب إلى ذلك : 
الزخشري » وأبو حيان ‏ والسمين الحلبي”". 
- (يكون) التامة » و(مِنّ) زائدة » وصاحب الحال فاعل (يكون) المقدّرة » 
وفي تقديره وجهان : 
أ- على حذف مضاف . أي : أهل نجوى ., أو ذوي نجوى . 


.0١5 /7 إتحاف فضلاء البشر‎ ». 17١7/57 انظر : التبيان‎ )١( 

(1)انظر : معجم القراءات 4/ 715 . 

()الكامل /١ 5١(‏ أ)» شواذ القراءة )75٠0(‏ » الكشاف (5/ 589) » البحر المحيط /١١(‏ 85؟١)2‏ 
الدر المصون(١١/5587).‏ 

(؟)انظر : معجم القراءات 7557/9 . 

(5) انظر : إعراب القرآن للنحاس 5/ 775 ؛ مشكل إعراب القرآن 777/7 » الكتاب الفريد 
3/5 . 

("انظر: الكشاف 589/5 » البحر المحيط ١١5 /٠١١‏ »الدر المصون .75587/١١‏ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1459اه 


ب-على الوصف المصدر على سبيل المبالغة » أي : أشخاص نجوى . 
ذكر هذين الوجهين في قراءة جرإثلاثة) : الزغخشري » وأبو حيان » 
والمعيك الا 7 
والأرجح أن يكون العامل في الحال (نجوى) ؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير . 
وقال القراء: (ولوتصيت غل أنبافتل ل"كان" كان صوات) 7 
و(فِعغل) مصطلح يطلقه الفراء على الخبر » وعلى الحال » ومذهب الفراء 
تضت عضن الأفعال الناقصة حل الخال 7, 
و(خمسة) بالنصب » معطوفة على ثلاثة » فلها حكمها. 


سورة الصف 


.1 (وأخرى تحبونها نصرًا من الله وفتتحًا قريبًا وبشر المؤمنين) ”*“الصف/‎ )١( 
. قرأ بها : ابن أبي عبلة » ولم تنسب إلى غيره””‎ 
في نصب هذه الكلمات ثلاثة أوجه:‎ 
د لم2 )يدل وق الدل مه قرلاة:‎ 
أ- (أخرى) وهي مفعول به لفعل محذوف . تقديره : يؤتكم » وهو قول‎ 
. الزغشري » ونقله عنه : أبو حيان» والسمين الحلبي”"‎ 
. ب-الماء في (تحبوها) » وهو قول العكبري”"‎ 
و(فيكا) مغطرقة عل (نهد|) »و(اقري) ضقة زذننةا,‎ 


(١)انظر:‏ المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 

(؟) معاني القرآن للفراء ”/ ١5١‏ . 

(37)انظر: دراسة في النحو الكوني لاه 5509-5 . 

(؟)شواذ القراءة 757 » الكشاف 5772/5 . المحرر الوجيز (5/ 5 270 » إعراب القراءات الشواذ 
”/ 285 .» الكتاب الفريد ١57//57‏ » البحر المحيط »)١58/١١(‏ الدر المصون .)777/١١(‏ 
(4)انظر : معجم القراءات 55/9 . 

("انظر: الكشاف 578/5 » البحر المحيط ١58/١١‏ »الدر المصون .7557/١٠١‏ 

(0)انظر : إعراب القراءات الشواذ ؟/ 584. 
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-١‏ (نصرًا) و(فتحًا) مفعولان مطلقان » لبيان النوع ؛ لوصف (نصرًا) ب(من 
عزن )+ اوضق نما رفي ةا 
والناصب لما فعل من لفظهما » وفي تقديره قولان : 
أ- ينص ركم نصرًا » وهو قول العكبري”" . 
ب-تنصرون نصرًا » ويفتح لكم فتحًا . وهو قول الزمخشري . ونقله عنه : 
ا همذاني وأبو حيان» والسمين الحلبي”" . 
"- (نصرًا) مفعول به لفعل محذوف » تقديره : أخصٌ » وقد أجازه الزخشري 
»؛ ونقله عنه: ال همذاني » وأبو حيان » والسمين الحلبي”" . 
وقذّره العكبري : يوليكم نصراء أو : أعني نصرًا"” . 
و41ئك) محطرظة عزني | ع وذقرية) مفة ارا 


وأرجحها الوجه الأول . وهو نصب (نصرًا) على البدل من (أخرى) ؛ لآنه 
لايحتاج إلى تقدير . 


(؟7)انظر: الكشاف 5/ 28 5 » الكتاب الفريد ١57/57‏ » البحر المحيط 158/٠١‏ » الدر المصون 


وض 
(*)انظر: المصادر المذكورة في الحاشية السابقة. 
(5)انظر : إعراب القراءات الشواذ ؟/ 584. 


بفااقا ب 


مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 1419ه 
سورة المنافقون 


. 8 لتُخْرجنَ الأعر منها الأذلٌ)”"المنافقون/‎ )١( 
ورا للقي اين لى مساق نو المنيى لاخلا هران ان رار‎ 
و(الأق )مول يه والثاعل فم مساق تقديره: تحن‎ 
وق تصب (الاذل) أربعة أوجه:‎ 
"9 حال» و(أل) زائدة » مثل: دلوا الأول فالأول‎ - ١ 
: وهو على التأويل بالنكرة » أي: ذليلاً » وذهب إلى هذا الوجه‎ 
الكسائي . والفراء» وابن عطية”*.‎ 
ومة هذا الوه دير سال كدوفة + تسرف بالاضافة . تكرن‎ 
فقياقة إل (الأذل) »بو التقدي : مثلّ الأذلّ » حَذِف المضاف وأقيم المضاف‎ 
. إليه مقامه » وأعرب بإعرابه » ذكر ذلك : الزتخشري ء والبنا””‎ 
؟- مفعول به لاسم فاعل محذوف منصوب على الحال » التقدير: مُشيهاً‎ 
الأذلى كن هذا الوه + المكيرى ل ترجه لزاه أخرى :فنا نمت‎ 
1 (الأذل) مع + «القلوعة الكمر سيا الأول) ]حر اللمياي‎ 


570/4 إعراب القرآن للنحاس‎ » ١١ /” معاني القرآن للكسائي 57 ؟ » معاني القرآن للفراء‎ )١( 
6820 وقد (آن) كان اندي «الغابل 0 الأباشراة الفراءة‎ ) ١81/9 عضر ابن خاليية‎ 
شرح الألفية‎ » 54٠0 /7 الكشاف (5/ 2247 » المحرر الوجيز / 716» إعراب القراءات الشواذ‎ 
إتحاف فضلاء البشر‎ ,)747/١١( الدر المصون‎ » 217/١١ البحر المحيط‎ »7١15 لابن الناظم‎ 
.65 0 ؟/‎ 

(؟)انظر : معجم القراءات 9/ 51/0 . 

(*)انظر : كتاب سيبويه 2/١‏ /79. 

(4)انظر : معاني القرآن للكسائي 57 ؟ ., معاني القرآن للفراء 7/ »١١‏ المحرر الوجيز 5/ 7١8‏ . 
(0)انظر: الكشاف 5/ 47 5 , إتحاف فضلاء البشر 7/ .014٠‏ 

(5)انظر : التبيان ؟/ 5 ١77‏ » الكتاب الفريد 5/ /ا5١‏ . 


- 55٠ - 
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_- مفعول مطلق على تقدير مضاف » أي: إخحراجٌ الأذلّ » حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه»ذكر هذا الوجه 
الزغشريءونقله عنه السمين الحلبي”". 
أب تدقف ف (الأعز) فال المكيرس: (وضدور أذيكرة "الأذل" نهدا ف 
"الأعرّ" , أي: الأعرٌ في نفسه الأذلٌ عند الله) 7" . 
ولو كان التقدير : الأذل عندنا » لكان أقرب إلى قول المنافقين. 


سورة الطلاق 


." [إِنّ الله بالعًا أمرهُ قد جعل الله لكل شىء قدرًا)”" الطلاق/‎ )١( 
ْ آنا‎ 
وفي نصب (بالعًا) وجهان:‎ 

-١‏ حال » وخبر (إِنْ) قوله: (قد جعل الله). 

و(أمرُه) فاعل ل (بالغاً) » والمفعول محذوف » والتقدير : بالعًا أمرّه ما شاء » 
وذهب إلى هذا الوجه الز حشري » ونقله عنه : الهمذاني » وأبو حيان » والسمين 
الخلى 5 

- خبر (إِنّْ) على لغة من ينصب بها الاسم والخبر”". 


(١))انظر:‏ الكشاف 557/5 » الدر المصون .7”57”/١١‏ 

(؟)إعراب القراءات الشواذ 7/ .04٠١‏ 

(")شواذ القراءة (7155)» الكشاف 555/5 »ء الكتاب الفريد ١57/5‏ » البحر المحيط ١99/١١‏ 
» الدر المصون ."67/١١‏ 

(5)انظر : معجم القراءات 4/ "0507 . 

(0)انظر: الكشاف 5657/5 » الكتاب الفريد ١575/5‏ » البحر المحيط ١994/٠١‏ » الدرالمصون 
ارا 

(؟)انظر عن هذه اللغة : ارتشاف الضرب ”171/7. 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 159 اه 


وقد جاء على هذه اللغة قول الشاعر: 

او عر ف ارا ءِ 5 ِ 2 > 

إذا اسْوّدَّ جُنْح الليل فلتأتٍ ولتكنن خطاك خفافًا إن حْرَّاسَنا أَسَْدَا”") 

وأجاز هذا الوجه : أبو حيان » والسمين الحلبي”". 

والوجه الأول أرجح ؛ لأن الشواهد التي ورد فيها نصب خبر إِنْ يمكن تأويل 
9 1 ع شالع م 

النصب فيها على الحال » فقد اول السيوطى الشاهد المذكور على أن(أسذا) 


00 


منصوب على الحالية » أي : تلقاهم أسدًا . 


سورة المعارج 


(1) (كلا ئها لظى#نزاعةً للشَّوّى) ” المعارج/ 17-18. 
قرأ بها : حفص عن عاصم ء وابن أبي عبلة » وأبو حيوة » وأبو رزين » 
والزعفراني» وابن مقسم . واليزيدي في اختياره » والسلمي . وعكرمة . والحسن 
؛ وهي رواية أبي عمرو عن عاصم » والمفضّل » ومجاهد , وعمر بن الخطاب”. 
وفي نصب (نزاعة) وجهان: 


(١)ينسب‏ إلى عمر بن أبي ربيعة » وليس في ديوانه. 

وهو في مغني اللبيب 75/١‏ »همع الموامع 157/7 » شرح شواهد المغني 177/١‏ »2 شرح 
الأشمونيٍ على ألفية ابن مالك 559/١‏ » خزانة الأدب 5/ ١915‏ ط بولاق » شرح أبيات مغني 
اللبيب /١‏ 187. 
(؟)انظر : البحر المحيط ١114/٠١‏ .ء الدر المصون ."017/٠١‏ 
(")انظر : شرح شواهد المغني 177/١‏ . 
(5)معاني القرآن وإعرابه 77١/0‏ » السبعة 50٠‏ » معاني القراءات 4 5٠‏ , إعراب القراءات السبع 
وعللها ؟/ »"9٠‏ الحجة لابن خالويه 757» الحجة للفارسى »7"١9/57‏ المبسوط . حجة القراءات 
1/77 مشكل إعراب القرآن 7/ 1/01 » شرح الحداية للمهدوي 088/7 ء التيسير 7١15‏ » الكامل 
(1/75)» الكشاف 5/ 51٠١‏ » كتاب الإقناع 1/97/”7؛ كشف المشكلات 784/7» المحرر 
الوجيز 5/ 77177» القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 88/ أ» مفاتيح الأغاني »1٠١‏ 
الموضح 1797/7 ء البيان 55١/7‏ » التبيان 7/ ١74٠‏ » الكتاب الفريد 57/ »757١‏ البحر المحيط 
(/37/5).» الدر المصون :51//٠١‏ » النشر 7/ ,79٠0‏ إتحاف فضلاء البشر 7/ 0501. 
(0)انظر : معجم القراءات /٠١‏ 87-5 . 
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١‏ - حال». وصاحب الحال أحد أمور ثلاثة: 
أ- الضمير المستتر في (لظلى)؛ ذكر ذلك : العكبري ٠‏ والهمذاني » والسمين 
العليو ”7 

ب- فاعل (تدعو) في قوله: (تدعو من أدبر وتولى) المعارج/ 21177 قدمت 
الحال عليه » ذكر ذلك : العكبري » والهمذاني » والسمين الحلبي"". 
عب قال لقعل عذوف تقديرء + قلط وول عليه (العلى )وقد لجاز ذلك 

الزجاج والأزهري , 2 : 

"- مفعول به لفعل محذوف » تقديره : أذمّ » وذهب إلى ذلك : الزجاج » 
والارهى 3 

أو : أعني » وأجاز ذلك : الفارمي » وابن أبي مريم » والعكبري””. 


أو : أخصٌ » وأجاز ذلك الزمحشري » ونقله عنه : أبو حيان » والسمين 


نا 
ونصب (نزاعة) على الحال أرجح ؛ لأنه لايحتاج إلى تقدير . 


(١)انظر‏ : التبيان 7/ ١75٠‏ » الكتاب الفريد 57١/5‏ .» الدر المصون ١٠//ا50‏ . 

(؟)انظر : مصادر الحاشية السابقة . 

(")انظر : معاني القرآن وإعرابه 57١/0‏ » معاني القراءات 5 5٠‏ مشكل إعراب القرآن ؟//ا70 . 
(4)انظر : معاني القرآن وإعرابه 5/ 57١‏ » معاني القراءات 5 50 . 

()انظر : الحجة للفارسي 5/ .77١‏ الموضح ”/ ١7417‏ العبيان 1172/7 

(؟)انظر: الكشاف 5/ 51٠١‏ . البحر المحيط 770/٠١‏ » الدر المصون .551//١٠١١‏ 
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مجلة الدراسات القرآنية العدد (؟) 459اىه 
سورة المدثر 


(1) !لواح لبقي" المدثرا/ 4لا 
قرأ بها : عطية العوفي » وزيد بن علي » والحسن . وابن أبي عبلة » وابن مسعودء 
8 5 1 0000 

وابن السميفع » ونصر بن عاصم » وعيسى بن عمر . وحكاه أبو معاذ ٠.‏ 

-١‏ حال مؤكدة » وصاحب |الحال: 
أ- سقرء الأولى » أو الثانية » من قوله: (سأصليه سقر وما أدراك ما سقر) 
جرال وت كر اناك العكر ف واو السعوة اقل 7 
بت الضمير في (لا تبقي)» أو في (لا تذر) » من قوله: (لا تبقي ولا تذر) 
الماثر/ 78 ع ذكر ذلك : العكيري » والهمذان » والسمين الحلى 9©. 

١‏ - مفعول به لفعل تقديره: أخصٌ » وذهب إلى ذلك : الز حشري . وال همذاني 

#ونقله عن الورغقرى : أبوسياة و اين ااي 0 


(١)مختصر‏ ابن خالويه ١55‏ » الكامل /١55(‏ ب) ». شواذ القراءة (757)». الكشاف 
50٠/5‏ »المحرر الوجيز 977/5" .» التبيان ”/ ١5١5٠١‏ » إعراب القراءات الشواذ 54١/7‏ 
» الكتاب الفريد 5155/5 » البحر المحيط )”*3”/١١(‏ » الدر المصون //١١(‏ 050). 
(1)انظر : معجم القراءات 157/١٠١‏ . 

(")انظر : التبيان 7”/ ١750‏ » إعراب القراءات الشواذ 55١/7‏ » الدر المصون .050/٠١١‏ 
(5)انظر : مصادر ال حاشية السابقة » و الكتاب الفريد 5/ 755 . 

(0)انظر: الكشاف 5/ 50٠‏ » الكتاب الفريد 555/5 » البحر المحيط »7*”7/٠١‏ الدر المصون 
٠/ةغ6.‏ 
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سورة المرسلات 


(١)(هذا‏ يوم لا ينطقون)"'' المرسلات/ 70. 
قرأ بها : الأعمش » والأعرج » وزيد بن علي » وابن أبي عبلة » وعيسى بن 
عمر ء وأبو حيوة » والمطوعي » وأبو رجاء » وعاصم في رواية يحيى بن سليمان 
عن أبي بكر عنه » والقاسم بن محمد » وابن محيصن”" . 
وفي فتحة (يوم) رأيان: 
-١‏ (يومَ) معرب» وهو ظرف منصوب .ء متعلّق بمحذوف بر المبتدأ » 
وهو رأي البصريين » وكان معربًا ؛ لإضافته إلى معرب » فلا يبنى 
الظرف إلا إذا أضيف إلى مبني”". 
- (يوم) مبني ؛ لإضافته إلى الفعل » في محل رفع خبر المبتدأ » وهو رأي الكوفيين. 
وعن عيسى بن عمر أن (يومً) بُني ؛ لأنه جعل مع (لا) اس واحدًاء 
وهي لغة سفلى مضر”»: وقد ذكر الرأيين : النحاس » ومكيء وابن 
غطية » والعكيري 6 واطهمدان'” , 

والرأي الأول أرجح ؛لأنه مضاف إلى معرب . 

ومثل هذه القراءة قوله تعالى : (هذا يوم الفصل)”" المرسلات/788. 


(١)معاني‏ القرآن للأخفش 7777/7, إعراب القرآن للنحاس ١١١/65‏ » مختصر ابن خالويه /171 » 
المحتسب »”١7/1١‏ مشكل إعراب القرآن 7/ 1297 » الكامل (57 7/ ب) » شواذ القراءة 81 ؟) » 
الكشاف 588١/5‏ » المحرر الوجيز 0/ 57١‏ » التبيان ”/ ١75765‏ » إعراب القراءات الشواذ 555/7 
» الكتاب الفريد 3١7/5‏ "”» البحر المحيط "728/١٠١‏ » الدر المصون 5577/١١‏ » إتحاف فضلاء البشر 
؟/ 7 . 

(؟) انظر : معجم القراءات 70١7/١١‏ . 

(")انظر : إعراب القرآن للنحاس ١7١/0‏ . 

(؟)انظر : البحر المحيط 7/87/١٠١١‏ . 

(6)انظر : إعراب القرآن للنحاس ,»١17١/5‏ مشكل إعراب القرآن 1/97/7» المحرر الوجيز 
5٠١ /5‏ »ء التبيان ”/ ١7765‏ » إعراب القراءات الشواذ 5757/7 » الكتاب الفريد "١57/5‏ . 
(5)معاني القرآن للأخفش 757/7 , الكامل (55 7/ ب) » شواذ القراءة (501؟) . 
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ومثلها كذلك القراءة رقم(9”) : (قال موعدكم يوم الزينة) طه/ 04 . 
والفرق بين هذه القراءات التي فيها نصب (يوم) ء أنْ (يوم) مضافة في 
القراءة الأولى إلى جملة فعلية » وفي القراءتين الأخريين أضيفت (يوم) إلى مفرد . 


سورة عبس 


(١)[ومايدريك‏ لعله يرّكى أو يِذْكْرٌ فتنفعه الذكرى) ١”‏ عبس/ ”427 . 
قرأ بها : حفص عن عاصم في المشهور عنه » والأعرج » وأبو حيوة » وابن 


أبي عبلة» ومجاهد » وأبيّ بن كعب » وابن أبي إسحاق » وعيسى , والسلمي » وزر 
زفق 


0 


برذ بحبيشن 
(فتنفعه) منضوب بأن المضدمرة في جواب (لعل) + وقد أجان ذلك 
الكوقيوخق مومفة الصريون”. 
فقد حمل الكوفيون الترجي ب (لعل) على التمني ب (ليت) » واحتجوا 
بهذه القراءة » وبقراءة حفص عن عاصم في قوله تعالى : (لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلمَ إلى إله موسى) غافر/ 77/7 , بنصب (فأطلع)””. 


وذهب إلى هذا التوجيه : الفراء » والزجاج » والأزهري””. 


(١)جامع‏ البيان 27/7١‏ » معاني القرآن وإعرابه 0/ “787 » السبعة 577 , إعراب القرآن للنحاس 
0 » معاني القراءات /51 » إعراب القراءات السبع وعللها 74/7: » الحجة لابن خالويه 
65 *57”ء الحجة للفارسبى 7/5 777» المبسوط 577 . حجة القراءات 54,» التيسير 27١١‏ 
الكامل /7١517(‏ ب) » الكشاف 7١٠١/5‏ » كتاب الإقناع ١٠4/7‏ » المحرر الوجيز ه/ /491 » 
القراءات العشر المضاف إليها ابن أبي عبلة 48/أ» مفاتيح الأغاني /471 ؛ الموضح 150/9 
البيان 7/ 544 » الكتاب الفريد 75١/5‏ » شواهد التوضيح لابن مالك 15١‏ » ارتشاف الضرب 
437 »ءالبحر المحيط 4/ 87514 »)507/١١(‏ الدر المصون 5877/١١‏ » النشر ”7/7 /79, إتحاف 
فضلاء البشر ”/ /08. 

(؟)انظر : معجم القراءات .7017/٠١‏ 

() انظر : إعراب القرآن للنحاس ١59/5‏ » شرح التسهيل لابن مالك 5/ 5 ". 

(؟)انظر : السبعة 617١‏ » البحر المحيط 5094:270//9. 

(6) انظر : معاني القرآن للفراء / 7175 » معاني القرآن وإعرابه 0/ 787 » معاني القراءات 078 . 
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وقد ذكر أبو حيان توجيهاً للنصب يوافق منع البصريين النصب في جواب 
لعل» فقال: (وقد تأولنا ذلك على أن يكون عطفاً على التوهّم , لأنْ خبر لعل 
كثيراً جاء مقروناً بأنْ ... فمن نصب توهّم أنْ الفعل المرفوع الواقع خبراً كان 
منصوباً أن » والعطف على التوهم كثير» وإن كان لا ينقاس » لكن إن وقع شيء 
وأو قري عا ل 1 

ووجّه ابن عطية النصب على أنه في جواب التمني في المعنى”" » ووافقه على 
هذا التوجيه العكبري . والسمين الحلبي”". 

ونصب (فتنفعه) بأن المضمرة في جواب (لعل) هو الأرجح ؛ لورود هذه 
القراءات ؛ ولقول النبي "صل الله عليه وسلم" (( فإِنْ أحدكم إذا صل وهو 
ناعس لا يدري لعلّه يستغفر فيسب نفسه ))0* . 

وهو أولى من العطف على التوهّم ؛ لآنه لايلجأ إلى العطف على التوهّم مع 
إمكاة غيره.. 

سورة البروج 


.١5 إذا العرش المجيدٌ)”' البروج/‎ )١( 
. قرأ مها : ابن أبي عبلة » ولم أجدها في غير شواذ القراءة‎ 
و(ذا) مفعول به لفعل محذوف . والتقدير: أعني » أو أمدح.‎ 
. و(المجيد) صفة ل (ذا) منصوبة مثله‎ 


.7019 /4 البحر المحيط‎ )١( 

(؟)انظر : المحرر الوجيز 577/0 . 

(") انظر: التبيان ١770/57‏ » الدر المصون .585/١١‏ 

(5) رواه البخاري ؛ - كتاب الوضوء 57- باب الوضوء من النوم » فتح الباري 7١1 /١‏ . 
(6)شواذ القراءة (5557). 
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سورة الفجر 


وى 7 7 
)١(‏ (التي لم تَخْلَّق مثلّها في البلاد]"'' الفجر/ 8 . 
005 50 حرق 
قرأ بها : معاذ القارىء . وعمرو بن دينار » وابن الزبير . 
و(مثلّها) مفعول به للفعل (تَخْلّق) فهو مبني للفاعل في هذه القراءة . 


سورة الليل 


)20 (وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجة ره الأعل) © 
اللبل :18 ؟. 

. ع لاع 5 ء 2 

قرأ ها : ابوحيوة » وابن أب عبلة 8 

و(وجة) مفعول به ل (ابتغاءً) ؛ لآنه منوّن على هذه القراءة. 


ورفع (ابتغا) على البدل من موضع (نعمة) . 
سورة العلق 
)١(‏ (كلآً لئن لم ينتهِ لنسفعًا بالناصية ناصيةٌ كاذبةٌ خاطة) ”” العلق/ 17015. 


ع 0ع 5 1 5 : قف 
قرأ بها : أبوحيوة » وابن ابي عبلة » وزيد بن علي 5 


(١)شواذ‏ القراءة (575)» المحرر الوجيز 4/8/0 » إعراب القراءات الشواذ 7/ »72٠١‏ البحر 
المحيط 577/٠١‏ » الدر المصون .785/٠١١‏ 
(؟)انظر : معجم القراءات 47١/٠١‏ . 
("؟)شواذ القراءة (555). 
(5)انظر : المصدر في الحاشية السابقة . 
(5)معاني القرآن للفراء 7/ 717/9 » مختصر ابن خالويه 171 » الكامل (54 /١1‏ أ) » شواذ القراءة 
(/350).» الكشاف 1/7/8/5» المحرر الوجيز 507/0 » إعراب القراءات الشواذ 7717/7 » الكتاب 
الفريد ١/5‏ "5 » البحر المحيط »)6١١/١١(‏ الدر المصون »)5١/١١(‏ تحفة الأقران (77). 
(5)انظر : معجم القراءات 009/١١‏ . 
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وفي نصب (ناصيةٌ) وجهان : 
١‏ - حال من المعرّف ب(أل) » (الناصية) » وذهب إلى هذا الوجه الفراء حيث 
قال: (ومن نصب "ناصية" جعله فِعُْلا للمعرفة » وهي جائزة في القراءة ) ”". 
و(فِعْل) من المصطلحات التي يطلقها الفراء على الحال » كما سبق عند 
القراءة رقم(؟75). 
وثقل التحاس إجازة الفراء لقراءة الدصيب”". 
وهذه الحال تعرف ب(ال حال الموطئة) » وهي اسم جامد » موصوف بصفة 
هي الحال في الحقيقة » ى) في قوله تعالى : [إِنَا أنزلناه قرآنًا عربيًا) يوسف/ 77". 
-١‏ (ناصيةً) مفعول به لفعل تقديره : أذمّ » أو أعني . وتقدير أَذْمّ عبّر عنه 
بالقسم : الرعخشرئ »+ والمذاق» وأبوحيآن »والسمين الخلبي 7 
وعبّر بالذمّ الرعيني '”. 
وتقدير أعني ذهب إليه العكبري ”". 
و( كائية خاطة )#ضفان ل (ثاصيا انتضويكان. 
والراجح إعراب (ناصيةً) حال ؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير . 


(١)معاني‏ القرآن للفراء 7/ 71/9 . 
انظر : إعراب القرآن للنحاس 777/6 . 
(؟)انظر : شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ق١‏ 577/7 . 
(:)انظر : الكشاف 778/5 » الكتاب الفريد 57١/5‏ » البحر المحيط 5١1١/٠١‏ »الدر المصون 
.5١/٠١‏ 
(0)انظر : تحفة الأقران "لا . 
(5؟)انظر : إعراب القراءات الشواذ 7717/7/5 . 
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سورة المسد 


.5 إوامرأته حمالةً الحطب] "'' المسد/‎ )١( 
» قراعيا : احسن » وزيد بن علي » والأعرج » وأبو حيوة » وابن أبي عبلة‎ 


وابن محخيصن » وعيسى بن عمر » وعاصم بخلاف عنه » وابن أبي إسحاق"". 
وفي نصب ( حمالة ) وجهان : 
١‏ - مفعول به لفعل محذوف تقديره : أذكرء أو أعني » أو أشتم » أو أذمّ » 
ننه 


ا ا 
بن خالويه » والفارسي » وأبو زرعة » والزمخشري » وابن الشجري »ء والباقولي» 

الا ا 
وذكر ابن أبي مريم أنه من النعت المقطوع 
وقدّر الفعل (أذكر) : سيبويه » والأزهري » وابن أب مريم . 

وقدّر الفعل (أعني) : الزجاج » والنحاس » وابن خالويه » وابن الشجري » 

والعكبري . 


فق 


(١)كتاب‏ سيبويه ؟/ 15١ 7٠١‏ . معاني القرآن للفراء ؟/ 6٠‏ 798/7 .» مجاز القرآن 2١5 /١‏ 
معاني القرآن للأخفش /١‏ 255 معاني القرآن وإعرابه 0/ 71/5 » السبعة 7٠٠١‏ » إعراب القرآن 
للنحاس 7”05/5» معاني القراءات 5 », إعراب القراءات السبع وعللها 547/7 » مختصر ابن 
خالويه ٠١8‏ الحجة لابن خالويه /الا”ا, الحجة للفارمبى 55١/7‏ » المبسوط 5/١‏ . حجة 
القراءات 7177 » التيسير 770 » الكامل (700/ 1 » الكشاف 815/5 » كتاب الإقناع ؟/ 2415 
الأمالي الشجرية /١‏ 755 كشف المشكلات ”579/7 » المحرر الوجيز 0/ 75 », القراءات العشر 
المضاف إليها ابن أبي عبلة 44/ ب » الموضح ”/ ١5١9‏ . البيان ؟/ 555 ء التبيان 2170/8/5 
إعراب القراءات الشواذ 1/51//7. الكتاب الفريد 87/5 » البحر المحيط »)0737//١1١(‏ الدر 
المصون ١45/١١‏ » شرح شذور الذهب 475 » مغني اللبيب 22١7/7‏ النشر ؟/ 5٠4‏ » إتحاف 
فضلاء البشر 7/5 775. 
(1)انظر : معجم القراءات 51/١١‏ . 
(") انظر : مصادر القراءة . 
(5)انظر : الموضح ١409/7”‏ . 
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وقدر الفعل (أشتم) : ابن خالويه . 
وقدّر الفعل (أذمٌ) : ابن خالويه » وابن الشجري » والباقولي » وابن أبي مريم» 
وابن الأنباري. 
وقدّر الفعل (أعيب) : ابن أبي مريم”". 
-١‏ حال من (امرأته) المعطوفة على فاعل ( سيصلى] المسد/ ”7 » وإضافة 

(حمالة) إلى (الحطب) إضافة لفظية لا تكتسب منها التعريف , كقوله تعالى 
: (هديًا بالغ الكعبة | المائنة/هة"".وقد أجاز هذا الوه + الفراء + وعتر 
عن الحال ب(القطع) . وهو من مصطلحات الكوفيين كا مرٌ في القراءة 
رقم (47) . 

كا أجانهالأعنش »و الحاب. 77 

وقدّر العكبري » وال همذاني : تصلى النار مقولا لها ذلك ”, ولا حاجة إلى هذا 

التقدير؛ لأنه يحتمل أن يكون المعنى : إِنْ حالها يكون في نار جهنم على الصورة 

التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك ”". 

والأرجح إعراب ( حمالةً ) مفعولا به لفعل محذوف تقديره : (أذمٌ) ؛ لأنْ الآية في 

ذم امرأة أبي لمب » وهذا الإعراب هو المناسب لهذا المعنى . 


(١)انظر‏ : الأفعال المقدرة في مصادر القراءة . 

(؟)انظر : إعراب القراءات الشواذ 761//7 . 

()انظر : معاني القرآن للفراء ”5987/7 » معاني القرآن للأخفش /١‏ 745 إعراب القرآن 
للنحاس .7١57/6‏ 

()انظر : التبيان 10/57 »ء الكتاب الفريد 5/ 5487 . 

(6)انظر : البحر المحيط 578/١٠١‏ » الدر المصون ١565/١١‏ . 
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الخائهة 


تحدثت في هذا البحث عن القراءات الشاذة » واحتجاج النحويين 
بهاء وعن ابن أبي عبلة » فذكرت اسمه ونسبهء وروايته» والرواية عنه » 
وقراءته » ووفاته. 
ثم عرضت القراءات التي قرأها ابن أبي عبلة بالنصب . وعددها 
(85) قراءة » مع ذكر القراء الذين قرؤوا بقراءة ابن أبي عبلة » والأوجه 
الإعرابية لكل قراءة » وقد استعنت بكتب معاني القرآن وإعرابه وتفسيره . 
وكدي القراءات وترحبيها »وكتيه الفحو . 
وأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث : 
-١‏ أن ابن أبي عبلة وافق بعض القراء السبعة في قراءات كثيرة . 
؟- اتفق ابن أبي عبلة مع كثير من القراء في أغلب القراءات . 
'- أمكن - بحمد الله - ذكر أوجه إعرابية لكل قراءات ابن أبي عبلة ‏ 
وهذا يعني أن كل قراءات ابن أبي عبلة لها وجه في العربية . 
5- في أكثر القراءات تتعدد الأوجه الإعرابية ؛ لاختلاف أفهام العلماء 
واجتهاداتهم » وقد رجّحت ما ظهر لي أنه الآقوى مع التعليل . 
ه- وجه (النصب على المفعولية ) هو أكثر الأوجه استعمالا في هذا البحث. 


أسأل الله أن يفيد به كل من قرأه أو اطّلع عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل » وصلى 
الله وسلّم على حمّد وآله. 
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مجلة الدراسات القرآنيةة العدد (؟) 1419ه 
المسائل النحوية في البحث 


رتبت القراءات على ترتيبها في المصحف ؛ لتجتمع توجيهات كل 
قراءة معها» ولبنيشر للباحك عن قراءة محيّة الوصول إليها.: 

وتيسيرًا على من يبحث عن مسألة نحويّة معيّنة رتبت المسائل النحويّة 
التي وردت في البحث على ترتيب ألفيّة ابن مالك : 


رقم القراءة في البحث 


مسوغات الابتداء بالدكرة 07 

اسم كان وخبرها 67 . 
عمل(9ا)النافية للجنس 04 . 

الحضصب عل الاشتغال 7 . 
السب عل الفعولية اه 
06 
ا ل 
ال 
6 
320544 
ةي ل ليث 
اي 1 

نصب المفعول المطلق بعامل من | 867١.325‏ 507/707 /. 
لفظه /ا71. 

المصدر النائب عن فعله 7 

المصدر المؤكّد لمضمون الجملة | 0٠5."ل.‏ 

المصدر المبيّن للنوع وا 

تعلق الظروقك 0 . 

الأبصمة اوسن ع وين 0 
الموجب 007 . 

الاستثناء المنتقطع 1489 . 
الاستثناء بغير م 
تعريقة ال وترعكيرها م 
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التمييز 
الإضافة 
إعمال المصدر 


إعمال اسم الفاعل 
النعت 


ريف محاحي سال 
وابيه 5 

الحال الموطئة 

وقوع المصدر حالا 

تقديم الحال على صاحبها 
تعريف التمييز » وتنكيره 

تقديم التمييز على الم 
الإضافة اللنظية 

حذف المضاف 

إغيال اللصتاز 

إعمال اسم الفاعل 

تبعية النعت لمنعوته 

النعت المقطوع 

النعت بالمصدر 

النعت بها يشبه المشتق 

بدل بعض من كل 

الفسمل يوخ النل را دلو 
حدق كرت اليذاد 

المنادى المضاف 

النصب على الإغراء 

اكليم مول العو الكل طايه 
الممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة 

الممشوع مع الصرق للعلمية 


والتأنيث 


نصبالفعل الضارع 
ب(أن)المضمرة بعد (واو)المعية 
المسوقة بقن 
نصبالفم ل المضارع 
ب«<أن)المضمرة في جواب 
رجي 
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11 
ك7 
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ا 
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20 

" 

ا ه7. 
22 0466 . 
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1 

.735 

"1 

ا" 
ار" 
1 

.٠ ١.5 /ا‎ 
| 
/ا16.61.‎ 
1 

18 
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مجلم الدراسات القرآنية العدد (؟) 418اىه 
المصادروالمراجع 


-١‏ القرآن الكريم - مصحف المدينة النبوية. 

-١‏ اثتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة - لعبد اللطيف الزبيدي 
(807ه)ء تحقيق : د. طارق الجنابي » عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية » 
بيروت.»ط ١‏ ل!ا٠5١اه.‏ 

الإبانة عن معاني القراءات - كتاب الإبانة . 

*- إتحاف فضلاء البشر (بقراءات القراء) الأربعة عشر - لأحمد بن محمد البناء 
(١1١١ه)‏ تحقيق : شعبان محمد إساعيل » عالم الكتب » بيروت ط١‏ 
/ا*ة١اه.‏ 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب- لأي حيان الأندلبى (45/اه) ٠‏ تحقيق: 
مصظتى أل التاس ومكتية الكانتجي + القاعرة ١1‏ 4+ 1ه 

ه- الأزهية في علم الحروف - لعلي بن محمد الحروي (6١4ه)‏ . تحقيق: عبدالمعين 
الملوحي , مجمع اللغة العربية » دمشق 5١7‏ ١ه.‏ 

5- الأصول في النحو - لمحمد بن سهل بن السراج (١7ه)‏ . تحقيق: 
د.عبدا حسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » بيروت 5٠05‏ ١ه.‏ 

» إعراب القرآن - لأبي جعفر النحاس (778ه) تحقيق: د. زهير غازي زاهد‎ -٠ 
.ه١509 عالم الكتب » بيروت ط"‎ 

- إعراب القراءات السبع وعللها - للحسين بن أحمد بن خالويه (٠/الاه) ‏ 
تحقيق :د غيد الرحن الكيمين + مكية التاتجى + القاهرة؛ ل 31 41 اه 

- إعراب القراءات الشواذ - لأبي قاد المكيرى 95 م)ء لايى + ملسي 
عزوزء عالم الكتب» بيروت» ط١‏ !١5١اه.‏ 

: الإغفال فيا أغفله الزجاج من المعاني - لأبي علي الفارسي (/ا/ا"اه) , تحقيق‎ -٠ 
» محمد حسن إساعيل » رسالة ماجستير » كلية الآداب » جامعة عين شمس‎ 
.ه١١95 القاهرة‎ 
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١‏ الاقتراح قي علم أصول النحو - لجلال الدين السيوطي (١411ه)‏ » تحقيق: 

صبحي فرات » جامعة استانبول » كلية الآداب 11"946ه . 
الإقناع - كتاب الإقناع ١‏ 

- الأمالي الشجرية - طبة الله بن علي ابن الشجري (57 5ه ) ء دار المعرفة » 
بيروت » مصورة طبعة حيدر أباد 9 5 1١١ه.‏ 

7 الإنضاف. فى مسائل. الخلاف - لآي البركات عبد الرتعن بن. محمد 
الأنباري (/ا/01ه) . تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد » المكتبة 
التجارية بمصر ١٠178١ه.‏ 

4- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك - لجال الدين ابن هشام (١7/اه)‏ تحقيق: 
محمد محيي الدين عبدالحميد » دار الجيل » بيروت ط05 7949١ه‏ . 

6 البحر المحيط - لأبي حيان الأندلسي (56/اه) بعناية الشيخ عرفان العشا 
حسونة » دار الفكر » بيروت 7١5اه.‏ 

7- البسيط في شرح جمل الزجاجي - لعبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع (/78ه) 
تحقيق: د. عياد بن عيد الثبيتي » دار الغرب الإسلامي » بيروت ط١ 5٠1٠‏ اه. 

-١‏ البيان في غريب إعراب القرآن - لأبي البركات بن الأنباري (/ا/01ه) » تحقيق 
: د. طه عبد الحميد طه » دار الكاتب العربي » القاهرة » 4/١7١ه‏ . 

- التاريخ الكبير - لأبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري (557١ه)‏ , دائرة 
المعارف العثانية » حيدر أباد ١751١ه‏ . 

4 التبصرة والتذكرة - لأبي محمد عبدالله بن علي الصيمري (القرن الرابع» » 
تحقيق: فتحى أحمد على الدين » مركز البحث العلمى » مكة المكرمة ط 
0000 ْ ْ 

التبيان في إعراب القرآن -لأبي البقاء العكبري (117ه) , تحقيق: علي محمد 
البجاوي , دار الجيل » بيروت ط” /1٠55١اه.‏ 

١‏ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - لأبي البقاء العكبري 
(11ه). تحقيق: د. عبد الرحمن العثيمين . دار الغرب الإسلامي . بيروت » 
١‏ 505١اه.‏ 
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7- تحفة الأقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن - لأبي جعفر الرعيني 
(9لالاه)» تحقيق: د. علي البواب » دار المنارة » جدة » /551١ه.‏ ْ 

7- التصريح بمضمون التوضيح - لخالد بن عبد الله الأزهري (5٠4ه)‏ , تحقيق: 
د. عبد الفتاح بحيري إبراهيم » الزهراء للإعلام العربي » ط١‏ 511 ١اه.‏ 

4- تقريب التهذيب - لابن حجر (857ه) » تحقيق : صغير أحمد الباكستاني » دار 
العاصمة . الرياض . ط١‏ 15١5١ه.‏ 

0- التقريب والبيان في معرفة شواذ القرآن - لأبي القاسم الصفراوي (575ه) , 
مخطوطة مصورة في مركز الملك فيصل برقم 19760. 
75- تهذيب التهذيب - لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (807ه) » باعتناء: 
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد » مؤمسة الرسالة » بيروت » ط١‏ 15١5١ه.‏ 
7- مهذيب الكمال في أسماء الرجال - ليوسف المزي (57/اه) . تحقيق: د. بشار 
عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت. طه 6١5١ه.‏ 

4 التيسير في القراءات السبع - لأبي عمرو الداني (455ه) ٠‏ تصحيح: 
أوتوبرتزلء دار الكتاب العربي » بيروت . ط؟ 5٠5١ه.‏ 

84- جامع البيان عن تأويل آي القرآن -لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(١"ه).‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصر . ط؟ /78١ه.‏ 

6ع الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي (١717ه)‏ » تصحيح : أحمد البردوني » دار 
الكتب المصرية » القاهرة . ط” 71/7١ه‏ . 

-"١‏ جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام - لأبي زيد القرشي (أوائل القرن 
الرابع)» تحقيق: د. محمد علي الحاشمي . جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض ١٠5١ه.‏ 

7" الحجة قي القراءات السبع - للحسين بن أحمد بن خالويه (٠/الاه)‏ . تحقيق: 
د.عبدالعال سالم مكرم . مؤسسة الرسالة . بيروت » ط1 511 ١اه.‏ 

8“- الحجة للقراء السبعة - لأبي علي الفارسي (171ه) تحقيق: بدرالدين قهوجي 
وبشير جويجاتي ‏ دار المأمون للتراث » دمشق . ط١‏ 5٠5١ه.‏ 
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"- حجة القراءات - لأبي زرعة عبدالرحمن بن محمد بن زنجلة (بعد 507ه) 
تحقيق: د. سعيد الأفغاني » مؤسسة الرسالة » بيروت . طه 577١ه.‏ 

غوانة الآدب. .ولك لباب سات العرت. ٠‏ لعبدالقادن ين عم البقدادق 
(95١٠ه).ء‏ بولاق بمصر 599١١ه.‏ 

5"- الخصائص - لأبي الفتح عثمان بن جني (197ه) , تحقيق: محمد علي النجار , 
دار المهدى » بيروت » مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية »القاهرة 907١م.‏ 

/- دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء - للدكتور المختار أحمد 
ديرة» دار قتيبة » دمشق » طذ7؟ 575 اها. 

8*- الدر المصون قي علوم الكتاب المكنون - لأحمد بن يوسف السمين الحلبي 
(07/اه). تحقيق: د. أحمد بن محمد الخراطء دار القلم» دمشق , ط١ 5٠5‏ ١ه.‏ 

4- ديوان أعشى همدان وأخباره (417ه) » تحقيق : د. حسن عيسى أبوياسين » دار 
العلوم » الرياض 507 ١ه.‏ 

١‏ - ديوان عمر بن أب ربيعة (941ه) » تحقيق: محمد محبي الدين عبدالحميد » مطبعة 
السعادة, القاهرة ٠/١١ه.‏ 

- ديوان لبيد بن ربيعة - شرح ديوان لبيد . 

-١‏ ديوان مجنون ليل (/1ه) » تحقيق : عبدالستار أحمد فراج » دار مصر للطباعة » القاهرة 
ااه 

؟4- رجال صحيح البخاري - لأحمد بن محمد الكلاباذي (/79ه) ١‏ تحقيق : 
عبدالله الليثي » دار المعرفة » بيروت » ط١‏ /017٠5١ه.‏ 

57 - رجال صحيح مسلم - لأحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني (578ه) 2 
تحقيق: عبدالله الليثي » دار المعرفة » بيروت » ط١‏ /01٠5١ه.‏ 

5 - السبعة في القراءات - لأحمد بن موسى بن مجاهد (4 7اه) » تحقيق: د. شوقي 
ضيف . دار المعارف بمصر » ط" تاريخ الايداع ١948/7‏ م. 

0- سر صناعة الإعراب - لأبي الفتح عثمان بن جني (47اه) » تحقيق: د. حسن 
هنداوي » دار القلم » دمشق 54٠0‏ ١ه.‏ 
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7- سنن أبي داود - لأبي داود سليمان بن الأشعث (71/6ه) » بإشراف: صالح آل 
الشيخ » دار السلام , الرياض » ط١‏ ١57١ه.‏ 

- السئن الكبرى - لأحمد بن شعيب النسائي (٠*7ه)‏ تحقيق: حسن عبدالمنعم 
شلبي» مؤسسة الرسالة » بيروت ط١‏ ١57١ه.‏ 

- سنن ابن ماجه - لمحمد بن يزيد بن ماجه (71/7ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 119/7١ه.‏ 

4- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي (4/١٠١ه)‏ » تحقيق : محمود 
الأرناؤوط » دار ابن كثير» دمشق » ط١‏ /55١ه.‏ 

- شرح أبيات مغني اللبيب - لعبد القادر بن عمر البغدادي (*97١١ه)‏ » تحقيق: 
عبدالعزيز رباح وأحمد يوسف دقاق » دار المأمون للتراث , دمشق , ط؟ ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 

-١‏ شرح الأشموني لألفية ابن مالك - لأبي الحسن الأشموني (479ه) » دار 
إحياء الكتب العربية » القاهرة » بلا تاريخ. 

7- شرح ألفية ابن مالك - لبدر الدين ابن مالك (7/57ه) » تحقيق: د. عبد الحميد 
السيد محمد عبد الحميد . دار الجيل » بيروت » بلا تاريخ. 

07- شرح التسهيل - لال الدين ابن مالك (51/75ه) . تحقيق: د. عبد الرحمن 
السيد ود. محمد بدوي المختون » دار هجر ء القاهرة » ط١‏ ١٠١5١ه.‏ 

4- شرح جمل الزجاجي - لابن عصفور (179ه) » تحقيق : د. صاحب أبو جناح 
» وزارة الأوقاف العراقية » الموصل ٠٠5١ه.‏ 

5- شرح الحدود النحوية - لجال الدين الفاكهي (9177ه) تحقيق : د. صالح 
العايد » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض 5١١‏ ١ه‏ . 

7- شرح ديوان لبيد بن ربيعة (١4ه»)»‏ تحقيق : د. إحسان عباس ., وزارة الإرشاد 
والأنباء » الكويت ١957‏ م . 

01 - شرح الرضي لكافية ابن الحاجب - لمحمد بن الحسن الإستراباذي ( 1/85ه) , 
تحقيق: د. حسن بن محمد الحفظي . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
الرياض » ط١‏ 5١5١ه.‏ 
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- شرح شذور الذهب - لجال الدين ابن هشام (1١1/اه)‏ . تحقيق: محمد محبي 
الدين عبد الحميد . المكتبة التجارية الكبرى بمصر »ء بلا تاريخ. 

4- شرح شواهد المغني - لجلال الدين السيوطي (١١1ه)‏ » تحقيق: أحمد ظافر 
كوجان. دار مكتبة الحياة » بيروت 5/١١ه.‏ 

- شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ - لجال الدين بن مالك (51/7ه) . تحقيق: 
عدنان عبدال رحمن الدوري » وزارة الأوقاف العراقية » بغداد /191١ه.‏ 

-١‏ شرح الكافية الشافية - لجال الدين بن مالك (51/57ه) , تحقيق: د. عبد المنعم 
أحمد هريدي » مركز البحث العلمي بمكة ودار المأمون للتراث » دمشق 
١ه‏ 

5- شرح المفصل _ لابن يعيش (157ه) .ء عالم الكتب » بيروت » بلا تاريخ. 

7- شرح الهداية - لأبي العباس المهدوي (٠55ه)‏ . تحقيق: د. حازم سعيد حيدر 
» مكتبة الرشد ء الرياض » ط١‏ 5١51١ه.‏ 

4- شواذ القراءة واختلاف المصاحف - لرضي الدين الكرماني (القرن الخامس) » 
مخطوطة مصورة في مركز الملك فيصل برقم -٠١4١‏ ف. 

5- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح - لال الدين بن مالك 
(17ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » مكتبة دار العروبة » القاهرة ١17/5‏ ه. 

5- صحيح مسلم - لمسلم بن الحجاج (١1١ه)‏ » تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي » 
دار إحياء الكتب العربية » القاهرة 5/ا١١ه.‏ 

717 - علم القراءات _ للدكتور نبيل بن محمد آل إسماعيل » دارة الملك عبد العزيز » 
الرياض , ط” 577١اه.‏ 

4- غاية النهاية في طبقات القراء - لشمس الدين ابن الجزري (177/ه) » نشره: 
ج.براجستراسر ء مكتبة الخانجي », القاهرة ١110١ه.‏ 

8- فتح الباري بشرح صحيح البخاري - لأحمد بن علي بن حجر (67/ه) ومعه 
صحيح البخاري » بإشراف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز » رئاسة إدارات 
البحوث العلمية » الرياض » بلا تاريخ. 

- الفريد - الكتاب الفريد . 
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-٠‏ القراءات العشر المضاف (إليها) ابن أبي عبلة - لم يذكر المؤلف » وكتب على 
النسخة : لعله المبارك بن الحسن الشهرزوري (0٠05ه)‏ . مخطوطة مصورة في 
مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ١٠١‏ ص. 

-١‏ الكامل في القراءات الخمسين - لأبي القاسم ابن جبارة الحذلي (470ه)., 
مخطوطة مصورة في مركز الملك فيصل برقم /91١١-١-ف.‏ 

7- كتاب الإبانة عن معاني القراءات - لمكي القيبي (5717ه) » تحقيق : د. محبي 
الدين رمضان » دار المأمون » دمشق , ط١‏ بلا تاريخ . 

- كتاب الإقناع في القراءات السبع -لأحمد بن علي بن الباذش ٠(‏ 4 هه) , تحقيق 
: د. عبد المجيد قطامش . جامعة أم القرى . مكة المكرمة 7 577 ١ه‏ . 

ح- كتاب سيبويه - لعمرو بن عثمان سيبويه (5١ه)‏ » تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» عالم الكتب » بيروت » ط" 501١ه.‏ 

- الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد - للمنتجب الحمذاني (5147ه) » 
تحقيق : محمد نظام الدين الفتبّح » دار الزمان» المدينة المنورة» ط١‏ /411١ه‏ . 

5- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لجار الله 
الزغحشري (578ه) ء دار الكتاب العربي » بيروت 1157١ه.‏ 

ا- المبسوط في القراءات العشر - لأبي بكر بن مهران (١18ه) ٠‏ تحقيق : سبيع 
حمزة حاكمي . مجمع اللغة العربية » دمشق .» بلا تاريخ . 

- مجاز القرآن - لأبي عبيدة مَعْمر بن المثنى (١١7ه)‏ » تحقيق: محمد فؤاد سزكين» 
مؤسسة الرسالة » بيروت. ٠7‏ ١٠5١ه.‏ 

89- مجالس ثعلب (١19ه)ء‏ تحقيق : عبد السلام هارون » دار المعارف » القاهرة » 
طء ٠٠5١اه.‏ 

- مجلة بحوث جامعة حلب ». العدد السابع - 905١م‏ » مقال بعنوان: موقف 
النحاة من القراءات القرآنية الشاذة وأثرها في النحو العربي » للدكتور مصطفى 
صالح جطل » ومحمود الصغير . 
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-١‏ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - لأبي الفتح عثمان 
بن جني (7947ه) . تحقيق: علي النجدي ناصف وآخرين » المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية » القاهرة 7/5١ه.‏ 

7 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز - لأبي محمد ابن عطية الأندلسى (45 هه)ء 
تحقيق : عبدالسلام عبدالشافي محمد دار الكتب العلمية » ييروت» ط١‏ 1577١ه.‏ 

1- مختصر ابن خالويه (مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع) - لابن خالويه 
(٠/ا"اه)‏ » عني بنشره: ج . براجستراسر ء المطبعة ال رحمانية بمصر 1975 م. 

- المسائل الحلبيات - لأبي علي الفارسي (/1/اه) . تحقيق: د. حسن هنداوي » 
أن القليع مقو مواز الخارة م بورويع يطل 4 4ك 

5- المساعد على تسهيل الفوائد - لبهاء الدين بن عقيل (59/اه) , تحقيق: د. محمد 
كامل بركات » مركز البحث العلمي بمكة . دار الفكر » دمشق ١٠5١ه.‏ 

7- مشكل إعراب القرآن _ لمكي بن أبي طالب القيبي (4137ه) » تحقيق: د. 
حاف لمان ومويسة الربالتوييروت وطفان ؛ ان 

4- المصطلح النحوي - لعوض حمد القوزي - جامعة الملك سعود. الرياض» ط١‏ 
١٠65اه‏ 

4- معاني القرآن - لأبي جعفر النحاس (778ه) تحقيق : محمد علي الصابوني » 
جامعة أم القرى » مكة المكرمة» ط١‏ ١٠١5١اه.‏ 

9- معاني القرآن - لسعيد بن مسعدة الأخفش (0١١ه)‏ ء, تحقيق: د. عبدالأمير 
الوردء عالم الكتب » بيروت » ط١‏ 005٠5١ه.‏ 

- معاني القرآن - لعلي بن حمزة الكسائي (89١ه)‏ , أعاد بناءه وقدم له : د. 
عيسى شحاته عيسى » دار قباء . القاهرة ١99/٠‏ م. 

-١‏ معاني القرآن - ليحيى بن زياد الفراء (1١٠ه)‏ » تحقيق: محمد علي النجار 
وآخرين » عالم الكتب » بيروت » ط” 507 ١اه.‏ 

7- معاني القرآن وإعرابه - لأبي إسحاق الزجاج (١١اه)‏ , تحقيق: د. عبدالجليل 
عبده شلبي » دار الحديث » القاهرة » ط١‏ 5١5١ه.‏ 
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4- معاني القراءات - لأبي منصور الأزهري (١77ه)‏ » تحقيق: أحمد فريد 
المزيديء دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ 57١‏ ١اه.‏ 

4- معجم القراءات - للدكتور عبد اللطيف الخطيب » دار سعد الدين » دمشق » 
ط57501١ه.‏ 

0- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب - لجال الدين ابن هشام (١75/اه)‏ » تحقيق : 
د. مازن المبارك ومحمد علي حمدالله » دار الفكر » بيروت» 1459١م.‏ 

7- مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني _ لأبي العلاء الكرماني (بعد 0577ه) , 
تحقيق : د. عبد الكريم مدلج ء دار ابن حزم » بيروت » ط١‏ 55١اه.‏ 

47- المقتضب - لأبي العباس المبرّد (7/5ه) تحقيق: د. محمد عبدالخالق عضيمة » 
عالم الكتب » بيروت . إعادة لطبعة القاهرة 149١ه.‏ 

الموضّح في وجوه القراءات وعللها - لابن أبي مريم (بعد 5764ه) » تحقيق: 
د.عمر حمدان الكبيسيء الماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريمء جدةء ط١‏ 
١ه‏ 

8 الموطأ - لمالك بن أنس (1/4١ه)‏ » تحقيق: د. بشار عوّاد معروف , دار الغرب 
الإسلامى . بيروت » ط7/!١51١اه.‏ 


“٠‏ النشر في القراءات العشر - لشمس الدين ابن الحزري (4177ه) » أشرف على 
تصحيحه: علي محمد الضباع . دار الكتب العلمية » بيروت .ء بلا تاريخ. 
-١‏ همع المموامع - لجلال الدين السيوطي (١١4ه)‏ . تحقيق: د.عبدالعال سالم 
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